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موديز: جودة ا(صول لدى سامبا تظهر استقرار� ملحوظ� بما يشير
إلى خفض معدل المخاطرة بشكل إيجابي
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خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في «الشورى» ويستأنف جولته الداخلية الأسبوع المقبل
(ص ٢)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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Harry Winston Midnight Precious Weaving Automatic

واشنطن تصنف نجل نصر الله «إرهابياً عالمياً»

الحريري: الحكومة جاهزة و«حزب الله» يعطلها
بيروت: نذير رضا 

واشنطن: هبة القدسي

قال رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلف، سعد الحريري، إنه قام بما 
يلزم، وإن الحكومة جاهزة، غير أن 
هناك قرارا من قيادة «حزب الله» 
بتعليق تأليف الحكومة، يسميه 
البعض حاجز سُنة «٨ آذار»، لكنه 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الـــنـــواب الــســتــة، 
إلـــى تحمل  الــفــرقــاء  داعــيــاً جميع 

مسؤولياتهم بتسيير البلد.
الــــــحــــــريــــــري أي  أغـــــلـــــق  وإذ 
احتمال لتوزير «سنة ٨ آذار» من 
حــصــتــه، فــقــد تـــرك بـــاب التسوية 
مفتوحاً من خلال رمي كرة الحل 
عند أطراف أخرى، معلناً أن كتلته 
لــن تقتصر عــلــى وزراء  الـــوزاريـــة 
مــن «المــســتــقــبــل»، بــل تــضــم أيضاً 
وزيــراً من حصة الرئيس الأسبق 
نجيب ميقاتي، كما أن هناك وزيراً 
سنياً ســيــكــون مــن حــصــة رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وفــي واشــنــطــن أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية أمـــس، أنها 
صــنــفــت جــــــواد نـــصـــر الــــلــــه، نــجــل 
«حــزب الــلــه» حسن  الأمــين الــعــام لـــ
نصر الله «إرهابياً عالمياً»، وسط 
تشديدها الضغوط على التنظيم 
الـــشـــيـــعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي. ووصـــفـــت 
الــــــــــوزارة جــــــواد نـــصـــر الـــلـــه بــأنــه 

«القائد الصاعد» للحزب. 
(تفاصيل ص ٣ و٦)

هدوء حذر في الحديدة... وغريفيث يلمح إلى اتفاق تفاوضي

انشقاق ثاني «وزير» حوثي وغموض حول ثالث
جدة: أسماء الغابري 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعلن محسن النقيب، «وزير 
التدريب الفني والتعليم المهني» 
فـــي حــكــومــة الــحــوثــي، انــشــقــاقــه، 
مما زاد إرباك الجماعة الانقلابية 
خـــصـــوصـــاً مــــع تــــوالــــي هــزائــمــهــا 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة. 
وقـــال الــنــقــيــب، بــعــد وصــولــه إلــى 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــســعــوديــة، لـــ
إنـــه خـــلال عــمــلــه مــع الميليشيات 
رفض تدخلات الحوثيين في عمله 

وكان يعرقل تنفيذ مخططهم.
جاء هذا عقب أيام من انشقاق 
«وزير إعلام» الجماعة الحوثية، 
عبد السلام جابر، ووصوله إلى 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 

معلناً انضمامه إلى الشرعية.

وفـــي شـــأن ذي صــلــة، كشف 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــصــيــادي على  اليمنية صـــلاح 
صـــفـــحـــتـــه فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، أن 
القيادي الحوثي و«وزير الشباب 
والرياضة» في حكومة الانقلاب، 
حــســن زيــــد، طــلــب مــنــه الــتــوســط 
لدى الشرعية لتسهيل انشقاقه، 

إلا أن الأخير نفى ذلك.
ميدانياً، ساد هدوء حذر في 
الحديدة أمس، فيما أكد المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، استعداد 
الأمم المتحدة للتباحث مجدداً مع 
الأطراف المعنية من أجل التوصل 
إلى اتفاق تفاوضي حول المدينة.
(تفاصيل ص ٤)

بعد قصف إسرائيل ١٥٠ هدفاً وإطلاق «حماس» ٤٠٠ صاروخ

تهدئة برعاية مصرية أمام اختبار في غزة
رام الله: كفاح زبون

ثــبّــتــت مــصــر هـــدنـــة جـــديـــدة فـــي قــطــاع 
غزة بعد جولة تصعيد عنيفة بين إسرائيل 
وحركة حماس كادت تجر القطاع إلى حرب 
جديدة، لكنها كسابقاتها أمام اختبار التزام 

الطرفين بوقف التصعيد.
وأعلنت إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
مع ساعات المساء الأولى، أمس، دخول اتفاق 
الــنــار حيز التنفيذ بعد يــومــين تبادل  وقــف 
فيهما الطرفان مئات الصواريخ والقذائف. 
وقــصــفــت إســرائــيــل ١٥٠ هــدفــاً فــي غـــزة فيما 
أطلقت «حماس» ٤٠٠ صــاروخ وقذيفة على 

مستوطنات الغلاف.
وقــــالــــت غـــرفـــة الـــفـــصـــائـــل المـــشـــتـــركـــة إن 
«جـــهـــوداً مــصــريــة أســـفـــرت عـــن تــثــبــيــت وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار بـــين المــقــاومــة والاحــــتــــلال، وإن 
المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به 
الاحــتــلال». وأقـــرت إســرائــيــل الاتــفــاق وقالت 
إن «حــمــاس» طلبت الــتــهــدئــة مــن ٤ وســطــاء 
مختلفين، و«كان ردنا أن ذلك مرتبط بالوضع 

الميداني».
«الشرق  إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» إن اتصالات مصرية حثيثة، ساعدت 
فيها النرويج، ضغطت بكل الاتجاهات من 
أجل تجنيب القطاع حرباً جديدة. وبحسب 
المـــــصـــــادر فــــــإن «الاتــــــصــــــالات كــــانــــت صــعــبــة 
ومعقدة وانتكست في أحيان كثيرة في ذروة 

القصف المتبادل». (تفاصيل ص ٥)

التقى السراج وقاطع «الإخوان»... وتركيا انسحبت بعد استبعادها من اجتماع

حفتر يلتزم في باليرمو الخطة الأممية
باليرمو: شوقي الريّس
القاهرة: خالد محمود

تـــعـــهـــد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قــائــد 
الجيش الوطني الليبي، على هامش مؤتمر 
باليرمو الذي انطلق أول من أمس واختتم 
التزام  أمــس في جزيرة صقلية الإيطالية، 

الخطة الأممية لليبيا.
وقـــــال غـــســـان ســـلامـــة، مــبــعــوث الأمـــم 

المتحدة الخاص بليبيا، إن حفتر التزم خطة 
عمل للأمم المتحدة وعقد مؤتمر وطني في 

مطلع ٢٠١٩ قبيل إجراء الانتخابات. 
وفيما نأى حفتر بنفسه عن المؤتمر، 
الــــوزراء الإيطالي  الـــذي استضافه رئــيــس 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي، وقـــــاطـــــع «الإخــــــــــوان» 
المشاركين فيه، فإنه التقى رئيس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــائـــز الــــســــراج بــحــضــور 
الرئيسين، المــصــري عبد الفتاح السيسي 

والتونسي الباجي قائد السبسي.
وشــــهــــد المــــؤتــــمــــر انـــســـحـــابـــاً مــفــاجــئــاً 
للوفد التركي برئاسة نائب الرئيس، فؤاد 
«الشرق الأوسط»  أقطاي. وقالت مصادر لـ
إن الرئيس السيسي والمشير حفتر، رفضا 
بــإصــرار مــشــاركــة تــركــيــا فــي اجــتــمــاع قمة 
مصغرة على هامش المؤتمر، ما دفع وفدها 

إلى الانسحاب.
(تفاصيل ص ٩)

مصافحة بين حفتر والسراج على هامش مؤتمر باليرمو أمس (أ.ف.ب)

بولتون: تسجيلات مقتل خاشقجي لا تربط ولي العهد  بما جرى

«الدفاع» العراقية سليم الجبوري مرشح السنة لـ

(ص ٣)

(ص ١١)

«أقصى الضغوط» واشنطن تتوعد طهران بـ
(ص ٢)
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرّ إنشاء لجنة وطنية للتغذية

عد السعودية تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّ
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  جــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس ال
الــســعــودي، مــا تــقــدمــه بـــلاده من 
دعم مستمر للقضية الفلسطينية 
ـــعـــد، مــشــيــراً  عــلــى مــخــتــلــف الـــصُّ
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد إلــــــى تــحــويــل 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق 
قيمة مساهمات السعودية لدعم 
مــــوازنــــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لأشهر: أغسطس (آب)، وسبتمبر 
(أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول) 
المـــســـاهـــمـــة  فــــيــــهــــا  بــــمــــا   ،٢٠١٨
الإضــــافــــيــــة بـــإجـــمـــالـــي قــــــدره ٦٠ 

مليون دولار.
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
مجلس الــوزراء التي عُقدت بعد 
ظــهــر أمـــس فــي مــديــنــة الــريــاض، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي 
أطلع المجلس على نتائج لقاءاته 
مــــع الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
جيرمي هنت، والمبعوث الخاص 
لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون 
مــاكــدونــالــد، ومــا تــم خلالها من 
لــلــعــلاقــات الثنائية  اســتــعــراض 

ومجالات التعاون.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الدكتور عــواد بن صالح العواد 
وزيــــــر الإعــــــــلام، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــســعــوديــة، أن مــجــلــس الـــــوزراء 
ثـــــمّـــــن زيـــــــــــارة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين لمـــنـــطـــقـــتـــي الــقــصــيــم 
وحـــــــــائـــــــــل، وتـــــشـــــريـــــفـــــه حــــفــــلَــــي 
الأهــالــي، وتدشين ووضــع حجر 
الأســــــاس لـــعـــدد مـــن المــشــروعــات 
الــتــنــمــويــة، مـــا يــعــكــس اهــتــمــامــه 
الـــدائـــم، وتــوجــيــهــاتــه الــســديــدة، 
بتوفير الخدمات لأبــنــاء الوطن 
كــــافــــة، ويـــجـــســـد الــــدعــــم الــكــبــيــر 
الــذي يحظى به مختلف مناطق 
المملكة، للإسهام في تحقيق مزيدٍ 

من النهضة والرقي والنماء.
ونـــــــــــوّه المــــجــــلــــس بـــتـــوجـــيـــه 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
القاضي بإطلاق سراح السجناء 
والمــــــعــــــســــــريــــــن مــــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
بــمــنــطــقــتَــي الــقــصــيــم وحـــائـــل في 

قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ 
المترتبة عليهم، وعـــدّه «امــتــداداً 
ـــتـــاتـــه الـــكـــريـــمـــة فــــي مـــراعـــاة 

َ
ـــلَـــف لِ

المعسرين وذوي الدخل المحدود».
فــيــمــا جـــــدد المـــجـــلـــس أيــضــاً 
إدانـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة واســــتــــنــــكــــارهــــا 
الــــذي وقــع  الــشــديــديــن للتفجير 
فــــــي المــــــوصــــــل شـــــمـــــال الــــــعــــــراق، 
والــــهــــجــــمــــات الانـــــتـــــحـــــاريـــــة فــي 
العاصمة الصومالية مقديشو، 
والــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة كـــابـــل، 
وحادث الطعن في مدينة ملبورن 
بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة 
جميع مظاهر العنف والإرهــاب 
والتطرف، ووقوفها مع حكومات 
تلك الدول الشقيقة والصديقة في 
مــا تتخذه مــن إجـــراءات لحماية 

أمنها واستقرارها.
الــوزراء  واستعرض مجلس 
عــــــدداً مــــن الـــنـــشـــاطـــات الــعــلــمــيــة 
والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم 
الــحــرمــين الشريفين حــفــلَ تكريم 
الفائزين بجائزة الملك خالد في 
دورتــــهــــا الـــثـــامـــنـــة، تــعــد تــعــبــيــراً 
عــــن دعــــمــــه المـــســـتـــمـــر لـــلـــجـــائـــزة، 
بــمــا يحقق رســالــتــهــا الإنسانية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 

ومواصلة جهودها.
وأفــاد الدكتور عــواد العواد 
بأن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع 
على التوصية المعدّة في مجلس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــم: ٥ - ٧- ٤٠- د وتــاريــخ ٧- ٢- 
١٤٤٠هـ، قرر تفويض وزير البيئة 
والمــيــاه والــزراعــة -أو مــن ينيبه- 
بالتباحث مع الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية حيال مشروع 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــــين حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية والــصــنــدوق 
الــزراعــيــة بشأن  الــدولــي للتنمية 
إنــشــاء مكتب للعلاقات مــع دول 
لــــدول الخليج  مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم 
ــعــة، 

ّ
المــوق رفــع النسخة النهائية 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
كـــمـــا وافــــــق المـــجـــلـــس، وبــعــد 
الاطلاع على ما رفعه وزير النقل 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
المــدنــي، والنظر  العامة للطيران 
فـــي قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقـــم: 
٢٠٥- ٥٢ وتاريخ ١٥- ١- ١٤٤٠هـ، 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــين الــحــكــومــتــين 

السعودية والتنزانية في مجال 
عــد 

ُ
خــدمــات النقل الــجــوي، وقــد أ

مرسوم ملكي بذلك.
وبــــــعــــــد الاطــــــــــــــلاع عـــــلـــــى مـــا 

رفــــعــــه رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للسياحة والــتــراث الوطني، قرر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــوافـــقـــة عــلــى 
«بروتوكولين» بين الهيئة العامة 

الــوطــنــي في  للسياحة والـــتـــراث 
السعودية وكلٍّ من وزارة أوروبا 
الـــخـــارجـــيـــة، ووزارة  والــــشــــؤون 
الــثــقــافــة فـــي جــمــهــوريــة فــرنــســا 

لــلــتــعــاون فـــي مــجــالــي الــســيــاحــة 
والتراث.

ووافق المجلس على تفويض 
الــعــامــة للسياحة  رئــيــس الهيئة 

والــتــراث الوطني -أو من ينيبه- 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــجـــال 
الـــســـيـــاحـــة بــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الــوطــنــي في  للسياحة والـــتـــراث 
الــســعــوديــة والــلــجــنــة الحكومية 
لتطوير السياحة في أوزبكستان، 
عة، 

ّ
ورفع النسخة النهائية الموق

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ١٩٥- ٤٩ وتــاريــخ 
٣٠- ١٢- ١٤٣٩هـــــ، والاطـــلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقـــم: ٨ - ١٢- ٣٩- د وتــاريــخ ١٠- 
٣- ١٤٣٩هـــــــــــ، فــــي شـــــأن مــعــايــيــر 
وإجــــــــــــــــراءات الــــــطــــــرح الإلــــــزامــــــي 
لشركات التمويل للاكتتاب العام، 
قرر مجلس الوزراء «إلغاء البند 
(خامساً) من المادة (الخامسة) من 
نــظــام مــراقــبــة شــركــات التمويل، 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 
٥١ وتــاريــخ ١٣- ٨- ١٤٣٣هــــ، وقد 
عــد مرسوم ملكي بذلك، وإلغاء 

ُ
أ

الــبــنــد (رابـــعـــاً) مـــن قــــرار مجلس 
الــوزراء رقم: ٢٥٩ وتاريخ ١٢- ٨- 

١٤٣٣هـ».
كــــمــــا قـــــــرر المــــجــــلــــس تــعــيــين 
الدكتور عبد العزيز بن يوسف 
أبــــابــــطــــين، وخـــــالـــــد بـــــن عـــــواض 
الــثــبــيــتــي، والــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الــقــادر، أعضاء  بــن حسن العبد 
من القطاع الخاص، في مجلس 
إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث 

سنوات.
كـــذلـــك قــــرر مــجــلــس الــــــوزراء 
تــعــيــين كـــل مـــن: الــدكــتــور محمد 
بـــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الـــعـــقـــيـــلـــي، 
والأســـتـــاذ أحــمــد بــن عــبــد الــقــادر 
الــحــمــد، والــدكــتــور محمد  شيبة 
بــــن صـــالـــح قــــاضــــي، والـــدكـــتـــور 
توفيق بن عبد المحسن الخيال، 
والــدكــتــور ســرحــان بــن عبد الله 
الـــشـــمـــري، والأســـــتـــــاذ خـــالـــد بــن 
أحمد الدوسري، والدكتور عصام 
بن سعد الغامدي، والدكتور زيد 
بن عبد العزيز الشثري، والدكتور 
مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم الــعــضــيــب، 
أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية 
والــتــخــصــص، فــي مجلس إدارة 
الهيئة العامة للولاية على أموال 
القاصرين ومن في حكمهم لمدة 

ثلاث سنوات.
وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
على ما رفعه وزير الصحة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء 
والدواء، والاطلاع على التوصية 
المــــــعــــــدة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــؤون 
ـ  الاقتصادية والتنمية رقــم: ١٩ 
٨- ٤٠- د وتــاريــخ ٩- ٢- ١٤٤٠هــــ، 
إنــــشــــاء لــجــنــة وطـــنـــيـــة لــلــتــغــذيــة 
-ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة 
العامة للغذاء والـــدواء- وتسمى 
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــغــذيــة»، 
استشارية  علمية  لجنة  لتكون 
تقدم توصياتها وآراءها العلمية 
في مجال التغذية للجهات ذات 
العلاقة، من أجل تحسين الحالة 
التغذوية والصحية في المملكة 

لبناء مجتمع صحي.
ووافــق مجلس الـــوزراء على 
تــرقــيــة كــل مـــن: المــهــنــدس محمد 
بن ناصر بن عبد الله الراجحي 
إلــى وظيفة «مستشار للشؤون 
الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة 
بوزارة الشؤون البلدية والقروية، 
وعــلــي بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن عبد 
الله السحيمي إلى وظيفة «مدير 
إدارة مستشفى» بالمرتبة الرابعة 
عشرة بالخدمات الطبية بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ونــــاصــــر بــــن بــخــيــت 
بــــن مــحــمــد المــــــــدرع إلـــــى وظــيــفــة 
«مـــســـتـــشـــار قـــانـــونـــي» بــالمــرتــبــة 
الــرابــعــة عــشــرة بـــــوزارة الــشــؤون 

البلدية والقروية.
الــدكــتــور محمد بن  وتعيين 
أحــمــد بــن محمد الــغــامــدي على 
وظــيــفــة «مـــنـــدوب المــمــلــكــة الــدائــم 
لــــدى مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
الرابعة  للأمم المتحدة» بالمرتبة 
عـــشـــرة بـــــــــوزارة الـــبـــيـــئـــة والمـــيـــاه 

والزراعة.
الـــوزراء على  واطلع مجلس 
عــــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
بينها تــقــاريــر ســنــويــة لــكــل مــن: 
مستشفى الملك خالد التخصصي 
لــلــعــيــون، وهــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام، 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــريــــاضــــة، 
والمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــلــخــطــوط 
الجوية العربية السعودية، عن 
عـــــام مـــالـــي ســــابــــق، وقـــــد أحــــاط 
المـــجـــلـــس عـــلـــمـــاً بـــمـــا جـــــاء فــيــهــا 

ووجه حيالها بما رآه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في «الشورى»
 ويستأنف جولته الداخلية الأسبوع المقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

يخاطب خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز، يــوم الاثــنــين المقبل، 
الــســعــودي، مفتتحاً أعمال  الــشــورى  مجلس 
الــســنــة الــثــالــثــة مــن الـــــدورة الــســابــعــة لمجلس 
الــشــورى، ويتضمن خطابه سياسة المملكة 

ة والخارجية. اخِلِيَّ العربية السعودية الدَّ
وأوضــــــح الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه آل 
الــشــورى، أن المجلس  الشيخ رئــيــس مجلس 

يتطلع إلى هذا الخطاب الضافي، الذي يتناول 
ـــة والـــخـــارجـــيـــة للمملكة  ـــيَّ اخِـــلِ الـــدَّ الــســيــاســة 
حسب ما تقضي به المــادة الرابعة عشرة من 
نظام المجلس، مشيراً إلى أن بــلاده أصبحت 
مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من 
خلال «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، وما تضمنته 
مــن خطط طموحة تــهــدف إلــى بــنــاء المــواطــن 

السعودي وتعزز إسهامه التنموي.
من جانب آخر، يستأنف خادم الحرمين 
الشريفين، الأسبوع المقبل، جولته التفقدية 

الداخلية التي تشمل عدة مناطق، حيث أعلن 
الــــديــــوان المــلــكــي الـــســـعـــودي، أمـــــس، أن المــلــك 
الــعــزيــز، سيقوم اعــتــبــاراً من  سلمان بــن عبد 
الأسبوع القادم بزيارة مناطق شمال المملكة، 
لــتــفــقــد أحـــــوال المـــواطـــنـــين وتـــدشـــين وافــتــتــاح 
عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، 
إلــى مدينة وعــد الشمال  كما سيقوم بــزيــارة 
لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة فــي منطقة الــحــدود 
الشمالية، لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع 

التعدينية والصناعية في المدينة.

اللقاء بحث المستجدات في المنطقة

ولي العهد السعودي يستعرض مع هنت 
الشراكة السعودية ـ البريطانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرض الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع السعودي، الشراكة السعودية البريطانية 
في مختلف المجالات مع وزير الخارجية البريطاني 

جيرمي هنت.
جاء ذلك لدى استقبال ولي العهد للوزير هنت 

فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، حــيــث تــنــاول الــلــقــاء بحث 
المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.
حــضــر الــلــقــاء الأمــيــر محمد بــن نـــواف بــن عبد 
الـــعـــزيـــز ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــوزراء، وعـــادل الجبير وزيـــر الــخــارجــيــة، وسفير 
لــدى السعودية سايمون كوليس،  المملكة المتحدة 

والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

الأمير محمد سلمان لدى اجتماعه مع الوزير هنت حيث تناول الجانبان شراكة البلدين الاستراتيجية (واس)

واشنطن: تسجيل مقتل خاشقجي
 لا يربط ولي العهد بما جرى

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد مستشار الأمـــن القومي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون، أمــس، 
نـــقـــلاً عـــن جـــهـــات اســتــمــعــت إلــى 
التسجيل الصوتي المرتبط بقتل 
الصحافي جــمــال خاشقجي في 
إسطنبول، أنه لا يشير إلى ارتباط 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان، بالعملية.
وفـــي تــصــريــحــات أدلــــى بها 
لــلــصــحــافــيــين، عــلــى هــامــش قمة 
إقــلــيــمــيــة فـــي ســـنـــغـــافـــورة، سُــئــل 
بــولــتــون عـــن الــتــســجــيــل، فــأجــاب 

-حسب وكالة الصحافة الفرنسية: 
«لم أستمع بنفسي إلى الشريط، 
لـــكـــنّ تــقــيــيــم الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
استمعوا إليه يشير إلى صحة» 
نـــفـــي المـــــزاعـــــم الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
تسريبات تركية عن وجود علاقة 
بــين ولـــي الــعــهــد والــعــمــلــيــة التي 

ذتها مجموعة مارقة.
ّ
نف

وأكد بولتون أن بلاده طالبت 
بإجراء تحقيق كامل ومحاسبة 
المـــســـؤولـــين عـــن الــعــمــلــيــة. وقــــال: 
الــرئــيــس بشكل لا لبس  «أوضـــح 
فــيــه أنــــه يــتــوقــع أنـــنـــا سنحصل 
على الحقيقة من السعودية، وأن 

المــلــك وولــــي الــعــهــد الــتــزمــا بذلك 
خـــلال المــحــادثــات الــتــي أجــريــاهــا 

مع الرئيس».
وزارة  نــــــفــــــت  ذلــــــــــــــك،  إلـــــــــــى 
ــيــهــا أي 

ّ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة تــلــق

طــــلــــب رســـــمـــــي مــــــن الــــســــعــــوديــــة 
بخصوص نقل مقر قنصليتها 
فــي مــديــنــة إســطــنــبــول إلـــى مكان 
آخـــر. وقــالــت الــخــارجــيــة التركية 
فــي بــيــان، أمــــس، رداً عــلــى أنــبــاء 
تناقلتها وســائــل إعــلام عــن عزم 
الــريــاض نقل مقر القنصلية في 
الـــوزارة أي   

َّ
إسطنبول: «لــم تتلق

طلب رسمي بهذا الخصوص».

العيسى: ترسيخ مفهوم المواطنة يحمي المجتمعات من التمييز والكراهية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد 
الـــعـــيـــســـى الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــرابـــطـــة 
المـــواطـــنـــة  الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، أن 
ــدٌ ســيــاســي واجــتــمــاعــي توجد 

ْ
عَــق

تــــفــــاصــــيــــلــــه الآمــــــــــــرة فــــــي أحــــكــــام 
الـــدســـتـــور والــــنــــظــــام، كـــمـــا تــوجــد 
المُلهمة طواعية  رُوحــه الوجدانية 
في محاضن الأسرة والتعليم التي 
الــرهــان الكبير في تحقيق  عليها 

قيم المواطنة.
وأوضــــح العيسى فــي كلمته 
الــرئــيــســيــة فــــي مــلــتــقــى المـــواطـــنـــة 
الـــشـــامـــلـــة المــنــعــقــد فــــي الــعــاصــمــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي بــمــشــاركــة 
شـــــخـــــصـــــيـــــات ديـــــنـــــيـــــة وفـــــكـــــريـــــة 
وسياسية، أن برامج المواطنة تعد 
 مــبــادئــهــا الــعــلــيــا كقيمة 

َ
تــرســيــخ

أخـــلاقـــيـــة داخــــــل نــســيــج المــجــتــمــع 
الــــواحــــد فـــإنـــهـــا تـــأتـــي بــالــنــتــائــج 
المــــنــــشــــودة فـــــي مــــواجــــهــــة تـــحـــدي 
الفجوات والفوارق في مجتمعات 
التنوع الديني والثقافي والعرقي، 

وفـــــي مـــواجـــهـــة حـــمـــلات الــتــمــيــيــز 
والـــكـــراهـــيـــة بــســطــحــيــة تــفــكــيــرهــا 
أوطانها  باستقرار  ومجازفاتها 
فــــي زمـــــن يُـــفـــتـــرض أن يــــكــــون قــد 
تجاوز بوعيه الديني والمدني تلك 

التصرفات الهمجية.

وأوضــــــــــــــح الـــــعـــــيـــــســـــى الـــــــذي 
اســـتـــعـــرض أهـــــم مـــعـــالـــم خــريــطــة 
طريق المواطنة المشتركة في دول 
التنوع من تسعة محاور، بأن من 
ــمــات المــنــطــق أن نــتــحــدث عن  مُــسَــلَّ
المسؤولية التضامنية في موضوع 

المواطنة، كركيزة أساسية في بناء 
الوئام والسلم المجتمعي بتنوعه 
كــافــة، حيث تظل المواطنة قاسماً 
مــشــتــركــاً بــــين الــجــمــيــع لا يــجــوز 

المساس بها تحت أي ذريعة.
ودعــا أمــين عــام رابــطــة العالم 

الإســـــــــلامـــــــــي، إلـــــــــى عـــــــــدم إتـــــاحـــــة 
الــفــرصــة لــلإعــلام المـــزايـــد مــن أجــل 
مصالحه الحزبية أو الفكرية أو 
الــعــرقــيــة أو المـــاديـــة عــلــى حــســاب 
تـــلـــك الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة الــحــاضــنــة 
والحارسة للجميع، حيث ضحَى 
أبــنــاءُ الأقليات الدينية والعرقية 
وفـــاء لأوطــانــهــم الــتــي فتحت لهم 
 

ُ
ولآبائهم أبوابها، ثم يأتي التطرف
فــي أقــصــى يمينه ليُثير النعرات 
عـــلـــى حـــســـاب تـــلـــك الــتــضــحــيــات، 
وعلى حساب تلك الوحدة بسِلْمِها 
الاجــتــمــاعــي الــــذي يُــمَــثِــل المــســاس 
بـــه مــخــاطــرة بــحــمــايــة أهـــم ركــائــز 
المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً 
أنــه مــن المُــهــم نشر الــوعــي برفض 
اســــتــــدعــــاء الأحـــــــــداث الــتــاريــخــيــة 
ومــحــاكــمــتــهــا مــــجــــدداً فــالــتــاريــخ 
الــســابــق ســــواء أكــــان ســيــاســيــاً أو 
ديـــنـــيـــاً أو عـــرقـــيـــاً يــتــحــمــلــه بــكــل 
آثـــاره أصــحــابُــه، وليس مــن العدل 
ولا المــنــطــق أن ألـــــوم بـــه الآخـــريـــن 
لمــجــرد أنــه امــتــداد ديــنــي أو عرقي 

أو جغرافي أو سياسي لمن سبق.

البشير ينتقد الغرب غداة إعلان استئناف الحوار السوداني ـ الأميركي
الخرطوم: أحمد يونس

وجـــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
انــــــتــــــقــــــادات حــــــــــادة لـــلـــســـيـــاســـات 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فــي المنطقة، 
وقــطــع بــعــدم رهــن قـــراره لأي جهة 
كـــانـــت، غـــــداة الإعــــــلان رســمــيــاً عن 
بــــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــحــوار 
السوداني الأميركي الهادف لشطب 
اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 

الراعية للإرهاب.
وأكـــــدت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، 
مــن جانبها أمــس جدية واشنطن 
فــي رفـــع اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الإرهـــــاب، شــريــطــة الــتــزامــه بخطة 
الــــتــــي أعــلــنــت  المــــــســــــارات «٥+١» 

مؤخرا.
وقــــــال الــبــشــيــر فــــي مــخــاطــبــة 
جــــمــــاهــــيــــر فــــــي مــــديــــنــــة كـــوســـتـــى 
«جـــنـــوب الــــبــــلاد»، بــمــنــاســبــة عيد 
الــدفــاع الشعبي» السنوي  «قـــوات 
أمــس، إن السودان لن يرهن قراره 
لأحد، وانتقد السياسات الأميركية 
وطلب منهم عدم التدخل، وتابع: 
يـــمـــســـكـــوا خــزائــنــهــم  «عـــلـــيـــهـــم أن 

ومخازنهم».
وتعهد البشير بالاعتماد على 
الـــــذات والاســـتـــقـــواء بــالــلــه بــقــولــه: 

«نحن نستقوي بالله وحــده ولن 
نركع ولــن نسجد إلا لله»، مشيراً 
الــســودان للاجئين  إلــى استضافة 
والنازحين من دول الإقليم، وقال: 
«السودان ظل يستقبل شعوب تلك 
الدول، ويوفر لها الملجأ الآمن، رغم 
الظروف التي تحيط بــه»، وتابع: 
«الـــــســـــودان أكـــثـــر الـــــــدول الـــتـــي تــم 
اســتــهــدافــهــا ومــحــاربــتــهــا، بسبب 
تـــمـــســـكـــه بــــشــــرع الــــلــــه واســـتـــقـــلال 

كلمته».
كما امتدح البشير الأدوار التي 
قال إن قوات الدفاع الشعبي ظلت 
تلعبها في إسناد القوات المسلحة 
والــنــظــامــيــة طيلة عــمــر تأسيسها 
الــبــالــغ ٢٩ عـــامـــاً، ووصــفــهــا بــأنــه 
«مـــــدرســـــة مـــفـــتـــوحـــة ومـــســـتـــمـــرة، 
ولــن ينتهي دورهـــا فــي الــحــرب أو 

السلم».
وقــال البشير إن قــوات الدفاع 
الــشــعــبــي قـــدمـــت مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
أكثر من ٢٠ ألف شهيد، وأسهمت 
فـــي الـــتـــصـــدي لمـــا ســـمـــاه «الــعــديــد 
مـــن المــــؤامــــرات الــتــي كــانــت تحيط 
بالبلاد، وأن رايــة الجهاد ستظل 
مرفوعة». وقــوات الدفاع الشعبي 
هــي قــوات رديــفــة للقوات المسلحة 
السودانية، أنشئت في تسعينات 

القرن الماضي من مقاتلين منتمين 
للإسلاميين السودانيين في بادئ 
الأمر، وشاركت بالقتال إلى جانب 
الجيش أثناء الحرب الأهلية بين 
الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان قبل 
الانفصال، ومؤخراً تحولت لقوات 
تابعة للخدمة الوطنية الإلزامية، 
وسط مطالبات بحلها باعتبار أن 

دورها انتهى.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت حــكــومــة 
ولاية النيل الأبيض ترشيح البشير 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــــقــــررة في 
عــام ٢٠٢٠، وســلــمــوه وثيقة «عهد 
وميثاق باعتباره مرشحاً للولاية 
في الانتخابات». ورفعت الولايات 
المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ عقوبات اقتصادية وحظرا 
تــــــجــــــاريــــــا، كـــــانـــــت تــــفــــرضــــه عــلــى 
الـــســـودان مــنــذ عـــام ١٩٩٧، بحسب 
«المسارات  استجابته لخطة عرفت بـ
الخمسة» تضمن تعاون السودان 
في الحرب على الإرهاب، بيد أنها 
قـــائـــمـــة وزارة  أبـــقـــت عــلــيــه ضـــمـــن 
الخارجية للدول الراعية للإرهاب 
التي أضافته إليها فــي عــام ١٩٩٣ 
عـــلـــى خــلــفــيــة اســتــضــافــتــه لــزعــيــم 

القاعدة أسامة بن لادن.
ويـــــــجـــــــري حــــــــــــوار ســــــودانــــــي 

أمــيــركــي يــســتــهــدف رفـــع الـــســـودان 
الراعية للإرهاب،  الــدول  من قائمة 
أعــلــن انــطــلاقــه الأســـبـــوع المــاضــي، 
وذلك ضمن شروط أميركية جديدة 
أطــلــق عليها خطة «المـــســـارات ٥ + 
الـــتـــعـــاون في  ١»، وهــــي «تـــوســـيـــع 
مكافحة الإرهـــاب، وتعزيز حماية 
حقوق الإنسان والحريات الدينية 
وحرية الصحافة، وتحسين وصول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، ووقـــــف 
الأعمال العدائية الداخلية، واتخاذ 
الــلازم لوقف مزاعم دعــم الإرهــاب، 
وتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 

المتعلقة بكوريا الشمالية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت ســـفـــارة 
واشنطن في الخرطوم، جدية الإدارة 
الأميركية فيما يتعلق بشطب اسم 
الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية 
للإرهاب، مشترطة التزام الحكومة 
السودانية بالمطلوبات القانونية 
الممثلة في الخطة السداسية، وذلك 
عــلــى الــرغــم مــن إشــادتــهــا بجهود 
حـــكـــومـــة الــــخــــرطــــوم فــــي مــكــافــحــة 

تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــن كـــوتـــســـيـــس 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
بــالــخــرطــوم فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــس، إن واشنطن لن تتوانى في 

رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الــــراعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب، حـــــال إيـــفـــائـــه 
بـــالـــشـــروط الـــقـــانـــونـــيـــة المــطــلــوبــة. 
ورأى كوتسيس أن رفع العقوبات 
الاقتصادية عن السودان مثل نقطة 
بــــارزة فــي الــعــلاقــات بــين البلدين، 
بــيــد أنـــه «لا يــمــثــل ســـوى الــخــطــوة 
الأولـــى فــي طــريــق طــويــل لتحسين 

العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأوضح أن المرحلة الثانية من 
الحوار الأميركي السوداني ستكون 
آلــــيــــة لـــضـــمـــان الــــعــــدالــــة لــضــحــايــا 
العنف الإرهـــابـــي، وحـــال استيفاء 
الخرطوم للشروط القانونية فإن 
تــتــوانــى في  لــن  الإدارة الأمــيــركــيــة 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
ونفى كوتسيس وجود موانع 
قانونية تحول بين تعامل البنوك 
الأميركية مــع البنوك السودانية، 
مرجحاً أن يكون امتناعها ناتجا 
عــــن رغــبــتــهــا فــــي الانـــتـــظـــار لــحــين 
شطب اسم السودان من قائمة الدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، ومـــن تــأثــيــرات 
أوضــاع الاقتصاد السوداني التي 
قد لا تحقق لها الربحية المتوقعة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن حــكــومــة بـــــلاده لا 

تتدخل في قرارات البنوك.

العيسى في كلمته أمام ملتقى المواطنة («الشرق الأوسط»)
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«أقصى درجات الضغط» بولتون يتوعد إيران بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــون بـــــولـــــتـــــون، أمــــــس، 
بــمــمــارســة «أقــصــى درجــــات الــضــغــط» 
عـــلـــى إيـــــــران بـــعـــد أســــبــــوع مــــن دخــــول 
الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية 

حيز التنفيذ.
وقال بولتون من سنغافورة، حيث 
يــحــضــر الــقــمــة الــســنــويــة لــرابــطــة دول 
جنوب شرقي آسيا (آســيــان): «نعتبر 
أن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية، 
وهـــدفـــنـــا هـــو الــضــغــط عــلــيــهــم بشكل 
قوي للغاية» وحتى «ممارسة أقصى 
درجــــات الــضــغــط». مــضــيــفــاً: «ســنــزيــد 

تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك».
وكثف الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــشــدة الــضــغــوط عــلــى طــهــران، 
معلناً انسحابه من اتفاق دولي يهدف 
إلــــى وضــــع حـــد لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
وفــــارضــــاً حـــزمـــاً عـــــدة مــــن الــعــقــوبــات 

الأميركية أحادية الجانب.
وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة 

على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم 
في ٢٠١٥ ( بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، 
والصين، وروسيا) بشدة إعادة فرض 
العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه.

واعـــتـــبـــرت الـــحـــزمـــة الأخــــيــــرة مــن 
العقوبات الأقسى حتى الآن، وتهدف 
إلــى خفض صــــادرات النفط الإيــرانــيــة 
بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من 

الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأضــــاف بــولــتــون: «لا شــك فــي أن 
إيـــــــران بــــــدأت تــــحــــاول إيــــجــــاد وســـائـــل 
لــتــفــادي الــعــقــوبــات فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
بــالــتــحــديــد وأســـــــواق المـــــــال»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بولتون قال: إن «معظم الدول 
الأوروبـــــيـــــة مـــــرت بـــحـــالـــة مــــن الإنـــكـــار 
والــغــضــب، بينما قبل آخـــرون أنــنــا لم 

نعد طرفاً في الاتفاق».
وفـــــي وجـــــه المــــعــــارضــــة الـــواســـعـــة 
للعقوبات، أعفت واشنطن ثماني دول 
من الالتزام بالحظر الذي فرضته على 

شراء النفط من إيران.
والـــعـــقـــوبـــات المــصــرفــيــة تــعــنــي أن 

عـــدداً قــلــيــلاً جـــداً مــن الــجــهــات الــدولــيــة 
المــقــرضــة، إن لــم يــكــن لا أحـــد، مستعد 
لــتــســهــيــل الـــتـــعـــامـــلات خـــشـــيـــة إثــــــارة 

استياء الولايات المتحدة.
انــهــيــار  إلـــــى  وأدى ذلــــــك، إضــــافــــة 
الريال الإيراني، إلى نقص حاد وبروز 
ســــوق ســـــوداء تــبــيــع بــأســعــار بــاهــظــة 
أدويــــة مصنعة فــي الــخــارج ضــروريــة 
لعلاج أمراض مثل السرطان، بل حتى 
المخدر الضروري للعمليات الجراحية.

وقــــــــــال بـــــولـــــتـــــون خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مقتضب في باريس الجمعة: 
إن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة 
على إيران بعد استهداف قطاعي النفط 

والمال.
وأوضــــح بــولــتــون بــقــولــه: «أعتقد 
أنكم ســتــرون المــزيــد مــن العقوبات مع 
الـــوقـــت وتــطــبــيــقــاً أشــــد صـــرامـــة لــهــا». 
وأضــــاف: «كـــان وقـــع الــعــقــوبــات كبيراً 
إيــران. على الصعيد الاقتصادي  على 
العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها 
والتضخم هائل والــبــلاد تشهد حالة 

من الركود».

أعلنت تجريم بيع العملة في الشوارع

إيران: الشرطة تعتقل العشرات من «سماسرة الدولار»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن قائد شرطة طهران، أمس، 
عن اعتقال العشرات من «سماسرة 
الــدولار» في العاصمة طهران على 
خــلــفــيــة مــــخــــاوف مــــن تـــفـــاقـــم أزمــــة 
العملة الإيرانية بعد أيام من تجدد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى النفط، 
وغضباً من الرأي العام من التربح 

والفساد.
وقـــــــــال قـــــائـــــد شـــــرطـــــة طــــهــــران 
حسين رحيمي، أمس: «خلال الأيام 
لقي القبض على 

ُ
أ القليلة الماضية 

الــدولار  ١٣٠ شخصاً من سماسرة 
قلوا إلى السجن».

ُ
ون

ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» عن 
القيادي في الشرطة أن «بيع الدولار 
فـــي الــــشــــارع والــــســــوق ومــفــتــرقــات 
الــــطــــرق يـــعـــد جــــريــــمــــة، والـــشـــرطـــة 

ستواجه ذلك».
وهــــذه ثــانــي مــوجــة اعــتــقــالات 
كــــبــــيــــرة تـــشـــنـــهـــا قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
الــدولار بعدما  الإيرانية ضد باعة 
اعتقلت العشرات بين يوليو (تموز) 

وأغسطس (آب) الماضيين.

وأطاحت أزمة الدولار برئيس 
البنك المــركــزي ولــي الــلــه سيف في 
أغسطس المــاضــي. واعتقلت قــوات 
الأمــــــن الإيــــرانــــيــــة المـــــســـــؤول بــقــســم 
العملة أحمد عراقجي، إضافة إلى 
خــمــســة مـــوظـــفـــين كـــبـــار فــــي الــبــنــك 

المركزي بداية أغسطس الماضي.
وفـــقـــد الــــريــــال الإيـــــرانـــــي وفــقــاً 
لأسعار البنك المركزي الإيراني نحو 
٧٠ في المائة من قيمته منذ أبريل 
(نيسان)، بسبب ضعف الاقتصاد 
والـــطـــلـــب الـــقـــوي عــلــى الـــــــدولار من 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن يــخــشــون تــأثــيــر 
العقوبات الأميركية. وفي الأسواق 
المالية وصل الدولار من ٤٢ ألف ريال 

إلى نحو ١٨٠ ألف ريال.
واتـــهـــم الــبــنــك المـــركـــزي أطــرافــاً 
بــالــتــلاعــب فــي ســعــر الــعــمــلــة. وقــال 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــشــهــر المــاضــي 
إن بـــلاده تــواجــه حــربــاً اقــتــصــاديــة 

ونفسية.
وشــــــــهــــــــدت أســـــــــــــــواق طـــــهـــــران 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
احـــتـــجـــاجـــات نـــــــادرة بـــعـــد تـــدهـــور 
قيمة العملة الإيرانية، وهتف أهل 

السوق ضد ارتفاع الأسعار، وطوّق 
الــبــرلمــان الإيــرانــي  محتجون مبنى 
قـــوات الأمـــن استخدمت الغاز  لــكــنّ 

المسيل للدموع لتفريقهم.
والأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي بــــــدأت 
الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية والــتــي تستهدف بشكل 
أساسي البنوك الإيرانية وصادرات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة، وهــــــي المـــمـــول 

الأساسي للإنفاق في البلد.
ووصــفــت الــحــكــومــة قــبــل أيـــام، 
على لسان أكثر من مسؤول رفيع، 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وذخـــائـــر 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــالمــتــدهــورة، في 
حين تنفي إدارة روحاني أن يكون 
لــهــا دور فـــي اخـــتـــفـــاء الـــــــدولار من 

الأسواق وزيادة الطلب.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم السلطة 
الــقــضــائــيــة غــــلام حــســين محسني 
إجـــئـــي، أن مــحــاكــم خـــاصـــة، كــانــت 
قــــد أنـــشـــئـــت فــــي مــســعــى لمــواجــهــة 
الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام 
شخصين، وفق ما نقلت «رويترز».
وجـــرى إنــشــاء مــحــاكــم خاصة 
بــطــلــب مـــن رئــيــس الــقــضــاء صـــادق 

لاريـــــــجـــــــانـــــــي، ومــــــوافــــــقــــــة المـــــرشـــــد 
الإيراني علي خامئني في أغسطس 
الماضي، لاتخاذ إجــراءات قانونية 
«سريعة وعادلة» لمواجهة «الحرب 
الاقتصادية» من جانب مَن وصفهم 

بالأعداء الأجانب.
ونـــــــــقـــــــــل مـــــــــوقـــــــــع «مـــــــــــيـــــــــــزان» 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــتـــــابـــــع لـــلـــســـلـــطـــة 
القضائية عن إجئي قوله إن المحاكم 
بــإعــدام اثنين بعد إدانتهما  قضت 

«بنشر الفساد على الأرض».
وكانت هذه المحاكم قد قضت 
بــإعــدام ثــلاثــة آخــريــن بعد إدانتهم 

بتهم مماثلة.
الـــــقـــــضـــــاء إن أحـــكـــامـــاً  وقـــــــــال 
بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات 
صـــــــدرت ضـــــد ١١ مـــتـــهـــمـــاً آخـــريـــن 
لإدانــتــهــم «بــالــفــســاد الاقــتــصــادي». 
فيما حُكم على قــاضٍ بالسجن ١٠ 
ســنــوات و٧٥ جلدة لحصوله على 
رشــى. كما نقل موقع «مــيــزان» عن 
إجئي قوله إن السلطات اعتقلت ٩٦ 
شخصاً بتهم ذات صلة بالاتجار 
غير القانوني في العملة الصعبة 

إيراني يبيع الدولار في شارع فردوسي وسط طهران (رويترز)أو الذهب.

الأحواز... إضرابات بلا هوادة وبطون جائعة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــتـــصـــدر إقـــلـــيـــم الأحــــــواز 
بذخائره من النفط والغاز قائمة 
الإيــرادات الإيرانية فحسب، إنما 
تصدر كذلك قائمة الاحتجاجات 
إيـــران؛ قائمة تفوق  العمالية في 
٥٠٠ احتجاج كبير وصغير خلال 
الـــعـــام المـــنـــصـــرم؛ هــــذا مـــا يــقــولــه 
هــــمــــايــــون يــــوســــفــــي أحـــــــد نـــــواب 
مــديــنــة الأحـــــواز، مــؤكــدا أن حجم 
المشكلات العمالية في المحافظة 
تخطت حدود الأزمة «من زمان»، 
وأن ثمة شركات كبرى في الإقليم 
تعجز منذ شهور عن دفع رواتب 

عمالها.

أقرضونا الخبز... احتجاجات
 عمال شركة قصب السكر

إحدى أهم هذه الشركات التي 
تــشــهــد احــتــجــاجــات وإضـــرابـــات 
واسعة هي شركة قصب السكر، 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــــعـــــد «حــــصــــالــــة 
المــحــافــظــة» قــبــل ٧ ســنــوات فقط، 
حــســب مــســاعــد مــحــافــظ الأحــــواز 
لــلــشــؤون الــعــمــرانــيــة؛ أمــــا الــيــوم 
فــلــيــســت إلا عـــالـــة عــلــى اقــتــصــاد 

المحافظة.
مــنــذ ٣ أشــهــر يـــواصـــل عــمــال 
شـــركـــة قـــصـــب الـــســـكـــر إضــــرابــــات 
واحتجاجات متقطعة اعتراضا 
على تأخر الرواتب وعلى الظروف 
الــقــاســيــة فــي الــعــمــل. الـــرواتـــب لم 
تدفع منذ ٦ أشهر؛ هذا ما تقوله 
بيانات صادرة عن النقابة لعمال 
الشركة التي تعد الآن إحدى أهم 

النقابات العمالية في إيران.
ويـــشـــهـــد الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر، 
آخر موجة من احتجاجات هؤلاء 
الــشــوش (١٢٠  العمال فــي مدينة 
كلم شمال الأحواز)، إذ رفع العمال 

خــلالــهــا لافــتــة مــعــبــرة ومــحــزنــة، 
اللافتة تطالب المحافظ أن يتوسط 
لــــدى المـــخـــابـــز حــتــى تــســتــمــر في 

تقديم الخبز بالدَيْنِ للعمال.
شركات مشروع قصب السكر 
الــعــرب باغتصاب  الــتــي يتهمها 
الأراضي ويتهمها نشطاء البيئة 
بــأنــهــا المــاكــيــنــة الأهــــم فــي تدمير 
بــيــئــة الأحــــــواز، تــعــد عــلــى الـــورق 
مــــن أهـــــم الــــشــــركــــات فــــي الإقـــلـــيـــم 
وفي عموم البلاد، شركة تمارس 
الزراعة بأساليب صناعية حديثة 
فــي أكثر مــن ١٠٠ ألــف هكتار من 
أفضل الأراضي في الإقليم، لكنها 

اليوم في حال يرثى لها.

عمال الفولاذ والأسر الجائعة

هذا ليس حال الشركات التي 
الزراعة فحسب.  تعمل في مجال 
الشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ في 
الأحـــواز كذلك، تشهد هــذه الأيــام 
عودة الإضرابات والاحتجاجات 
إلـــى صــفــوف عــمــالــهــا. مــئــات من 
عمال هذه الشركة التي تعد ثانية 
كبرى الشركات الإيرانية في مجال 
صنع الفولاذ يواصلون الإضراب 
منذ أسبوع اعتراضا على تأخر 

المستحقات.
العمال يجتمعون تــارة أمام 
مكتب محافظ الإقليم، وتارة أمام 
«بنك ملي إيران» الذي يعد مالكاً 
للشركة. العمال كــانــوا قــد عــادوا 
لـــلـــعـــمـــل قـــبـــل شـــهـــر بـــعـــد وعـــــود 
بدفع المكافآت المالية التي كانت 
قد تأخرت ٦ أشهر، لكن الوعود 
كــانــت كــاذبــة حــســب بــيــان صــادر 
عن ممثلين عن العمال المحتجين.
أمــــس وبـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
المــســاعــد الأول للرئيس الإيــرانــي 
إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري لــلــمــديــنــة 
شهدت مدينة الأحواز أكبر وقفة 

احــتــجــاجــيــة لــــهــــؤلاء، إذ شــهــدت 
مــشــاركــة مــا يــقــارب ٢٠٠٠ عــامــل؛ 
فـــرش الــعــمــال أمــــام مــقــر الــشــركــة 
في الأحــواز موائد فارغة رافعين 
لافتات مكتوب عليها: «أطفالنا 
جــيــاع». إنــهــم عــمــال لــم يتسلموا 
رواتـــــــــب مـــنـــذ ٧ أشـــــهـــــر، ويـــقـــول 
البعض منهم إن محلات البقالة 
تأبى أن بيع البضائع بالنسيئة.

عمال البلديات... ١٧ شهراً 
من دون راتب

تـــبـــدو ٧ أشـــهـــر زمـــنـــاً طــويــلاً 
جداً، لكنها ليست الرقم القياسي 

في الإقليم الذي يؤمن ٨٠ في المائة 
مــن الإيــــرادات النفطية الإيرانية. 
عمال تابعون لشركة مترو الأنفاق 
الــتــابــعــة لــبــلــديــة الأحــــــواز لــديــهــم 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدم تسلم 
الـــــرواتـــــب... ١٧ شـــهـــراً. مــنــذ عــام 
ونصف العام لم تقدم لهم شركة 
المترو إلا وعودا فارغة حسب أحد 
العمال المائة الذين أضربوا أمس 
عـــن الــعــمــل واحـــتـــجـــوا أمـــــام مقر 
الــبــلــديــة ليهتفوا أن «الــلــصــوص 
يعيشون على تلال من المال ونحن 

لا نملك المال لشراء الطماطم».
ولـــيـــس عـــمـــال شـــركـــة المـــتـــرو 
الـــعـــمـــال الــوحــيــديــن فـــي بــلــديــات 

إقليم الأحــواز الذين أضربوا عن 
العمل اعتراضا على عــدم صرف 
الرواتب، فقد شهد الشهر الأخير 
إضــــــــراب عــــمــــال بـــلـــديـــة الأحـــــــواز 
وبلدية الفلاحية وبلدية عبادان 
وبلدية المحمرة وبلدية معشور 
وبلدية مسجد سليمان وبلدية 
الــشــوش للسبب نــفــســه، تحديداً 
عدم الحصول على الرواتب لعدة 

أشهر.

رد الحكومة... قبضة من حديد

المــحــتــجــين  الــــعــــمــــال  رغــــــم أن 
يــــؤكــــدون خــــلال كـــل احـــتـــجـــاج أن 

لاحتجاجاتهم أسباباً اقتصادية 
فــقــط، ولا دخـــل للسياسة فيها، 
فإن النظام الإيراني واجه بقبضة 
مــن حــديــد كــل الاحــتــجــاجــات في 
هـــذا الإقــلــيــم وفـــي بــقــيــة الأقــالــيــم 

والمحافظات الإيرانية.
خـــــلال المــــوجــــة الـــســـابـــقـــة مــن 
احــتــجــاجــات عــمــال شــركــة قصب 
السكر قامت قوات الأمن باعتقال 
ما لا يقل عن ٤٠ عاملا، وحكمت 
على البعض بالجلد وبالطرد عن 
الــعــمــل بتهمة الإخــــلال بالنظام 
الــعــام ولــم تــفــرج عــن الآخــريــن إلا 
بعد موجة جديدة من الإضرابات 
اعــتــراضــا على الاعــتــقــالات. وفي 
حـــــال الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لإنـــتـــاج 
الـــفـــولاذ فـــإن الــحــالــة أشـــد. قامت 
الـــســـلـــطـــات بـــمـــداهـــمـــة الإضــــــراب 
واعــتــقــال نــحــو ١٠٠ شــخــص من 
العمال لتقوم بتعذيب بعضهم، 
تـــــتـــــصـــــور أنــــــهــــــم قـــــــــــــادوا حـــمـــلـــة 
الإضــرابــات. ولم يستجب أي من 
نـــــواب الـــبـــرلمـــان لـــنـــداء اســتــغــاثــة 
الــعــمــال وذويـــهـــم. وبــقــي الــعــمــال 
رهن الاعتقال حتى قام زملاؤهم 
الــشــوارع احتجاجا على  بإغلاق 

ذلك.
«يضربوننا لكي نتنازل عن 
أبسط حقوقنا لكننا لن نتنازل». 
هـــذا مــا يــقــولــه خــالــد، أحـــد عمال 
مشروع قصب السكر، ليضيف: 
«ماذا سأقول لأطفالي إذا طلبوا 
يــذوقــوا  لـــم  الــلــحــم والأرز؟  مــنــي 

طعمهما منذ شهرين».
إنه مشهد عام للإقليم الذي 
يــنــام أهــلــه على بــحــار مــن النفط 
والـــحـــقـــول. وهــــذه هـــي الطليعة، 
فالمستقبل سيكون أصــعــب! هذا 
مـــا قـــالـــه أمــــس جــهــانــغــيــري عند 
افـــتـــتـــاحـــه مـــلـــعـــب نـــــــادي فــــــولاذ، 
الــتــابــع للشركة الوطنية لإنتاج 

الفولاذ.

عمال شركة فولاذ الأحواز في وقفة احتجاجية أمام مقر حاكم الإقليم (إيلنا)

مقتل اثنين من «الحرس الثوري» بنيران مسلحين في عبادان
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة، 
أمــــــس، مــقــتــل اثـــنـــين مــــن مــنــتــســبــي 
«الحرس  قوات «الباسيج» التابعة لـ
الــثــوري»، بنيران مجهولين بجوار 
ميناء عبادان النفطي فجر الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 

اثــنــين مــن «الــبــاســيــج» لــقــوا حتفهم 
بنيران مسلحين بجزيرة صلبوخ 
فــي شــط الــعــرب بــالــقــرب مــن مطار 

عبادان جنوب غربي البلاد.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة «إرنــــــــــــــا» 
الرسمية، فــإن مسلحين يستقلون 
النيران على أعضاء  سيارة فتحوا 
«الباسيج»، ما أدى إلى مقتل أحدهم 

على الفور، ووفاة آخر نتيجة شدة 
جراحه.

ونشرت وسائل إعــلام إيرانية 
صــــورا لــلــمــقــتــولــين تــظــهــر أحــدهــمــا 
خـــلال تــدريــبــات عــســكــريــة ويــرتــدي 
مــلابــس الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة 
للقوات البرية في «الحرس الثوري».
وقالت «حركة النضال العربي 

لتحرير الأحواز» عبر حسابها على 
شبكة «تويتر» إن «المقاومة الوطنية 
الأحــوازيــة استهدفت عنصرين من 
(الــــحــــرس الــــــثــــــوري)». ولـــــم تــصــدر 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة أي 
تـــعـــلـــيـــق حـــــــول مـــقـــتـــل المـــنـــتـــســـبـــين 
«الحرس الثوري» في نقطة الصفر  لـ
مع الحدود العراقية. وأتى الحادث 

غداة تقارير حول إعدام ٢٢ شخصاً 
فـــي الأحــــــواز عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــوم 
على العرض العسكري في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وقال ناشطون إن 
السلطات أبلغت ذوي القتلى بإعدام 
أبنائهم ودفنهم في أماكن مجهولة. 
وفــي حين نفت السلطات الإيرانية 
التقارير المتداولة، قال حقوقيون إن 

عدد الإعدامات غير معروف.
وكــانــت منظمة العفو الدولية 
قالت قبل نحو ١٠ أيام إن السلطات 
اعتقلت أكثر من ٦٠٠ شخص عقب 
مقتل ٢٥ عنصراً وجرح أكثر من ٦٠ 
أغلبهم من قوات «الحرس الثوري» 
والـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي أثــــنــــاء عـــرض 

عسكري في الأحواز.

«تفشي غسل الأموال»
 يثير الغضب ضد ظريف

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــار اعتراف وزيــر الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
بشأن انتشار ظاهرة غسل الأموال 
في بــلاده، ردود فعل غاضبة بين 
معارضي خطة انضمام إيران إلى 
اتفاقيات غسل الأمـــوال ومكافحة 

تمويل الإرهاب.
وكـــــان ظـــريـــف قـــد أشــــــار، أول 
مــن أمــــس، فــي تــصــريــحــات مثيرة 
لــلــجــدل، إلــى وجـــود جــهــات كثيرة 
رابحة من غسل الأموال في البلاد، 
وذلـــــك بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع على 
رفــــــض لـــجـــنـــة صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
تمرير قانون حكومي أقره البرلمان 

حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وتــحــاول الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
تشريع قوانين داخلية تمكنها من 
الانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة مــراقــبــة 

العمل المالي الدولية (فاتف).
وكـــــانـــــت المــــجــــمــــوعــــة أمـــهـــلـــت 
المــاضــي ثلاثة أشهر  إيـــران الشهر 
أخرى لتطبيق معاييرها، للحيولة 
دون إجــراءات عقابية ضد البنوك 
الإيـــرانـــيـــة. وتــزامــنــت تــصــريــحــات 
وزير الخارجية الإيراني مع تأكيد 
الــبــنــك المـــركـــزي قــطــع ارتــبــاطــه من 
قــبــل شــبــكــة ســويــفــت المــالــيــة الــتــي 
تنظم العلاقات المالية بين البنوك 
الــدولــيــة. وأفــــادت وكـــالات رسمية 
نقلا عن ظريف بأن «غسل الأموال 
المــتــفــشــي أمـــــر واقــــــع فــــي الــــبــــلاد». 
معتبرا الانتقادات التي تواجهها 
الــحــكــومــة بــســبــب إصــــرارهــــا على 
تـــمـــريـــر قــــوانــــين مــكــافــحــة تــمــويــل 

الإرهاب.
ويـــأتـــي مــوقــف ظــريــف وســط 
جـــــــــدل بــــــشــــــأن تـــــأثـــــيـــــر الـــــقـــــوانـــــين 
عـــلـــى نـــشـــاط «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
وذراعــه الخارجية فيلق «القدس» 
ومــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيــــــران في 

منطقة الشرق الأوسط.
وربط ظريف موجة الانتقادات 
الـــتـــي تــــطــــارد الـــحـــكـــومـــة بــمــنــافــع 
اقتصادية لبعض الأشــخــاص من 

دون أن يشير إلى أسمائهم.
وقــــــــال الــــنــــائــــب فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي أكـــبـــر كـــريـــمـــي، إن 
تــصــريــحــات ظـــريـــف حــــول تفشي 
غسل الأموال «مغرضة ومعارضة 
الــوطــنــيــة»، وأضـــاف أن  للمصالح 

«هؤلاء لا يمكن أن يأتوا باستدلال 
منطقي وواضح لعدم قبول اتفاقية 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، مــــن أجـــــل ذلـــك 

يلجأون لهذه الأساليب».
ولــــــــوح الــــنــــائــــب بـــاســـتـــدعـــاء 
ظريف إلى البرلمان لتقديم توضيح 
حــــــول تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــشــــأن غــســل 
الأمــــوال، وقـــال: «سنطلب تعريفه 
عن غسل الأموال لنكون على دراية 

بالقضية».
ونــقــل مــوقــع «خــبــر أونــلايــن» 
عـــن ظـــريـــف أن «الــكــثــيــر يــربــحــون 
من غسل الأمـــوال»، مشيرا إلــى أن 
«لدى الرابحين بالمليارات من غسل 
الأمــوال القدرة على إنفاق عشرات 
أو مــئــات المـــلـــيـــارات عــلــى الــدعــايــة 

وافتعال الأجواء في البلاد».
ووصف ظريف ما تنفقه تلك 
الـــجـــهـــات ضـــد مـــشـــروع الــحــكــومــة 
لــتــمــريــر الـــقـــوانـــين بـــأنـــهـــا تـــعـــادل 
مــــيــــزانــــيــــة الـــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الإيرانية. وقال إنها «تتبادل ٣٠٠ 

مليار ريال بجرة قلم».
وأشار ظريف إلى أن ميزانية 
الخارجية الإيــرانــيــة تبلغ سنويا 
١١٠٠ مــلــيــار تــومــان (٢٦٢ مليون 
الــحــكــومــي)،  لــلــســعــر  دولار وفـــقـــا 
وفي إشــارة ضمنية إلى «الحرس 
الثوري» قال إن «الميزانية أقل من 
ميزانية بعض الأجــهــزة الثقافية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالأجـــهـــزة الـــقـــويـــة فــي 
الــبــلــد ونــحــن لا يــمــكــنــنــا مــواجــهــة 
افتعال الأجواء». في الأثناء، نشرت 
«الحرس  وكالة «تسنيم» التابعة لـ
أمــــس، رســـالـــة مفتوحة  الــــثــــوري» 
إلى ظريف وتنتقد تصريحاته في 
خمسة محاور بشأن تفشي غسل 

الأموال في البلاد.
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة الـــنـــاطـــقـــة 
باسم جهاز استخبارات «الحرس» 
الرسالة إلى خبراء اقتصاديين لم 

تذكرهم بالاسم.
وتعرب الرسالة عن مخاوف 
إيرانية إزاء «استغلال أعداء إيران 
لــتــصــريــحــات ظـــريـــف حــــول غسل 
الأموال في الاجتماع المقبل لمنظمة 

فاتف».
ومنحت «فــاتــف» إيـــران مهلة 
حــــتــــى فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــقـــبـــل 
لـــتـــكـــمـــل إصـــــلاحـــــات تـــطـــالـــب بــهــا 
المنظمة، محذرة إياها من مواجهة 

العقوبات.

الإعلان شمل «كتائب المجاهدين» و٦ من قادة «حزب الله» في العراق

واشنطن تدرج نجل حسن نصر الله على قائمة الإرهابيين
واشنطن: هبة القدسي

أدرجـــت الإدارة الأميركية جــواد 
نــصــر الـــلـــه نــجــل زعـــيـــم «حـــــزب الــلــه» 
فـــي لــبــنــان، عــلــى قــائــمــة الإرهــابــيــين 
الدوليين، أمس، لتوسع بذلك الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن نــــطــــاق عـــقـــوبـــاتـــهـــا 
لـــتـــطـــويـــق إيـــــــــران والـــشـــبـــكـــة المـــالـــيـــة 

لذراعها في لبنان والعراق.
الــخــارجــيــة الأميركية  وأصــــدرت 
بــيــانــاً أشـــــارت فــيــه إلـــى إدراج جـــواد 
نصر الله -ابن حسن نصر الله زعيم 
«حزب الله» اللبناني والقيادي البارز 
فــي الـــحـــزب- و«كــتــائــب المــجــاهــديــن»، 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــابــــيــــين الـــدولـــيـــين 
باعتبارهم يشكلون خطراً ويرتكبون 
أعــمــالاً إرهابية تهدد أمــن المواطنين 
الأميركيين والأمن القومي الأميركي.

وقالت الخارجية إن جــواد نصر 
الله قاد عمليات إرهابية ضد إسرائيل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ونــسّــق عمليات 

تفجير انتحارية، وأضافت أن «كتائب 
المـــجـــاهـــديـــن» هـــي مــنــظــمــة عــســكــريــة 
تـــعـــمـــل فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، وقـــــــام أعـــضـــاؤهـــا 
بالتخطيط لعدد مــن الهجمات ضد 
أهــداف إسرائيلية. وترتبط «كتائب 
المجاهدين» بعلاقات مع «حزب الله»، 
وقـــام «حـــزب الــلــه» بــتــوفــيــر التمويل 
والتدريب العسكري لعدد من قادتها.

وبـــمـــوجـــب الــــقــــرار يـــتـــم تــجــمــيــد 
التعامل  جميع ممتلكاتهم ويُحظر 
الــخــارجــيــة  مــعــهــم. وراجــــعــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة تسمية «حـــزب الــلــه» على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة الــتــي تم 
إدراجــــهــــا عــلــى الــقــائــمــة عــــام ١٩٩٧، 
الله»  وأكـــدت اســتــمــرار إدراج «حـــزب 

على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقــال بيان للخارجية الأميركية 
إن هذه التحركات تحافظ على زخم 
فـــرضـــتـــهـــا الإدارة  الـــتـــي  الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية على إيران، إلى جانب حملة 

الــضــغــط الــقــصــوى وأشــــد الــعــقــوبــات 
ــرضــت عــلــى الــنــظــام الإيــرانــي، 

ُ
الــتــي ف

لحرمان إيــران من المــوارد المالية إلى 
تستخدمها في إدارة الإرهــاب ودعم 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم بما في ذلك «حزب الله» 
اللبناني و«حماس» وكتائب «حزب 

الله» وحركة طالبان.
الــــخــــزانــــة  كــــمــــا أدرجـــــــــــت وزارة 
الأميركية كلاً من: شبل محسن عبيد 
الــــزيــــدي، ويـــوســـف هـــاشـــم، وعـــدنـــان 
حسن كوثراني، ومحمد عبد الهادي 
فـــــرحـــــات، عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــابــــيــــين، 
واتــهــمــتــهــم بــنــقــل الأمـــــــوال وتــهــريــب 
الأسلحة وتدريب المقاتلين في العراق 
«حزب الله». وقالت وزارة  التابعين لـ
الخزانة إن الزيدي كان منسقاً رئيسياً 
«حـــــزب الـــــلـــــه» والـــــحـــــرس الــــثــــوري  ــــــ ل
الإيراني، وهو قريب من ممول «حزب 
الله» أدهم تاباجا الذي يقود عمليات 
تهريب النفط من إيــران إلــى سوريا، 

وقـــام بــإرســال مقاتلين عــراقــيــين إلــى 
سوريا بالنيابة عن الحرس الثوري 

الإيراني.
الـــخـــزانـــة إن  بـــيـــان وزارة  وقــــــال 
الــثــلاثــة الآخـــريـــن شـــاركـــوا فـــي جمع 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ونــقــل 
الأمـــــــوال إلــــى قـــــادة «حـــــزب الـــلـــه» في 
الــــــعــــــراق. وقـــــــال ســـيـــغـــال مــانــدلــيــكــر 
لــشــؤون الإرهـــاب  وكــيــل وزارة المالية 
الله)  والاستخبارات المالية: «(حــزب 
هــو وكــيــل إرهـــابـــي لــلــنــظــام الإيــرانــي 
الــــــــذي يـــســـعـــى لـــتـــقـــويـــض الـــســـيـــادة 
الــعــراقــيــة وزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــشــرق 

الأوسط».
وأوضــــح مــانــديــلــكــر فــي بــيــان أن 
«الإجراءات المنسقة التي تتبعها وزارة 
الخزانة تهدف إلى تطويق محاولات 
(حزب الله) السرية، استغلال العراق 
فــي غــســل الأمـــــوال واقــتــنــاء الأسلحة 
وتــدريــب المقاتلين وجمع المعلومات 

الاستخبارية لإيران».
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اتهام يمني للسفن الإيرانية 
بتهديد الصيادين في البحر الأحمر

عدن: «الشرق الأوسط»

اتّهم وزيــر الثروة السمكية 
في الحكومة اليمنية فهد كفاين، 
أمس، السفن الإيرانية الموجودة 
فــــي المــــيــــاه الــيــمــنــيــة فــــي خــلــيــج 
عدن والبحر الأحمر، بمضايقة 
الصيادين اليمنيين وتهديدهم، 
داعيا إلى وقف انتهاكات طهران 
وتــدخــلــهــا فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي. 
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
كـــفـــايـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع إدانـــــــات 
واســعــة لانــتــهــاكــات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران فــي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، ومــنــهــا قــيــام 
الــــجــــمــــاعــــة بـــتـــحـــويـــل المـــدنـــيـــين 
بــــشــــريــــة وتــفــخــيــخ  إلـــــــى دروع 
المباني والطرقات وسط المدينة 
وزرع الألــغــام في محيط الميناء 
الــــحــــيــــوي لإعـــــاقـــــة تــــقــــدم قـــــوات 

الجيش اليمني.
وقـــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
أثــــنــــاء حــــضــــوره فــــي مــحــافــظــة 
شبوة عملية تسليم ١٠٠ قارب 
صــيــد للصيادين فــي المحافظة 
الساحلية الذين تلفت قواربهم 
جــــــــــــراء الـــــــعـــــــواصـــــــف المـــــــداريـــــــة 
إيـــرانـــيـــة  المـــتـــلاحـــقـــة، إن ســـفـــنـــا 
تعمل على مضايقة الصيادين 
الــيــمــنــيــين وتـــهـــددهـــم فـــي المــيــاه 
الــيــمــنــيــة، ومـــنـــهـــا مـــيـــاه الــبــحــر 
الأحــــمــــر. ودعـــــا الــــوزيــــر كــفــايــن، 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى «تــحــمــل 
مسؤولياته في إيقاف تجاوزات 
إيــران ووقــف تدخلها في الشأن 
الـــيـــمـــنـــي ودعـــمـــهـــا لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة». وتــحــدث 
وزيــــــــر الــــــثــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة عــمــا 
تــقــوم بــه الجماعة الحوثية من 
تعسف ضد الصيادين اليمنيين 
واخــتــطــافــهــم وإخــفــائــهــم قسريا 
ومــنــعــهــم مــــن مــــزاولــــة مــهــنــتــهــم 
بـــتـــدخـــل ودعــــــم إيــــرانــــي واضــــح 

وسافر.
وكانت تقارير دولية كشفت 
عن وجود سفن إيرانية في البحر 
الأحمر يرجح أنها تقوم بتقديم 
خـــدمـــات لــوجــيــســتــيــة للجماعة 
الحوثية ومنها عمليات تسهيل 
تهريب الأسلحة للجماعة عبر 
زوارق صيد وصولاً إلى سواحل 
مــحــافــظــة الــحــديــدة عــلــى البحر 
الأحــــمــــر. وأكـــــد الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
أمس أن وزارتــه «ستعمل تباعاً 
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال تــــــوزيــــــع مــثــل 
هـــذه الـــقـــوارب والمـــحـــركـــات على 
الـــــصـــــيـــــاديـــــن المـــــتـــــضـــــرريـــــن مــن 
الكوارث الطبيعية والحرب التي 
تشنها الميليشيات على الشعب 
والوطن في بقية المحافظات التي 
تشملها المجموعة الأولى، والتي 
المــهــرة وشبوة  تضم محافظات 
وأبــين وتعز وبــواقــع مائة قارب 
مـــــع المـــــحـــــركـــــات لــــكــــل مــحــافــظــة 

وســـيـــتـــبـــعـــهـــا فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
الــتــوزيــع عــلــى بقية المحافظات 
الــســاحــلــيــة الأخــــــرى». وبحسب 
مراقبين للشأن اليمني، تعمدت 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران منذ 
انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة قــبــل 
أربـــع ســنــوات، اســتــغــلال قـــوارب 
الصيادين وتحويلها إلى قوارب 
حربية لتهديد الملاحة البحرية، 
وهو ما جعل كثيرا من الصيادين 
بسبب سلوك الميليشيات عرضة 

لمخاطر الحرب.
في سياق آخر، أدان التحالف 
الــــيــــمــــنــــي لــــــرصــــــد انــــتــــهــــاكــــات 
حقوق الإنــســان (تحالف رصد) 
الــحــوثــي  اســتــخــدام ميليشيات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة مــــــنــــــازل المــــدنــــيــــين 
فــــي أحــــيــــاء مــســتــشــفــى الــــثــــورة 
والــربــصــة والجامعة بمحافظة 
الحديدة وتحويلها إلى ثكنات 
عسكرية، وقيامها بزراعة شبكة 
ألغام بداخلها واحتلال المباني 
المرتفعة وجعل الأدوار الأرضية 
منها مخابئ لمسلحيها. وقــال 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــقـــوقـــي فــــي بــيــان 
إنــــه «يــتــابــع مــجــريــات الأحــــداث 
الأخـــيـــرة فــي الــحــديــدة ومـــا آلــت 
إليه الأوضــاع الإنسانية نتيجة 
تــــمــــتــــرس مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الانقلابية داخل الأحياء السكنية 
المــكــتــظــة بـــالمـــدنـــيـــين، مــســتــنــكــرا 
استخدامهم من قبل الميليشيات 
دروعـــا بشرية وإثـــارة حــالــة من 
الــــهــــلــــع والــــــخــــــوف فـــــي أوســـــــاط 

المدنيين».
واتّـــــــهـــــــم الـــــبـــــيـــــان عـــنـــاصـــر 
الجماعة الحوثية بطرد المرضى 
والأطباء من أقسام الطوارئ في 
«مــســتــشــفــى ٢٢ مـــايـــو (أيـــــــار)»، 
وقـــــال إنـــهـــم «تـــمـــركـــزوا داخــلــهــا 
واستخدموها ثكنات عسكرية، 
وقــــامــــوا بــمــنــع حـــركـــة ســـيـــارات 
الإســــعــــاف الـــتـــي تـــقـــل الــجــرحــى 
مـــن المـــدنـــيـــين». وأشــــــار تــحــالــف 
«رصــــــــد» إلـــــى أن هـــــذا الـــســـلـــوك 
إلــى نتائج كارثية تطال  يـــؤدي 
العاملين والمرضى في المستشفى 
مـــع تــأكــيــده أن تــلــك الــتــصــرفــات 
تــعــد انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــقــواعــد 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 
وقــانــون حــقــوق الإنـــســـان. ودعــا 
التحالف اليمني جميع الأطراف 
إلـــــــى حــــمــــايــــة المـــــدنـــــيـــــين وفـــتـــح 
ممرات آمنة لخروج المدنيين من 
المــديــنــة وكــــذا الــســمــاح بــإدخــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ومــراعــاة 
قواعد القانون الدولي الإنساني. 
أكـــدوا أن  وكــان شهود محليون 
الميليشيات الحوثية أقدمت على 
طرد المئات الأسر من منازلها في 
أحــيــاء مدينة الحديدة وحوّلت 
ثــكــنــات لمسلحيها  إلــــى  المـــنـــازل 
وقــنــاصــتــهــا فــضــلا عـــن قيامها 

بتفخيخ الشوارع العامة.

ASHARQ AL - AWSAT : الميليشيات فقدت غطاءها الشعبي بعد اغتيال صالح النقيب لـ

وزير التدريب الفني في «حكومة» الحوثي يظهر مجدداً ويعلن انشقاقه
جدة: أسماء الغابري

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تلقت جماعة الحوثي ضربة جديدة 
بانشقاق ثاني وزير في حكومتها غير 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً. فــقــد أعــلــن محسن 
الــنــقــيــب الــعــضــو فـــي «المــؤتــمــر الشعبي 
الــعــام» ووزيــر التدريب الفني والتعليم 
«الــشــرق  لـــ المهني فــي حكومة الانــقــلاب، 
الأوســــط»، انــشــقــاقــه، مما زاد فــي إربــاك 
الجماعة الانقلابية خصوصاً مع توالي 
المــيــدانــيــة فــي مدينة الحديدة  هزائمها 

الساحلية.
وجــــاء ذلــــك عــقــب أيــــام مـــن انــشــقــاق 
وزير إعلام الجماعة الحوثية عبد السلام 
جابر ووصوله إلى العاصمة السعودية 
الرياض، معلنا انضمامه إلى الشرعية، 
بعد أن توصل إلى يقين بفداحة ما تقوم 
به الميليشيات من تدمير ممنهج لليمن.
«الشرق  لـ وقــال النقيب، فــي حديث 
الأوســط»، إن الحوثيين مارسوا الفساد 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  فـــي وزارة  المـــالـــي 
إيــــراداتــــهــــا  يـــســـحـــبـــوا  واســــتــــطــــاعــــوا أن 
الـــــعـــــامـــــة، وتــــحــــكــــمــــوا فـــــي الـــتـــصـــاريـــح 
التجارية واحتكروا النفط والغاز. وشدد 
عــلــى أن انــشــقــاقــه الآن يــأتــي فــي الــوقــت 
أنــه كــان فــي فترة عمله  المناسب، مبيناً 
مــع الميليشيات يعلن رفــضــه لتدخلات 
الــحــوثــيــين فـــي عــمــلــه وأنـــــه كــــان يــعــرقــل 
الــشــيــطــانــي، واخــتــار  تــنــفــيــذ مخططهم 
فــي بعض الأحــيــان الإضـــراب عــن العمل 
والــبــقــاء فــي مــنــزلــه كــي لا يــكــون واجــهــة 
لأعمال كارثية يقوم بها الحوثي باسمه.

وكان النقيب الذي عايش كثيرا من 
المخططات الانقلابية مع الميليشيات في 
ضوء تحالف حزبه مع الحوثيين، يشغل 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة قبل  حقيبة وزارة 
التعليم، لكن ظروف الأحــداث في اليمن 
جعلته يفر من صنعاء بعد مقتل الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
اغــتــيــال علي  إنــه بعد  وقـــال النقيب 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح رئـــيـــس حــــزب المــؤتــمــر 

الشعبي، فقد الحوثيون الغطاء الشعبي 
والـــســـيـــاســـي عـــنـــهـــم، وتـــلـــقـــوا خـــســـارات 
سياسية إضافة إلى الضربات العسكرية 
ضــــدهــــم، مــضــيــفــا أن اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
السابق مهد له الانكفاء ومن ثم الهروب 

قبل إعلان انشقاقه.
وقــال النقيب إن جماعة الحوثي لا 
تقبل الآخرين ولا تؤمن سوى بممارسة 
الــــعــــنــــف والــــتــــعــــســــف ضــــــد خـــصـــومـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــين والإرهـــــــــــاب مـــــع المــجــتــمــع 
كـــان،  إلــــى أن  الحوثي  الــيــمــنــي. وأشـــــار 
بفضل الدعم الإيراني والقطري، يتوقع 
أنـــه ســيــصــمــد وأنــــه فـــي مــوقــف قــــوة، إلا 
أن الضربات التي كانت توجهها قوات 
التحالف أربــكــت جماعته مما أدى إلى 
انهيار الجبهات وحسم قرارات كثيرة في 
انشقاقات القياديين وبعض العسكريين.

وعـــن مــديــنــة الــحــديــدة، قـــال النقيب 
لــــم يـــكـــن يـــتـــوقـــع أن تــســيــر  إن الـــحـــوثـــي 
الأمـــــور فـــي الــحــديــدة بــالــشــكــل الــحــالــي، 
وأن تتسارع انتصارات الشرعية فيها. 
قـــــــام بــتــحــشــيــد  الــــحــــوثــــي  وأضــــــــــاف أن 
الجنود من أجل بقائهم تحت سيطرته 
لكن إحجام المواطنين عن التجنيد رغم 
الإغراءات والضربات الموجعة والتقدمات 
الـــســـريـــعـــة أربـــــكـــــت خـــطـــة المــيــلــيــشــيــات 

وأصبح تحرير الحديدة قاب قوسين أو 
أدنى. وأكد النقيب أن الحوثيين استغلوا 
قطاع التعليم في اليمن حيث قاموا بفتح 
مــــراكــــز ومـــعـــاهـــد خـــاصـــة لـــهـــم مــــن أجـــل 
الــقــطــاع وتغيير مديري  السيطرة على 
المعاهد بآخرين يدينون بالولاء لقيادة 
الميليشيات ويــنــفــذون مــا يملى عليهم، 
خصوصاً تنفيذ المخطط الحوثي الرامي 
لأدلجة الفكر والدين واستغلال الطلاب 
عسكريا وفكريا وإخضاعهم لمنظومتهم.

وعـــــــــــن ســــــيــــــطــــــرة الـــــــحـــــــوثـــــــي عـــلـــى 
المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
في اليمن، قال النقيب إن الفساد المالي 

يحرم الأشــخــاص غير المــوالــين للحوثي 
مـــن المــعــيــشــة وحـــتـــى الـــعـــوائـــد مـــن المـــال 
العام، مفيدا أنه اطلع خلال وزارته على 
استغلال أمـــوال الخزينة مــن أجــل شــراء 

الأسلحة للميليشيات.
يــذكــر أن محسن النقيب كــان مقربا 
من علي عبد الله صالح واشتغل نائبا 
لوزير الصناعة منذ ٢٠١١ حتى انقلاب 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٤، واشتغل بعدها 
في منصبه قائماً بأعمال وزير الصناعة 
وســيــر الــعــمــل فـــي الـــــــوزارة حــتــى اتــفــاق 
المؤتمر والحوثي علی تشكيل حكومة 
إنــقــاذ وطــنــي بــدايــة ٢٠١٧ ليشغل فيها 

منصب وزيــر التعليم الفني والتدريب 
المهني عــن حــزب المؤتمر. وكــان النقيب 
ضمن مجموعة من القيادات «المؤتمرية» 
والـــــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ الـــذيـــن 
تعرضوا للمضايقة ومحاولة التهميش 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات طــــوال فــتــرة عمله 
فـــي حــكــومــة الإنــــقــــاذ لــلاســتــحــواذ علی 
قرار الوزارة وكل إمكانياتها ومنشآتها 
الــحــوثــي؛ فــكــان وضعه  لصالح جماعة 
الــذيــن  حـــرجـــا ومـــعـــه وزراء «المـــؤتـــمـــر» 
حاولوا بكل جهد الحفاظ علی مؤسسات 
الــدولــة والوظيفة العامة مــن ممارسات 
الـــــحـــــوثـــــي الإقـــــصـــــائـــــيـــــة والـــعـــنـــصـــريـــة 

والــتــدمــيــريــة. وكــــان مــمــن ركــــزت عليهم 
الــحــركــة الــحــوثــيــة فـــي فــتــرة المــنــاوشــات 
الــتــي سبقت انتفاضة  والــشــد والــجــذب 
صالح في ٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
وبعد مقتل صالح فرضت على النقيب 
رقابة مشددة، وترددت أنباء عن اغتياله 
أثناء مغادرته صنعاء إلی مسقط رأسه 
بعد أيام من مقتل صالح ليتضح بعدها 
أنـــه لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــخـــروج وظـــل تحت 
المراقبة والترصد حتى استطاع الإفلات 
من مراقبتهم والانتقال إلی مسقط رأسه 
بمحافظة لحج جنوب البلاد بتاريخ ٧ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ وتعيين بديل عنه 

من قبل قيادة الحوثيين.
في شأن ذي صلة، كشف وزير الدولة 
في الحكومة اليمنية صلاح الصيادي أن 
القيادي الحوثي ووزير الجماعة للشباب 
والرياضة في حكومة الانقلاب حسن زيد 
طلب منه التوسط لدى الشرعية من أجل 

تسهيل انشقاقه عن الجماعة الحوثية.
وقــال الوزير صلاح الصيادي على 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة فـــي «فــيــســبــوك» إن 
الــقــيــادي الــحــوثــي حــســن صــيــد تــواصــل 
معه وطلب منه أن ينسق له مع التحالف 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى الــــشــــرعــــيــــة. وأوضــــــح 
الــصــيــادي أنــه أبــلــغ الــوزيــر الــحــوثــي في 
حكومة الانقلاب أنه غير قادر على تلبية 
طلبه، وأن عليه التواصل مع شخص آخر 

قادر على مساعدته.
وعلى وقــع مــا كشفه الصيادي عن 
مساعي زيد للانشقاق عن جماعته، بادر 
إلــى نفي الواقعة فــي منشور له  الأخــيــر 
لــم يقم بأي  أنــه  على «فيسبوك»، زاعــمــاً 
تواصل مع الصيادي، وأنه لم يسبق أن 
إلــى جانب كيله سيلاً من  تعرف عليه، 
أمـــام الجماعة.  الشتائم لتبرير موقفه 
واســتــبــعــد نــاشــطــون يــمــنــيــون أن يكون 
الــقــيــادي حــســن زيـــد جـــاداً فــي الــقــفــز من 
مركب الجماعة الانقلابية لجهة أنه واحد 
أنــه من  أبـــرز قادتها الطائفيين كما  مــن 
ضمن المصنفين على لائحة الـ٤٠ مطلوبا 

من قبل التحالف الداعم للشرعية.
ويــــــعــــــرف عــــــن الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
تشدّده الطائفي ومغالاته في التعصب 
للجماعة الحوثية وزعيمها عبد الملك 
الـــحـــوثـــي، كـــمـــا يــتــهــم بـــارتـــكـــابـــه مــئــات 
الانتهاكات بحق اليمنيين والتحريض 
الــســنــوات الأربـــع الماضية.  عليهم خــلال 
ويـــردّد الناشطون اليمنيون أن الوزير 
ر خلال السنوات 

ّ
الحوثي حسن زيد سخ

الماضية منصبه الانقلابي من أجل نشر 
أفكار الجماعة في أوساط الشباب وحول 
الأنـــديـــة الــيــمــنــيــة ومــقــراتــهــا إلـــى أمــاكــن 
لاســتــقــطــاب المــجــنــديــن وتـــدريـــب النساء 

الحوثيات على استخدام السلاح. 
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محسن النقيب

وسط تحركات تقودها بريطانيا للتوصل إلى اتفاق مع الميليشيات الحوثية

الحكومة اليمنية تؤكد لمسؤولين غربيين تمسكها بمرجعيات السلام
القاهرة: علي ربيع       

لندن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مصادر يمنية رسمية 
الــرئــيــس اليمني الفريق  أن نــائــب 
علي محسن الأحمر أبلغ مسؤولين 
وســــــفــــــراء غـــربـــيـــين بـــيـــنـــهـــم وزيـــــر 
الــبــريــطــانــي جيريمي  الــخــارجــيــة 
هانت، تمسك «الشرعية» في اليمن 
الــثــلاث المتفق عليها  بالمرجعيات 
في أي حوار للسلام مع الميليشيات 

الحوثية الموالية لإيران.
وأفــــادت المــصــادر بــأن الفريق 
الأحـــــمـــــر أبـــــــدى اســــتــــعــــداد قـــيـــادة 
«الــشــرعــيــة» وحــكــومــتــهــا المــعــتــرف 
بـــهـــا دولــــيــــا الـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـــابـــي 
مع جهود السلام كافة ســواء تلك 
الــتــي تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة عبر 
مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث 
الــدوائــر  أم تلك التي تضطلع بها 

الإقليمية والدولية.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات الأحـــمـــر 
التي بثتها وكالة «سبأ» الرسمية، 
بــالــتــزامــن مــع تــحــركــات بريطانية 
وفرنسية وأميركية، بهدف الضغط 
من أجــل استئناف المــشــاورات بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة 
الانــقــلابــيــة، فــي جــولــة جــديــدة من 

المقرر أن تستضيفها السويد.
ويــخــشــى نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
وكثير من القيادات الحزبية المؤيدة 
للشرعية أن تكون المساعي الغربية 
بمثابة محاولة من الدوائر الغربية 
لمكافأة الميليشيات الحوثية عبر 

جعلها حجر عثرة أمــام استكمال 
الحسم العسكري الذي بات يؤتي 
ثماره مع اقــتــراب انــتــزاع الحديدة 
ومينائها وتضييق الخناق على 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــعــقــلــهــا 

الرئيس في محافظة صعدة.
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
اليمنية بأن نائب الرئيس اليمني 
الــــفــــريــــق عــــلــــي مـــحـــســـن الأحـــــمـــــر، 
الــتــقــى أمـــس فــي الـــريـــاض السفير 
الأمـــيـــركـــي مـــاثـــيـــو تـــولـــر لمــنــاقــشــة 
المستجدات على الساحة الوطنية 
والــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الصديقين. وثمّن الأحمر - بحسب 
الوكالة - الموقف الأميركي الداعم 
للشرعية ولأبــنــاء الشعب اليمني 
والــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، مـــجـــددًا 
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف «الــشــرعــيــة» 
بقيادة الرئيس عبد ربــه منصور 
هـــادي تــجــاه الــســلام الــدائــم المبني 

على المرجعيات الثلاث.
وذكــــــــر المـــــصـــــدر الــــرســــمــــي أن 
الأحــمــر أكــد أن المهمة المــلــقــاة على 
الــدولــي والــشــركــاء  عــاتــق المجتمع 
الدوليين وفي مقدمتهم الأصدقاء 
الأميركان هو تنفيذ القرار الدولي 
٢٢١٦ بــاعــتــبــاره مـــدخـــلاً رئــيــســيًــا 
لــيــس فــي اليمن  الــســلام،  لتحقيق 
فحسب، بل على مستوى المنطقة، 
مـــع إشـــارتـــه إلــــى اســـتـــمـــرار تعنت 
الانقلابيين الحوثيين واستهتارهم 
بالجهود الأممية ورفضهم اغتنام 
ــــــســــــلام. وقـــــال  فــــــرص الــــــحــــــوار وال
الأحــــمــــر إن «الـــشـــرعـــيـــة» ســتــدعــم 

بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس هـــــــادي جـــهـــود 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن مـــارتـــن 
غـــريـــفـــيـــث لإحـــــــــلال الـــــســـــلام وفــــق 
المــرجــعــيــات وتــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة 
مع كل جهود السلام القائمة وفق 

المرجعيات الثلاث.
وفــــــــي حــــــين يــــــــــدور الــــحــــديــــث 
عـــن مـــســـاعٍ بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة 
وفرنسية لتبني قرار أممي جديد 
مـــلـــزم بـــوقـــف الــــحــــرب فــــي الــيــمــن، 
تتمسك «الــشــرعــيــة» بالمرجعيات 
المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا، وهـــــــي المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
وقــــــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن ٢٢١٦، 
بــاعــتــبــارهــا ثـــوابـــت يــرتــكــز عليها 
لـــلـــســـلام مــع  اتـــــفـــــاق مـــحـــتـــمـــل  أي 

الميليشيات الحوثية.
وأفــادت المصادر اليمنية بأن 
الأحـــمـــر أشــــار خـــلال لــقــاء السفير 
إلـــــــى أن «الــــشــــرعــــيــــة»  الأمـــــيـــــركـــــي 
وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة 
الــســعــوديــة يــتــولــون إدارة ملفات 
مهمة، في مقدمها إنهاء الانقلاب 
واستعادة الدولة اليمنية وتحجيم 
الـــــتـــــدخـــــل الإيــــــــرانــــــــي الـــتـــخـــريـــبـــي 
ومحاربة الإرهاب والتطرف، علاوة 
عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة لــلــحــد من 
تدهور الاقتصاد وتحسين الوضع 

المعيشي للمواطنين.
وكـــــان الأحـــمـــر الــتــقــى الاثــنــين 
المــــــــاضــــــــي، فـــــــي الــــــــريــــــــاض وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــرمــي 
هــانــت، وأبــلــغــه - بحسب المــصــادر 

الرسمية - حرص «الشرعية» على 
تــحــقــيــق الــــســــلام الــــدائــــم المــســتــنــد 
الــثــلاث المتمثلة  المــرجــعــيــات  عــلــى 
فـــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 

الدولي ٢٢١٦.
وقــــال الأحـــمـــر إن «الــشــرعــيــة» 
خاضت في سبيل السلام كثيراً من 
المــشــاورات برعاية أممية،  جــولات 
تــقــع على  كــبــيــرة  وإن مــســؤولــيــة 
الــدولــي والــشــركــاء  عــاتــق المجتمع 
الدوليين، ومن ضمنهم الأصدقاء 
البريطانيون، لتنفيذ القرار الأممي 
٢٢١٦ بما من شأنه مصلحة اليمن 
واليمنيين وإرســاء السلام والأمن 

الدوليين.
وأشـــــــار الأحــــمــــر فــــي مــعــرض 
تذكيره للوزير البريطاني بخطر 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــــى الأضـــــرار 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالـــيـــمـــنـــيـــين جـــــراء 
انــقــلابــهــا، وإلــــى تــهــديــد الــجــمــاعــة 
للأمن الإقليمي والدولي من خلال 
استهداف الملاحة الدولية وإطلاق 
الـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
باتجاه المملكة العربية السعودية 
ودولـــة الإمـــارات العربية المتحدة. 
الأمـــر الـــذي يُــثــبــت - وفــقــا للأحمر 
- خـــطـــر انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين لــيــس 
على اليمن فقط وإنما على الأمن 

والاستقرار الدوليين.
وأوضح نائب الرئيس اليمني 
الــذي يعيشه  أن الوضع الإنساني 
اليمنيون يتفاقم يــومًــا بعد آخــر، 

انــقــلاب  فــيــه أســاسًــا  وأن المتسبب 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيـــــران بــاســتــيــلائــهــا عــلــى السلطة 
وتــعــطــيــلــهــا لــلــخــدمــات وتــعــمــدهــا 
إرهاب وإفقار واستهداف المدنيين 
ونــهــب رواتــبــهــم ومـــقـــدرات الــدولــة 
واحــــتــــكــــار المـــــســـــاعـــــدات الإغـــاثـــيـــة 

والإيوائية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عـــن هـــانـــت قـــولـــه إن فــــرص إجــــراء 
محادثات لإنهاء الحرب في اليمن 
صـــارت «أكــثــر واقــعــيــة». وأضـــاف: 
«الأمر يتعلق بإجراءات بناء الثقة 
على الجانبين، لكن هناك استعدادا 
حقيقيا للتواصل بشأن هذا وفقا 
للأشخاص الذين تحدثت إليهم».

وزارة  قــــــالــــــت  وبـــــــــــدورهـــــــــــا، 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة أمــــس إن 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
وافـــــــــق عــــلــــى إجـــــــــلاء جـــــرحـــــى مــن 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين، وذلـــك غــداة 
زيارة هانت إلى المنطقة. وأوضحت 
الوزارة في بيان أن «قوات التحالف 
المــــتــــحــــدة  لـــــلأمـــــم  ســـتـــســـمـــح الآن 
بـــــــــالإشـــــــــراف عـــــلـــــى إجـــــــــــلاء طـــبـــي 
لحوثيين، ما يصل إلى ٥٠ مقاتلا 
مــصــابــين، إلـــى سلطنة عــمــان قبل 
سلسلة محادثات سلام جديدة في 
السويد ستعقد في وقت لاحق هذا 
الشهر». وجاء في البيان: «يشهد 
الـــيـــمـــن أســــــوأ أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة فــي 
العالم (...) ٧٥ في المائة من السكان 
بحاجة إلى مساعدة إنسانية و٨٫٤ 
مــلــيــون قـــد يـــمـــوتـــون مـــن الـــجـــوع. 

علينا التحرك».
وقــــــــال هــــانــــت إنـــــــه «مـــتـــفـــائـــل 
لإعـــــــــلان الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات 
دعــمــهــمــا عــمــلــيــة الـــســـلام الــدولــيــة 
التي يقودها الموفد الخاص للأمم 
المتحدة مارتن غريفيث». وأضاف: 
«خلال لقاءاتي (...) أحرزنا تقدماً 
(...) ورســمــنــا نهجاً ذا مصداقية 
نحو خفض التصعيد العسكري».
 وكــــــــــان عــــــــدد مــــــن الــــســــفــــراء 
الــــغــــربــــيــــين كــــثــــفــــوا فـــــي الـــــريـــــاض 
لقاءاتهم بالمسؤولين في الحكومة 
الشرعية وقــيــادات الأحــــزاب، وفي 
مــقــدمــهــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة خــالــد 
الـــيـــمـــانـــي ونــــائــــب رئـــيـــس مــجــلــس 

النواب محمد علي الشدادي.
 وذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أمــس 
الــتــقــى أمـــس السفير  الـــشـــدادي  أن 
الـــفـــرنـــســـي لـــــدى بــــــلاده كــرســتــيــان 
تــيــســتــو وأطــلــعــه عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الجارية لاستئناف انعقاد جلسات 
مجلس النواب في العاصمة المؤقتة 
عدن بموجب قرار نقل المجلس على 
الــذي يعزز من تمكين عمل  النحو 
المؤسسة التشريعية بعد أن اكتمل 
النصاب القانوني لانعقاد المجلس 
من أعضاء مجلس النواب المؤيدين 

للشرعية.
 وأشـــــــــــار الـــــــشـــــــدادي إلـــــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات تـــمـــارس عــلــى بعض 
أعــضــاء مجلس الــنــواب، الــذيــن لم 
يتمكنوا من الخروج من صنعاء، 
المضايقات وتفرض عليهم الإقامة 

الإجبارية. 

تراجعات كبيرة للميليشيات الانقلابية في صعدة والضالع

الحوثيون يشنون حملة خطف لشبان الحديدة بعد خسائرهم
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــســــم الـــــوضـــــع فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة الـــواقـــعـــة غـــــرب الــيــمــن 
أمــــس بـــهـــدوء حــــذر بــعــد مــعــارك 
أجبرت الميليشيات الحوثية على 

الانسحاب من عدد من المناطق.
جاء هذا الهدوء بعدما تقدمت 
ألــويــة العمالقة التابعة للجيش 
الوطني في شوارع وأحياء مدينة 
الحديدة وطردت الميليشيات من 
مــواقــع شــركــة العليمي ومــخــازن 
التبريد وشــركــة الحمادي وعــدد 
مـــن المــؤســســات فـــي عــمــق مدينة 
الــحــديــدة. وقـــال المــركــز الإعــلامــي 
لأولية العمالقة إن قوات الشرعية 
كــــــبــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات خـــســـائـــر 
فادحة حيث استهدفت عــددا من 
الــقــنــاصــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــلــون 
أسطح المباني ويتمترسون داخل 
الــلــوحــات الإعــلانــيــة فــي الــشــوارع 

والمحال التجارية، ولقي العشرات 
منهم مصرعهم.

وقال ناشطون حقوقيون من 
«الشرق الأوسط»  أبناء الحديدة، لـ
إنــه «مــع اشــتــداد المــعــارك وسّعت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية من 
انتشارها وســط المدينة، وقامت 
بــحــمــلــة مـــداهـــمـــات واخــتــطــافــات 
لعدد مــن الشباب والنشطاء من 
أبناء الحديدة في عدد من الأحياء 
السكنية». وقالوا إن «ميليشيات 
الحوثي تواصل زراعة الألغام في 
مــداخــل الأحــيــاء السكنية، وسط 
حـــالـــة رعـــــب لـــــدى الـــســـكـــان جــــراء 
زراعة الألغام التي يروح ضحيتها 
المدنيون، وكذا انتشارهم المسلح 
بـــكـــثـــافـــة فــــي المــــديــــنــــة» و«عـــــــززت 
مـــواقـــع تـــواجـــدهـــا وســــط المــديــنــة 
وفي شارع الخمسين حيث تتقدم 
الـــقـــوات، إضـــافـــة إلـــى حــفــر مــزيــد 
مـــن الـــخـــنـــادق ووضـــــع المــتــاريــس 

الترابية والخرسانات الإسمنتية 
الصلبة، في محاولة لإعاقة تقدم 

الجيش».
في غضون ذلــك، تم تسجيل 
نـــــحـــــو ٣٥ عـــــنـــــصـــــرًا مـــن  مــــقــــتــــل 
الميليشيات الحوثية في جبهتي 
صــعــدة شــمــالا والــضــالــع جنوبا. 
فـــفـــي مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، مــعــقــل 
الانــقــلابــيــين، قــتــل ٧ مـــن عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وجـــــــرح عــــشــــرات، 
قــوات الجيش اثنين  فيما أســرت 
من عناصر الميليشيات، أحدهما 
مصور قناة المسيرة، إثر العمليات 
الــتــي تــواصــل خلالها  العسكرية 
قوات الجيش الوطني تقدمها في 
مركز مديرية باقم، شمالا، طبقا 
لمـــا نــقــل مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
«سبتمبر نت» عن ركن التسليح 
اللواء الخامس حرس حدود  في 
العقيد ولــيــد الصالحي، تأكيده 
نـــفـــذت عملية  الــــلــــواء  أن «قــــــوات 

عسكرية تكللت بالسيطرة على 
الــســداد والسيطرة النارية  نقطة 
عـــلـــى مــثــلــث بــــاقــــم، وبــــاتــــت عــلــى 
مــقــربــة مــن إدارة أمـــن المــديــريــة». 
وقـــال إن «مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية تواصل عمليات الدعم 
الـــجـــوي المــكــثــف لـــقـــوات الــجــيــش، 
واستهدفت تعزيزات الميليشيات 
الــقــادمــة مــن مــركــز المــحــافــظــة، ما 
آلــيــات قتالية  أسفر عــن تدمير ٣ 

تابعة للميليشيات الانقلابية».
من جانبه، دعا العميد صالح 
قـــــــروش، قـــائـــد الــــلــــواء الــخــامــس 
حـــــرس حــــــــدود، أبــــنــــاء مــحــافــظــة 
صـــعـــدة عـــمـــومـــا ومـــديـــريـــة بــاقــم 
خصوصًا إلى «سرعة التخلي عن 
جماعة الموت والإرهاب الحوثية، 
والانضمام إلى الشرعية أو التزام 
الحياد»، وتحدث عن أن «الجيش 
سيصدر عفواً شاملاً عن كل من 

لم تتلطخ يداه بدماء الجيش».

يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ 
ســاعــة مــن تــحــريــر قـــوات الجيش 
الوطني مواقع جديدة في باقم، 
شـــمـــال المـــحـــافـــظـــة، بـــعـــد مـــعـــارك 
عنيفة ضــد ميليشيات الحوثي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة. وأكـــــــــد قـــــائـــــد لــــــواء 
العاصفة العميد خالد معروف، 
أن «قوات اللواء تمكنت من تحرير 
جبال الهدة الاستراتيجية، وعدد 
من التباب المجاورة لها». وأوضح 
أن «قوات الجيش اقتحمت الجبل 
من ٣ محاور، وباغتت الميليشيات 
بهجوم، لاذت على إثره بالفرار».

وفي الضالع، قتل ٢٨ انقلابيا 
وســقــط عــدد آخــر مــن ميليشيات 
الحوثي جرحى، إضافة إلى أسر 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي قــيــاديــا 
بــارزا من صفوف الانقلابيين في 
مـــعـــارك شــهــدتــهــا أطـــــراف مــديــنــة 
دمـــــــــت، شــــــمــــــالا، الاثــــــنــــــين، عــقــب 
محاولة مجاميع من ميليشيات 

إلــى  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة التسلل 
مــواقــع الجيش الــوطــنــي المــحــررة 

في أطراف دمت.
وقال مصدر عسكري، بحسب 
مــــا نـــقـــل عـــنـــه مـــوقـــع الـــجـــيـــش، إن 
«الميليشيات حاولت التسلل إلى 
موقع حصمي غربي مدينة دمت، 
وإلـــــى مـــوقـــع الــثــعــيــل شـــمـــال بيت 
اليزيدي جنوبي المدينة. وأكــد أن 
«قـــــوات الــجــيــش أفــشــلــت مــحــاولــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجــــبــــرتــــهــــا عــلــى 
الــتــراجــع والـــفـــرار بــعــد أن تكبدت 
٢٨ قتيلا، وجرح ١٣ آخرين، فيما 
أسرت قوات الجيش ١٠ من عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بـــيـــنـــهـــم الـــقـــيـــادي 
الميداني البارز في الجبهة المدعو 
عبد الواحد الراعي». كما أكد مقتل 
قــيــاديــين فــي ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة 
مـــســـاء الاثــــنــــين، بـــنـــيـــران الــجــيــش 

الوطني في مديرية دمت.
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أيمن عودة: لا نتهرب من مسؤوليتنا... لكن السلطات تتحمل قسطاً من الأسباب

شجارات دامية في انتخابات البلدات العربية داخل إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة 
في إسرائيل (فلسطينيو ٤٨)، 
مـــوجـــة عـــارمـــة مـــن الـــشـــجـــارات 
الــــــعــــــائــــــلــــــيــــــة والـــــحـــــمـــــائـــــلـــــيـــــة 
والسياسية الحزبية، وذلك على 
خلفية الانتخابات المحلية فيها، 
والصراعات على مقاعد رؤساء 
المــجــالــس الــبــلــديــة وأعــضــائــهــا. 
وقــد تحولت بعض الشجارات 
الــحــروب الدامية  إلــى مــا يشبه 
في نحو ٢٠ بلدة، من مجموع ٨٠ 
بلدة تجري فيها الانتخابات، 

واستخدمت فيها أسلحة نارية 
(مسدسات ورشاشات وبنادق 
«إم ١٦» وقنابل)، وألعاب نارية 
(وهـــــــــي أســــلــــحــــة تـــتـــســـبـــب فــي 
الحرائق للبشر وللممتلكات)، 
فضلا عــن العصي والــحــجــارة. 
وبسببها، تقتحم قــوات كبيرة 
مــــــن الـــــشـــــرطـــــة هــــــــذه الــــبــــلــــدات 
وتـــجـــري الاعــــتــــقــــالات، وتــدخــل 
فـــي صـــدامـــات مـــع المــعــتــرضــين، 
وتستخدم بنفسها أدوات قمع 

الشغب.
وقد تمكن بعض المرشحين 
من منع الصدامات، عن طريق 

الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــعـــاهـــدات بــين 
المـــتـــنـــافـــســـين الأســـــاســـــيـــــين فــي 
التنازل  سبع بلدات، بحيث تم 
عن الحسم الديمقراطي وإلغاء 
الانــتــخــابــات وتــقــاســم الــرئــاســة 
والوظائف بين الطرفين، حقنا 

للدماء.\
وتعتبر الانتخابات البلدية 
لــــــــدى المــــــواطــــــنــــــين الــــــعــــــرب فــي 
إســرائــيــل: «مــعــركــة مصيرية»، 
للسيطرة والنفوذ، أكثر بكثير 
مــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 
ففيها تــصــل نــســبــة التصويت 
المــائــة، بينما  إلـــى ٨٠ – ٨٥ فــي 

لا تـــتـــجـــاوز نــســبــة الــتــصــويــت 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
المـــائـــة. ويختلف  نــســبــة ٦٠ فــي 
هــــذا الـــوضـــع عــنــه فـــي الــبــلــدات 
اليهودية؛ حيث لا تتعدى نسبة 
البلدية  التصويت للانتخابات 
٦٠ في المائة، بينما الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة تــصــل هــنــاك إلـــى ٧٥ 

في المائة.
ـــــــدكـــــــتـــــــور عـــلـــي  ويــــــــقــــــــول ال
حـــريـــب، الـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، إن ســـبـــب هـــذا 
الواقع يعود إلى الفهم الخاطئ 
لــلــديــمــقــراطــيــة، والـــواقـــع الألــيــم 

الـــذي تسببه ســيــاســة التمييز 
العنصري الحكومية. فبسبب 
ســـيـــاســـة الـــتـــمـــيـــيـــز، لا يــشــعــر 
المــواطــن العربي بالانتماء إلى 
الـــــدولـــــة، لـــذلـــك لا يـــتـــوجـــه إلـــى 
الانـــتـــخـــابـــات الــقــطــريــة؛ لأنــــه لا 
يجد نفسه فيها. وعــلــى الرغم 
مـــن تــوحــيــد صـــفـــوف الأحـــــزاب 
الـــعـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي إطـــــار 
«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة»، الـــتـــي 
حـــظـــيـــت بــــــــــ٨٤ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
أصــــــوات الــــعــــرب، وتــمــثــلــت في 
١٣ نائبا بالكنيست، فإن نسبة 
التصويت لم ترتفع سوى ٦ في 

المائة (مــن ٥٤ في المائة إلــى ٦٠ 
في المائة). وأما في الانتخابات 
أنــاســا  الــبــلــديــة فــهــم ينتخبون 
يـــعـــرفـــونـــهـــم جــــيــــدا عـــــن قـــــرب، 
ويــقــومــون بمعالجة شؤونهم 
الــيــومــيــة. ولكنهم لا  الحياتية 
الــعــمــل وفــــق الأدوات  يــتــقــنــون 
الــديــمــقــراطــيــة كــمــا يــجــب. فمن 
بــــــلــــــدة، نــجــحــت  مــــجــــمــــوع ٨٠ 
الأحــــــزاب فـــي حــســمــهــا لــصــالــح 
مرشحين حزبيين في ١١ مجلسا 
فـــقـــط، بــيــنــمــا الــبــقــيــة انــتــخــبــوا 
لــعــائــلات أو حمائل.  مرشحين 
ولذلك سادت العصبية القبلية 

أكثر من التنافس الديمقراطي.
النائب أيمن عــودة،  ويقول 
رئـــيـــس «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
إنـــــه يــشــعــر بــــالأســــى والــــحــــزن، 
وحــتــى الــخــجــل، مــن جـــراء هــذه 
الشجارات. ولكنه يضيف: «من 
دون أن نساير أنفسنا، ومن دون 
التهرب من مسؤوليتنا المحلية 
عنها، لا بد من الإشــارة إلى أن 
السلطات الإسرائيلية تتحمل 
قـــســـطـــا وافــــــــرا مــــن المـــســـؤولـــيـــة 
عــنــهــا. فــقــد كشفنا أخـــيـــرا، عن 
أرشـــيـــف الـــشـــابـــاك (المـــخـــابـــرات 
الإســرائــيــلــيــة)، ووجـــدنـــا كثيرا 

من الوثائق التي تبين الخطط 
لشق صفوفنا والتفريق بيننا، 
وإشـــعـــال نــــار الــفــتــنــة والـــحـــرب 
بــــيــــنــــنــــا، حــــتــــى نــــفــــقــــد عــنــصــر 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. مــنــذ رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأول، ديـــفـــيـــد بــن 
غوريون، وهم يديرون سياسة 
(فـــــــرق تــــســــد) بــــوعــــي وتـــعـــمـــد. 
عندما وجدونا موحدين خافوا 
من وحدتنا، فقال بن غوريون: 
(اجـــــــروا لــهــم انـــتـــخـــابـــات). ولا 
يــمــكــن أن نــتــجــاهــل هـــــذا. ومــع 
ذلك نحن نتوجه إلى جماهيرنا 

وننبهها إلى هذا الخطر».

٥٠ إصابة فيها والحكومة المصغرة تقرر الغارات «حسب الحاجة»

إسرائيل و{حماس} تنافسان على «توازن الردع»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب التصعيد العسكري 
المــتــبــادل ومئات  الكبير والقصف 
الإصـــــــابـــــــات، لــــوحــــظ تـــغـــيـــيـــر فــي 
الــطــرفــين، حكومة إسرائيل  لهجة 
وحــكــومــة حــمــاس، لمصلحة قبول 
العودة للتهدئة. وقال جنرال كبير 
متقاعد في الجيش الإسرائيلي، إن 
الطرفين ليسا معنيين بالتدهور 
نـــحـــو حـــــرب شـــامـــلـــة. ويـــوجـــهـــان 
رســائــل واضــحــة بهذا الخصوص 
الــكــل لـــلآخـــر، ولــكــنــهــمــا يــفــتــشــان، 
حاليا، عما يسمى في لغة الحرب 
«توازن الردع»، وذلك على حساب 
المـــدنـــيـــين في  آلاف الــضــحــايــا مـــن 
قــطــاع غــزة والــبــلــدات الإسرائيلية 
المحيطة به، ممن يعيشون أجواء 

رعب بلا سبب مقنع.
وأكــد رون بــن يــشــاي، الناطق 
الــرســمــي الأســبــق بــلــســان الجيش 
الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي 
وقـــوات حماس والــجــهــاد وضعوا 
سقفا واضحا لعملياتهم، فعندما 
يرفع أحدهما السقف يقوم الآخر 
الــطــرفــين الإسرائيلي  بــرفــعــه. لكن 
والــفــلــســطــيــنــي، يـــتـــصـــرفـــان كــمــن 
يوصل الرسائل للآخر: «لن أفعل 
كـــذا ولـــن أفــعــل كــــذا». فعلى الــرغــم 
لــم تقصف  الــكــبــيــر،  مــن التصعيد 
حماس المدن الإسرائيلية البعيدة 
ولا مــطــار بـــن غـــوريـــون، مـــع أنــهــا 
تمتلك صــواريــخ قـــادرة على ذلــك، 
وإســرائــيــل لــم تنفذ اغــتــيــالات ولم 
تكسر كل القوالب. وعليه، فإن كلا 
منهما يقول للآخر: «هذا تصعيد 

محسوب».
وكــــــانــــــت الـــــجـــــولـــــة الـــحـــربـــيـــة 
الأخيرة، قد بدأت بعد ساعات قليلة 
من إعلان المصريين عن وقف إطلاق 
قـــوة كــومــانــدوز  الــنــار، إذ تسللت 
إسرائيلية إلى مدينة خان يونس 
بـــعـــمـــق ٣ كـــيـــلـــومـــتـــرات، أفــــرادهــــا 

مــتــخــفــون بـــلـــبـــاس عـــربـــي (اثـــنـــان 
مــنــهــم تــخــفــيــا بـــلـــبـــاس نـــســـائـــي)، 
ليضعوا أجــهــزة غامضة فــي نفق 
عسكري. فاكتشفتهم قوات حماس 
وتركتهم يتقدمون ونصبت لهم 
كــمــيــنــا، وحـــاولـــت أســـرهـــم. فهبت 
الــقــيــادتــان السياسية والعسكري 
الإسرائيلية تعلن حالة الطوارئ، 
وقـــطـــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو زيـــارتـــه لــبــاريــس وعـــاد 
إلـــى الــبــلاد، وتــولــى رئــيــس أركـــان 
الجيش، غــادي آيزنكوت، بنفسه، 
إدارة المعركة، وتقرر عمل أي شيء 
حتى لا يتم أسر أي جندي أو حتى 
جثة. واستخدموا في ذلك طائرات 
مروحية ومقاتلة. وانتهت المعركة 
بعودة القوة الإسرائيلية، ومعها 
ضـــابـــط قــتــيــل بــرتــبــة مـــقـــدم، بعد 
مقتل سبعة مقاتلين مــن حماس 

بينهم ضابط ميداني كبير.
وتوقعت إســرائــيــل أن ينتهي 
الأمـــــــــر عــــنــــد هـــــــذا الـــــحـــــد ويــــعــــود 
الطرفان إلى التهدئة، لكن حماس 
أطــلــقــت صـــاروخـــا بــاتــجــاه حافلة 
ركــــــــاب لـــلـــجـــنـــود فـــقـــتـــلـــت جــنــديــا 
وأصــــابــــت ثـــانـــيـــا بــــجــــراح. وردت 
إســـرائـــيـــل بــقــصــف شـــديـــد. وردت 
حماس بقذف البلدات الإسرائيلية 
بـــ٤٦٠ قذيفة،  الــحــدود  القريبة من 
سقط معظمها في مناطق مفتوحة 
ولم تتسبب بالأذى، وسقطت نحو 
٧٠ مــنــهــا، بــفــضــل مــنــظــومــة القبة 
الـــحـــديـــدة المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ، 
الــوصــول  فيما تمكن بعضها مــن 
إلى البلدات الإسرائيلية وأصابت 
ممتلكات ومــواطــنــين، مسجلة ٥٠ 
إصـــابـــة، بينها قــتــيــل، اتــضــح أنــه 
فــلــســطــيــنــي مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــل. 
وبــالمــقــابــل، أعــلــنــت إســرائــيــل أنها 
نــــوعــــيــــا فــي  قـــصـــفـــت ١٦٠ هــــدفــــا 

القطاع.
ولــكــن الــقــصــف بـــدأ بــالــتــراجــع 
صباح أمــس، مع تجدد الوساطة 

المصرية. فعقد نتنياهو اجتماعا 
للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والسياسية في 
الحكومة)، وســط حملة انتقادات 
هجومية عليه من اليمين واليسار. 
ففي اليمين راحـــوا يطالبون برد 
أكــثــر: «يجعل حماس تركع  حــازم 
عــلــى الــركــبــتــين وهـــي تــرجــو وقــف 
النار». وطالب المتطرفون باجتياح 
غــــــــزة. وطـــــالـــــب آخـــــــــرون بــتــفــعــيــل 
ســلاح الاغتيالات. وفــي المعارضة 
الـــوســـطـــيـــة والــــيــــســــاريــــة، راحــــــوا 
يطالبون نتنياهو بقطع علاقاته 
مع حماس، وإلغاء اتفاق التهدئة، 
والــــعــــودة إلــــى مـــفـــاوضـــة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ورئــيــســهــا مــحــمــود 
عــبــاس، عــلــى تسليمه قــطــاع غــزة 

وتوقيع اتفاق سلام.
وانتهت الجلسة بعد مداولات 
دامت خمس ساعات، بقرار يعطي 
الجيش حرية مواصلة العمليات 
في قطاع غزة «ما دام تطلب الأمر 
ذلــــك». وأكــــدت مــصــادر مــقــربــة من 
نتنياهو، أن وزير الأمن، أفيغدور 
ليبرمان، ووزيــرة القضاء، أييلت 
شــاكــيــد، ووزيــــر التعليم، نفتالي 
بينيت، صوتوا جميعاً مع اقتراح 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، مـــع أنـــهـــم في 
الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة يــطــالــبــون 
بــــاســــتــــمــــرار تــــوجــــيــــه الــــضــــربــــات 

القاسية لتركيع حماس.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة، أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــقـــل تـــوجـــهـــا مــصــريــا 
بــضــرورة وقــف النار والــعــودة إلى 
اتفاق التهدئة، خصوصا بعد أن 
حقق كل من طرفه ما يعتبره «توازن 
الــرعــب»، حيث إن كل طــرف يعرف 
ما يريد ومــا يغيظ الطرف الآخــر. 
وقالت تقارير إن وفدا أمنيا مصريا 
ســـوف يــصــل إلـــى إســرائــيــل، الــيــوم 
الأربــعــاء، لمناقشة جهود وشــروط 
التهدئة، التي جرى التوصل إليها 

فعليا، بعد ظهر أمس.

اتصالات مصرية ونرويجية مكثفة أفضت إليها بعد مئات الصواريخ والغارات

تهدئة في غزة بعد يومين من المواجهة
رام الله: كفاح زبون

الكبيرة  التصعيد  وصلت جولة 
بين إسرائيل و«حماس» إلى نهايتها 
أمـــس، مــع إعـــلان الــتــوصــل إلــى وقف 
إطــــــلاق نـــــار رعــــتــــه مــــصــــر. وأعـــلـــنـــت 
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في 
أن «جــهــوداً مصرية  بــيــان مقتضب، 
أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار 
بين المقاومة والاحتلال، وأن المقاومة 
ستلتزم بهذا الإعلان ما دام التزم به 

الاحتلال».
وفـــــــي إســـــرائـــــيـــــل لــــــم يـــعـــلـــق أي 
إعــلان  فــوراً على  مــســؤول إسرائيلي 
«حــــمــــاس» و«الــــجــــهــــاد» والــفــصــائــل 
الأخــــــــــرى حـــــــول وقـــــــف الــــــنــــــار، لـــكـــنّ 
مــصــدراً سياسياً إسرائيلياً رسمياً 
قــــال، لاحـــقـــاً، فـــي بــيــان وزّعـــــه مكتب 
رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
العمل.  إن «إسرائيل تحتفظ بحرية 
(حــــــمــــــاس) طـــلـــبـــت الــــتــــهــــدئــــة مـــــن ٤ 
وســطــاء مختلفين، ونــحــن كــان ردنــا 

أن ذلك مرتبط بالوضع الميداني».
وجــــــاء إعــــــلان وقـــــف الــــنــــار بــعــد 
يـــومـــين مــــن تــصــعــيــد خـــطـــيـــر، شــهــد 
الـــجـــولـــة الأعــــنــــف مــــن الــــقــــتــــال، مــنــذ 
انتهاء حرب ٢٠١٤ التي استمرت ٥١ 

يوماً.
وقــــبــــل الإعــــــــلان بـــقـــلـــيـــل، أعـــطـــت 
«حــمــاس» وإســرائــيــل مــؤشــرات على 
إمـــكـــانـــيـــة وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، بــعــد 

تهديد ووعيد.
وقــــــال إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة رئــيــس 
السياسي لحركة «حماس»،  المكتب 
في تصريح مقتضب أمس، إنه «في 
حــــال تــوقــف الاحـــتـــلال عـــن عـــدوانـــه، 
يــمــكــن الـــعـــودة إلــــى تــفــاهــمــات وقــف 
الــنــار». مضيفاً: «لقد دافعت  إطــلاق 
المــقــاومــة عــن شعبها ونــفــســهــا أمــام 
الــــــعــــــدوان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وشــعــبــنــا 
الفلسطيني كعادته احتضن المقاومة 

بكثير من الصبر والفخر».
جاء تصريح هنية بعد قليل من 
إعــــلان المــجــلــس الأمـــنـــي والــســيــاســي 
الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، أنه 
أوعز إلى الجيش بمواصلة العمليات 
في قطاع غزة «حسب الضرورة»، في 

مؤشر إلى إمكانية التراجع.
«الشرق  لـ وقالت مصادر مطلعة 
مـــــحـــــاولات مــصــريــة  إن  الأوســـــــــــط»، 
أممية تواصلت لمدة  حثيثة وأخــرى 
٤٨ ســــاعــــة، مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق وقــــف الــــنــــار، وضــغــطــت بــكــل 
القطاع  الاتجاهات من أجل تجنيب 

حرباً جديدة.
وحسب المصادر، فإن الاتصالات 
كانت صعبة ومعقدة، وانتكست في 
الــقــصــف  فــــي ذروة  كـــثـــيـــرة،  أحــــيــــان 

المتبادل.
الــفــصــائــل  المــــصــــادر أن  وأكـــــــدت 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل تــجــاهــلــوا 
 هــذه الاتــصــالات، ثــم تجاوبت 

ً
بــدايــة

«حـــــــمـــــــاس» فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة فــيــمــا 
استمرت إسرائيل في التجاهل لفترة 

أطول، قبل أن تعود وتستجيب.
ووافـــــقـــــت «حـــــمـــــاس» مـــنـــذ ظــهــر 
أمــــس، عــلــى مــنــح الــجــهــود المــصــريــة 
فـــــرصـــــة مـــــن أجـــــــل انــــــتــــــزاع مـــوافـــقـــة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى وقــف إطـــلاق الــنــار، 
لـــكـــنـــهـــا كـــــانـــــت مــــرهــــونــــة بـــتـــصـــرف 
إسرائيل التي اشترطت، في النهاية، 

وقف الهجمات من غزة.
الــنــرويــج بشكل فاعل  وشــاركــت 

فـــــي الـــــوســـــاطـــــات وكـــــذلـــــك المـــبـــعـــوث 
الأممي ميلادينوف، وقطر.

وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، إن 
المبعوث النرويجي للشرق الأوسط، 
لم  إذا  بأنه  «حــمــاس»،  لـــ نقل رسائل 
يــجــرِ وقـــف إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، فــإن 
إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء التي 
تدعم النرويج جزءاً منها ستتوقف. 
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن المـــبـــعـــوث 
النرويجي تلقى رسائل من «حماس» 

حول رغبتها في التهدئة.
والاتفاق تم في نهاية يوم شهد 
الطرفين. وقال  قصفاً متبادلاً بين 
الجيش الإسرائيلي  الناطق باسم 
يــــونــــتــــان كــــورنــــيــــكــــوس، إنــــــه بــعــد 
يــومــين مـــن الــقــصــف الــشــديــد على 
غــــزة، دمّــــر الــجــيــش أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 

هــــدفــــاً عـــســـكـــريـــاً، تـــشـــمـــل «أهــــدافــــاً 
استراتيجية مهمة».

وركـــــــــزت إســــرائــــيــــل هــــــذه المــــــرة، 
قــيّــمــة بالنسبة  أهــــداف  عــلــى قــصــف 
إلـــى «حـــمـــاس» ولــهــا تــأثــيــر نــفــســي. 
وشملت مباني كبيرة، بينها مبنى 
«حماس»،  لـ التابعة  قناة «الأقصى» 
الداخلي، ومجمع  ومقر جهاز الأمن 
إنه  قــالــت إســرائــيــل  وزارات، ومبنى 
تــابــع لاســتــخــبــارات الــحــركــة. وهــدد 
كــورنــيــكــوس بــأنــه «يـــوجـــد احــتــمــال 

كبير لإصابة أهداف إضافية».
وقال كورونيكس: «لقد أوصلنا 
(حـــــــمـــــــاس). لـــــديـــــنـــــا المــــعــــلــــومــــات  لــــــــ
والــــقــــدرات لقصف  الاســتــخــبــاراتــيــة 

عدة أهداف عسكرية تابعة لها».
وتــســبــبــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 

بــقــتــل ٧ فــلــســطــيــنــيــين وإصــــابــــة ٢٥ 
الفلسطينيين  آخرين، ما يرفع عــدد 
فــي غضون  إســرائــيــل  الــذيــن قتلتهم 
٤٨ ساعة إلى ١٤. بينهم ٧ في عملية 
ـــتـــل فــيــهــا ضــابــط 

ُ
خـــاصـــة فـــاشـــلـــة، ق

إسرائيلي رفيع، وكانت شــرارة هذا 
الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
بتصعيد في غزة، جاء قبل أن تعلن 
تــهــديــد فلسطيني  قــابــلــه  الــتــهــدئــة، 

بتوسيع دائرة النار.
الفلسطينية  الفصائل  وأطلقت 
نــــــحــــــو ٤٠٠ صــــــــــــــــاروخ وقــــــذيــــــفــــــة، 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، بــاتــجــاه 
مـــســـتـــوطـــنـــات وبـــــلـــــدات إســرائــيــلــيــة 
الــحــدود، مــجــبــرةً عشرات  مــن  قريبة 
آلاف الإسرائيليين في الجنوب، على 

البقاء بالقرب من الملاجئ.
وشكّل هذا العدد من الصواريخ، 
طــلــق منها فــي أي حــرب 

ُ
ضــعــف مــا أ

سابقة.
وأدت الهجمات الفلسطينية إلى 
مــقــتــل شــخــص واحـــد (عــامــل عــربــي) 
بـــجـــروح  إســـرائـــيـــلـــيـــاً   ٨٥ وإصـــــابـــــة 
اثنين منهم  متفاوتة، وُصفت حالة 
مــن بينهم جندي  بالخطيرة. وكــان 
صـــيـــب بــشــظــايــا قــذيــفــة صــاروخــيــة 

ُ
أ

استهدفت حافلة إسرائيلية.
وهــــــــدد نـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــجـــنـــاح 
العسكري لحركة «حماس»، بإطلاق 
صواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية 
القطاع، في حــال استمرار  أبعد عن 
الــــقــــتــــال، مـــضـــيـــفـــاً: «ســــيــــكــــون نــحــو 
مــــلــــيــــون صــــهــــيــــونــــي داخـــــــــل نـــطـــاق 
صـــواريـــخـــنـــا، فـــي حــــال قـــــرار الــعــدو 

الصهيوني متابعة عدوانه».
الحركة،  آخــر باسم  وقــال ناطق 
إن مــديــنــتــي «أســــــدود وبـــئـــر الــســبــع 
هما الــهــدف الــتــالــي». وبعد كــل هذه 
الــتــهــديــدات نجحت مصر فــي إعــلان 

تهدئة.

حملة إسرائيلية لترويج منتجات المستوطنات ومكافحة المقاطعة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلق مجلس المستوطنات اليهودية 
الــجــولان،  فــي الضفة الغربية وهضبة 
حملة دولية لمكافحة المقاطعة العالمية 
(BDS)، يروج خلالها للمنتوجات التي 
يجري صنعها فــي مصانعه العديدة. 
ويــســتــنــد فــي هـــذه الــحــمــلــة إلـــى حقيقة 
وجـــــود ٣٠ ألــــف عـــامـــل فــلــســطــيــنــي في 

المستوطنات.
وقــــــــال ديــــفــــيــــد الــــحــــيــــانــــي، رئـــيـــس 
مــــســــتــــعــــمــــرات غـــــــور الأردن والمـــكـــلـــف 
برئاسة اللجنة التي تدير الحملة، إن 
«منظمة المقاطعة نجحت فــي المساس 

بــبــيــع مــنــتــوجــاتــنــا فــي أوروبــــــا، بسبب 
تأثير المسلمين هناك. ونحن لا نطمح 
للوصول إلى إلغاء المقاطعة هناك، فهذا 
هدف بعيد المنال. لكننا نريد أن نوقف 
الــتــدهــور فــي أوروبــــا وأن نجد أســواقــا 
أخرى يبدو فيها تأثير الحملة أضعف، 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا ودول 

أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا».
وفي إطار هذه الحملة، تقام معارض 
للمنتوجات المصنوعة في المستعمرات 
الــيــهــوديــة فـــي كـــل مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وهــضــبــة الــــجــــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة. 
وتجري دعوة وفود تجارية من مختلف 
أنحاء العالم، بضمنها وفود أوروبية. 

ومـــن المــفــتــرض أن يــصــل وفـــد كــهــذا من 
إسبانيا، اليوم الأربعاء. ويقول الحياني 
إن الأوروبيين يصدمون عندما يزورون 
المصانع في المستوطنات، ويجدون فيها 
ألــوف العمال الفلسطينيين من الضفة 
الــعــمــال الــســوريــين من  الغربية ومــئــات 
الجولان. يوجهون العديد من الأسئلة 
ويحاولون التعرف أكثر وأكثر على هذا 
الــواقــع الــغــريــب. ونــحــن نــوضــح لهم أن 
هؤلاء يقبضون لدينا رواتب مضاعفة 
عما يقبضونه في بلداتهم، ويحظون 
بــمــخــتــلــف الـــضـــمـــانـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ويــــــســــــعــــــدون جــــــــداً لـــعـــمـــلـــهـــم عــــنــــدنــــا، 
ويــــشــــاهــــدون كـــيـــف نــتــعــايــش وإيـــاهـــم 

بسلام تام. وأضاف أن هذه المشاهدات 
هي أفضل سلاح لمحاربة حملة المقاطعة 
وأكــثــرهــا فــعــالــيــة. وأوضــــح أن وزارتـــي 
الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، 
الـــلـــتـــين تـــتـــولـــيـــان مـــســـؤولـــيـــة مــكــافــحــة 
الــوزيــر غلعاد أردان،  المقاطعة، بقيادة 
تــخــصــص مــيــزانــيــة مــحــتــرمــة لــتــمــويــل 

حملة التسويق.
فــــي  المــــــــصــــــــانــــــــع  المــــــــــــعــــــــــــروف أن 
المـــســـتـــوطـــنـــات تــنــتــج بـــضـــائـــع عـــديـــدة، 
الــغــذائــيــة والنبيذ والقطع  المـــواد  منها 
الــتــكــنــولــوجــيــة والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
والكريمات والصوابين ومنتجات زيت 

الزيتون وغيرها.

جنود إسرائيليون حول دبابة ميركافا تموضعت ضمن دبابات أخرى على حدود غزة (أ.ف.ب)ركام مبنى فضائية «الأقصى» التابعة لحركة حماس بعد قصفه جواً وتدميره (إ.ب.أ)

عباس يعقد اجتماعاً طارئاً غداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إلــــــى اجـــتـــمـــاع 
طــــــــــارئ، غـــــــداً الــــخــــمــــيــــس، وذلـــــك 
«للبحث في كيفية وقف العدوان 
أبـــنـــاء شعبنا  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
فــي قــطــاع غــــزة، وبــقــيــة الأراضــــي 

الفلسطينية».
وقـــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب عــريــقــات، 
قـــطـــع جــولــتــه  قــــــرر  الــــرئــــيــــس  إن 
الـــخـــارجـــيـــة والــــعــــودة إلــــى أرض 
الــــــوطــــــن، لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات 

المترتبة على هذا العدوان.
وأضـــاف أن الــرئــيــس يــواصــل 
اتـــصـــالاتـــه الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

العدوان الإسرائيلي على  «لوقف 
أهــلــنــا فـــي الـــقـــطـــاع»، داعـــيـــاً إلــى 
الدولية  الحماية  «وجــوب توفير 
لـــشـــعـــبـــنـــا فـــــــي دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــين 
المـــحـــتـــلـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 

إنجاز الوحدة الوطنية.
وكان عباس، بحسب الوكالة 
الـــرســـمـــيـــة، قــــد أجــــــرى اتـــصـــالات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــكــثــفــة، وعــلــى 
العدوان  المستويات كافة، لوقف 
عــلــى قطاع  الإســرائــيــلــي المستمر 

غزة.
واســتــنــكــر عــبــاس الــتــصــعــيــد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، داعـــــيـــــاً المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي إلــــــى الــــتــــدخــــل الــــفــــوري 
ـــــعـــــاجـــــل لـــــوقـــــفـــــه، وعـــــــــدم جــر  وال
المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم 

الاستقرار.

قتيل البلدة الإسرائيلية فلسطيني من الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي تحدثت فيه 
إسرائيل عن الغضب لمقتل مواطن 
إسرائيلي في مدينة أشكلون، من 
جراء قصف صاروخي من قطاع 
غــزة باتجاه بلداتها الجنوبية، 
اتــضــح أن الضحية مــقــاول بناء 
فلسطيني مــن مــديــنــة حــلــحــول، 
قـــــضـــــاء الــــخــــلــــيــــل، يــــعــــمــــل وفــــق 

تصريح رسمي.
وكـــــــان الــــــصــــــاروخ قــــد ســقــط 

عــلــى عــمــارة كــبــيــرة فــي عسقلان 
(أشــــكــــلــــون)، خـــــلال تــــراشــــق بــين 
قـــــذائـــــف «حــــــمــــــاس» والــــــغــــــارات 
الإسرائيلية المدمرة، في منتصف 
المــاضــيــة. وقــد نفدت  الليلة قبل 
القذيفة الصاروخية الفلسطينية 
من صواريخ «القبة الحديدية»، 
وحـــــطـــــت مـــــبـــــاشـــــرة عــــلــــى شــقــة 
فــي الــطــابــق الـــرابـــع مــن الــعــمــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وحـــطـــمـــت جـــــداراً 
مــشــتــركــاً لــغــرف عــــدة، فــأصــابــت 
المقاول الفلسطيني، محمود أبو 

عــصــبــة (٤٨ عـــامـــاً)، الــــذي تــوفــي 
على الــفــور، وأصــيــبــت امـــرأة في 
غرفة مجاورة بجراح متوسطة، 
ومعها طفل خرج بجروح خفيفة.

ويـــــعـــــمـــــل أبـــــــــو عــــصــــبــــة فـــي 
أشــــــــكــــــــلــــــــون بــــــتــــــصــــــريــــــح عــــمــــل 
إســرائــيــلــي، واحـــــداً مـــن نــحــو ٧٠ 
ألف فلسطيني يغادرون الضفة 
الــغــربــيــة بحثاً عــن رزقــهــم. وهــو 
أب لـــســـتـــة أبـــــنـــــاء، ثــــلاثــــة مــنــهــم 
طلاب جامعات، وأصغرهم طفل 

في الرابعة. 
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 وزير الطاقة: الحكومة تدفع سلفات 
لتغطية عجز «كهرباء لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــطــاقــة والمـــيـــاه 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
أبــي خليل، أمس،  النائب سيزار 
أن «الحكومة تدفع سلفات لوزارة 
الطاقة لتغطية العجز في شركة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان» غـــــــداة مـــوافـــقـــة 
البرلمان اللبناني، أول مــن أمس 
إنــفــاق ٤٠٠ مليون  الاثــنــين، على 
المــيــزانــيــة على  دولار مـــن خــــارج 
وقود محطات توليد الكهرباء في 
خطوة من شأنها أن تخفف أزمة 
إمـــدادات الكهرباء لكنها ستزيد 

العجز في الموازنة.
وتــــــطــــــرق أبــــــــي خــــلــــيــــل إلــــى 
القانون الذي أقره مجلس النواب 
أول من أمــس بشأن الشراكة بين 
الدولة و«القطاع الخاص الناجح 
والمنتج لأجل خدمة أفضل وتكلفة 
أقل على اللبنانيين وسكان مدينة 
زحلة في هذه الحالة»، لافتاً إلى 
أن «عقد التشغيل لمدة ٢٤ شهراً».

وأكد أبي خليل خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده فـــي الـــــــوزارة، أن 
«الــكــهــربــاء ســـوف تبقى ٢٤ - ٢٤ 
والـــخـــدمـــة أيـــضـــا بـــــذات الـــجـــودة 
والإدارة والموظفين في زحلة، أما 
التكلفة على المواطنين وكهرباء 
لــبــنــان فستتغير». وقــــال: «كنت 
واضحا في مداخلتي أمس، بأن 
الــــوزارة قــامــت بــاســتــرداد امتياز 
بحمدون وعاليه سابقا، وبأننا 
نعمل منذ سنتين على استرداد 
امتياز زحلة»، لافتاً إلى أن «الدولة 
باشرت باسترداد امتياز شركة 
كــهــربــاء زحــلــة مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٦ 
بــســبــب انــتــهــاء فــتــرة الامــتــيــاز»، 
مـــــذكـــــرا بـــــــأن «الــــحــــكــــومــــة تـــدفـــع 
لـــــوزارة الــطــاقــة لتغطية  ســلــفــات 
العجز في شركة كهرباء لبنان». 
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك «قـــانـــونـــا 

الــقــطــاع الخاص  يسمح بــإشــراك 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء، 
وفـــق قــانــون إدارة الــنــفــايــات، ما 
يــؤمــن المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار في 
هــــذا الـــقـــطـــاع»، مــطــمــئــنــا إلــــى أن 
«كــهــربــاء زحــلــة ستبقى ٢٤ - ٢٤ 
ولــكــن الـــفـــاتـــورة عــلــى المــواطــنــين 
ستنخفض وسيدفع المواطنون 
أقــــل». وقــــال: «لا مشكلة  تعريفة 
الـــطـــاقـــة مــــع شــركــة  لـــــدى وزارة 
كـــهـــربـــاء زحــــلــــة، وهـــــي مــنــفــتــحــة 
على جميع الحلول، وهمنا فقط 

تطبيق القوانين».
ويعاني لبنان من ثالث أكبر 
دين عام نسبة إلى الناتج المحلي 
إلــى جانب  الإجمالي في العالم، 
الــركــود الاقــتــصــادي. وذكــر وزيــر 
المــال علي حسن خليل، أن شركة 
كــهــربــاء لــبــنــان الــحــكــومــيــة الــتــي 
تتلقى دعما من الحكومة، تحتاج 
إلى ٦٤٢ مليار ليرة لبنانية (٤٣٠ 
فـــوق  مـــلـــيـــون دولار) إضــــافــــيــــة 
مخصصاتها البالغة ٢١٠٠ مليار 
لــيــرة فــي ميزانية ٢٠١٨ لتغطية 

احتياجات الوقود بقية العام.
وستتمثل الأولـــويـــة الأولـــى 
الــجــديــدة فــي تقليص  للحكومة 
مـــــعـــــدلات الــــعــــجــــز فـــــي المـــــوازنـــــة 
ومــــــيــــــزان المـــــعـــــامـــــلات الــــجــــاريــــة 
وتـــقـــلـــيـــص ديــــــــون الـــــبـــــلاد الـــتـــي 
تتجاوز ١٥٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مع نهاية عام 
الـــدولـــي إن  ٢٠١٨. ويــقــول الــبــنــك 
الخطوة الأولى على هذا الطريق 
يجب أن تتمثل في إصلاح قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، واصــــفــــا دعـــــم شــركــة 
كهرباء لبنان بأنه «عــبء هائل» 

على المالية العامة.
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، أنفقت 
الــحــكــومــة ١٫٣ مــلــيــار دولار على 
كهرباء لبنان، بما يعادل ١٣ في 

المائة من النفقات الأولية.

ة
ّ
رفض «إملاءات الحزب» و{طغيان} أي فئة على السن

الحريري يحمّل «حزب الله» مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة
بيروت: نذير رضا

حــمّــل الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري «حــزب الــلــه» مسؤولية 
الــحــكــومــة، معلناً  عــرقــلــة تشكيل 
أنـــه قـــام بــمــا يــلــزم، وأن الحكومة 
جــــاهــــزة، داعــــيــــاً جــمــيــع الأفــــرقــــاء 
ليتحملوا مسؤولياتهم بتسيير 
البلد، مــشــدداً على أنــه «لا (حــزب 
الله) ولا غيره من يملي عليّ من 
أريد تمثيله». وإذ أغلق الحريري 
ة ٨ آذار» 

ّ
أي احتمال لتوزير «سن

مـــن حــصــتــه، تــــرك بــــاب الــتــســويــة 
مفتوحاً من خلال رمي كرة الحل 
عند أطراف أخرى، معلناً أن كتلته 
الوزارية لن تقتصر على وزراء من 
«المستقبل»؛ بل تضم أيضاً وزيراً 
من حصة الرئيس الأسبق نجيب 
الــذي خــاض الانتخابات  ميقاتي 

ضد «المستقبل» في طرابلس.
وجــــــاء إعــــــلان الـــحـــريـــري أنـــه 
لا حــل تــبــلــور بــعــد لــعــقــدة تمثيل 
«الــــــــنــــــــواب الــــســــنــــة المـــســـتـــقـــلـــين» 
بـــاســـم «ســـنـــة ٨ آذار»  المـــعـــروفـــين 
حتى الآن، بموازاة مبادرة يسعى 
إليها وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعــمــال جبران باسيل، 
بــتــكــلــيــف مـــن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، حــيــث جــال 
على الأطــــراف المعنية فــي لبنان، 
بـــيـــنـــهـــا «حـــــــــزب الــــــلــــــه» ورئــــيــــس 
مجلس النواب نبيه بري، وبحث 
مـــعـــهـــم مــــــبــــــادرات مــــطــــروحــــة، لــم 
يكشف عنها الحريري في المؤتمر 
الصحافي الذي عقده أمس، قائلاً: 
«ما بيني وبين جبران، يبقى بيني 

وبينه».
وقالت مصادر مواكبة لحراك 
باسيل إن هناك أفكاراً طُرحت لحل 
الــعــقــدة الــســنــيــة، لــكــن «لا تــصــور 
مــنــجــزا بـــعـــد، ولــــم تــتــبــلــور فــكــرة 
واحـــــدة ومــعــيــنــة رغــــم الــنــقــاشــات 

بـــــالمـــــوضـــــوع». وقـــــالـــــت المــــصــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن المـــخـــرج  لـــــ
المطروح القائل بأن يتمثل «السنة 
المـــســـتـــقـــلـــون» مــــن حـــصـــة رئــيــس 
الجمهورية، «كان فكرة مطروحة، 
لكنها لم تتبلور بعد، ولا تزال في 

إطار الأخذ والرد».
وطرحت عدة مخارج للأزمة، 
بينها اقتراح بأن يتم تمثيل وزير 
ســنــي مــن حــصــة الــرئــيــس نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، رفــــضــــه «حــــــــزب الـــلـــه» 
و«السنة والمستقلون»، كما ظهرت 
اقـــتـــراحـــات أخــــــرى، مــثــل اخــتــيــار 
شخصية وسطية تمثل تلاقياً بين 
الــحــريــري و«حـــزب الــلــه»، رفضت 
من الطرفين، كما طُرح مخرج قائم 
عــلــى تــمــثــيــل «الــســنــة المستقلين» 
من حصة الرئيس عون، لم يسفر 

عن نتائج بعد، رغــم تأكيد نائب 
مقرب من عون، أمس، أن الرئيس 
«سيكون جزءاً من الحل من خلال 
حصته الوزارية»، بحسب ما قال 
الــقــوي»  النائب فــي تكتل «لبنان 
سليم عــون، عــادّاً أن «حــل العقدة 
المـــســـتـــجـــدة عـــلـــى خــــط الــتــشــكــيــلــة 
الحكومية يطبخ على نار هادئة، 
رغــم السقوف العالية التي ترفع 

من قبل الأطراف».
وأعــلــن الرئيس المكلف سعد 
الـــحـــريـــري فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده فــي بــيــت الــوســط أمــــس، أن 
جــوابــه كــان واضــحــاً منذ اللحظة 
الأولى فيما خص توزير سنة «٨ 
آذار»، مشيرا إلى أن «البعض كان 
يراهن على أن (القوات اللبنانية) 

ستعطل التأليف».

وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
عـــلـــى أن «الــــدســــتــــور يــعــطــي حــق 
تشكيل الحكومة للرئيس المكلف 
بالتشاور مع رئيس الجمهورية، 
فــقــط، ولــيــس معهما أي شخص 
ثـــالـــث». كــمــا أكّــــد الـــحـــريـــري على 
أنـــــه «أنــــجــــز مــهــمــتــه، والــحــكــومــة 
جاهزة، وعلى الجميع أن يتحمل 
أنــه «لا  مسؤوليته»، مشددا على 
الــلــه) ولا غيره يملي عليّ  (حــزب 
من أريد تمثيله». وقال: «لن نقبل 
بــخــرق (الــطــائــف) والــتــعــدي على 
صــلاحــيــات رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والــــحــــكــــومــــة. الــــدســــتــــور واضـــــح 
التكليف للرئيس المكلف والرئيس 
مــيــشــال عــــون، ولا يــوجــد معهما 

شخص ثالث».
وأكد الحريري أنه «لا يمكن أن 

نقبل بطغيان أي فئة على السنة 
في لبنان»، وقال: «ليس صحيحا 
أنـــــنـــــي أريـــــــــد احــــتــــكــــار الـــتـــمـــثـــيـــل 
السني، هناك سني يسميه رئيس 
الجمهورية، وآخر اتفقت معه مع 
الرئيس ميقاتي، وأعلم أن هناك 
تمثيلا خــــارج (تــيــار المستقبل)، 
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة كــان 
لدى (المستقبل) كل النواب السنة 
وأعطينا رئيس الجمهورية وزيرا 

سنيا».
وأضــاف: «تم تكليفي من قبل 
١١٢ نائبا، وقمت بــالمــشــاورات مع 
الـــجـــمـــيـــع، ونــــــــواب ســـنـــة حـــضـــروا 
مــــع كـــتـــلـــهـــم، والمــــفــــاوضــــات كــانــت 
جــاريــة، ولكنها لم تكن معهم؛ بل 
مع الحزب»، متسائلاً: «لمَ افتعال 
المشاكل في ظل كل المشاكل الإقليمية 

والسياسية، وهذه المشكلة مفتعلة، 
ولو خاضوا الانتخابات معا لكنت 
مــجــبــرا عــلــى تمثيلهم». وأضـــاف: 
«لا أستطيع إقناع نفسي أنني أم 
الصبي وبيّ الصبي». كما أكد أنه 
«أبــــو الــطــائــفــة الــســنــيــة فــي لــبــنــان، 
أيــن مصلحتها وأعلم كيف  وأعلم 
أحميها». وإذ أشــار الحريري إلى 
أن «قانون الانتخاب سمح لسنة (٨ 
آذار) بالتمثيل، وأنا كنت أعلم أنني 
ســأخــســر فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات»، 
شـــدد عــلــى أنـــه لــن يــدفــع الــفــاتــورة 

مرتين.
وقال: «من بعد كل التضحيات 
التي قدمتها، لا أقبل أن يتهمني 
أي شخص بالتحريض المذهبي»، 
وتــابــع: «أنـــا مــن مــدرســة الشهيد 
الـــحـــريـــري عــنــدمــا قــــال المــســيــحــي 
المــعــتــدل أقــــرب إلــــيّ مـــن أي مسلم 
متطرف»، مشددا على أنه «لست 
أنا من أقبل بتعطيل البلد، وأكبر 
دلــيــل؛ مــا حــدث أمــس فــي مجلس 
الـــنـــواب»، مــشــيــرا إلـــى أن «الــوفــاء 
لـــلـــبـــلـــد والـــــــنـــــــاس ولمـــصـــالـــحـــهـــم 
وحقوقهم... الوطن ليس احتكاراً 
لأحد». وتابع: «قلتها في السابق: 
سعد الحريري لا يكسر. حاولوا 
أن يكسروني على مــدى ١٣ سنة 

ولم يستطيعوا».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــــــار إلـــــــــى أن 
«اتفاق الطائف هو الدستور، كل 
الاستقرار الذي يعيشه البلد اليوم 

هو بسبب اتفاق الطائف».
وقـــــال فـــي الـــخـــتـــام: «الـــوضـــع 
الاقتصادي محرج، يجب العلاج 
الــــدقــــيــــق لـــــــه، ولــــديــــنــــا إمـــكـــانـــيـــة 
لــلــخــروج مـــن هـــذه الأزمـــــة بسبب 
مؤتمر (سيدر) ومؤتمر بروكسل، 
لــــكــــن لمــــــــاذا نــــعــــطــــل؛ وعــــلــــى مــــن؟ 
عــلــى الـــنـــاس، كـــل الأفـــرقـــاء الــذيــن 
تــفــاوضــت مــعــهــم مـــوافـــقـــون على 

مؤتمر (سيدر)».

سعد الحريري خلال مؤتمره الصحافي في بيروت أمس (رويترز)

المرعبي: ممارسات
النظام السوري 

أوقفت عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين في 
حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن «٩٠ 
في المائة من النازحين السوريين في لبنان أبدوا 
رغبتهم بــالــعــودة الآن لا غــداً، إلــى ســوريــا، لكن 
مــمــارســات الــنــظــام الـــســـوري بــحــق الــعــائــديــن لا 
تشجعهم على العودة»، لافتاً إلى أن «النظام قام 
بقتل أكثر مــن ٢٠ لاجئاً ســوريــاً وخطف المئات 
منهم، كما أنه يجبر العائدين على الانخراط في 
التجنيد الإجباري في الجيش، الأمر الذي أرعب 

النازحين وأوقف عودتهم».
ودعا في مؤتمر صحافي إلى «الضغط على 
الــســوري بالتعاون مع المجتمع الدولي  النظام 
لــتــســريــع الـــــعـــــودة، مــــن خـــــلال وقـــــف الــعــمــلــيــات 
الإجرامية ضدهم»، مشيرا إلى أن «هذه المعلومات 
هي من داخل سوريا». ولفت إلى أن «حزب الله» 
مسؤول عما وصل إليه الوضع في لبنان، لأنه 
الــقــرى والمـــدن السورية»،  يحتل عــددا كبيرا مــن 
داعياً «الحزب إلى الانسحاب من المناطق التي 

احتلها».
واعــتــبــر المــرعــبــي أن «دور مــفــوضــيــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، مــخــطــوف، مــن قبل 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
جبران باسيل، الذي يشن معارك دونكيشوتية 
ضدها، من خلال عدم تجديد الإقامة للعاملين 
فيها»، داعياً الحكومة المقبلة ورئيسها إلى «إلزام 
وزارة الخارجية بتوجه الأمم المتحدة لاستصدار 
قرار يعترف بحق عودة النازحين إلى بلدهم، كما 
على الخارجية الطلب من الجامعة العربية عقد 
جلسة عاجلة لاســتــصــدار قــرار فــي هــذا الإطــار، 
وكـــذلـــك دعــــوة المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــدعــم لــبــنــان 

للمساعدة».

قرّ بعد طول انتظار... وشكوك حول المحاسبة واعتراف النظام السوري بالمعتقلين لديه
ُ
أ

قانون كشف مصير مفقودي الحرب اللبنانية «انتصار معنوي» لعائلاتهم
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد نـــحـــو ثــــلاثــــين ســــنــــة، خـــرج 
قانون المخفيين قسراً والمفقودين من 
بــإقــراره  الــنــواب،  لــجــان مجلس  أدراج 
حــــق كـــشـــف مــصــيــر الآلاف مــنــهــم فــي 
الــحــرب الأهــلــيــة، ومــلاحــقــة المسؤولين 
عن اختفائهم في الجلسة التشريعية، 

مساء أول من أمس.
هـــــذا الــــقــــانــــون الــــــذي بـــــات الـــيـــوم 
أمـــام امــتــحــان التنفيذ فــي ظــل الــواقــع 
السياسي في لبنان، شكّل بارقة أمل 
إلــى أهــالــي المفقودين الذين  بالنسبة 
فارق بعضهم الحياة، وتعهد من بقي 
إلــى آخر  منهم أن يستمر فــي قضيته 

يوم من عمرهم.
فـــي الــشــكــل، ســلــك الـــقـــانـــون الـــذي 
لاقــــــى تـــرحـــيـــبـــاً مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة، 
طريقه الصحيحة وإن متأخراً، أما في 
المضمون وفي الظروف التي يفترض 
أن تتأمّن لتنفيذه، فهنا الشكوك كثيرة 
وبــخــاصــة لجهة المــحــاســبــة وإمكانية 
العثور على كل المفقودين، أو اعتراف 
النظام السوري بالمئات الموجودين في 
سجونه؛ ما جعل وزير العدل السابق 
«الانـــتـــصـــار  إبـــراهـــيـــم نـــجـــار يــصــفــه بــــ
المعنوي الأكــثــر منه عملي، وبخاصة 

لجهة عملية الشروع بالملاحقات».
«الــشــرق الأوســـــط»: «أي  ويــقــول لـــ
قــانــون كــهــذا ليس لــه أي معنى إذا لم 
يكن مقروناً بقاعدة عــدم مــرور الزمن 
عــلــى الأفــــعــــال الـــجـــرمـــيـــة»، مــثــنــيــاً في 
الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى إقــــــرار بــنــد إنــشــاء 

الهيئة الوطنية.

وإضافة إلى أن التدقيق في مواد 
القانون، يظهر خلوها من هذه العبارة؛ 
ما يضع علامة استفهام حولها، يقول 
نـــجـــار: «وفـــــق خــبــرتــي وانـــطـــلاقـــاً من 
اتــنــا فـــي ســـوريـــا خـــلال مــرافــقــتــي  لــقــاء
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري عــام 
٢٠١٠ إلى دمشق، حيث طرحنا القضية 
ـــرة، 

ّ
ومـــعـــلـــومـــاتـــي والمـــعـــطـــيـــات المـــتـــوف

يمكننا أن نــكــون متأكّدين أن النظام 
السوري سيكرّر ما سبق أن أعلنه بأنه 

لا يوجد لديه معتقلون».
أبـــو دهــن،  ولا يختلف رأي عــلــي 
رئــيــس «لــجــنــة المعتقلين السياسيين 
الــلــبــنــانــيــين المـــحـــرريـــن مـــن الــســجــون 

الــســوريــة»، عــن رأي الــوزيــر نــجــار مع 
يه أن يكون مناسبة 

ّ
ترحيبه به وتمن

لطي صفحة الماضي، داعياً إلى إعلان 
«حداد وطني». هذا اليوم بـ

ف أبو 
ّ
لكن في الوقت عينه، يتوق

«الشرق الأوسط»،  دهن، في تصريح لـ
عند نقطة المحاسبة التي نص عليها، 
معتبراً «أنها صعبة التنفيذ في ظل 
وجـــــود الأحـــــــزاب فـــي الــســلــطــة، وهــي 
ــذت لــن تكون 

ّ
فــي الــوقــت عينه، إذا نــف

الفتنة وعـــودة الكراهية  إلا نــوعــاً مــن 
اللبنانيين الذين شارك معظمهم  بين 

بالحرب».
المــتــعــلــقــة  الــــبــــنــــود  ويـــعـــتـــبـــر «أن 

بــالــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وتــحــديــداً حــيــال 
إنـــشـــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة والــتــحــقــيــق 
من هوية الرفات وغيرها، كلّها أمور 
تبقى قضية  بينما  للتحقيق،  قابلة 
المــعــتــقــلــين فــــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة، 
القضية الأصــعــب». ويــقــول: «مــن بين 
نــحــو ١٧ ألـــف مــفــقــود ومــخــفــي هــنــاك 
٦٢٧ شخصاً موثقون بالأسماء لدى 
السلطات اللبنانية ولــم تعترف بهم 

السلطات السورية».
وتفيد تقديرات منظمات حقوقية 
والـــــســـــجـــــلات الــــرســــمــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بــاخــتــفــاء ١٧ ألـــف شــخــص بــين عامي 
١٩٧٥ و١٩٩٠، في حــرب شاركت فيها 

مختلف الأحـــزاب اللبنانية المشاركة 
اليوم في السلطة، لكنه رقم لم يخضع 

للتدقيق الكافي.
وينص القانون على إنشاء «هيئة 
وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» 
تـــهـــدف إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن مــصــيــرهــم. 
ويــعــطــي الــقــانــون عــائــلات المــفــقــوديــن 
«الــــحــــق فــــي مـــعـــرفـــة مــصــيــر أفــــرادهــــا 
وذويــهــا المفقودين أو المخفيين قسراً 
وأمكنة وجودهم أو أماكن احتجازهم 
أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود 
الــــرفــــات وتـــســـلـــمـــهـــا»، بــحــســب المـــــادة 

الثانية منه.
وجـــاء فــي نــص الــقــانــون: إن «كل 
من أقــدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو 
شــريــكــاً أو مــتــدخــلاً فــي جـــرم الإخــفــاء 
القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من 
خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، 
وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة 
لبنانية حتى عشرين مليون ليرة»، أي 

نحو ١٣ ألف دولار.
ورحّبت منظمات حقوقية كانت 
نـــظّـــمـــت حـــمـــلات لــلــمــطــالــبــة بــإحــقــاق 
بــإقــرار  الــعــدالــة للضحايا وعائلاتهم 
الــــقــــانــــون. وكـــتـــبـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رونا 
حلبي، على «تويتر»: «نرحّب بإقرار 
قانون المفقودين في مجلس النواب. 
هي خطوة أولى باتجاه إعطاء أهالي 
ــهــم فـــي مــعــرفــة مصير 

ّ
المــفــقــوديــن حــق

أحبائهم».
وأكدت المتحدثة استعداد اللجنة 
الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر «لمــســانــدة 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي إنـــفـــاذ هــذا 

القانون».

وأنــشــئــت ســابــقــاً لــجــان بـــقـــرارات 
وزارية في مطلع الألفية الثالثة، لكنها 
فــشــلــت فـــي كــشــف مــصــيــر المــفــقــوديــن. 
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد 
حددت منظمات محلية ودولية مواقع 
مقابر جماعية، لكن السلطات رفضت 

سابقاً التعاون معها.
وعــــلــــى خــــط الـــســـيـــاســـيـــين، كــتــب 
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال جــــبــــران بـــاســـيـــل، 
على «تــويــتــر»، قــائــلاً: «بــإقــرار قانون 
المــخــفــيــين قـــســـراً يـــدخـــل لــبــنــان لــلــمــرة 
الأولى بعد الحرب في مرحلة مصالحة 
الــجــراح وإعــطــاء  حقيقية بتضميض 

الأهالي حقهم بالمعرفة.»..
كذلك، قال رئيس حزب «الكتائب» 
النائب سامي الجميّل: «حزب الكتائب 
اقــتــراح قانون  يــؤيّــد ويــدعــم بالكامل 
المــفــقــوديــن قــســراً لأنــنــا نــفــهــم مــعــانــاة 
الأهــــالــــي وجـــرحـــهـــم الـــعـــمـــيـــق، وهــــذه 
رت ٢٨ سنة، وكان يفترض 

ّ
الخطوة تأخ

عقد مصالحة ومصارحة بعد الحرب 
تــعــالــج كـــل هــــذا المـــــوضـــــوع». وطــالــب 
«بعدم الخلط بين موضوع المفقودين 
قسراً وموضوع المعتقلين في السجون 
الـــســـوريـــة، خــصــوصــاً أن لــــدى بعض 
السياسيين علاقات قانونية مع الدولة 
الــســوريــة يستطيعون مــن خلالها أن 
يــردوا المعتقلين، وعلى رأسهم عميد 
المــعــتــقــلــين فـــي حـــزب الــكــتــائــب الــقــائــد 

بطرس خوند».
النائب في «تيار  بدورها باركت 
المـــســـتـــقـــبـــل» رلــــــى الـــطـــبـــش لـــعـــائـــلات 
الـــقـــانـــون، متمنية  بـــإقـــرار  المــفــقــوديــن 

الكشف عن مصير أبنائهم قريباً.

صورة تناقلتها وسائل التواصل لتظاهرة تطالب بكشف عن مصير مفقودي الحرب أمام مجلس النواب أول من أمس

م اقتراحات لخفض عجز الميزانية
ّ
عون تسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الــدقــيــقــة  إن «الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والصعبة التي تمر بها البلاد ستكون 
مـــن أولــــويــــات الــحــكــومــة الــعــتــيــدة فــور 

تشكيلها».
كـــــــلام الـــــرئـــــيـــــس عـــــــون جـــــــاء خــــلال 
اســتــقــبــالــه رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي شـــــارل عـــربـــيـــد، ورئــيــس 
الهيئات الاقــتــصــاديــة اللبنانية محمد 
شقير، ورئــيــس الاتــحــاد العمالي العام 
الدكتور بشارة الأســمــر، الذين أطلعوه 
على «الــواقــع الاقــتــصــادي والاجتماعي 
والــعــمــالــي الــــراهــــن، فـــي ضــــوء اشـــتـــداد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــؤســـســـات الأعــــمــــال، 
الــنــاتــجــة عــن الــتــطــورات الــتــي يــمــر بها 

لبنان، ومنها الأزمة الحكومية».
وأوضـــــح عــربــيــد أنـــهـــم تــمــنــوا على 
رئيس الجمهورية «الإسراع في تشكيل 
الــذي يؤسس  الحكومة الجديدة. الأمــر 
لــتــعــزيــز  لإطـــــــلاق ورش عـــــــدة، واحــــــــدة 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة مـــــن خـــــــلال مــتــابــعــة 
مندرجات مؤتمر (سيدر) والإصلاحات 

الــتــي تـــواكـــبـــه، وثــانــيــة تــتــعــلــق بتنفيذ 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة الــتــي تم 
الثالثة فتتناول  الــورشــة  أمــا  إعــدادهــا، 
الــتــي تــوافــق عليها ممثلو  ورقـــة العمل 
٧ أحــــــزاب رئــيــســيــة الـــتـــقـــوا بـــدعـــوة من 
المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــتــي تــتــألــف مــن ٢٢ إجـــــراء، تــركــز على 
النفقات العامة وإصــلاح أنظمة  خفض 
الــتــقــاعــد والــتــقــديــمــات وتــنــظــيــم الإدارة 
الـــعـــامـــة ووضــــــع ضــــوابــــط وســـيـــاســـات 
الرابع فيعنى  مالية جديدة. أما المسار 
الــوضــع الاجــتــمــاعــي وتدعيم  بمعالجة 
شبكات الأمان الاجتماعي وإيجاد فرص 
عمل جديدة للشباب اللبناني». وأشار 
الــبــحــث «سيستمر مــع الرئيس  إلـــى أن 
عون من أجل وضع هذه المسارات الأربعة 
قــيــد الــتــطــبــيــق فــــور تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة».
من جهة أخرى، كان موضوع فتح معبر 
نصيب الحدودي، محور لقاء عون ووفد 
مــن نقابة مستوردي ومــصــدري الخضار 
والــفــاكــهــة فـــي لـــبـــنـــان، وإمــكــانــيــة الــبــحــث 
في فتح معابر أخــرى مثل معبري التنف 
الـــصـــادرات  والــبــوكــمــال، لتستعيد حــركــة 

اللبنانية نشاطها الطبيعي المعتاد.
وتمنى الوفد على عــون «استكمال 
مساعيه مع المسؤولين في كل من سوريا 
والأردن والسعودية لتقديم التسهيلات 
المـــمـــكـــنـــة لـــــلـــــصـــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولا 
الــضــرائــب والــرســوم على  سيما خفض 
المــتــبــادلــة، وإعـــادة  الــزراعــيــة  المنتوجات 
النظر بالرسوم التي استجدت بعد فتح 
المــعــابــر وزيـــــادة الــكــمــيــات المـــصـــدرة من 

لبنان».
وتــحــدث الــوفــد عــن «زيـــادة الــرســوم 
الزراعية ورســوم سمات  على المنتجات 
الــدخــول وغــيــرهــا مــن الــصــعــوبــات التي 

تواجه حركة التصدير».
وأكــــــــد عــــــون اهـــتـــمـــامـــه «بــتــحــســين 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة»، عـــارضـــاً أبـــرز 
الاتـــصـــالات الــتــي أجــراهــا «لــتــأمــين فتح 
معبر نصيب، وتسهيل عمل قطاعات 
الإنتاج»، مؤكدا أنها «من أولوياته في 
هذه المرحلة»، مشيرا إلى أنه «سيستكمل 
الاتـــصـــالات الـــلازمـــة مــع المــســؤولــين في 
الــــدول الــعــربــيــة الــثــلاث مــن أجـــل تذليل 
العقبات التي تواجه انسياب المنتجات 

اللبنانية على اختلاف أنواعها».

يان كوبيش منسقاً خاصاً في لبنان بعد تجاوز تحفظات
نيويورك: علي بردى

«الــــشــــرق الأوســــــط»  كــشــفــت لـــــ
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فـــــي نـــيـــويـــورك 
أن الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش حصل على 
كــل المــوافــقــات الــضــروريــة لتعيين 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـلـــوفـــاكـــي 
السابق يان كوبيش منسقاً خاصاً 
أصيلاً للمنظمة الدولية في لبنان 
بعدما تولت الدنماركية بيرنيل 
داهلر كارديل هذه المهمة بالإنابة 
لمدة عام كامل، وحصل ذلك بعدما 
أســقــطــت تــحــفــظــات بــعــض الــــدول 
الكبرى حول مسائل تقنية تتعلق 
بكوبيش وبتعيينه في بلد عربي 

فرنكوفوني.
وأكـــد دبــلــومــاســيــون غربيون 
أن «المرشحين كانوا خمسة، وهم 
إلــى كوبيش وكــارديــل،  بالإضافة 
كل من نائب المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنان فيليب لازاريني 
لــــدى الأردن  والــســفــيــرة الألمـــانـــيـــة 
ايــبــرلــه ومــديــرة  بريجيتا سيفكر 

دائــــرة الــشــرق الأوســــط فــي وزارة 
الخارجية السويدية آن ديسمور»، 
مــضــيــفــاً أن وكـــيـــلـــة الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
روزمـــــــاري ديـــكـــارلـــو أرســـلـــت اســم 
يـــان كــوبــيــش إلـــى الــــدول الخمس 
الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
الــولايــات المتحدة وفرنسا  الأمـــن: 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســــيــــا والـــصـــين، 
للحصول على موافقتها قبل أن 
يــوجــه غــوتــيــريــش رســالــة رسمية 
القليلة  الــســاعــات  مــتــوقــعــة خـــلال 
المقبلة إلــى كــل الأعــضــاء الــــ١٥ في 
مجلس الأمن لإبلاغهم بأنه «ينوي 
تعيين» الدبلوماسي السلوفاكي.

وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي آخـــــــر إن 
«كارديل كانت تطمح إلى تعيينها 
بصورة أصيلة في هذا المنصب»، 
غير أن «الوضع الدقيق في لبنان 
وأوضاعه المعقدة، وعلاقته الهشة 
مـــع إســـرائـــيـــل فــضــلاً عـــن محيطه 
المــتــوتــر وخــصــوصــاً فـــي ســوريــا، 
أمــــــور كــلــهــا حــتــمــت عـــلـــى الأمــــين 
العام البحث عن شخصية رفيعة 

المستوى ولها خبرات واسعة في 
شؤون المنطقة».

وكــــــــــان كــــوبــــيــــش بــــــــدأ عــمــلــه 
رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي الــــعــــراق «يــــونــــامــــي» ومــمــثــلاً 
خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة 
فــي الــعــراق فــي ٢٠١٥. وهــو تولى 
مــنــصــب المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلأمــين 
العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
للمساعدة في أفغانستان «أوناما» 
بــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٥. وشغل 
مــنــصــب الأمــــين الــتــنــفــيــذي للجنة 
الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١، ومنصب 
وزيـــر خارجية سلوفاكيا للفترة 
رئــيــس  - ٢٠٠٩، ومــنــصــب   ٢٠٠٦
لــجــنــة وزراء مــجــلــس أوروبـــــا بين 
ومــنــصــب   ،٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧ عـــامـــي 
الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا بين عامي ١٩٩٩ - ٢٠٠٥.

وعــــــمــــــل أيــــــضــــــاً فـــــــي مـــنـــصـــب 
الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي 
المــعــنــي بــآســيــا الــوســطــى بمكتب 
الاتـــــحـــــاد فــــي بــــروكــــســــل، وكـــذلـــك 

كـــــمـــــبـــــعـــــوث شـــــخـــــصـــــي لــــرئــــيــــس 
مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــن والــــــتــــــعــــــاون فــي 
أوروبــا لآسيا الوسطى، وكممثل 
خاص للأمين العام للأمم المتحدة 
فــــــي طــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وكــــرئــــيــــس 
لبعثة مــراقــبــي الأمـــم المــتــحــدة في 
بــــين عـــامـــي ١٩٩٨  طــاجــيــكــســتــان 
قــبــل ذلـــك منصب  و١٩٩٩. وشــغــل 
مــديــر مــركــز مــنــع وقـــوع الــنــزاعــات 
التابع لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا. وعمل في وزارة الخارجية 
التشيكوسلوفاكية سابقاً من عام 
إلـــى عـــام ١٩٩٢ وفـــي وزارة   ١٩٧٦
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة. وعـــين 
عام ١٩٩٣ ممثلاً دائماً لجمهورية 
ســــلــــوفــــاكــــيــــا لــــــــدى مـــكـــتـــب الأمــــــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــات دولــيــة أخــرى 

في جينيف.
وتــــخــــرج كـــوبـــيـــش فــــي مــعــهــد 
الدولة للشؤون الدولية في موسكو 
ويـــحـــمـــل شـــــهـــــادة فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة، ويــتــحــدث 
الــســلــوفــاكــيــة والتشيكية  الــلــغــات 

والإنجليزية والروسية.
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مرصد حقوقي يؤكد اعتقال ٣٤٢ من «شباب التسويات»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــرصــد حــقــوقــي أمـــس بــأن 
أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام 
الــســوري اعتقلت ٣٤٢ شخصا ممن 
وقــعــوا «تسويات ومصالحات» مع 
دمــشــق بــمــوجــب ضــمــانــات روســيــة 
في مناطق كانت تابعة للمعارضة 
أسفرت عن دخول قوات النظام إليها.

وقـــــــــــــــال «المــــــــــرصــــــــــد الــــــــســــــــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــــس، يـــبـــدو أن 
«الــوعــود والضمانات التي قدمتها 
روســـيـــا لــجــمــيــع الـــذيـــن لـــم يـــغـــادروا 
المــنــاطــق الـــتـــي دخـــلـــت عــلــيــهــا قـــوات 
الــنــظــام مـــؤخـــراً بــفــعــل (المــصــالــحــات 
والتسويات) أو العمليات العسكرية 
في عموم ســوريــا، ليست إلا وعــودا 
وهمية وضــمــانــات مــزيــفــة، فأجهزة 
النظام الأمنية ومخابراتها لا تزال 
تواصل حملاتها التعسفية من دهم 
واعــتــقــالات فــي كــل مــن مــديــنــة درعــا 
وريــفــهــا وجـــنـــوب دمــشــق وغــوطــتــي 
دمشق الشرقية والغربية بالإضافة 
لــريــف حــمــص الــشــمــالــي ولـــم تكتف 
مــــخــــابــــرات الـــنـــظـــام بــحــمــلاتــهــا فــي 
هـــذه المــنــاطــق بــل عــمــدت إلـــى تنفيذ 
حـــمـــلات دهــــم واعـــتـــقـــالات لــنــازحــي 
مخيم الركبان ممن عادوا إلى مدنهم 
وبلداتهم وقراهم بضمانات روسية 

كالقريتين ومهين وتدمر وغيرها».
وتــــابــــع أنــــــه «وثـــــــق مـــنـــذ بـــدايـــة 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) اعـــتـــقـــال أجـــهـــزة 
الــنــظــام الأمــنــيــة بما لا يقل عــن ٣٤٢ 
مواطناً سورياً من مختلف المناطق 
آنفة الذكر لأسباب وذرائــع مختلفة 
كــالــتــواصــل مـــع أقـــربـــاء فـــي الــشــمــال 
الــــســــوري ومــتــخــلــفــين عــــن الــخــدمــة 
الإلزامية في جيش النظام والتهرب 

من خدمة الاحتياط في جيش النظام 
ومــــا إلــــى ذلــــك، وســــط عــجــز الــــروس 
الــضــامــنــين لــحــيــاة هـــــؤلاء المــدنــيــين 
إلــى الشمال  الذين رفضوا التهجير 
الــســوري ورفــضــوا خــيــار الــبــقــاء في 
منازلهم ومناطقهم لتأتي مخابرات 
الـــنـــظـــام وتــســلــبــهــم حــريــتــهــم وتـــزج 
بــهــم فــي معتقلاتها الأمــنــيــة، وســط 

مخاوف على حياتهم».
وطــــالــــب «المــــــرصــــــد» فــــي تــقــريــر 
الــدولــي والمحاكم الدولية  «المجتمع 

المسؤولة والأطراف الدولية الفاعلة، 
للعمل بشكل حثيث وجدي وفوري، 
للعمل على كشف مصير عشرات آلاف 
المعتقلين مغيبي المصير، أمام الرأي 
العام السوري والإقليمي والدولي، 
وكــشــف مــصــائــرهــم لــعــوائــلــهــم التي 
أدمــــى غــيــاب ذويـــهـــم قــلــوبــهــم طـــوال 
السنوات الفائتة، كما ندعو المحاكم 
الدولية للعمل على تقديم الجناة من 
منفذي القتل وآمريهم ومحرضيهم، 
للمحاكم المختصة، لينالوا العقاب 

على ما اقترفته أيديهم الآثمة التي 
لا تزال مبللة بدماء السوريين الذين 
لا ذنب لهم، فكل ما خرجوا من أجله 
المــنــاداة بالحرية والديمقراطية  هو 
والعدالة والمــســاواة، والــخــروج على 
نظام ديكتاتوري حكم البلاد بالقتل 
والموت وانتهاك حقوق الإنسان طوال 

عقود خلت».
وكان «المرصد» أفاد بأن أجهزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات اعـــتـــقـــلـــت الاثــــنــــين 
«مــواطــنــة مــن مدينة حرستا، حيث 

جــرت عملية الاعــتــقــال فــي حــي ركن 
الــــديــــن بـــالـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق بــتــهــمــة 
التواصل مع أقرباء لها في الشمال 
السوري، وذلك بعد تفتيش هاتفها 
المحمول، ضمن سلسلة الاعتقالات 
التعسفية التي تعمد إليها أجهزة 
الــنــظــام الأمــنــيــة فـــي عـــمـــوم مــنــاطــق 
سيطرتها وفي مناطق (المصالحات 
والتسويات) على وجــه الخصوص 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع الــضــمــانــات 

الروسية».

آثار الدمار في جانب من حي الخالدية في حمص (رويترز)

طالبوا بضمانات للعودة إلى البلاد

منشقون ولاجئون سوريون يشككون في صدقية العفو عن العسكريين
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

شــكــك لاجـــئـــون ســـوريـــون 
مـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــون لـــــلـــــخـــــدمـــــتـــــين 
«الإلزامية» و«الاحتياط» في 
قوات النظام، في نيات دمشق 
بعد مرسوم العفو العام الذي 
أصـــدره الرئيس بشار الأســد 
عــــــن الــــعــــســــكــــريــــين الــــفــــاريــــن 
والمـــنـــشـــقـــين والمـــتـــخـــلـــفـــين عــن 

الالتحاق بالخدمتين.
أحـــمـــد الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
(٢٦ عاما)، ويتحدر من ريف 
دمـــشـــق الـــغـــربـــي، كـــــان أنــهــى 
دراســــتــــه الــجــامــعــيــة وحــصــل 
على درجة إجازة في الحقوق 
خــلال السنة الثانية للحرب، 
وبـــــــات مـــطـــلـــوبـــا مـــنـــه تـــأديـــة 
الخدمة الإلزامية في الجيش. 
لــكــن أحـــمـــد، ومــعــه مجموعة 
من أصدقائه الذين أنهوا معه 
دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة، آثــــروا 
الــلــجــوء إلــــى أي بــلــد مــجــاور 
أو أوروبــي خوفا من سوقهم 

لتأدية الخدمة الإلزامية.
ويـــــــــوضـــــــــح أحــــــــمــــــــد أنــــــه 
والــــغــــالــــبــــيــــة مــــــن أصــــدقــــائــــه 
إلــى بلادهم  الــعــودة  يتمنون 
ومعاودة العيش فيها، «ولكن 
هــــذا الــنــظــام لا أمــــان لــــه، فقد 
سبق أن أصـــدر عــدة مراسيم 
مـــشـــابـــهـــة، والـــبـــعـــض انــطــلــت 
نــفــســه للاعتقال  عــلــيــه وســلــم 
الـــصـــفـــوف  فـــــي  بـــــه  الـــــــــزج  أو 
الأمـــامـــيـــة لــلــجــبــهــات والمــــوت 
فــي سبيله». ويــشــدد على أن 
«الحالة الوحيدة التي يمكن 
العودة فيها - وهذا ليس رأيي 
فقط وإنــمــا رأي كثيرين هنا 
- هي إلغاء الخدمة الإلزامية 

وتغيير هذا النظام».
مـــنـــذ انــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــنـــتـــصـــف آذار 
(مارس) ٢٠١١، فر الملايين من 
الـــجـــوار  إلــــى دول  الـــســـوريـــين 
ودول أوروبية هربا من الموت 
وبحثا عن فرص عمل وحياة 
كــريــمــة. وتــقــدر منظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة وجــــــود ٥٫٦ مــلــيــون 
لاجئ سوري في دول الجوار 

ودول أوروبية، إضافة إلى ٧ 
ملايين نازح داخل البلاد.

وكثير من هؤلاء اللاجئين 
مــــن شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب؛ فــــروا 
خـــــوفـــــا مــــــن تــــــأديــــــة الـــخـــدمـــة 
الإلــزامــيــة فــي جــيــش الــنــظــام، 
بــيــنــمــا يــــتــــوارى عـــن الأنـــظـــار 
مـــن بــقــي مــنــهــم داخـــــل الــبــلاد 
مـــمـــن لــــم تــســعــفــهــم ظــروفــهــم 
لـــلـــهـــجـــرة. ويـــــقـــــدّر «المــــرصــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
أعـــداد المتخلفين عــن الخدمة 
الإلزامية بـ١٥٠ ألفاً على الأقل 

منذ اندلاع الحرب.
وتفرض الخدمة الإلزامية 
على كل شاب تجاوز الثامنة 
عــــشــــرة مـــــن الــــعــــمــــر، وكــــانــــت 
انــدلاع  مدتها الأساسية قبل 
الـــــحـــــرب نـــحـــو عـــــامـــــين، وفـــق 
«قــانــون خدمة العلم»، لكنها 
بـــاتـــت تــســتــمــر لــســنــوات غير 
مـــعـــروفـــة مـــنـــذ بــــــدء الــــحــــرب. 
وغـــالـــبـــاً مــــا تـــحـــثّ الــســلــطــات 

المــــــتــــــخــــــلــــــفــــــين عــــــنــــــهــــــا عــــلــــى 
الالتحاق بها، وتسعى جاهدة 
لتجنيدهم بكل الوسائل، ففي 
الــســويــداء وحــدهــا،  محافظة 
جـــــنـــــوب ســـــــوريـــــــا، تــــتــــحــــدّث 
الأرقام عن نحو ٤٠ ألف شاب 
يـــعـــدّهـــم الـــنـــظـــام «مـــتـــواريـــن» 
و«مــتــخــلــفــين» عـــن الالــتــحــاق 

بـالخدمة الإلزامية.
وأصــــــــدر الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســد بداية أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي عفواً عاماً «عن 
كـــامـــل الــعــقــوبــة فـــي الــجــرائــم 
المــنــصــوص عليها فــي قانون 
خــــدمــــة الــــعــــلــــم»، فـــــي إشــــــارة 
إلــــــى الـــعـــقـــوبـــة الــــتــــي تــفــرض 
على المتخلفين عــن الالتحاق 
بــــالــــخــــدمــــتــــين «الإلــــــزامــــــيــــــة» 

و«الاحتياط».
وفـــي أواخــــر الــشــهــر نقلت 

صــحــيــفــة «الـــوطـــن» الــســوريــة 
المــوالــيــة للنظام عــن «مصادر 
مــخــتــصــة»، أنــــه بـــــدءاً مـــن ٢٩ 
أكتوبر الماضي تم تطبيق قرار 
شطب دعوة أسماء المطلوبين 
لــــــلاحــــــتــــــيــــــاط وتــــعــــمــــيــــمــــهــــا 
عــــلــــى المـــــــراكـــــــز الــــــحــــــدوديــــــة، 
لأن هــــنــــاك عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الشباب المغتربين مطلوبون 
لــلاحــتــيــاط، وأشـــــارت إلـــى أن 
ذلك يأتي «بعدما أصدر وزير 
الــــدفــــاع عـــلـــي أيــــــوب تــعــمــيــمــاً 
إلــغــاء جميع الأسماء  تضمن 
استناداً  للاحتياط  المطلوبة 
إلــــى مـــرســـوم الــعــفــو الأخـــيـــر، 
وتأكيده أنه بموجب المرسوم 
يمنع إلقاء القبض على أي من 
المــدعــويــن لــلاحــتــيــاط ويــفــرج 
الــذيــن تــم توقيفهم خلال  عــن 
الـ٤٨ الساعة الماضية». وذكرت 
الــصــحــيــفــة أن عــــدد الأســـمـــاء 
المطلوبة لخدمة «الاحتياط» 
يقدر بنحو ٨٠٠ ألف مطلوب.

ســـامـــر، وهــــو مــــدرس لغة 
إنــجــلــيــزيــة فـــي الــعــقــد الــثــالــث 
مــن الــعــمــر، وغــــادر الــبــلاد في 
لــدى  تـــركـــيـــا،  إلــــى  عــــام ٢٠١٤ 
مـــعـــرفـــتـــه مـــــن أحـــــــد مـــوظـــفـــي 
شــعــبــة الــتــجــنــيــد الــتــابــع لها، 
قــــوائــــم  فـــــي  أدرج  اســــمــــه  أن 
المــطــلــوبــين لــخــدمــة الاحــتــيــاط 
فــــــي جــــيــــش الـــــنـــــظـــــام، يـــقـــول 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــبــر  لـــــــ
تطبيق «ماسنجر»: «الكثير 
ممن استجابوا لمراسيم العفو 
السابقة، جــرى اعتقالهم من 
الــنــظــام، والــبــعــض منهم  قبل 
حــالــيــا فــي عـــداد المــفــقــوديــن»، 
ويضيف: «لنفترض أن أعدادا 
كبيرة عادت إلى البلاد، فكيف 
سيتعامل النظام معهم... هل 
سيضعهم على كفوف الراحة، 
ويفرش لهم الطرق بالورد، أم 

سينظر إليهم كخونة؟!».
ونــــــــشــــــــر مــــــــوقــــــــع رئــــــاســــــة 
الـــــــــوزراء أن «مــجــلــس  مــجــلــس 
الـــوزراء وجــه اللجنة المختصة 
بـــــــإدراج أولــــويــــة الــتــعــيــين (فــي 
الــوظــائــف الحكومية) لمــن أدى 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية 
فـــي الــجــيــش الــعــربــي الــســوري 
عـــلـــى أن يـــتـــم إثــــبــــات ذلـــــك مــن 
خـــــــلال وثــــيــــقــــة (بـــــيـــــان وضـــــع) 
حـــول تــأديــة الــخــدمــة الإلــزامــيــة 

والاحتياطية».
وأشــــارت وســائــل إعلامية 
إلــى أن  محلية موالية للنظام 
هــذا التوجيه يقضي بحرمان 
كل شخص تهرب من الخدمة 
الاحتياطية، من التقدم لوظيفة 
لـــــدى الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
مـــــــن ضـــمـــن  كـــــــــان  حـــــتـــــى وإن 
المستفيدين من مرسوم العفو.

وبـــــحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المــــتــــوفــــرة مــــن مــــصــــادر عــلــى 
المعابر الحدودية السورية مع 

«الشرق  دول الجوار، تحدثوا لـ
الأوسط»، فإن «قلة قليلة جدا 
مــن المتخلفين عــن الخدمتين 
(الإلــــــزامــــــيــــــة) و(الاحـــــتـــــيـــــاط) 

استجابت لمرسوم العفو».
ونــــــــــص المـــــــــرســـــــــوم ذاتــــــــه 
عــلــى الــعــفــو الـــعـــام عـــن كــامــل 
العقوبة على مرتكبي «جرائم 
الــفــرار الداخلي والخارجي»، 
(داخــل البلاد وخارجها)، من 
العسكريين في جيش النظام، 
والمنصوص عليها في قانون 

العقوبات العسكرية.
ويـــــســـــتـــــثـــــنـــــي المــــــــرســــــــوم 
«المــــــــتــــــــواريــــــــن عـــــــن الأنــــــظــــــار 
والـــفـــاريـــن مـــن وجـــه الــعــدالــة» 
فـــي إشـــــارة إلــــى مـــن فـــــروا من 
الــــجــــيــــش وصــــــــــدرت بــحــقــهــم 
مــــــن دون  قــــضــــائــــيــــة  أحــــــكــــــام 
الــقــبــض عليهم، إلا في  إلــقــاء 

حـــال «ســلــمــوا أنــفــســهــم خــلال 
لـــلـــفـــرار  ٤ أشـــــهـــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
الــداخــلــي، و٦ أشهر بالنسبة 
لــلــفــرار الــخــارجــي، مــن تــاريــخ 
صدور المرسوم». ولا يوضح 
الــعــفــو  المــــرســــوم مــــا إذا كـــــان 
يشمل مــن حمل الــســلاح ضد 

جيش النظام.
وخـــلال الــحــرب فــر الآلاف 
مـــن ضـــبـــاط وعــنــاصــر جيش 
الــــنــــظــــام، مـــنـــهـــم مـــــن الــتــحــق 
بفصائل المعارضة المسلحة، 
إلـــــــى دول  لـــــجـــــأوا  وآخــــــــــــرون 

الجوار ودول أوروبية.
أحـــــــــــــد صــــــــــف الــــــضــــــبــــــاط 
مــمــن فــــروا مــن جــيــش الــنــظــام 
ويــتــحــدر مـــن جــنــوب الــبــلاد، 
ويقيم حاليا في تركيا، يعدّ 
أن مــــا يـــقـــوم بــــه الـــنـــظـــام مــن 
إجراءات لن ينطلي على أحد، 
ويحذر «الفارين من الجيش 
من أنهم قد يتعرضون للإعدام 
إذا ما عادوا. هو (النظام) لن 
الــثــوار  إلــى  ينسى انحيازهم 

الذين يصفهم بالإرهابيين».
وهــنــالــك مـــواد فــي قــانــون 
العقوبات العسكري الخاص 
بــــجــــيــــش الــــــنــــــظــــــام، تـــعـــاقـــب 
بـــالإعـــدام عــلــى جــريــمــة الــفــرار 
إلــى «بـــلاد الــعــدو»، علما بأن 
النظام يعدّ أغلب الــدول التي 
وقـــفـــت مــــع الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الـــــلاجـــــئـــــين 
الــــــســــــوريــــــين والــــــفــــــاريــــــن مــن 

العسكريين، دولاً معادية.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
جيش النظام الذي كان تعداده 
قـــبـــل ٢٠١١، شــهــد  ألـــفـــاً   ٣٢٥
انـــهـــيـــاراً مـــتـــزايـــداً فــــي بــنــيــتــه 
خلال السنوات الأولى، ليصل 
إجمالي عــدده في أواخــر عام 
٢٠١٤ إلى نحو ١٢٥ ألفاً فقط، 
بــيــنــمــا يــشــيــر خـــبـــراء إلــــى أن 
إجــمــالــي مــا تــبــقــى فــي جيش 

النظام لا يتجاوز ٧٠ ألفاً.
ولتعويض هــذا الانهيار 
لـــجـــأ الــــنــــظــــام إلــــــى اســـتـــقـــدام 
الــــعــــشــــرات مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
الأجنبية، لردم الهوة، إضافة 
إلى تشكيل ميليشيات محلية.

ستة جرحى بانفجار حافلة في حمص
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت الــــوكــــالــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
لــــلأنــــبــــاء بــــــأن ســـتـــة أشـــــخـــــاص أصـــيـــبـــوا 
الثلاثاء فــي انفجار على مــتن حافلة تقل 
ركابا بمدينة حمص التي تسيطر عليها 

الحكومة.
ونقلت الوكالة عن قائد قوة الشرطة 
في حمص قوله، إن ستة مدنيين أصيبوا 
فـــي انــفــجــار قــنــبــلــة داخــــل حــافــلــة فـــي حي 

الزهراء.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، 

إن تــفــجــيــرات كـــانـــت قـــد وقـــعـــت فـــي مــدن 
تسيطر عليها الحكومة العام الماضي بما 
في ذلك العاصمة دمشق كما وقع انفجار 
مشابه في حافلة في حمص منتصف شهر 

مارس (آذار).
وأعــلــن تنظيم داعـــش وهيئة تحرير 
الــشــام الــتــي يــقــودهــا عــنــاصــر كــانــوا على 
صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن بعض 

الهجمات المميتة.
وعرضت قناة «الإخبارية» الرسمية 
الــســوريــة صـــورا لحافلة بيضاء صغيرة 
قالت إن أضرارا لحقت بها بسبب القنبلة.

الحكومة المؤقتة ترفض تغيير «علم الثورة»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة 
ومــــقــــرهــــا تــــركــــيــــا، وعـــــــدد مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
العسكرية والمنظمات التابعة للمعارضة، 
تغيير العلم الذي يمثل «الثورة السورية».

وقـــالـــت الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة، 
فــي بــيــان نــشــرتــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
تة 

ّ
الاجتماعي: «إن الحكومة السورية المؤق

تؤكّد على أنّ عَلَم الثورة هو العَلَم المُعتمد 
ة مؤسساتها المدنية والعسكرية 

ّ
لدى كاف

التابعة لها».
وشددت على «أن عَلَم الثورة السورية 
ـــورة 

ّ
ــل رُوحَ الـــث

ّ
رمـــز وطــنــي وثـــــوري، يُــمــث

العِظام التي قدّمها الشعب  والتضحياتِ 
ـــة قــوى 

ّ
ــت عــلــيــه كـــاف

َ
الـــســـوري، وقـــد تــوافــق

الــثــورة المدنية والعسكرية وأصــبــح رمــزاً 
جامِعاً لها».

وكانت «الهيئة التأسيسية للمؤتمر 
السوري العام» التي انبثقت عنها حكومة 
الإنقاذ المعارضة، ومقرها محافظة إدلب، 
أصدرت قراراً بتعديل علم الثورة السورية، 

الأحد.

واعــــتــــمــــدت «الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة»، 
بــحــســب بـــيـــان لـــهـــا، «عــلــمــاً واحــــــداً ورايــــة 
واحـــــدة فـــي الــشــمــال المـــحـــرر، وهـــو مــؤلــف 
من أربعة ألــوان وهي الأخضر من الأعلى 
اللون  والأبيض في الوسط، وفي الأسفل 
الأســــــــود، ويـــكـــتـــب بـــالـــوســـط عـــلـــى الـــلـــون 
الأبيض وباللون الأحمر عبارة (لا إله إلا 

الله محمد رسول الله) بالخط الرقعي».
وانــتــقــدت فــعــالــيــات مــدنــيــة وفصائل 
عسكرية تابعة للمعارضة السورية تغيير 

العلم.
وقـــال قــائــد عسكري فــي جيش إدلــب 
الــحــر لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، «إن هــذا 
الــــقــــرار هــــو (أســــلــــمــــة) الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
وجرها للتبعية للفصائل الإسلامية، نحن 
الــثــورة ونــرفــض أي تغيير  نتمسك بعلم 
عليه، وهذا التغيير يمس مشاعر أخوتنا 

المسيحيين».
وانـــــتـــــقـــــدت صــــفــــحــــات عــــلــــى مــــواقــــع 
الــثــورة  الــتــواصــل الاجتماعي تغيير علم 
الــســوريــة، مــعــتــبــريــن أن هـــذه الــتــعــديــلات 
تغير من طبيعة الثورة ومبادئها وأهدافها 

الأولى وخيانة «لدماء الشهداء».

تساؤلات أوروبية حول استخدام 
مساعدات اللاجئين السوريين في تركيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أظــــــهــــــر ديــــــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة 
الأوروبـــــــــي، وجـــــود شـــكـــوك حــول 
حسن استخدام الأموال الأوروبية 
مــــن جـــانـــب الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، 
المــخــصــصــة لمـــســـاعـــدة الــلاجــئــين، 
وخاصة بعد رفض أنقرة تسليم 
قــائــمــة بــأســمــاء المــســتــفــيــديــن من 
المـــــســـــاعـــــدات الأوروبــــــــيــــــــة. وقـــــال 
المسؤولون الأوروبيون إنها المرة 
الأولى التي تواجه فيها بروكسل 
هـــــــذا الـــــرفـــــض الــــتــــركــــي لـــتـــقـــديـــم 
المعلومات المطلوبة، بحجة حماية 
البيانات. وطلب ديوان المحاسبة 
مــن مفوضية بــروكــســل، ممارسة 
الضغوط على أنقرة للكشف عن 

البيانات المطلوبة.
وفي تقرير نشر أمس الثلاثاء 
في بروكسل، أكدت هيئة مراجعي 
الـــحـــســـابـــات الأوروبــــــيــــــة (ديــــــوان 
المحاسبة)، أن الأمــوال الأوروبية 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
بــتــركــيــا فــــي إطــــــار اتــــفــــاق مــــارس 
(آذار) عام ٢٠١٦، لم تحقق الأهداف 
المــــرجــــوة مــنــهــا. وحـــســـب الأرقـــــام 
التي جاءت في التقرير، فقد دقق 
الديوان في مساعدة أولية بقيمة 
١٫١ مليار يورو مخصصة لنحو 
أربـــعـــة مـــلايـــين لاجــــئ فـــي تــركــيــا، 
أســـاســـا مـــن الـــســـوريـــين، بموجب 
اتــــــفــــــاق أبــــــــــرم لــــلــــحــــد مــــــن تـــدفـــق 

اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقــــالــــت بــيــتــيــنــا جــيــكــوبــســن 
العضو في الديوان، للصحافيين 
فــــي بــــروكــــســــل، أمـــــــس: «يــمــكــنــنــا 
أن نــلاحــظ أن الأمــــــوال تخصص 
الــتــأكــد  لــكــن لا يمكننا  لــلاجــئــين؛ 
كليا من أن كل الأموال تصل إليهم. 
هــنــاك شـــكـــوك». وأعـــــرب الـــديـــوان 
عن الأسف لعدم تمكنه من معرفة 
المــســتــفــيــديــن مــن المـــســـاعـــدات، من 
حين تسجيل الأسماء حتى تلقي 
المــــال فــعــلــيــا، بــســبــب رفـــض أنــقــرة 
كــشــف أســمــاء المستفيدين ونــوع 
المــــســــاعــــدة الــــتــــي قــــدمــــت، بــحــجــة 

حماية البيانات.
وبحسب المسؤولة التي تعمل 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـنـــوات في 
الــــديــــوان، فــهــذه هـــي المــــرة الأولـــى 

الــتــي تــواجــه فيها المــؤســســة مثل 
هذا الرفض. وأوضحت أن وكالات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وهـــيـــئـــات أخــــرى 
مــشــاركــة فــي مــشــروعــات مرتبطة 
بهذه المساعدات، قد «خففت هذه 
المخاطر» من خــلال فــرض مراقبة 

داخلية.
في توصياته، طلب الديوان 
من المفوضية الأوروبية، الضغط 
عـــــلـــــى أنـــــــقـــــــرة لــــكــــشــــف بــــيــــانــــات 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الــــجــــزء المــقــبــل 
مـــن المـــســـاعـــدات (ثـــلاثـــة مــلــيــارات 
و٢٠١٩).   ٢٠١٨ بـــنـــهـــايـــة  يـــــــورو 
وقــــــــــال الــــــــديــــــــوان فــــــي الــــتــــقــــريــــر: 
«فــــــــي ظــــــــــروف صــــعــــبــــة ســــاعــــدت 
المــشــروعــات الإنــســانــيــة اللاجئين 
على تأمين حاجاتهم الأساسية؛ 
لـــكـــن اســــتــــخــــدام المـــــــــوارد لــــم يــكــن 
دائما صائبا». وحسب التقرير، 
غـــادر القسم الأكــبــر مــن اللاجئين 

المخيمات للعيش في المدن.
وأظـــــــهـــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر تــــركــــيــــز 
الهيئة على الشريحة الأولــى من 
ــدمــت للاجئين، 

ُ
ق المــســاعــدات التي 

أي ٣ مــلــيــارات يـــورو، مــن أصــل ٦ 
مــلــيــارات، يغطيها الاتـــفـــاق على 
مــــدى ٤ ســـنـــوات. ولــفــتــت الهيئة 
الــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
واجــهــتــهــا المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
خاصة لجهة صعوبة بيئة عملها 

في تركيا.
ولـــفـــت تــقــريــر الــهــيــئــة الــنــظــر 
بشكل خــاص، إلــى وجــود ثغرات 
فــــــي نـــــظـــــام المــــــســــــاعــــــدات المـــالـــيـــة 
النقدية التي تم منحها للاجئين 
السوريين. ونوهت هيئة مراجعة 
الـــحـــســـابـــات بـــــأن الـــخـــلافـــات بــين 
المــــؤســــســــات الأوروبــــــيــــــة وتــركــيــا 
حـــــول الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وكــيــفــيــة 
تقديم الدعم الاجتماعي والمالي، 
قـــد انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى نــوعــيــة 

الخدمة المقدمة للاجئين.
وســـلـــطـــت هـــيـــئـــة المـــراجـــعـــين 
الــضــوء على عــدم وجـــود تنسيق 
كاف بين الأطراف المعنية بتحديد 
الــتــي يجب تمويلها  المــشــروعــات 
فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم: 
«مـــــا يــعــنــي الازدواجــــــيــــــة وغـــيـــاب 
المنهجية»، حسب التقرير. وأشار 
إلــى أن التكلفة المدفوعة  التقرير 

للشركاء الذين ينفذون ويديرون 
المشروعات كانت عالية نسبياً.

وشـــــــــــــددت هــــيــــئــــة مــــراجــــعــــة 
الـــحـــســـابـــات فــــي تـــقـــريـــرهـــا عــلــى 
ضـــــرورة الـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات 
الــتــركــيــة مـــن أجــــل تــحــســين بيئة 
عــمــل المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة. 
واخــــتــــتــــمــــت الــــهــــيــــئــــة تـــقـــريـــرهـــا 
بــالــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة تحسين 
مستوى رصد اللاجئين، والتعرف 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــم واحــتــيــاجــاتــهــم 

الحقيقية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، قـــالـــت وزارة 
شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، 
إن نسبة كبيرة مــن الأمـــوال التي 
تـــعـــهـــد بـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
لمساعدة اللاجئين السوريين في 
تــركــيــا، مــا زالــــت غــيــر مستخدمة 
بـــكـــفـــاءة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم. 
وذكرت الوزارة في بيان وقتها أنه 
تم تحويل ١٫٧٨ مليار يورو (٢٫١٤ 
مليار دولار) فقط من إجمالي ستة 
مليارات يورو (٧٫٢٠ مليار دولار) 
ينص عليها اتفاقان تم التوصل 
إليهما في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، إلى 
وزارات تــركــيــة ومــنــظــمــات دولــيــة 

مسؤولة عن تطبيق المشروعات.
وقالت الوزارة إن هذا لا يعني 
أن الأموال تستخدم بكفاءة لتلبية 
الــســوريــين،  الــلاجــئــين  احتياجات 
وأضــافــت: «لــســوء الحظ لا تعمل 
آلية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي 
على نحو ســريــع». وقــالــت تركيا 
مــن قــبــل إنـــه ســيــكــون مــن الأســهــل 
منح الأمـــوال مباشرة للحكومة، 
وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.

يـــذكـــر أنـــــه مـــقـــابـــل الــحــصــول 
على التمويل، من أجل استضافة 
الـــــلاجـــــئـــــين الـــــســـــوريـــــين وإلـــــغـــــاء 
تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول إلــــــى الــــــدول 
الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
وإحياء جهود الانضمام للتكتل 
الأوروبـــــــــــي، وافــــقــــت تـــركـــيـــا عــلــى 
التعاون في وقف عبور المهاجرين 
بحر إيجه إلى اليونان، واستعادة 
غـــيـــر المـــؤهـــلـــين لـــلـــجـــوء. غـــيـــر أن 
الــــعــــلاقــــات بـــــين تـــركـــيـــا والــــغــــرب 
تــدهــورت فــي الــعــامــين المــاضــيــين، 
من وجهة نظر كثير من المراقبين.

ر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعداد المتخلفين
ّ

يقد
 عن الخدمة الإلزامية بـ١٥٠ ألفاً على الأقل منذ اندلاع الحرب

احتجاجات على وجود فصائل مسلحة في جرابلس

تجدد الاشتباكات في «المنطقة العازلة» شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
بـــعـــودة الــتــصــعــيــد إلــــى خــطــوط 
المــواجــهــات فــي محافظتي إدلــب 
وحماة شمال ووسط سوريا، بين
الــقــوات الحكومية وفصائل 
المعارضة في المنطقة الخاضعة 
لاتــــــفــــــاق ســــوتــــشــــي الـــــــروســـــــي - 

التركي.
وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 

الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر 
المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية 
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
قــــصــــفــــت الــــــثــــــلاثــــــاء بـــالمـــدفـــعـــيـــة 
الــثــقــيــلــة وراجــــمــــات الـــصـــواريـــخ، 
قـــرى المــشــيــرفــة وطــويــل الحليب 
والكتيبة المهجورة في ريف إدلب 

الشرقي.
وأكــــد أن فــصــائــل المــعــارضــة 
ردت عــلــى الــقــصــف، حــيــث تــدور 
حالياً اشتباكات عنيفة جداً بين 

الــجــانــبــين عــلــى مـــحـــور الــكــتــيــبــة 
الــواســطــة، قرب  المهجورة وقــريــة 
بـــلـــدة أبــــو الـــظـــهـــور بـــريـــف إدلـــب 

الجنوبي الشرقي.
قـــــــرى خــط  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الـــتـــمـــاس والـــواقـــعـــة فـــي المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح بموجب الاتفاق 
الروسي - التركي، تشهداً يومياً 
الــقــوات الحكومية في  قصفاً من 
محافظتي إدلب وحماة، لافتا إلى 
الــقــوات الحكومية نفذت منذ  أن 

أيام تسللا إلى مواقع الجبهة في 
منطقة الزلاقيات في ريف حماة، 
وقــتــلــت أكــثــر مــن ٢٠ عــنــصــراً من 

جيش العزة.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام، عـــبـــر صــفــحــات 
مقربة لها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أنها قتلت اليوم ١٠ 
عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بـــيـــنـــهـــم أربــــــعــــــة قـــــنـــــاصـــــين، إثــــر 
استهدافهم خلال تقدمهم لنقطة 

مــتــقــدمــة فــي تــل الــطــوقــان بريف 
إدلب الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) أن وحـــدات من 
«الــجــيــش المــتــمــركــزة فــي معسكر 
بريديج بريف مــحــردة الشمالي 
الغربي، قصفت بالمدفعية الثقيلة 
مجموعات إرهابية متسللة من 
قـــريـــة الــجــنــابــرة بــاتــجــاه إحـــدى 
نــــقــــاطــــهــــا بـــــالـــــريـــــف الــــشــــمــــالــــي 
وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل 

ومصاب».
إلى ذلــك، قطع أهالي مدينة 
جرابلس في ريــف حلب الشرقي 
بـــــســـــوريـــــا عـــــــــدداً مــــــن الــــــشــــــوارع 
الرئيسية في المدينة بــالإطــارات 
المشتعلة احتجاجاً على تدهور 

الوضع الأمني بالمدينة.
وقالت مصادر في المعارضة 
الـــســـوريـــة بـــريـــف حــلــب الــشــرقــي 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأهالي 
يطالبون بخروج جميع المقرات 

العسكرية من المدينة بشكل كامل، 
ومحاسبة المقصرين في وصول 

السيارات المفخخة إلى المدينة.
وكـــــانـــــت ســـــيـــــارة مــفــخــخــة 
انــفــجــرت أول مــن الاثــنــين أمــام 
مـــبـــنـــى الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وسط المدينة، وخلف الانفجار 
قتيلاً و١٠ جرحى أغلبهم من 

المدنيين.
فــــصــــائــــل «درع  وتــــســــيــــطــــر 
الــــــفــــــرات» المــــدعــــومــــة مـــــن تــركــيــا 

عـــلـــى مـــديـــنـــة جـــرابـــلـــس وريــفــهــا 
وصـــولاً إلــى حــدود مدينة منبج 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة جــرابــلــس 
عـــــــدة انــــــفــــــجــــــارات خـــــــلال الــــعــــام 
الـــحـــالـــي ســقــط خــلالــهــا عــشــرات 
الــــقــــتــــلــــى والـــــــجـــــــرحـــــــى، وتـــتـــهـــم 
فصائل المعارضة «وحدات حماية 
الشعب» الكردية وتنظيم داعش 

بالوقوف وراء تلك الانفجارات.

سوريا
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الشاهد وحلفاؤه يتحكمون في المشهد السياسي الجديد

الحكومة التونسية تحظى بثقة البرلمان وسط مخاوف من تعطيل عملها
تونس: المنجي السعيداني

 وكمال بن يونس

حــظــيــت حــكــومــة الــشــاهــد الــثــالــثــة، 
الـــتـــي تــتــكــون مـــن ٣٠ وزيــــــراً و١١ وزيـــر 
دولة، بثقة البرلمان التونسي، في جلسة 
برلمانية تواصلت لساعات طويلة ليلة 
أول من أمس، وتراوح التصويت لصالح 
الأعضاء الجدد ما بين ١٣٢ صوتاً حداً 
أقصى، و١١٥ صوتاً حداً أدنى؛ وهو ما 

مكّنها من نيل الثقة بسلاسة.
فــوز الحكومة بثقة  وفــي رده على 
البرلمان، اعتبر رئيس الحكومة يوسف 
الــشــاهــد، أن هـــذه الــثــقــة تــعــد «انــتــصــاراً 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فــــي حــــين وجّــــــه نــــواب 
المـــعـــارضـــة انـــتـــقـــادات شـــديـــدة لــحــكــومــة 
الشاهد، سواء السابقة، أو الحكومة التي 
تشكلت حديثاً؛ لأنها «ستواصل نفس 
منوال التنمية، ولن تحيد عن الخيارات 

الليبرالية»، حسب تعبيرهم.
وإثــر التصويت الإيجابي لحكومة 
الشاهد، أقالت كتلة حزب النداء، أمس، 
خمسة من أعضائها بسبب تصويتهم 
لــصــالــح حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، كما 
أعلن المنجي الحرباوي، المتحدث السابق 
باسم حزب النداء، وعضو آخر من الكتلة 
المقابل،  نفسها استقالتيهما. لكن فــي 
أعـــربـــت حــركــة الــنــهــضــة عـــن أســفــهــا من 
النداء عن التصويت  امتناع كتلة حزب 
ــــلال الـــجـــلـــســـة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــكــومــة  خــ
الجديدة، وقالت: إن ذلك «لن يؤثر على 
رغــبــة الــحــزب فــي الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
تــعــاون وتــوافــق مــع الــنــداء، ولا ينتقص 
من دوره المحوري في المشهد السياسي، 

حاضراً ومستقبلاً».
وبعد ساعات فقط من المصادقة على 
هذه الحكومة، تحركت جمعيات حقوقية 
وأحـــــــــزاب يــــســــاريــــة، وأخــــــــرى مــحــافــظــة 
لمحاولة التعجيل بإرباك حلفاء الشاهد، 
والمطالبة بإسقاط حكومته، التي لم يؤدِ 
وزراؤها اليمين الدستورية بعد، والطعن 
فــي شرعية عــدد منهم لأســبــاب كثيرة، 
أبرزها تعيين اليهودي - الفرنسي روني 
الطرابلسي وزيراً للسياحية، الذي سبق 
له أن دافــع مطلع العام الحالي عن نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
كـــمـــا هـــاجـــم بـــرلمـــانـــيـــون يـــســـاريـــون 
مـــــعـــــروفـــــون، مــــثــــل عـــــمـــــار عـــمـــروســـيـــة، 
والمنجي الرحوي، وسامية عبو، وأحمد 
الـــصـــديـــق، بـــقـــوة هــــذه الـــحـــكـــومـــة، الــتــي 
اتهموها بالتطبيع مع سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية، ووصفوها بأنها «حكومة 
بناء طبقة سياسية جديدة، تعمل على 
تكريس الرضوخ لأجندات صندوق النقد 

الدولي والعواصم الغربية».
لــكــن مــســتــشــاري رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وزعماء في حركة النهضة قللوا من جدية 
إلــى وزيــر السياحة  الاتــهــامــات الموجهة 
الجديد، وأوردوا تصريحاته التي نفى 
فيها أن يكون حاملاً لجنسية إسرائيلية، 
إلــــــــى جـــــانـــــب جـــنـــســـيـــتـــيـــه الـــتـــونـــســـيـــة 
والفرنسية. كما ردوا بــقــوة على تهمة 
«التطبيع» مع رموز النظام السابق، رغم 
تعيين عدد من أبرز الوزراء والمسؤولين 
الــــحــــزبــــيــــين فـــــي عــــهــــد زيـــــــن الـــعـــابـــديـــن 
أعضاء في هــذه الحكومة، بينهم كمال 
مرجان وزير الدفاع والخارجية، ورضا 
شلغوم وزير المالية قبل انتفاضة يناير 

(كــانــون الــثــانــي)٢٠١١، إلــى جــانــب نحو 
الــقــيــاديــين والــنــشــطــاء السابقين  ١٥ مــن 
فــي حــزب بــن علي (التجمع الدستوري 

الديمقراطي).
ورغـــم كــثــرة الــحــديــث عــن الحقائب 
الوزارية خلال الأيام الأخيرة. فإن المتتبع 
لــتــصــريــحــات المــســانــديــن أو المــعــارضــين 
للحكومة الجديدة يدرك جيداً أن المعركة 
ليست حــول الحقائب والأســـمـــاء: «لكن 
حول (قوة التحكم) في المشهد السياسي 
الجديد بغية التحكم في نتائج انتخابات 
القادم الرئاسية والبرلمانية، وفي  العام 
السياسات التي سوف تحكم البلاد خلال 
الــعــشــريــة الــقــادمــة»، وفـــق تعبير الأمــين 
الــعــام لــحــزب مــشــروع تــونــس الــيــســاري 

الوسطي.
في السياق نفسه، تحدث برلمانيون 
مـــقـــربـــون مــــن الـــشـــاهـــد، وقــــيــــاديــــون فــي 
حركة النهضة، عن وجود رهان «شراكة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» جــــديــــدة بــــين الأطـــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة بــهــدف إنــجــاح مــســار الانتقال 
الــديــمــقــراطــي، الـــذي تمر بــه تــونــس منذ 
مطلع ٢٠١١. في حين ذهب كمال مرجان، 
زعيم حزب المبادرة، الذي كان آخر وزراء 
الــخــارجــيــة فــي عــهــد بــن عــلــي، إلـــى أبعد 
مــن ذلـــك، وتــحــدث عــن شــراكــة قــويــة بين 
الـــقـــوى المــــؤثــــرة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
إلــى توافقات حــول أبرز  الجديد، تــؤدي 
المرشحين للمناصب السياسية العليا 
في انتخابات العام القادم. وأعلن أنه قد 

يكون مرشح هذا التحالف للرئاسة.
في الاتجاه نفسه، قالت البرلمانية 
لــيــلــى الــشــتــاوي، الــقــيــاديــة الــســابــقــة في 

حزب الرئيس: إن الشاهد سوف يؤسس 
حزباً في ظرف أربعة أسابيع، وسيكون 
مــرشــح هـــذا الـــحـــزب، أو رئــيــس ائــتــلاف 
أوسع في الانتخابات البرلمانية، ليكون 
رئــيــس الــحــكــومــة مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
الــســيــاســي المعتمد  الــنــظــام  بــاعــتــبــار أن 
يعطي سلطات أكبر لرئاسة الحكومة، 

وليس لرئاسة الجمهورية.
وكشفت كلمات الشاهد التي توجه 
بها للشعب عند التصويت على حكومته 
الـــجـــديـــدة، عـــن أنــــه يـــعـــرض خــطــة عمل 
المــــدى، ومــشــروعــات استثمارية  طــويــلــة 
تــمــتــد إلـــى نــهــايــة الــعــقــد المــقــبــل، ولــيــس 

مجرد خطوات تشمل الأشهر المقبلة.
لكن في الأثناء، لا يزال صناع القرار 
الــســيــاســي، ســـواء مــن المــوالــين لحكومة 
يــتــطــلــعــون  الــــشــــاهــــد أو مـــعـــارضـــيـــهـــا، 
إلـــى ردود الــفــعــل الــتــي قــد تــصــدر خــلال 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة عـــن مؤسسة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وعــــن المـــوالـــين لها 
فــــي قـــــيـــــادات اتــــحــــاد نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، 
والــتــجــار والصناعيين وفــي حــزب نــداء 
تونس. في حين يخشى الجميع من أن 
قــائــد السبسي  الــبــاجــي  الــرئــيــس  يخلط 
والمقربون منه الأوراق، ويربكوا المشهد 
الــســيــاســي الــجــديــد، فــي صــــورة تفجير 
أزمـــــــات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة، قــد 
يــــكــــون فــتــيــلــهــا تــــوريــــط الـــبـــلـــد مـــجـــدداً 
فـــي ســلــســلــة مـــن الإضـــــرابـــــات الــعــمــالــيــة 
والاجتماعية والشبابية، بهدف تأجيل 
الانتخابات، أو تنظيمها شريطة إسقاط 
الحكومة الحالية وإبعاد رموز «الإسلام 
الــســيــاســي» مــن الــحــكــم، مثلما وقـــع في 

.٢٠١٣

الجنرالات المتابَعون يستعيدون جوازات سفرهم

الجزائر: أزمة في حزب بوتفليقة بسبب رئيس الوزراء
الجزائر: بوعلام غمراسة

أحــــدث هــجــوم حـــاد وجــهــه وزيــر 
الــــعــــدل الــــجــــزائــــري الـــطـــيـــب لـــــوح ضــد 
رئــيــس الـــــوزراء أحــمــد أويــحــيــى، أزمــة 
داخــل حزب الأغلبية «جبهة التحرير 
الوطني»؛ إذ نقلت صحيفة «ليبرتيه» 
على موقعها الإلــكــتــرونــي، أمـــس، عن 
أمينه العام جمال ولد عباس أن كلام 
لـــــوح قــــيــــادي «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر» عــن 

أويحيى «يلزمه وحده».
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــادت مصادر 
حــكــومــيــة بـــأن ٥ جـــنـــرالات اســتــعــادوا 
أمس جوازات سفرهم بعد أسبوع من 

الإفراج عنهم.
وقـــال ولــد عــبــاس إن هــجــوم لوح 
على أويحيى «لا يلزم حزبنا فــي أي 
شــيء، فقد قاله كــوزيــر فــي الحكومة، 

وليس كمناضل في صفوفنا».
وفي مطلع الأسبوع الماضي نظم 
لوح تجمعاً لمناضلي «جبهة التحرير» 
في وهران غرب البلاد، بغرض مناشدة 
الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة الـــتـــرشـــح لــولايــة 
خـــامـــســـة. وقــــد فــعــل ذلــــك مـــن مــوقــعــه 
عــضــواً فــي «الــلــجــنــة المــركــزيــة» لحزب 
الأغلبية. وأثناء خطابه عن «إنجازات» 
الـــرئـــيـــس فــــي مــــيــــدان الــتــنــمــيــة خـــلال 
نحو ٢٠ سنة مــن الحكم، عــاد الوزير 
بــالــحــاضــريــن إلــــى تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وكان أويحيى وقتها رئيسا 
لــلــحــكــومــة، فــحــمــلــه مــســؤولــيــة سجن 
كــــوادر مــســيــري شــركــات حــكــومــيــة تم 
اتهامهم في قضايا فساد، ثم استفادوا 
مـــن الــــبــــراءة لاحـــقـــا. وقـــــال لــــوح بــهــذا 
الخصوص إن «الظلم الذي تعرض له 

الكوادر لن يتكرر أبدا».
وهــــاجــــم وزيــــــر الــــعــــدل أويــحــيــى 
الــــرئــــيــــس  قــــــــــال إن  أيــــــضــــــا عـــــنـــــدمـــــا 
بوتفليقة «كان له الفضل في تخليص 
الجزائريين من الرسوم على الوثائق 
البيومترية، عندما ألغاها من قانون 
المالية لسنة ٢٠١٨». علما بأن الشائع 
داخل الأوساط السياسية والإعلامية 
أن أويحيى هو من وضع هذه الرسوم 

في مشروع قانون المالية.
وفـــي رد فــعــل عــلــى هـــذا الــهــجــوم 
أصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» 
بــيــانــا فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، دفـــاعـــا عن 
أمــيــنــه الـــعـــام أحــمــد أويــحــيــى، واتــهــم 
«الافــتــراء» عليه، وقــال عنه إنه  لــوح بـــ
«صاحب نوايا خفية». وفهم من ذلك أن 
وزير العدل يبحث عن منصب رئيس 
الوزراء. كما جاء في البيان أن أويحيى 
«يتعرض لحملة تشويه منذ زمن ومن 
نفس الأطراف»، دون أن يوضح ما هي 

هذه «الأطراف».
ويعد موقف ولــد عباس من هذا 
الــجــدل، حــســب مــراقــبــين، بمثابة رفــع 
لــوح.  الــحــزبــي عــن  للغطاء السياسي 
كما يفهم من هذا الموقف أن أمين عام 
الأغلبية وقــف مع أويحيى، وهــو أمر 
غــيــر مـــألـــوف، حــيــث درج ولـــد عــبــاس 
على انتقاد أويحيى بحجة أنه «يخفي 
رغبة في الوصول إلى الحكم»، بينما 
تعد قيادة «جبهة التحرير» أن كرسي 
الــرئــاســة «يــجــب أن يــبــقــى حــكــرا على 
الــحــزب،  الـــذي هــو رئــيــس  بوتفليقة»، 
وإن كان لا يحضر مطلقاً اجتماعاته.

وعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة أن مــقــاطــعــة 

اللقاء  مناضلي «التجمع الوطني» 
الــــــذي نــظــمــه لـــــوح فــــي وهــــــــران، هــو 
سبب غضبه من أويحيى وهجومه 
عليه. فقد طلب وزيــر العدل يومها 
حــــــضــــــورا مـــكـــثـــفـــا لــــكــــل مـــنـــاضـــلـــي 
الأحزاب الموالية للرئيس، وأهم هذه 
الأحزاب في وهران «جبهة التحرير»، 
و«الــتــجــمــع». غــيــر أن أويــحــيــى أمــر 
مناضلي حزبه بعدم حضور اللقاء، 
وقال لهم: «لو أردنا الترويج للولاية 
الخامسة للرئيس، فإننا سنفعل ذلك 
بــأنــفــســنــا، ولــيــس تــحــت إشــــراف أي 
حــزب آخــر». وبلغ مسامع لــوح هذا 
الكلام، فعدّه تصرفا «غير ودي من 

جانب أويحيى».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أمـــــــر قـــاضـــي 
التحقيق العسكري بمحكمة البليدة 
(جــنــوب العاصمة) أمـــس، باستعادة 
٥ لـــــواءات جـــــوزات ســفــرهــم بــعــد أيـــام 
مــــن الإفـــــــــراج عـــنـــهـــم، ويـــتـــعـــلـــق الأمــــر 
بـاللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية 
الــعــســكــريــة الأولـــــــى ســـابـــقـــا، والــــلــــواء 
بــاي قــائــد الناحية العسكرية  سعيد 
الـــرزاق  الــســابــق، والــلــواء عبد  الثانية 
شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة 
الــســابــق، والـــلـــواء بــوجــمــعــة بــــودواور 
مــديــر الصفقات والمــشــروعــات بـــوزارة 
الــــدفــــاع ســـابـــقـــا، والــــلــــواء مـــنـــاد نــوبــة 

القائد السابق لسلاح الدرك.
وجــــرى ســجــن هــــؤلاء المــســؤولــين 
بتهم فساد لفترة قصيرة بعد أن تم 
سحب جوازات السفر منهم، ولم يعلن 
القضاء العسكري عن أسباب الإفــراج 
عنهم، كما لم يعلن عن الوقائع التي 

ارتكز عليها لاتهامهم.

حفتر يلتزم الخطة الأممية... والسراج يعوّل على الاستحقاق الدستوري

اختتام مؤتمر باليرمو حول ليبيا من دون نتائج واضحة
باليرمو: شوقي الريّس  

القاهرة: خالد محمود

«نـــــــصـــــــف فــــــشــــــل ونــــصــــف 
نجاح... هذا ما جرى في أحسن 

الأحوال».
هكذا وصفت مصادر عربية 
نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا 
الذي احتضنته مدينة باليرمو 
الإيطالية، فــي محاولة جديدة 
لــحــل الأزمــــة الــلــيــبــيــة، فــي وقــت 
نــأى فيه المشير خليفة حفتر، 
الــعــام للجيش الوطني،  القائد 
بنفسه عن نتائج المؤتمر، الذي 
انتهى أمس بانسحاب مفاجئ 
مـــن تــركــيــا بــعــد أن أعــلــن نــائــب 
رئــيــســهــا فــــؤاد أقــطــاي ورئــيــس 
وفدها أن بلاده تغادر بسبب ما 
وصفه بأنه «خيبة أمل كبيرة».

وقــــالــــت مــــصــــادر مــصــريــة 
«الـــشـــرق  ولـــيـــبـــيـــة مـــتـــطـــابـــقـــة لــــ
الأوســـــط» إن الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، والمشير 
حفتر، رفضا بــإصــرار مشاركة 
تركيا في اجتماع قمة مصغرة 
عــلــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، مـــا دفــع 
وفدها إلى الانسحاب، احتجاجا 
على ما وصفه باستبعاد أنقرة 
من بعض المحادثات. وكان لافتا 
أيضا غياب السيسي وحفتر عن 
الـــصـــورة الــجــمــاعــيــة فـــي خــتــام 
المــــؤتــــمــــر، بــيــنــمــا غـــــاب مــمــثــلــو 
قـــطـــر وتـــركـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
رئيسي مجلسي النواب عقيلة 
صــالــح والـــدولـــة خــالــد المــشــري 
عن الاجتماع، الذي ناقش الملف 

الأمني.
واعـــتـــبـــر أقـــــطـــــاي، رئــيــس 
الــوفــد الــتــركــي، لــدى انسحابه 
أن «أي اجتماع يستثني تركيا 
ســـيـــكـــون غـــيـــر مــثــمــر مــــن أجـــل 
التوصل لحل لهذه المشكلة»، 
فـــي  يــــعــــلــــن لاحــــــقــــــا  قـــــبـــــل أن 
تصريحات لقناة ليبية محلية 
إلــى المزيد  أن ليبيا لا تحتاج 
من التدخل الأجنبي، ولن يتم 
حل الأزمــة إذا استمرت بعض 
الدول في اختطاف العملية من 

أجل مصالحها.
مــن جــانــبــه، أكـــد السيسي، 
حــــســــب بـــــيـــــان الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــــــرئـــــــاســـــــة المـــــــصـــــــريـــــــة، خـــــلال 
اجــتــمــاعــه مــع رئــيــس الحكومة 
الإيطالية جوزيبي كونتي، ما 
وصفه بثوابت الموقف المصري، 
الــقــائــم عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل 
لــتــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة في 
ليبيا بــدعــم مــن الأمـــم المتحدة، 
يـــكـــون قـــوامـــهـــا تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، بــالــشــكــل 
الــذي يحافظ على وحــدة ليبيا 
وسلامتها الإقليمية، ويُساعد 
عــلــى اســتــعــادة دور مؤسسات 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة فــيــهــا، وعــلــى 
رأسها الجيش الوطني والبرلمان 
والـــحـــكـــومـــة، ويــتــيــح الـــظـــروف 
الملائمة لإجــراء الانتخابات في 
لــيــبــيــا، بــمــا يــمــكــن مـــن تحقيق 
مصالح الشعب الليبي في عودة 

الاستقرار والأمن.
واصـــطـــدم المــؤتــمــر بــرفــض 
المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر المـــــشـــــاركـــــة فــي 
أعـــمـــالـــه، فــيــمــا أكــــــدت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مقربة منه 
أنــــه «رفـــــض الـــوجـــود فـــي قــاعــة 
واحــــدة مــع ممثلين عــن دولــتــي 
قطر وتــركــيــا، اللتين يتهمهما 
بالتدخل في الشؤون الداخلية 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ودعـــــــــم الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية، بالإضافة إلى رفضه 
فكرة إمكانية مصافحة أو لقاء 

قــــيــــادات مـــن جــمــاعــة الإخــــــوان، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم عـــــــــدوه الـــــلـــــدود. 

بالإضافة إلى الإرهابيين».
وبعدما نفت القيادة العامة 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي فــي 
بيان رسمي مقتضب ما أشيع 
حــول مشاركة حفتر في أعمال 
المؤتمر، واعتبرت أن حفتر وصل 
إلــى إيطاليا فقط من أجــل عقد 
سلسلة لقاءات مع رؤساء دول 
الجوار والطوق، قصد مناقشة 
آخـــر المــســتــجــدات عــلــى الساحة 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، قــــال حفتر 
في تصريحات له أمس، نقلتها 
قناة «ليبيا الحدث»، إن علاقته 

«مــقــطــوعــة» بمؤتمر باليرمو، 
لافـــتـــا إلــــى أنــــه شـــــارك فــقــط في 
الاجــتــمــاع، الـــذي دعــت إيطاليا 
رؤســـــــــاء الـــــــــدول والـــحـــكـــومـــات 
المعنية لــحــضــوره. كما أوضــح 
أنــه سينتهز الاجتماع كفرصة 
للوجود والحديث مع المشاركين 
فـــي المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــهــم دول 

المنطقة.
وتابع حفتر موضحا: «لقد 
تم استقبالي هناك فقط من قبل 
رئيس الوزراء الإيطالي وبعدها 
خــرجــت. لــن أشـــارك فــي مؤتمر 
باليرمو حتى لــو جلست ١٠٠ 
ساعة هنا. ليس لي علاقة به».

في غضون ذلك، دعا حفتر 
الـــــــــدول الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــصـــدرا 
لــلــهــجــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، مــثــل 
تـــونـــس والــــجــــزائــــر والــــســــودان 
وتـــشـــاد، إلـــى مــراقــبــة حــدودهــا 
لمنع هذه الهجرة، التي قال إنها 
«ساهمت في انتشار الميليشيات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة مــثــل 

(القاعدة) و(داعش)».
ولــم يحضر حفتر العشاء 
مـــــــــع المــــــــســــــــؤولــــــــين الــــلــــيــــبــــيــــين 
والغربيين والعرب المشاركين في 
القمة، علما بأنه وصل بعد فترة 
الليبيين  من وصول المسؤولين 
الآخــــريــــن، وغـــــادر مــقــر الــفــنــدق 

الذي تنعقد فيه القمة بعد حوار 
وجــيــز مـــع كــونــتــي. كــمــا رفــض 
حــفــتــر الـــجـــلـــوس عـــلـــى طـــاولـــة 
واحـــــــدة مــــع بـــعـــض المـــشـــاركـــين 
الـــذيـــن يــعــتــبــرهــم «إســلامــيــين» 

متطرفين في المؤتمر.
فــي المــقــابــل، الــتــقــى حفتر، 
فـــائـــز الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فــيــمــا نقلت 
مصادر إيطالية عن حفتر قوله، 
عــقــب الــلــقــاء الـــذي تــم بوساطة 
رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي على 
هــامــش المــؤتــمــر، إنـــه «لا داعــي 
أثـــنـــاء عــبــور  الــحــصــان  لتغيير 
الــنــهــر»، تعليقا عــلــى إمكانية 

بــقــاء الـــســـراج فـــي مــنــصــبــه إلــى 
حين إجــراء الانتخابات المقبلة 

في البلاد.
وفــيــمــا قـــال غــســان ســلامــة، 
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص 
الــتــزم  أمــــس، إن حــفــتــر  بليبيا، 
خــــطــــة عــــمــــل لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
وعقد مؤتمر وطني فــي مطلع 
٢٠١٩ قبيل إجــراء الانتخابات، 
قــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
إنــه «مــن المــأمــول» أن يتم إجــراء 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فـــي ليبيا 
في الربع الثاني من عام ٢٠١٩، 
في ظل احترام الظروف الأمنية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة 
الـــضـــروريـــة، وفـــي إطــــار جـــدول 
زمني، «نأمل أن يكون في ربيع 

عام ٢٠١٩».
ويـــــــعـــــــد اجــــــتــــــمــــــاع حـــفـــتـــر 
أمـــــــــس هـــــــو الأول  والـــــــــســـــــــراج 
لــقــاء بينهما  بينهما منذ آخــر 
قبل خمسة أشهر، وذلــك خلال 
اجتماعهما بباريس فــي مايو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، بـــوســـاطـــة من 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون.
وقالت مصادر دبلوماسية 
إيطالية إنّ حفتر رحّب بالسراج 
فــــــــي مــــنــــصــــبــــه حــــــتــــــى مــــوعــــد 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا 
قــالــت وكـــالـــة «آكـــــي» الإيــطــالــيــة 
إن اجـــــتـــــمـــــاعـــــا اســـــتـــــمـــــر عـــلـــى 
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر جــمــع كــونــتــي 

والرئيسين المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، والــتــونــســي الباجي 
قــــــائــــــد الـــــســـــبـــــســـــي، والـــــــســـــــراج 
وحفتر، والمــبــعــوث الأمــمــي إلى 
ليبيا غسان سلامة. بالإضافة 
إلـــى رئــيــســي الــــــوزراء الــروســي 
ديمتري ميدفيديف، والجزائري 
أحمد أويحيى، ورئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توسك ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي إيــــف لو 

دريان.
بــــــــــــــــــدوره، دعـــــــــــا الـــــــســـــــراج 
إلــــى إنـــهـــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
وإتـــمـــام إجــــــراءات الاســتــحــقــاق 
الدستوري، الذي ستبنى عليه 
الانتخابات، المزمع عقدها في 

ربيع العام المقبل.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
مــصــادر قريبة مــن الــلــقــاء الــذي 
جــــمــــع المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
ورئيس الحكومة فائز السراج، 
بــــأن الأول أوحـــــى بــاســتــعــداده 
لـــلـــقـــبـــول بـــبـــقـــاء الأخـــــيـــــر عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى إجــــــراء  رأس 
ح ما 

ّ
الانتخابات. لكن لم يتض

إذا كـــان حــفــتــر قـــد حــصــل على 
تعهد من السراج بعدم التحالف 
مع الإخوان المسلمين، الذين يرى 
المشير أنهم يسعون عن طريق 
الانــتــخــابــات إلـــى اســتــعــادة ما 

خسروه في المعارك العسكرية.
وفي تصريحات كان أدلى 
بها ليلة وصوله إلى باليرمو، 
قال حفتر: «ما زالت بلادنا في 
حــالــة حـــرب، وعلينا أن نحمي 
حــدودنــا مــع الــبــلــدان المــجــاورة، 
من تونس إلى الجزائر والنيجر 
وتــشــاد ومــصــر والـــســـودان، لأن 
العناصر الإرهابية تتسلل عبر 
هذه الحدود مع موجات الهجرة 
المتدفقة عبر الأراضي الليبية». 
وأضــــاف حفتر فــي حــديــث إلــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــطـــــالـــــي، ظــهــر 
أمس، أن الهدف من حضوره إلى 
صقلية هــو الاجــتــمــاع بممثلي 
الدول التي يمكن أن تساعد على 
وقف دخول العناصر الإرهابية 

إلى ليبيا.

صورة جماعية للمشاركين في قمة باليرمو أمس (إ.ب.أ)

حراك «غضب فزان» يهدد بوقف إنتاج النفط... ودعوات للتحقيق مع المجلس الرئاسي

احتجاجات تهز الجنوب الليبي لاسترجاع «الحقوق المشروعة»
القاهرة: جمال جوهر

صــــعّــــد مــــواطــــنــــون ونـــشـــطـــاء 
فــــــي مـــــــدن الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي مــن 
غــضــبــهــم، فـــي مــواجــهــة الــســلــطــات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وهـــــــددوا 
الــشــرارة النفطي، إذا  بإغلاق حقل 
لم يتم الاستجابة لجميع مطالب 
المنطقة المتمثلة في تحسين القطاع 
الــصــحــي، وإعـــــادة تشغيل محطة 
أوبــاري الغازية، مع وقف عمليات 
الـــخـــطـــف والابــــــتــــــزاز لــلــمــواطــنــين، 

والإخفاء قسراً.
وقـــــال حـــــراك «غـــضـــب فـــــزان»، 
الذي يضم شباباً من مختلف مدن 
الــجــنــوب، خـــلال اعتصامهم أمــس 

أمام حقل الشرارة في حوض مرزق 
(جنوب غربي ليبيا)، إنهم أمهلوا 
في السابق حكومة الوفاق الوطني، 
التي يترأسها فائز السراج، حتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ٢٥ مــــن 
الماضي، لكنهم اضطروا إلى تمديد 
المهلة حتى الحادي عشر من الشهر 
أنــه لم يتم الاستجابة  الحالي، إلا 
إلــــى مــطــالــبــهــم حــتــى الآن، حسب 
تــعــبــيــرهــم. وتـــوعـــد «الــــحــــراك» في 
بيان تلاه أحد قادته أمس بتعطيل 
حقل الشرارة النفطي بشكل نهائي 
عن الإنتاج خلال أسبوع، حال عدم 
تنفيذ مطالب أهالي الجنوب، فيما 
واصلوا نصب الخيام أمام الحقل 
للدخول فــي إضـــراب طويل المــدى، 

بــعــد مــنــعــهــم مـــن دخـــولـــه مـــن قبل 
رجال الأمن.

ويـــشـــتـــكـــي ســــكــــان الـــجـــنـــوب 
الــلــيــبــي الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش منذ 
انــــدلاع الانــتــفــاضــة، الــتــي أطــاحــت 
بــالــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، 
فضلاً عن غياب الأمن في المنطقة، 
الــتــي بــاتــت مـــلاذا آمــنــاً للجماعات 
المــســلــحــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. وفــي 
هذا السياق قال روزّي عبد السلام، 
الـــذي ينتمي إلـــى مــديــنــة أوبــــاري، 
فــــــــــزان» يــضــم  إن حــــــــراك «غــــضــــب 
جميع أطياف المجتمع الجنوبي، 
ويستهدف حث الحكومة على حل 
أزمــات المنطقة، من غــلاء المعيشة، 
وشـــح المــــواد الــبــتــرولــيــة، وتــعــرض 

المــواطــنــين للخطف والمــســاومــة من 
عصابات تشادية.

وأضـــــــــــــاف عـــــبـــــد الـــــــســـــــلام أن 
«ثــلــث الــنــفــط الــلــيــبــي يــتــواجــد في 
أرض الجنوب»، ومــع ذلــك «فنحن 
مــــــحــــــرومــــــون مــــــن كــــــل الــــخــــدمــــات 
الحكومية، وكـأننا نعيش في دولة 
الــحــراك الذي  إلــى أن  ثانية»، لافتاً 
هاجمه رئــيــس المؤسسة الوطنية 
للنفط (السيد) صنع الله، ليست له 
أغراض أو أهداف غير التقليل من 
معاناة المواطنين، وتوفير حقوقهم 
المــشــروعــة، مــثــل الــســيــولــة النقدية 
فــي الــبــنــوك والمـــحـــروقـــات، وفــرص 
لـــلـــشـــبـــاب. وزاد مـــوضـــحـــا:  عـــمـــل 
«يجب التحقيق مع حكومة الوفاق 

الـــوطـــنـــي، والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي»، 
وسؤالهما عما قدما للجنوب خلال 

فترة حكمهما للبلاد».
ودائـــــمـــــاً مــــا يـــطـــالـــب أعـــضـــاء 
الــنــواب عــن مـــدن الجنوب  مجلس 
الــبــلاد بضرورة  المختلفة سلطات 
الالـــتـــفـــات إلــــى مــطــالــب المــواطــنــين، 
وإنقاذ الجنوب من براثن الجماعات 
المــســلــحــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق دعــا 
مـــصـــبـــاح دومـــــــة أوحـــــيـــــدة، عــضــو 
مــجــلــس الـــنـــواب عــن مــديــنــة سبها 
بــجــنــوب لــيــبــيــا، أمــــس، المــشــاركــين 
في حراك «غضب فزان» بالاستمرار 
إلـــى أن تستجيب  فــي تــصــعــيــدهــم 
السلطات لمطالب سكان الجنوب. 
وقال أوحيدة: «استمروا يا شباب 

فــــزان فـــي المــطــالــبــة بــحــقــوقــكــم، فلا 
صنع الله ولا غيره يستطيع تكميم 
أفـــواهـــكـــم»، بــمــا ســمــاه «عــنــصــريــة 
مجحفة» ضد أهالي الجنوب. في 
إشارة إلى رئيس المؤسسة الوطنية 

للنفط مصطفى صنع الله.
وطــــــالــــــب أوحــــــــيــــــــدة، الــــقــــائــــم 
بــأعــمــال الــنــائــب الـــعـــام فـــي ليبيا، 
بالتحقيق مع صنع الله، والصديق 
الــكــبــيــر مــحــافــظ المـــصـــرف المــركــزي 
فــي طــرابــلــس، وعبد المجيد حمزة 
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة 
للكهرباء والمجلس الرئاسي، بسبب 
عدم توصيل الوقود إلى الجنوب، 
الــــخــــدمــــات والـــســـيـــولـــة  تـــوفـــيـــر  أو 
والـــكـــهـــربـــاء، فــضــلاً عـــن «الــتــلاعــب 

بعوائد الاستثمارات والتحقيق في 
مجزرة براك الشاطئ، التي وقعت 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) الــــعــــام المـــاضـــي، 
والــــتــــي قـــتـــل فــيــهــا أكـــثـــر مــــن مــائــة 
شخص في هجوم من ميليشيات 
مسلحة، استهدف مقر قيادة اللواء 
١٢ التابع للجيش الوطني الليبي».

وكرد فعل على الاعتصام، قال 
رئــيــس المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفط إنه «لا يجب التسامح مع من 
يتسبب في خسارة الشعب الليبي 
مئات الملايين، أو مليارات الدولارات 
من عائدات إنتاج النفط، عن طريق 
التسبب في إغلاقه، لا لشيء سوى 
لتحقيق مصالح جماعات معينة». 
فـــي تــصــريــحــات نشرتها  مــضــيــفــا 

وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، مــســاء أول 
مــن أمـــس، أن خــطــر إغـــلاق المــوانــئ 
الــنــفــطــيــة والــــتــــوقــــف الـــقـــهـــري عــن 
إنــتــاج وتــصــديــر الــنــفــط الليبي لم 

ينته بعد.
ودافــــــع أحــــد مـــواطـــنـــي سبها 
عــن تــوجــه شــبــاب حـــراك فـــزان إلــى 
تعطيل حقل الشرارة، إذ قال محمد 
لاسي أمس «فزان تعرضت للإهمال 
والتهميش والفوضى، وأصبحت 
تفتقد البنزين والغاز، والمطارات... 
يــريــدون منا أن نــعــود للعيش في 
الخيام، ونستعمل الخيل والبغال 
والــحــمــيــر فــي الــتــنــقــلات، والــحــمــام 
الزاجل بدلاً من التليفون، والحطب 

للطبخ والتدفئة والإنارة».

حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي
القاهرة: جمال جوهر

اســــتــــبــــعــــد مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي لـــيـــبـــي، 
شــــيــــع، أمــــــس، عــــن «اعـــتـــقـــال ضــبــاط 

ُ
مــــا أ

عسكريين بتهمة تدبير انقلاب عسكري» 
«الشرق الأوسط»  في شرق البلاد، وقال لـ
إن «كـــل الأنــبــاء المــتــداولــة فــي هـــذا الــشــأن 
غــيــر صــحــيــحــة عــلــى الإطــــــــلاق». وكــانــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة قـــد نــقــلــت أمـــس، 
«المــطــلــعــة»،  بـــ عــن مــصــادر ليبية سمتها 
القبض على عدد من الضباط العسكريين 

لــيــبــيــا، بتهمة مــحــاولــة تدبير  فــي شـــرق 
انقلاب عسكري. وقالت المصادر للوكالة 
إن كتيبة «طارق بن زياد»، التابعة للواء 
١٠٦ مــجــحــفــل بــالــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
الليبية، اعتقلت، مساء أول من  المسلحة 
أمــس، عــددا مــن الضباط العسكريين في 
شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب 
عسكري. لكن العقيد محمد عبد السلام 
«الشرق الأوســط» أمس،  المصينعي قال لـ
إن كتيبة طارق بن زياد، وأجهزة الشرطة 
في شرق البلاد، ألقوا القبض على جنود 

عسكريين وليسوا ضباطاً، لاتهامهم في 
جرائم أخلاقية، تتعلق بالسطو المسلح 
على آخرين. مضيفا أن «الأمور عادية، بل 
إنها طبيعية وممتازة... حتى إنه لا يوجد 
تفتيش على البوابات الأمنية في المسافة 
الممتدة من بنغازي حتى مقر سكاني في 
مدينة البيضاء، التي تبلغ نحو ٢٠٠ كلم».

في السياق ذاته، قال سعيد أمغيب، 
الــنــواب، إن المشير خليفة  عضو مجلس 
حــفــتــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
المــســيــطــر عــلــى الـــشـــرق الــلــيــبــي «يــتــمــتــع 

بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة جـــــداً مــــن جــمــيــع أفـــــراد 
الجيش، ســواء كانوا ضباطا أو جنوداً، 
الــشــيء يلمسه الجميع. فللمشير  وهـــذا 

قبول كبير لدى عامة المواطنين».
وتــــداول رواد على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي في ليبيا صورا لثلاث جثث، 
بدا عليها آثــار تعذيب وإطــلاق رصاص، 
قــالــوا إنــه تــم العثور عليهم قــرب مصنع 
الإسمنت بحي الهواري في بنغازي، تعود 

لأشخاص كانوا معتقلين.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

بنغازي، اعتقلت آمر غرفة عمليات عمر 
المـــخـــتـــار الـــســـابـــق، الــــلــــواء ســـالـــم مــفــتــاح 
الرفادي، من منزله، نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، واقتادته، بحسب وسائل 
إعلام محلية مختلفة إلى منطقة الرجمة، 
حيث مقر القيادة العامة للجيش الوطني، 
دون مــعــرفــة مــصــيــره، وفــقــاً لـــذويـــه. كما 
خطف نائب رئيس جهاز الاستخبارات 
الــلــواء أحمد العريبي ونجله في  العامة 
الخامس من أكتوبر الماضي، ولم يعرف 

مصيرهما إلى الآن.
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استدرج قريبه بغرض الصيد في صحراء حائل... وأطلق عليه النار بعد تكبّيل يديه

«داعشي» قتل ابن عمه ورجلي أمن ومواطناً السعودية: الإعدام لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  نـــــفـــــذت 
السعودية، أمس، القصاص في 
مـــواطـــن ســـعـــودي يـــدعـــى سعد 
راضــي العنزي، انتمى لتنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي، وبــــايــــع أبـــو 
بكر الــبــغــدادي، وأقــدم على قتل 
ابــــن عــمــه مـــــدوس الــعــنــزي بعد 
تكبيل يديه في صحراء حائل، 
ثم قام بقتل رجل أمن، ومواطن، 
وتصوير الحادثة ونشرها في 
مواقع التواصل الاجتماعي بما 

عرف باسم «تكفى يا سعد».
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة نــفــذت 
فـــي مــطــلــع ٢٠١٦، حــكــم الإعــــدام 
فــــي ٤٧ شـــخـــصـــاً، مــنــهــم أربـــعـــة 
قـــتـــلاً بــحــد الـــحـــرابـــة والـــبـــاقـــون 

قتلاً بحد التعزير، بعد أن ثبت 
عــلــى المــتــهــمــين اعـــتـــنـــاق المــنــهــج 
التكفيري المشتمل على عقائد 
الـــــخـــــوارج، والمـــخـــالـــف لــلــكــتــاب 
والــســنــة وإجـــمـــاع ســلــف الأمــــة، 
ونــــــشــــــره بــــأســــالــــيــــب مـــضـــلـــلـــة، 
والترويج له بوسائل متنوعة، 
والانــتــمــاء لتنظيمات إرهابية، 
وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، 
حيث يحمل المواطن سعد راضي 
العنزي الرقم ٤٨ ممن نفذ فيهم 

حكم القصاص.
الــداخــلــيــة  وأصــــــدرت وزارة 
السعودية أمس، بياناً، ذكر فيه 
أن سعد راضي العنزي (سعودي 
بــالــخــروج على  أقــدم  الجنسية) 
لــه ولرجال  ولــي الأمــر وتكفيره 
الأمن، ومبايعته لتنظيم داعش 

الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد 
مــــن الـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة مــنــهــا 
اســـتـــدراج ابـــن عــمــه إلـــى منطقة 
صــحــراويــة وقــتــلــه وكــذلــك قتله 
مــواطــنــا ورجـــل أمـــن، واشــتــراكــه 
في قتل رجل أمن آخر، ومقاومته 
لــرجــال الأمـــن. وذكـــر الــبــيــان، أن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة تــمــكــنــت من 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــانـــي وأســـفـــر 
التحقيق معه عن توجيه الاتهام 
إلــــيــــه بــــارتــــكــــاب تـــلـــك الـــجـــرائـــم 
وبإحالته على المحكمة الجزائية 
المــتــخــصــصــة، صـــدر بحقه صك 
يــقــضــي بــثــبــوت مـــا نــســب إلــيــه، 
ولأن مــــا قـــــام بــــه المــــدعــــى عــلــيــه 
فعل محرم وضــرب مــن ضــروب 
الــحــرابــة والإفـــســـاد فــي الأرض، 
فـــقـــد تـــــم الـــحـــكـــم عـــلـــيـــه بـــإقـــامـــة 

الــــحــــرابــــة، وأن يـــكـــون ذلـــك  حــــد 
بقتله، وأيــد الحكم مــن محكمة 
الاســتــئــنــاف المــتــخــصــصــة ومــن 
المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي 
بإنفاذ مــا تقرر شرعاً وأيــد من 

مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أنــه نفذ 
حكم القتل حــداً بالجاني سعد 
بـــن راضــــي الــعــنــزي فـــي منطقة 

حائل (شمال السعودية).
الـــداخـــلـــيـــة،  وأكــــــــدت وزارة 
حـــرص حــكــومــة خـــادم الحرمين 
الشريفين، على استتباب الأمن 
الــعــدل وتنفيذ أحكام  وتحقيق 
الـــلـــه فــــي كــــل مــــن يـــتـــعـــدى عــلــى 
الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر 
في الوقت ذاته كل من تسول له 
نفسه الإقــدام على مثل ذلك بأن 

العقاب الشرعي سيكون مصيره. 
وكان سعد راضي العنزي ومعه 
شقيقه عبد العزيز، قررا اغتيال 
ابـــــن عــمــهــمــا مــــــدوس الـــعـــنـــزي، 
بـــعـــد أن قــــامــــا بـــنـــصـــحـــه بـــتـــرك 
وظــيــفــتــه فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة، 
دون أن يأخذ المغدور الموضوع 
عــلــى مــحــمــل الــجــد، حــيــث جــرى 
اســتــدراجــه فــي الــيــوم الأول من 
عــــيــــد الأضـــــحـــــى فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٥، وذهــبــوا جميعاً 
إلـــى منطقة صــحــراويــة بغرض 
صـــيـــد الــــطــــيــــور المـــــهـــــاجـــــرة، ثــم 
العودة سريعاً، وبعد وصولهم، 
أوقف المدان السيارة، ونزل منها 
مـــع أخـــيـــه، وقـــامـــا بــتــكــبــيــل ابــن 
عــمــهــمــا بــالــحــبــال تــحــت تهديد 
السلاح، وطلب المدان من شقيقه 

تــصــويــر مــقــطــع فــيــديــو لعملية 
الاغــتــيــال، ثــم قـــام بمبايعة أبــو 
بكر الــبــغــدادي، زعيم «داعـــش»، 
على السمع والــطــاعــة، وبعدها 
قتل ابن عمه. ونشر شقيق المدان 
المــقــطــع عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وتم تداوله وانتشر 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي، 
وعُرِف باسم «تكفى يا سعد»، ثم 
غادر مع شقيقه موقع الجريمة 
وتركا جثمان ابن عمهما المجني 
عــلــيــه هــنــاك. وقــــام المــــدان أيضاً 
بعملية إرهابية تمثلت بهجوم 
على مركز للشرطة وكذلك قسم 
للمرور في منطقة حائل، وقتل 
عددا من رجال الأمن، إضافة إلى 

مدنيين. 
واتجه المدان بعد استهداف 

عدد من رجال الأمن، إلى منطقة 
صحراوية مرتفعة للمبيت فيها، 
ثم تحرك مع شقيقه إلى مواقع 
أخرى، حيث جرت محاصرتهما 
من قبل رجال الأمن الذين طلبوا 
مــنــهــمــا تــســلــيــم نــفــســيــهــمــا، إلا 
الـــنـــار على  بـــإطـــلاق  أنــهــمــا ردا 

رجال الأمن بهدف قتلهم. 
وأثناء تبادل النار، أصيب 
المـــــدان إصـــابـــة خــفــيــفــة بــالــرأس 
فـــــأعـــــطـــــى الـــــــســـــــلاح الــــــرشــــــاش 
لـــشـــقـــيـــقـــه، ثـــــم نــــــزل وإيـــــــــاه مــن 
الـــســـيـــارة وتــحــصَــنــا فـــي مــكــان 
جبلي، وأطلقا مجدداً النار على 
رجل أمن شاهدهما فقتلاه، ثم 
شــاهــدا ســيــارة دوريـــة لا يوجد 
بــهــا أحـــد فــأخــذاهــا وهــربــا بها 
بسرعة جنونية، لكن السيارة 

انــــقــــلــــبــــت أثــــــنــــــاء مــــطــــاردتــــهــــا، 
وتــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات الأمــــــــــــن مـــن 

اعتقالهما. 
وكـــان المجني سعد راضــي 
الـــــعـــــنـــــزي، يـــحـــضـــر إلـــــــى قـــاعـــة 
المحاكمة في المحكمة الجزائية 
المــتــخــصــصــة بـــالـــريـــاض، وهــو 
على سرير نتيجة إصابته خلال 
المواجهة، ولم يكن يعرف الفرق 
بين الترافع بالدفاع عن قضيته، 
أو الفرق ما بين حد الحرابة أو 
الــقــتــل تــعــزيــراً، بــل وصـــف أمــام 
الـــقـــاضـــي أن قــضــيــتــه واضــحــة 
لا تــحــتــاج إلــــى الاســـتـــمـــرار في 
جلسات المداولة، على الرغم من 
أنــه لم يتواصل مع أي شخص 
الــســعــوديــة أو  بالتنظيم داخـــل 

خارجها. 

د أفرادها وبايعوه عبر الإنترنت
ّ
 {داعش} جن

القبض على مجموعة خططت لاستهداف القاعدة الروسية في طاجيكستان
موسكو: طه عبد الواحد

أكد جهاز الأمن في جمهورية 
طاجيكستان (السوفياتية سابقاً) 
معلومات تناقلتها وسائل إعلام 
حـــــول اعـــتـــقـــال مــجــمــوعــة تــابــعــة 
لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانت 
تخطط لشن هجمات على القاعدة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، ومـــدرســـة 
تــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
فــي العاصمة الطاجيكية. وقــال 
مــنــصــور جـــون عـــمـــروف، الــنــائــب 
الأول لمــديــر هيئة الأمـــن القومي 
المــــجــــمــــوعــــة  الــــطــــاجــــيــــكــــيــــة، إن 
الإجرامية التي تضم ١٢ عضواً، 
وكانت تخطط لهجمات إرهابية 
الــبــلاد، تــم تجنيد أعضائها  فــي 
فـــــي صــــفــــوف تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهابي، وبايعوه عبر الإنترنت.

وتم اعتقال عناصر المجموعة 
جميعا بينما كانوا في شقة تقع 
جنوب غربي العاصمة دوشنبيه، 
وعثر الأمن هناك على متفجرات 
وذخــــائــــر. وكـــانـــت إذاعـــــة «راديــــو 
الـــحـــريـــة»، أو «راديـــــــو أوزودي» 
بــالــلــغــة الــطــاجــيــكــيــة، ذكــــرت أول 
مــــن أمـــــس أن الأمــــــن الــطــاجــيــكــي 

اعـــتـــقـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــقــاتــلــين 
كــانــوا يــعــدون لمــهــاجــمــة الــقــاعــدة 
العسكرية الروسية. وقال مصدر 
مــن الأجــهــزة الأمنية الطاجيكية 
للإذاعة إن عملية الاعتقال جرت 
يــوم ٤ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الحالي. وأضاف: «قائد المجموعة 
مـــــواطـــــن اســــمــــه ســــــوهــــــروب، مــن 
سكان مدينة (وحـــدت) التي تقع 
عـــلـــى بـــعـــد ١٩ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق 
الــعــاصــمــة دوشــنــبــيــه، وكــــان في 
وقــت سابق في قرغيزيا ومــن ثم 
فــي إيــــران، وبــعــد ذلــك انتقل عبر 
الــــحــــدود الــتــركــيــة إلــــى الأراضـــــي 
السورية، حيث قاتل في صفوف 

(داعش)».
ونــقــل «راديــــــو أوزودي» عن 
شهود عيان قولهم إن «المعتقلين 
قـــالـــوا أثـــنـــاء اســتــجــوابــهــم إنــهــم 
كــــانــــوا يـــخـــطـــطـــون لــتــفــجــيــر فــي 
القاعدة العسكرية الروسية، لأن 
الــروس يقاتلون في سوريا ضد 
(داعش)». وأضاف شهود العيان 
أن «أحدهم اعترف بأن المجموعة 
كانت تنوي استهداف مقر قيادة 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
وكــــانــــوا يــخــطــطــون فــــي الـــبـــدايـــة 

لتنفيذ عمل إرهابي في مكان عام، 
بــالــنــاس، لكنهم اخــتــاروا  مكتظ 
بـــعـــد ذلــــــك الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
الروسية هدفا لهم». وأكد مصدر 
أمني من دوشنبيه تلك المعلومات 
لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، 
كـــــانـــــوا  وقـــــــــــال إن الإرهـــــــابـــــــيـــــــين 
يتحركون بموجب تعليمات من 
تنظيم داعــش، وإنــه تم اعتقالهم 
خــــلال اجــتــمــاع عـــقـــدوه فـــي شقة 

جنوب غربي العاصمة. 
وأكـــــــدت دوشـــنـــبـــيـــه رســمــيــا، 
أمـــس، صــحــة تــلــك الأنـــبـــاء، وذلــك 
على لسان منصور جون عمروف، 
الــنــائــب الأول لمــديــر هــيــئــة الأمـــن 
القومي الطاجيكية، الذي قال إن 
أعــضــاء المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة تم 
اعتقالهم مــنــذ أســبــوع، وأوضـــح 
أن الأمن بدأ يراقبهم على خلفية 
شــبــهــات حــامــت حــولــهــم، وجــرت 
عملية اعتقالهم فــي شــقــة تعود 
لعضو في المجموعة، حيث عثر 
الأمن على عبوات ناسفة محشوة 
بــــــكــــــرات حـــــديـــــديـــــة ومــــســــامــــيــــر، 
فضلا عــن أجــهــزة تحكم لتفجير 
العبوات عن بعد. وأشار المسؤول 
الطاجيكي إلى أن التحقيقات مع 

الموقوفين ستنتهي قريبا، وسيتم 
عرضهم على المحكمة.

وفـــــــور انــــتــــشــــار المـــعـــلـــومـــات 
عن اعتقال المجموعة الإرهابية، 
أعلنت القاعدة العسكرية الروسية 
في طاجيكستان حالة الاستنفار 
وشـــــددت نـــظـــام الـــحـــراســـة، وقـــال 
فـــلاديـــمـــيـــر ألـــكـــســـنـــدروف، نــائــب 
قـــائـــد الـــقـــاعـــدة: «لــــم تــصــل إلــيــنــا 
بـــــعـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن أجـــــهـــــزة 
الاســتــخــبــارات الطاجيكية بهذا 
الـــخـــصـــوص، لـــكـــن بـــعـــد انــتــشــار 
المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، تــم 
إعــلان حالة الاستنفار بناء على 

أمر من قائد القاعدة».
يــــذكــــر أن هــــــذه لـــيـــســـت المــــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا إحـــبـــاط 
هـــجـــوم عــلــى الـــقـــاعـــدة الــروســيــة 
لــه. وكانت  في مرحلة التخطيط 
الــســلــطــات الــطــاجــيــكــيــة اعــتــقــلــت 
في وقت سابق مواطنين أعضاء 
في خلية إرهابية تابعة لتنظيم 
داعـــش، كــانــوا يخططون لتنفيذ 
الــبــلاد، بما  سلسلة هجمات فــي 
فــي ذلـــك ضــد الــقــاعــدة الــروســيــة. 
ويـــــقـــــول الأمـــــــــن الـــطـــاجـــيـــكـــي إن 
المتهمين الذين جرت محاكمتهم 

فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
تسللوا إلى الأراضــي الطاجيكية 
عبر الحدود مع أفغانستان، حيث 
خضعوا لتدريبات على العمليات 

التخريبية.
وتـــــوصـــــف «الـــــقـــــاعـــــدة ٢٠١» 
فــــــي طــــاجــــيــــكــــســــتــــان بــــأنــــهــــا مــن 
مـــــواقـــــع الــــحــــضــــور الـــعـــســـكـــري – 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي الـــــــروســـــــي فــي 
مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الــتــقــلــيــديــة فــي 
آســـيـــا الـــوســـطـــى. ويـــعـــود تــاريــخ 
ظـــــــهـــــــور الـــــــقـــــــاعـــــــدة هـــــــنـــــــاك إلـــــى 
الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، حــــين تــم 
المــــؤلــــلــــة ٢٠١»  ســــحــــب «الـــــفـــــرقـــــة 
مـــن أفــغــانــســتــان، ونـــشـــرهـــا على 
الأراضي الطاجيكية. وبعد سقوط 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي رفـــضـــت 
الــــســــلــــطــــات الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة وضــــع 
الــفــرقــة تــحــت «ولايــتــهــا» لأســبــاب 
مالية واقــتــصــاديــة. وفــي سنوات 
الــحــرب الأهلية فــي طاجيكستان 
(١٩٩٢ - ١٩٩٦) نفذت الفرقة مهام 
حــفــظ الــنــظــام والأمــــن فــي الــبــلاد، 
المـــرافـــق الحكومية  وحــمــايــة أهـــم 
والعسكرية، وحماية الحدود مع 
أفغانستان، فضلا عن المشاركة في 
عمليات قتالية، وإجــلاء المدنيين 

من مناطق المواجهات. وبموجب 
الاتــــــفــــــاق المـــــبـــــرم بـــــين حــكــومــتــي 
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة وجــمــهــوريــة 
طاجيكستان في أكتوبر (تشرين 
افـــتـــتـــاح  تــــم   ،٢٠٠٤ عــــــام  الأول) 
القاعدة الروسية، وهي أكبر قاعدة 
لــلــقــوات الــبــريــة الـــروســـيـــة خـــارج 
روسيا، لتنفيذ مهام الحفاظ على 
السلم والنظام في طاجيكستان 
الــحــدود ووزارة  ومساعدة قــوات 
الــدفــاع في طاجيكستان في أداء 
مــهــامــهــا لا ســيــمــا عــلــى الـــحـــدود 
مــع أفــغــانــســتــان. وبــعــد أن كانت 
الــقــوات الروسية تحمي الحدود 
الطاجيكية - الأفغانية، تــم نشر 
قوات طاجيكية هناك، مع وجود 
خـــبـــراء وضـــبـــاط روس. فـــي عــام 
٢٠١٥ عــــززت روســيــا قــواتــهــا في 
طاجيكستان ونشرت في قاعدتها 
مـــروحـــيـــات ثــنــائــيــة الاســـتـــخـــدام 
لـــلـــنـــقـــل والـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، 
وفـــي عـــام ٢٠١٧ نــشــرت راجــمــات 
صــــواريــــخ مـــن طـــــراز «أورغــــــــان». 
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الحكومية، 
تـــبـــقـــى الــــقــــاعــــدة الــــروســــيــــة عــلــى 
الأراضـــــي الــطــاجــيــكــيــة حــتــى عــام 

.٢٠٤٢

تونس: مسار إيجابي للتحقيقات 
في الهجوم الانتحاري على العاصمة

تونس: المنجي السعيداني

قال سفيان الزعق، المتحدث 
باسم وزارة الداخلية التونسية، 
إن التحقيقات الأمنية المتعلقة 
بــقــضــيــة الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 
الــــــــذي عــــرفــــه شــــــــارع الــحــبــيــب 
بــــورقــــيــــبــــة وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
أكـــتـــوبـــر  يـــــوم ٢٩  الـــتـــونـــســـيـــة، 
(تشرين الأول) الماضي، تسير 
بنسق إيجابي، وإن السلطات 
الأمــنــيــة تــجــري أبــحــاثــاً دقيقة 
حول الأطراف التي ساهمت في 
الهجوم الانتحاري الذي نفذته 
الإرهابية التونسية منى قبلة. 
وبــعــد أكــثــر مـــن أســبــوعــين 
الــذي  على الهجوم الانــتــحــاري 
أمــــنــــيــــاً و٥  خــــلــــف إصـــــابـــــة ١٥ 
مـــدنـــيـــين بــــإصــــابــــات مــتــفــاوتــة 
الــــخــــطــــورة، مــــا زالــــــت وحـــــدات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب تتكتم على 
النتائج التي تم التوصل إليها، 
بدعوى مخاوف التشويش على 

سير الأبحاث الأمنية. 
وكــانــت المــعــطــيــات الأولــيــة 
قــد أكـــدت أن الانــتــحــاريــة كانت 
بــــصــــحــــبــــة شــــخــــصــــين (رجـــــــل 
وامــرأة) على الأقــل، قبل تنفيذ 
الهجوم الانتحاري. ولم تعلن 
الــــوحــــدات الأمــنــيــة خــبــر إلــقــاء 
القبض على أي طــرف له صلة 
بـــالـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري، وهـــو 
مــــا أكـــــــده ســـفـــيـــان الــســلــيــطــي، 
المتحدث باسم القطب القضائي 

لمكافحة الإرهاب. 
المــعــطــيــات نفسها  وتــشــيــر 
إلى أن الانتحارية قضت الليلة 
التي سبقت العمل الانتحاري، 
فــي أحــد الــفــنــادق الشعبية في 
منطقة باب سويقة القريبة من 
وســط العاصمة، وعلى مرمى 
حجر من أحد مراكز الأمن، وهو 
مــا يعني أن كــامــيــرات المراقبة 
قد سجلت ما دار في المنطقة.  
وكـــــانـــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
بوزارة الداخلية التونسية، قد 
أشارت إلى أنها ستعقد مؤتمراً 
صــحــافــيــاً لإطــــلاع الــــرأي الــعــام 
عــلــى كـــافـــة تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة 
الإرهابية التي ضربت الشريان 
الرئيسي للعاصمة التونسية، 
غير أنها لم تحدد تاريخاً لهذا 
المــــؤتــــمــــر.  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
تعرض عون أمن تونسي برتبة 
«حــــافــــظ أمـــــــن» لــعــمــلــيــة طــعــن 
مــن الــخــلــف، خـــلال الــلــيــلــة قبل 
الــحــلــفــاويــن  المــاضــيــة بمنطقة 
(مــــديــــنــــة تـــــونـــــس الـــعـــتـــيـــقـــة). 
وكشف محمد علي الهاشمي، 
عضو المكتب التنفيذي لنقابة 
مــوظــفــي وحــــدات الــتــدخــل، عن 
تعرض عــون الأمــن إلــى الطعن 

مـــن قــبــل ثـــلاثـــة مــتــهــمــين، ولــم 
يــســتــبــعــد شــبــهــة الإرهــــــاب عن 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة؛ خـــــاصـــــة إثــــر 
الـــــهـــــجـــــوم الانــــــتــــــحــــــاري الــــــذي 
الــشــارع الرئيسي وسط  عــرفــه 
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة قــبــل 
نــحــو أســبــوعــين، والــــذي كانت 
عناصر الأمن الهدف الأساسي 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
نــفــذتــهــا الإرهـــابـــيـــة التونسية 
مــنــى قــبــلــة.  وبـــشـــأن تفاصيل 
هــــذه الــعــمــلــيــة الـــجـــديـــدة، قــال 
الهاشمي إن المتهمين ترصدوا 
عون الأمن الذي يعمل في إدارة 
حماية الشخصيات الرسمية 
والمـــــنـــــشـــــآت الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة، وكــانــوا 
عــلــى عــلــم مــســبــق بـــأنـــه اعــتــاد 
على زيارة إحدى قريباته التي 
تقطن بالمنطقة، وطعنوه مرتين 
على مستوى الظهر والفخذ، 
قبل أن يــلــوذوا بــالــفــرار، ودون 

أن يتعرف على هوياتهم.
ورجح المصدر الأمني ذاته 
الــحــادثــة ذات صبغة  أن تكون 
إرهــابــيــة؛ إذ إن المــهــاجــمــين لم 
يـــنـــفـــذوا الـــســـرقـــة إثـــــر عــمــلــيــة 
الطعن. وأشار إلى أن المعتدين 
قــد انــتــظــروا مـــرور عـــون الأمــن 
الذي كان في زي مدني بالمكان، 
يــــنــــفــــذوا مــخــطــطــهــم  قــــبــــل أن 

الإجرامي، على حد تعبيره.
على صعيد آخــر، رفضت 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس، 
المختصة بالنظر في القضايا 
الإرهابية، الإفراج عن المتهمين 
فــــي الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الــــذي 
اســتــهــدف فــنــدقــاً ســيــاحــيــاً في 
مــديــنــة ســوســة (وســــط شرقي 
تـــــونـــــس) وأجـــــلـــــت الـــنـــظـــر فــي 
ــــــى يــــــوم ٢٩  مـــلـــف الـــقـــضـــيـــة إل
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــن 
السنة المقبلة. وكانت العملية 
الإرهــــــابــــــيــــــة قــــــد حـــــدثـــــت يــــوم 
٢٦ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥، 
ونــفــذهــا الإرهــــابــــي الــتــونــســي 
الــرزقــي، وخلفت  الــديــن  سيف 
مقتل ٣٨ سائحاً، معظمهم من 
حاملي الجنسية البريطانية، 
عــلاوة على جــرح ٣٩. وشملت 
الــقــضــيــة ٢٧ متهماً أحــيــل من 
إيـــقـــاف، من  بينهم ١٨ بــحــالــة 
بينهم عادل الغندري، وحسان 
الــــعــــيــــفــــة، وأيــــــمــــــن المــــشــــرقــــي، 
وأشـــــرف الـــســـنـــدي. كــمــا شمل 
ملف القضية ٦ عناصر أمنية، 
كـــانـــوا عــلــى مــقــربــة مـــن مــكــان 
الهجوم الإرهابي ساعة وقوع 
العملية الإرهابية، وقد وجهت 
لهم تهمة عــدم إغــاثــة شخص 
فــي حالة خــطــرة، مــا نجم عنه 

هلاك أشخاص.

الأردن: أحكام سجن بحق أعضاء «خلية الكرك» الإرهابية
عمان: محمد الدعمة

الــدولــة  أمـــن  أصــــدرت محكمة 
الأردنية، أمس (الثلاثاء)، برئاسة 
العقيد محمد العفيف، حكمها في 
قضية خلية الكرك الإرهابية وعدد 
أعضائها ١١ متهماً، أحدهم فارّ من 
وجه العدالة وشقيق أحد المقتولين 
(الإرهــابــيــين). فقد قضت المحكمة 
في جلستها التي شهدت إجراءات 
أمــنــيــة مــــشــــددة، بــالــســجــن المــؤبــد 
٢٥ عـــامـــاً لــلــمــتــهــمَــين حـــمـــزة نــايــل 
المجالي، وخالد دخيل الله المجالي 
بعد تخفيض حكمهما من الإعدام، 
لإعطائهما فرصة لإصلاح حالهما 

كونهما شابين في مقتبل العمر.
كما أصـــدرت المحكمة على ٣ 
مــتــهــمــين هـــم: مــحــمــود المـــصـــاروة، 
وعيسى المصاروة، ووليد يوسف 
القراونة، حكماً بالسجن ١٥ عاماً 
مع الرسوم. فيما أصدرت المحكمة 
قــــرارهــــا بــالــحــبــس ٣ ســـنـــوات مع 
الــــرســــوم عــلــى ٥ مــتــهــمــين: قــاســم 
الحجايا، وعماد الضمور، وعمر 
المــجــالــي، وحـــمـــزة ذعــــار المــجــالــي، 
ومصعب الكاتب. وقررت المحكمة 
إصــــدار حــكــم الـــبـــراءة بــحــق المتهم 
ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور لــــعــــدم كــفــايــة 

الأدلة.

كانت النيابة العامة للمحكمة 
قــــــد وجـــــهـــــت إلــــــــى المــــتــــهــــمــــين تــهــم 
«التدخل بالقيام بإعمال إرهابية 
أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، 
وتـــصـــنـــيـــع مــــــواد مـــفـــرقـــعـــة بــقــصــد 
اســــتــــخــــدامــــهــــا لــــلــــقــــيــــام بــــأعــــمــــال 
إرهــــابــــيــــة بـــــالاشـــــتـــــراك، وحــــيــــازة 
مـــواد مفرقعة بقصد استخدامها 
للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، 
وحـــيـــازة أســلــحــة وذخـــائـــر بقصد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية 
بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام 
بـــأعـــمـــال مــنــافــيــة، وتـــقـــديـــم أمــــوال 
لغايات استخدامها للقيام بأعمال 
مــحــظــورة مــع علمهم بــذلــك، وبيع 
ذخـــائـــر بــقــصــد اســتــخــدامــهــا على 
وجــــــه غـــيـــر مــــشــــروع بــــالاشــــتــــراك، 
والتدخل في بيع أسلحة وذخائر 
بقصد استخدامها على وجه غير 
مــشــروع بــالاشــتــراك». كما وجهت 
إليهم تهم «حيازة أسلحة وذخائر 
بقصد استخدامها على وجه غير 
مشروع، وحيازة سلاح ناري دون 
تــرخــيــص قــانــونــي، وبــيــع أسلحة 
بـــقـــصـــد اســـتـــعـــمـــالـــهـــا عــــلــــى وجــــه 
غـــيـــر مــــشــــروع، والــــتــــرويــــج لأفـــكـــار 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وجــمــع وتــقــديــم 
أمــوال بقصد استخدامها لتمويل 
الإرهـــابـــيـــين، ومـــحـــاولـــة الالــتــحــاق 

بـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة، والالـــتـــحـــاق 
بـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة وتــنــظــيــمــات 

متطرفة».
كانت مجموعة من الإرهابيين 
قد تحصنت في قلعة الكرك جنوب 
الأردن في ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠١٦، ونتج عن هجومهم 
مقتل ٤ مــن رجـــال الأمـــن الــعــام و٣ 

ــين اثنين 
َ
مــن قـــوات الــــدرك ومــواطــن

صــيــب ١٥ 
ُ
وســائــحــة كــنــديــة. فيما أ

من كــوادر الأمــن العام والــدرك و١٧ 
مــواطــنــاً وشــخــصــان مــن جنسيات 
أجــنــبــيــة. وكـــانـــت وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 
الــتــابــعــة لتنظيم داعـــش الإرهــابــي 
قــد أعلنت تبني التنظيم للهجوم 
الإرهابي في مدينة الكرك، كما أعلن 

ذوه وهم: محمد 
ّ
عن أسماء الذين نف

يــوســف الــقــراونــة، ومــحــمــد صالح 
الخطيب، وعاصم أبو رمان، وحازم 
أبو رمان، الذين تم القضاء عليهم 

خلال الاشتباك مع قوات الأمن.
وبــــــــــــــــدأت فـــــــصـــــــول الــــعــــمــــلــــيــــة 
الإرهـــابـــيـــة مـــن بــلــدة الــقــطــرانــة في 
محافظة الكرك، حيث أبلغ مواطن 

الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة عــــن إحـــســـاســـه 
بــــــــــارود أو غــــاز  بــــتــــســــرب رائـــــحـــــة 
غريبة من منزل بالبلدة يستأجره 
شــــبــــان مـــــن خــــارجــــهــــا مـــنـــذ ثـــلاثـــة 
أشــهــر تــقــريــبــاً. وحــضــرت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة إلــى المــكــان، حيث بــادرهــم 
أفــــــراد الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة بــإطــلاق 
الـــنـــار، مـــا أدى إلـــى إصـــابـــة بعض 
أفـــراد الــشــرطــة، وبــعــدهــا قــام أفــراد 
الخلية بسرقة مركبة، تعود لأحد 
المواطنين والإســراع باتجاه مدينة 
الكرك، حيث حاولوا اقتحام المركز 
الأمــنــي فــي مدينة الــكــرك، وأطلقوا 
وابلاً من النيران باتجاه أفراد الأمن 
الـــعـــام بـــداخـــلـــه وخــــارجــــه، قــبــل أن 
يلوذوا بالفرار ويتحصنوا لاحقاً 
داخل قلعة الكرك، الواقعة في الحي 
الــكــرك. وكــان  الجنوبي مــن مدينة 
المــســلــحــون يــطــلــقــون الـــنـــار بشكل 
عــشــوائــي عــلــى المــنــطــقــة الــتــي يقع 
فيها المــركــز الأمــنــي، الـــذي لا يبعد 
القلعة. واحتدمت  سوى أمتار عن 
المعركة بفصلها الدموي في قلعة 
الــكــرك الأثـــريـــة، وانــتــهــت بمقتل ٤ 
إرهابيين و٤ من رجال الأمن العام 
ين اثنين 

َ
و٣ من قوات الدرك ومواطن

وســائــحــة كــنــديــة. فيما أصــيــب ١٥ 
من الأمن العام والدرك و١٧ مواطناً 

وشخصان من جنسيات أجنبية.

إجراءات أمنية مشددة خلال نظر قضية خلية الكرك الإرهابية في العاصمة عمان أمس (رويترز)

بلجيكا: معاقبة ٤ من «الدواعش» بالسجن وسحب الجنسية وغرامة مالية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بــلــجــيــكــيــة 
بالسجن لمــدة ٨ ســنــوات، وغــرامــة 
يـــــــورو،  قـــيـــمـــتـــهـــا ٨ آلاف  مــــالــــيــــة 
وسحب الجنسية البلجيكية من 
إمـــــام مــســجــد يـــدعـــى يـــوســـف (٢٨ 
عـــــامـــــاً)، كـــــان يـــعـــيـــش فــــي مــديــنــة 
أنتويرب شمال البلاد، كما عاقبت 
بـــالـــســـجـــن ٥ ســـنـــوات  ٣ آخـــــريـــــن 
وغرامة مالية ٨ آلاف يورو وأيضاً 
سحب الجنسية البلجيكية منهم، 
ولم يعودوا جميعاً يحملون الآن 

سوى الجنسية المغربية.
وجـــــــــاء قـــــــــرار المــــحــــكــــمــــة ضــد 
الأشــخــاص الأربــعــة، بعد إدانتهم 
إلــى  فــي قضية تتعلق بــالانــتــمــاء 
تنظيم داعــش الإرهــابــي، حسبما 
جاء في نص قرار محكمة أنتويرب. 

وقالت وسائل الإعــلام البلجيكية 
أمــس، إن الأحــكــام صــدرت غيابياً 
ضد الأشخاص الأربعة بعد ظهر 
أول مــن أمـــس. وأضــافــت أن هناك 
حالة من عدم اليقين بشأن وجود 
الأشــــخــــاص الأربــــعــــة فـــي مــنــاطــق 
أنــهــم  الـــصـــراعـــات حــتــى الآن، أو 
قتلوا في العمليات القتالية ضمن 

صفوف تنظيم داعش.
وقـــــال الإعــــــلام الــبــلــجــيــكــي إن 
المــحــكــمــة فـــي قـــرارهـــا ضـــد المــتــهــم 
الأول، أخـــذت فــي الاعــتــبــار وجــود 
أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة ســـابـــقـــة ضــــده، 
وأيضاً وظيفته كرجل دين يعمل 
إمـــــام مــســجــد، ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
يــكــون لــه دور ومــســؤولــيــة، ولكنه 
لـــم يــســتــخــدم وضــعــيــتــه الــديــنــيــة 
مـــن أجــــل مــجــتــمــع آمــــن ومــســتــقــر، 
وإنما انضم إلى جماعة إرهابية، 

واصطحب معه الأشخاص الثلاثة 
الآخــريــن، بحسب وســائــل الإعــلام 
فــــي بـــروكـــســـل، الـــتـــي أضــــافــــت أن 
مغادرة الإمام يوسف إلى مناطق 
الصراعات، كانت مفاجئة للجميع، 
لأنه لم يكن خاضعاً لرقابة أمنية، 
وكــــــان مـــعـــروفـــاً عـــنـــه أنـــــه خــجــول 
لــلــغــايــة، وكــــان نــاشــطــاً فـــي مــجــال 
الدعوة والوعظ، ولم يستمع منه 

أحد أي دعوة للتطرف.
المـــتـــهـــم الأول يــوســف  وعـــمـــل 
إمــامــاً منذ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٥ 
فــي أحـــد مــســاجــد أنــتــويــرب، وفــي 
سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، 
تــــرك الــعــمــل فـــي المــســجــد وســافــر 
إلى مناطق الصراعات في سوريا 
والـــــعـــــراق، وبــرفــقــتــه كـــل مـــن عبد 
الله (٢٤ عاماً) وهشام (٢٦ عاماً)، 
وبعد شهر واحد لحق بهم سفيان 

(٢٥ عـــامـــاً)، وهــــو شــقــيــق هــشــام، 
وانــــضــــمــــوا جــمــيــعــاً إلــــــى تــنــظــيــم 
داعش وحملوا أسماء جديدة، مثل 
أبـــو أســامــة البلجيكي وأبـــو عمر 

البلجيكي وأبو زيد البلجيكي.
وقــالــت صحيفة «ســتــانــدرد» 
اليومية البلجيكية إن أسماءهم 
كانت موجود ضمن لائحة تضم 
أسماء أعضاء تنظيم داعش، كما 
أن اســم سفيان كــان ضمن لائحة 
تــضــم ١٧٢ شــخــصــاً مـــن عــنــاصــر 
«داعـــــش» عــلــى اســتــعــداد لتفجير 
أنـــفـــســـهـــم فـــــي عـــمـــلـــيـــات لــصــالــح 
المــتــهــم الأول  التنظيم، كــمــا نــشــط 
يوسف خلال وجوده في التنظيم، 
فــــــــي تــــجــــنــــيــــد أشــــــــخــــــــاص جــــــدد 

للانضمام إلى صفوف «داعش».
وحـــســـب الإعــــــلام الــبــلــجــيــكــي، 
فــــقــــد أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة مـــديـــنـــة 

مــيــخــلــن الـــقـــريـــبـــة مــــن أنـــتـــويـــرب، 
حكماً بالسجن ضــد يــوســف لمدة 
١٠ ســـــنـــــوات فـــــي قـــضـــيـــة أخــــــرى، 
وفي وقت سابق صدر ضده حكم 
بالسجن لمــدة عــام ونصف العام، 

في جريمة سرقة.
وفــــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــقـــدمـــت المـــغـــربـــيـــة الأصــــــل مــلــيــكــة 
الـــعـــرود والمــلــقــبــة بــاســم «الأرمـــلـــة 
الـــســـوداء»، بطلب للحصول على 
حــــق الـــلـــجـــوء فــــي بــلــجــيــكــا، بــعــد 
الــقــضــاء ســحــب الجنسية  قـــرر  أن 
الــبــلــجــيــكــيــة مــنــهــا الـــعـــام المــاضــي 
بــعــد إدانـــتـــهـــا فـــي مــلــف لـــه عــلاقــة 
الــــعــــرود مــن  بـــــالإرهـــــاب، وأرادت 
فـــي بلجيكا،  الــلــجــوء  وراء طــلــب 
أن تــتــفــادى عــمــلــيــة إبــعــادهــا إلــى 
المغرب موطنها الأصلي. وأشارت 
وسائل إعلام في بروكسل إلى أن 

مليكة العرود موجودة حالياً في 
مركز مغلق تمهيداً لإبعادها إلى 

المغرب.
وتُـــــــلـــــــقـــــــب مــــلــــيــــكــــة الـــــــعـــــــرود 
«الأرملة السوداء» وسميت بهذا  بـ
الاسم لأنها ترملت خلال زيجتين 
بعدما قتل الزوجان اللذان ارتبطت 
بــكــل واحــــد مــنــهــمــا عــلــى الــتــوالــي 
خلال مواجهات مسلحة خاضاها 
القاعدة، وبعد  إلــى جانب تنظيم 
قــضــائــهــا عــقــوبــة الــســجــن لمــــدة ٨ 
سنوات تم تجريدها من جنسيتها 
البلجيكية في ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، لأنــــهــــا «أخـــلـــت 
بواجباتها كمواطنة بلجيكية»، 
بــــحــــســــب الادعـــــــــــــاء الـــــــعـــــــام. وفــــي 
الجلسة نفسها التي نظرت فيها 
المــحــكــمــة فــي مــلــف مليكة الــعــرود 
تــقــرر أيــضــاً ســحــب الــجــنــســيــة من 

البلجيكي من أصــل تونسي بلال 
صغير (٤٤ عاماً)، الذي صدر ضده 
فــي عـــام ٢٠٠٨ حــكــم بــالــســجــن ١٠ 
سنوات لتورطه في تسفير أعداد 
إلــى العراق،  من المقاتلين الشباب 
وكــــانــــت مــــن بــيــنــهــم الانـــتـــحـــاريـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة مـــوريـــل ديـــجـــاك الــتــي 
أثــنــاء عملية  قتلت فــي عــام ٢٠٠٥ 
انتحارية استهدفت قافلة عسكرية 

أميركية.
وقد سبق سحب الجنسية من 
عــدد من المحسوبين على مقاتلي 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، ومـــنـــهـــم طــــارق 
معروفي وعامور سليطي ومحمد 
الحدوثي ومحمد ريــحــا. وأخيراً 
قـــرار بسحب الجنسية من  صـــدر 
فــــــؤاد بـــلـــقـــاســـم مــــســــؤول جــمــاعــة 
الشريعة في بلجيكا، التي حظرت 
السلطات نشاطها قبل ســنــوات، 

والموجود حالياً في أحد السجون 
البلجيكية لتنفيذ عقوبة السجن 
فــــــي قــــضــــيــــة، تـــتـــعـــلـــق بــتــجــنــيــد 
وتسفير شباب للقتال في مناطق 
الصراعات، وهــي اتهامات نفاها 

بلقاسم أثناء جلسات المحاكمة.
وفــــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، جـــرت 
الموافقة على تعديل تشريعي يلغي 
الحاجة إلى مسار قضائي طويل 
الأمــــد، للنظر بشكل منفصل في 
قضايا سحب الجنسية، وأصبح 
مــن حــق الــقــاضــي أن يــصــدر قــراراً 
بسحب الجنسية من أي شخص، 
يــصــدر ضـــده حــكــم بــالــســجــن لمــدة 
تــزيــد عــلــى ٥ ســنــوات فــي قضايا 
ذات صلة بالإرهاب، بعد أن تتقدم 
النيابة العامة بطلب للقاضي في 
هذا الصدد، بحسب ما ذكر الإعلام 

البلجيكي.
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قادة الفصائل الشيعية ينقلون المعركة إلى البرلمان

العراق: مخاوف من نسخة محلية 
«الحرس» الإيراني بجهاز أمن موازٍ لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــاضـــي 
اســـــتـــــبـــــدل حــــســــن فـــــدعـــــم بـــزيـــه 
الـــعـــســـكـــري بـــذلـــة أنـــيـــقـــة عــنــدمــا 
أصــبــح واحــــداً مــن ٤٥ مــن رجــال 
الفصائل الشيعية الذين انتُخبوا 
أعضاء في مجلس الأمة العراقي 
المكون من ٣٢٩ مقعداً. كان فدعم 
قد تلقى تدريباً عسكرياً في إيران 
وحارب تنظيم داعش في العراق. 
والآن أصبح يعمل في السياسة 
الـــفـــصـــائـــل  بــــعــــد أن ضــــاعــــفــــت 
المسلحة التي تدعمها إيران عدد 
مــقــاعــدهــا فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي. 
وقد أصبح تحالف «الفتح» الذي 
يمثل هــذه الفصائل ثــانــي أكبر 

كتلة سياسية.
فــي مقابلات أجرتها وكالة 
«رويـــــــتـــــــرز»، شـــــرح ثـــمـــانـــيـــة مــن 
الــذيــن ترجموا  رجــال الفصائل، 
نـــجـــاحـــهـــم فـــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة 
انـــتـــخـــابـــي، خططهم  إلــــى نــصــر 
لاستغلال هذه المنصة الجديدة. 
وتــــــبــــــدو الــــفــــصــــائــــل فــــــي وضــــع 
أفــضــل مــن ذي قــبــل لــلــتــأثــيــر في 
الــســيــاســات، مــن الأمـــن الــداخــلــي 
الــخــارجــيــة. وكــان  إلــى السياسة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق حــيــدر 
الــعــبــادي، قــد قــال إنــه يخشى أن 
يــقــوض رجــــال الــفــصــائــل جــهــود 

توحيد العراق.
وتــــــــحــــــــاول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
نة  الوليدة الموازنة بين مطالب السُّ
والأكــــراد والشيعة بعد سنوات 

الــصــراع الــطــائــفــي، في 
حــــــين بــــــــدأ الاقــــتــــصــــاد 
يــــــــخــــــــطــــــــو خـــــــــطـــــــــوات 
الانــتــعــاش الأولـــى بعد 
الـــــحـــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعــــــــــــش. وقــــــــد حــــــاول 

العبادي دون جدوى منع قيادات 
الفصائل من خوض الانتخابات 
هـــــذا الـــــعـــــام. وتـــــســـــاءل فــــي ذلـــك 
الوقت: كيف يكون لصاحب الزي 
العسكري رأي سياسي؟ وقال إن 
ذلـــك لا يــحــدث فـــي أي مــكــان في 
الــعــالــم وإنـــه مــمــنــوع. ورد رجــال 
الفصائل بإعلان أنهم سيتخلون 
عن أدوارهـــم العسكرية للالتزام 
بالقانون الانتخابي في العراق.

كــــذلــــك يـــشـــعـــر الـــبـــعـــض فــي 
واشنطن بالقلق. فقد قدم أعضاء 
جمهوريون في مجلس الشيوخ 
مــشــروع قــانــون مــن شــأنــه فرض 
عقوبات على اثنين من الفصائل 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي الــعــراق: 

«عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
و«حركة النجباء». ومن 
أعضاء مجلس الشيوخ 
الــــذيــــن يــــرعــــون قـــانـــون 
(عـــقـــوبـــات الإرهـــابـــيـــين 
وكـــــــلاء إيـــــــــران) ديــفــيــد 

بـــــرديـــــو وتـــــيـــــد كـــــــــروز ومـــــاركـــــو 
روبيو. ولم تجزع إيران. فقد قال 
سفير إيراني سابق في المنطقة 
كــبــيــراً في  يــعــمــل الآن مــــســــؤولاً 
طـــهـــران «فـــي الاجــتــمــاعــات الــتــي 
عقدناها مع أشقائنا العراقيين 
أكــــدوا لــنــا أنـــه لا يــمــكــن لأمــيــركــا 

استغلال العراق».
ومن حلفاء إيران في العراق 
«مــنــظــمــة بــــدر» الــتــي فــــازت بــــ٢١ 
مــقــعــداً فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وعــلــى 
مدى عقدين قاد هادي العامري، 
زعيم «بـــدر»، الحرب على صدام 
حسين من منفاه في إيران. وقال 
كريم نــوري أحــد القادة المحليين 
فــي «بــــدر»، إن «الاتــصــال بــإيــران 
مــســتــمــر»، ولــــم يـــذكـــر تــفــاصــيــل. 
وقــال هشام الهاشمي المستشار 
الأمـــنـــي لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة إنــه 
يــعــتــقــد إن «إيـــــــران عــلــى اتــصــال 

بساسة الشيعة».
المــرجــع الشيعي  عندما حــث 
الـــــعـــــراقـــــي عــــلــــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، 
الــشــيــعــة، عــلــى الانــضــمــام لقتال 
كـــان  فــــي ٢٠١٤،  تــنــظــيــم داعــــــش 
فدعم واحداً من عشرات الآلاف من 
الــنــداء. وقاد  الشيعة الذين لبّوا 
تشكيل «فجر»، وهو قوة قوامها 
٣٤٠٠ مقاتل. وبعد طــرد تنظيم 

داعـــش مــن مدينة جــرف الصخر 
جنوبي بغداد ضغط فدعم على 
جهاز الحكم المحلي في محافظة 
الــحــلــة الـــتـــي خــــرج مــنــهــا لإلــغــاء 
نة في الملكية العقارية  حقوق السُّ
بالمنطقة، وقال إن صلات تربطهم 
«داعش». ووافق المجلس المحلي  بـ

في الحلة على مطلبه.
ويـــقـــول فــدعــم الــــذي انــتُــخــب 
فـــي مــايــو (أيــــــار) لــتــمــثــيــل الحلة 
في البرلمان، إنه يكرّس وقته الآن 
للسياسة ويظهر مراراً في البرامج 
الحوارية على قنوات التلفزيون 
الشيعية لتأكيد رسالته المتمثلة 
فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. ويــتــوافــد 
الزوار على مكتبه في الحلة طلباً 
الــحــلــة، مثل  للمساعدة. وتفتقر 
مــنــاطــق كــثــيــرة فـــي الـــعـــراق، إلــى 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة؛ فــالــطــرق 
مليئة بالحفر، والمنشآت الطبية 
تـــــتـــــداعـــــى، وهـــــــو يـــتـــلـــقـــى مـــئـــات 
الطلبات من شبان يبحثون عن 

وظيفة في الخدمة المدنية.
وعــلــى الناحية الأخـــرى من 
المـــديـــنـــة يــقــع مــســتــشــفــى يــديــره 
أتــبــاع فــدعــم. ويــقــدم المستشفى 
الــرعــايــة الطبية مجاناً لمقاتلي 
الـــــفـــــصـــــائـــــل وعـــــــامـــــــة الــــشــــعــــب. 
ويــســتــطــيــع المـــرضـــى الاســتــفــادة 
مـــــن صـــيـــدلـــيـــة مـــنـــظـــمـــة تــمــتــلــئ 
بالأدوية. وتبدو غرف المستشفى 
أنظف من أغلب المنشآت الطبية 
في العراق. وقال فدعم: «في آخر 
المــــطــــاف يـــجـــب أن نـــتـــحـــول إلـــى 
الــســيــاســة لإعــــــادة بـــنـــاء بــلــدنــا. 

إعـــــادة إعـــمـــار الــبــلــد والمــحــافــظــة 
على أمنه لا تتحقق إلا عن طريق 

إدارة سياسية جيدة».
فـــالـــح الـــخـــزعـــلـــي، وهــــو من 
رجــال الفصائل الذين أصبحوا 
يـــعـــمـــلـــون بـــالـــســـيـــاســـة، حـــــارب 
دعــمــاً للرئيس بــشــار الأســـد في 
الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة وفقد 
إحـــــدى عــيــنــيــه دفـــاعـــاً عـــن مــرقــد 
شيعي قرب دمشق، وهو يعمل 
الــبــصــرة ثانية  الآن مـــن مــديــنــة 
أكــبــر المـــدن الــعــراقــيــة فــي جنوب 
الـــبـــلاد الــغــنــي بــالــنــفــط. وتــزيــن 
الجدار في مكتبه صور للمرشد 
الإيراني علي خامنئي وآية الله 
الخميني. وسيبدأ فترته الثانية 

في البرلمان، إذ إنه انتُخب نائباً 
للمرة الأولى في ٢٠١٤.

يقول الخزعلي: «يجب على 
الأمــيــركــيــين ألا يــعــتــبــروا الــعــراق 
قـــريـــة تــابــعــة لـــهـــم. الـــعـــراق دولـــة 
مستقلة لها تــاريــخ عــريــق. على 
الــولايــات المتحدة ألا تتعامل مع 
الــعــراق على أســاس تقديم صفر 
وأخذ ١٠٠». وأضاف: «كان لإيران 
الفاعل في تسليح القوات  الــدور 
العراقية وكذلك قوات الحشد عن 

طريق الحكومة».
ومـــــــثـــــــل إيــــــــــــــــــران، يـــــعـــــارض 
الـــخـــزعـــلـــي الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأميركي في العراق، ويقول إنه 
يضغط «باتجاه صياغة قانون 
لإجبار الحكومة على إعادة النظر 
في التعاون العسكري المشترك مع 

الولايات المتحدة».
ويـــــرابـــــط فــــي الـــــعـــــراق نــحــو 
أمـــــيـــــركـــــي. وقـــــال  ٥٢٠٠ جــــنــــدي 
متحدث باسم التحالف الدولي 
الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إنــهــم بــاقــون «مـــا دامــــت الــحــاجــة 
إلــيــهــم»، لــلــمــســاعــدة فــي تحقيق 
الاستقرار في المناطق التي كانت 
تخضع من قبل لسيطرة تنظيم 

داعش.
الــخــزعــلــي، مثل فدعم،  يــركــز 

على قضايا يومية تمثل أهمية 
للعراقيين، تتمثل في المياه الملوثة 
وتــداعــي البنية التحتية وفساد 
المــســؤولــين. وقــد فتح مكتبه في 
الــبــصــرة لــكــل مـــن يــمــكــنــه تــقــديــم 
دليل على فساد مسؤول. ويقول 
إنه أعد ملفاً يتضمن ١٠٠ حالة. 
وخـــــلال جــلــســة الـــبـــرلمـــان الأولــــى 
فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
نــــجــــح الــــخــــزعــــلــــي فــــــي مـــطـــالـــبـــة 
الــبــرلمــان بــإرســال وفـــد للتحقيق 
فــــي «الأوضـــــــــاع المــــأســــاويــــة» فــي 
البصرة التي شهدت احتجاجات 
عــــلــــى تـــــلـــــوث المــــــيــــــاه وانــــقــــطــــاع 
الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــطـــالـــة والـــفـــســـاد. 
وقــــــــــال: «مـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد هــو 
هدفي الأساسي الآن وبعد هزيمة 
(داعــش)». وأضــاف: «الفساد هو 

(داعش) ثانٍ إن لم يكن أسوأ».
الــرأي  ويشترك معه في هــذا 
آخــرون من بينهم «عصائب أهل 
الــحــق» وهـــي مــن الــفــصــائــل التي 
تواجه عقوبات أميركية محتملة. 
وقــد شغل سعد الحسيني، أحد 
رجال هذا الفصيل وهو من مدينة 
الــكــوت الــواقــعــة عــلــى نــهــر دجــلــة، 
مقعداً في البرلمان. وخلال الحرب 
على «داعش» كان يتولى مسائل 
«عصائب أهل الحق»  لوجيستية لـ
بــــمــــا يـــضـــمـــن وجـــــــــود المـــقـــاتـــلـــين 
فــــي مـــواقـــعـــهـــم وتـــرتـــيـــب الأمـــــور 
الخاصة بهم بعد مقتلهم. ويقول 
إن الاحتجاجات في البصرة تنبع 
مـــن فــشــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. 
وأضـــــــاف: «المــــظــــاهــــرات الآن هي 
دلــيــل صـــارخ على أن 
الـــفـــســـاد يــنــتــشــر فــي 
كل مؤسسات الدولة. 
الخطوة التالية يجب 
تـــــكـــــون مـــحـــاربـــة  أن 
الــــــفــــــســــــاد». وتـــــابـــــع: 
«ســيــكــون هــدفــي الأســـاســـي بعد 
أن أصــبــحــت نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان 
العمل على تشريع قوانين تسهم 
في خدمة المواطنين ومراقبة أداء 
الــحــكــومــة مــن أجـــل الــقــضــاء على 

الفساد».
ويـــــشـــــعـــــر بـــــعـــــض الــــســــاســــة 
والضباط العسكريين العراقيين 
بــالــقــلــق مــن أن تــحــاول إيــــران من 
الــفــصــائــل الشيعية إنــشــاء  خـــلال 
نـــســـخـــة عــــراقــــيــــة مــــــن «الـــــحـــــرس 
الــــــثــــــوري» بـــجـــهـــاز أمــــنــــي مــــــوازٍ 
وإمــــبــــراطــــوريــــة أعــــمــــال واســـعـــة. 
ولــــلــــفــــصــــائــــل الـــــعـــــراقـــــيـــــة أســـهـــم 
فــــي شــــركــــات لـــلـــبـــنـــاء والـــتـــجـــارة 

واستيراد السيارات.
وفـــــــــــــــــــي مـــــنـــــفـــــذ 
الـــصـــفـــرة الــــحــــدودي 
مــــــســــــافــــــة ٩٠  عــــــلــــــى 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــمــالــي 
بغداد تتولى «منظمة 
بـــــدر»، أوثــــق شــركــاء 
إيــــران مــن الــفــصــائــل فــي الــعــراق، 
تـــحـــصـــيـــل الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
والضرائب على البضائع المنقولة 
من إقليم كردستان العراق، وذلك 
وفــقــا لمــا قــالــه عــضــو فــي المجلس 
المحلي واثنين من كبار المسؤولين 
العراقيين السابقين. وقــال عضو 
المجلس إن «منظمة بدر» تحصل 
على ما لا يقل عن ١٢ إلى ١٥ مليون 
دولار شهرياً. ونفى عماد جعفر، 
وهــــو قـــائـــد مــحــلــي فـــي «مــنــظــمــة 
بدر»، أن المنظمة تستخدم المعبر 

الحدودي في جمع الأموال.
وقــــــــال ثــــلاثــــة مـــــن أصــــحــــاب 
مـــــكـــــاتـــــب الــــــصــــــرافــــــة ومــــــصــــــادر 
بالشرطة، إن مكاتب الصرافة في 
الشوارع التي تكثر فيها الحركة 
فـــي وســــط بـــغـــداد تـــدفـــع رســومــاً 
لـــلـــفـــصـــائـــل لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
نــشــاطــهــا. ولا تــتــوقــف الــتــدفــقــات 
النقدية عند مصالح الأعمال. إذ 
كــانــت مــيــزانــيــة الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
تخصص مليار دولار للفصائل 
خلال الحرب على تنظيم داعش. 
ويـــحـــصـــل المـــقـــاتـــل فــــي «الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي» عـــــــــــادةً عــــلــــى مـــرتـــب 
شهري يبلغ ٦٠٠ دولار بالمقارنة 
مــع مرتب أي جندي فــي الجيش 

والذي يبلغ ٢٠٠ دولار.
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استمرار الخلاف الشيعي حول تولي الفياض «الداخلية»

«الدفاع» سُنة العراق يختارون سليم الجبوري مرشحاً لـ
بغداد: حمزة مصطفى

نة أمرهم بشأن مرشحهم  فيما حسم السُّ
لمــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع واتـــفـــقـــوا عــلــى رئــيــس 
البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف الوطنية 
سليم الجبوري، يستمر الخلاف الشيعي، لا 
سيما بــين تحالفي «الــفــتــح» بــزعــامــة هــادي 
العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، 
حـــول المـــرشـــح لمــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة فــالــح 

الفياض.
الــنــائــبــة عـــن ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة انــتــصــار 
الجبوري أعلنت عن حصول توافق سياسي 
على ترشيح الجبوري لوزارة الدفاع، وأكدت 
أن «جميع الأطراف السياسية وافقت على هذا 
الــذي سيطرح خــلال جلسة إكمال  الترشيح 

الـــوزاريـــة». وكـــان محمد الكربولي  الكابينة 
عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني، 
قد أبلغ «الــشــرق الأوســـط» أن «منصب وزير 
الدفاع حُسم لصالح سليم الجبوري من بين 
مــجــمــوعــة مـــن المـــرشـــحـــين، وأن المــنــصــب من 
حــصــة ائــتــلاف الــوطــنــيــة الــــذي يــتــزعــمــه إيــاد 
عــلاوي»، مبيناً أن «الحقائب الأخرى لا يزال 
يدور حولها نقاش بين الكتل السياسية بما 

فيها حقيبة الداخلية».
كــان البرلمان العراقي قد نجح بصعوبة 
بالغة في تمرير ١٤ وزيراً من بين ٢٢ وزيراً في 
حكومة عادل عبد المهدي في الرابع والعشرين 
من الشهر الماضي، على أن تُستكمل الكابينة 
ى من حقائب وعددها ثمانٍ: الدفاع، 

ّ
بما تبق

والــداخــلــيــة، والــعــدل، والتخطيط، والهجرة 

والمــهــجــريــن، والــثــقــافــة والــتــربــيــة، والتعليم 
الـــــعـــــالـــــي، والــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، فـــــي غـــضـــون 
أســــبــــوع. لـــكـــن الـــخـــلافـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
احــتــدمــت حـــول المــرشــحــين لــبــعــض الحقائب 
مــثــل الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل والــثــقــافــة 
والتعليم العالي، أو عائدية بعض الوزارات، 
لا سيما بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني)، حالت دون 
تمكن الكتل والقيادات السياسية من إيجاد 
حل لهذه الخلافات في وقت لوّح عبد المهدي 
بالاستقالة مجدداً كخيار أخير في حال وجد 
نفسه سيشارك في الفشل . وطبقاً لما أبلغ به 
«الشرق الأوســط» مصدر مطلع على خريطة 
تــوزيــع الــــــوزارات المــتــبــقــيــة، فــإنــه «فـــي الــوقــت 
الذي حُسمت فيه (الدفاع) لمرشح (الوطنية) 

سليم الجبوري فإن (الداخلية) لا تزال تمثل 
عُقدة كبيرة بين (الفتح) و(ســائــرون)، بينما 
حصل نــوع من الاتــفــاق داخــل البيت الكردي 
على منح (العدل) التي كانت للمكون المسيحي 
القيادي  الــذي رشــح لها  (الاتحاد الوطني)  لـ

فيه والنائب السابق خالد شواني».
وبـــــشـــــأن المـــــوقـــــف مـــــن المـــــرشـــــح لــــــــوزارة 
الداخلية فالح الفياض وإصـــرار «ســائــرون» 
عــلــى اســتــبــدالــه، يــقــول الــركــابــي إن «الــخــلاف 
حـــول الــفــيــاض لــيــس شخصياً بــل نــابــع عن 
موقفنا الثابت حيال عدم الموافقة على ترشيح 
وزراء ينتمون إلى قوى وأحزاب، وهو موقف 
بالنسبة إلينا لم ولن يتغير تحت أي ظرف 
رغــم أننا نعرف أن السيد عــادل عبد المهدي 

يتعرض لضغوط كبيرة من أجل تمريره».

 مكاتب صرافة في بغداد تدفع للفصائل 
رسوماً حتى تستمر في العمل

 فصيل يدير مستشفى بتسهيلات
 أفضل مما تقدمه الحكومة

أعلنه محافظ «المركزي»... وجهات لا تستبعد «السرقة»

ضجة في العراق حول «تلف» ١٢ مليار دينار بسبب الأمطار
بغداد: فاضل النشمي

أثــــــارت الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بها 
محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، 
بشأن تلف ١٢ مليار ديــنــار عــراقــي بسبب 
مــيــاه الأمـــطـــار، جـــدلاً واســعًــا بــين مختلف 
الأوســـــاط الــعــراقــيــة. وفــيــمــا تــقــلــل أوســـاط 
الــبــنــك المـــركـــزي مـــن أهــمــيــة المــبــلــغ الــتــالــف، 
تــشــكــك بــعــض المـــصـــادر فـــي روايـــــة الــبــنــك، 
وتضع كثيراً من علامات الاستفهام حول 
خـــســـارة مــبــلــغ ضــخــم بــهــذا الــشــكــل، كــذلــك 
تستغرب سكوت الجهات الرقابية على ما 
يعتبرونه «إهمالا» في المحافظة على ثروة 
البلاد بعد مرور نحو ٦ سنوات على حادث 

«غرق النقود» في مصرف الرافدين التابع 
للبنك المركزي.

وكــان الــعــلاق ردّ خــلال استضافته أمــام 
مجلس النواب أول من أمس على سؤال تقدم 
به أحد النواب يتعلق بأسباب تلف ١٢ مليار 
ديــنــار، بــالــقــول إن «الــتــلــف كـــان قــبــل تسلمه 
المــنــصــب عــنــدمــا تــعــرضــت خـــزائـــن مــصــرف 
إلـــى غـــرق بسبب الأمــطــار الكبيرة  الــرافــديــن 
التي هطلت عام ٢٠١٢ وتسببت بوقوع ضرر 
فــي الأوراق الــنــقــديــة بــعــد وصـــول المــيــاه إلــى 
المخازن». وأوضح العلاق أن «البنك المركزي 
يقوم باستبدال العملات عند تعرضها لأي 
تلف كما تــم فــرض غــرامــة معينة على إدارة 
مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد اعتبار 

مــا جـــرى قــضــاء وقــــــدرًا». وســبــق أن تعرض 
الــعــلاق إلـــى انــتــقــادات واســعــة مطلع الشهر 
الماضي بعد أن قام بوضع اسمه الثلاثي على 

الأوراق النقدية بدلا عن توقيعه.
وفيما ذكــر الــعــلاق أن «(المــركــزي) خسر 
تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهــي لا تمثل 
شيئا كثيرا، وأن المبلغ كان بحدود ٧ مليارات 
ديــنــار»، يــرى خــبــراء فــي الاقــتــصــاد أن قيمة 
طباعة العملات العراقية مرتفعة جدا وتكلف 

فئة الـ٢٥ ألف دينار نحو ٢٠ سنتا أميركيا.
وبــشــأن المــبــنــى الــجــديــد للبنك المــركــزي 
في منطقة الجادرية بينَّ العلاق أن «مشروع 
المـــبـــنـــى بـــــدأ قـــبـــل تــســلــمــه المـــنـــصـــب عـــــام فــي 
٢٠١٠ من خلال التعاقد مع مكتب المعمارية 

(الراحلة) زها حديد بشكل مباشر ويتمتع 
بمواصفات خاصة ومتطورة إلكترونيا».

بـــــــدوره، قــــال ولـــيـــد عـــيـــدي عــبــد الــنــبــي، 
المــســتــشــار فــي الــبــنــك المـــركـــزي، أثــنــاء جلسة 
الاستضافة في البرلمان إن «الكلفة التخمينية 
لمشروع المبنى بلغت نحو ٨٢٣ مليون دولار، 
بينما الكلفة التي تم التفاوض عليها خفضت 

إلى ٧٧٢ مليون دولار».
من جهته، يرى الخبير القانوني جمال 
الأسدي أن «البنك المركزي يتحمل من الناحية 
القانونية تلف هذا المبلغ الضخم، لكن المشكلة 
أن الدوائر الرقابية صامتة عن ذلك، ويبدو أن 
التحقيق في هذا النوع من القضايا محظور 

لوقوف جماعات مصالح كبيرة وراءه».
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«العفو الدولية» تجرد سو تشي من جائزتها... ورابطة آسيان تطالب بمحاسبتها

الأمم المتحدة ترفض إعادة الروهينغا إلى مخيمات طويلة الأمد
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت مــيــانــمــار وبــنــغــلادش 
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــبــدء فــي منتصف نوفمبر  على 
(تشرين الثاني) بإعادة بعض من 
مئات الآلاف من الروهينغا الذين 
هربوا من ميانمار العام الماضي 
بسبب حملة «التطهير العرقي» 
التي تعرضوا لها رغم تحذيرات 
مــــــن الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ووكــــــــــالات 
إغــــاثــــة مــــن أن الـــــظـــــروف لــيــســت 
مـــواتـــيـــة بـــعـــد لـــعـــودتـــهـــم بـــأمـــان. 
وأفــــــادت وثــيــقــة داخــلــيــة اطــلــعــت 
بـــأن مفوضية  عليها «رويـــتـــرز» 
الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــشــؤون 
الــــلاجــــئــــين لـــــن تــــقــــدم المــــســــاعــــدة 
الإنــســانــيــة للروهينغا المسلمين 
إلــى ميانمار إذا  الــذيــن يــعــودون 
نـــقـــلـــوا إلـــــى مـــخـــيـــمـــات. وتــنــصــح 
الوثيقة، التي جرى توزيعها على 
دبلوماسيين، وكالات أخرى بعدم 
تقديم المساعدة لأي مخيمات من 

هذا النوع.
وتحدد الوثيقة السرية، التي 
تحمل تاريخ هــذا الشهر ووزعــت 
أيــام من بــدء عملية الترحيل  قبل 
المـــبـــدئـــيـــة، مـــوقـــف مـــفـــوض الأمــــم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين 
بــشــأن عــمــلــيــة الــتــرحــيــل وتــعــكــس 
رغبة فــي عــدم الانسياق إلــى دعم 
مــخــيــمــات طــويــلــة الأمـــــد لــلأقــلــيــة 
المــســلــمــة. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
المــفــوضــيــة إن المــفــوضــيــة لا تعقب 
عــلــى وثـــائـــق مـــســـربـــة. كــمــا دعــت 
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه مـــفـــوضـــة الأمــــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
بـــنـــغـــلادش أمــــس الـــثـــلاثـــاء لــوقــف 
خطط ترحيل ٢٢٠٠ من اللاجئين 
الروهينغا إلى ميانمار، وحذرت 
من أن أرواحهم ستكون في «خطر 
محدق». وقالت في بيان إن مكتب 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان ما 
زال يتلقى تقارير بشأن انتهاكات 
مستمرة ترتكب ضــد الروهينغا 
المـــســـلـــمـــين فــــي ولايـــــــة راخـــــــين فــي 
شــــمــــال مـــيـــانـــمـــار تـــشـــمـــل مـــزاعـــم 

بالقتل وحالات اختفاء واعتقالات 
قسرية.

وقـــالـــت مــيــشــيــل بــاشــلــيــه إن 
«إعـــــــادة لاجـــئـــين وطـــالـــبـــي لــجــوء 
إلــى بلدهم ستشكل خرقا  قــســرا 
فاضحا للمبدأ القانوني الأساسي 
بــعــدم الإعـــــادة الــــذي يــحــظــر هــذه 
الــــخــــطــــوة عــــنــــدمــــا يــــكــــون هـــنـــاك 
بـــالاضـــطـــهـــاد أو على  تـــهـــديـــدات 
الحياة أو حرية الأفراد». وأفادت 
الأمم المتحدة بأن شروط العودة 
لــم تتوافر بعد. وتبني ميانمار 
مراكز للاجئين تقول إنها مؤقتة، 
لكن كثيرا من الروهينغا يخشون 
أن تتحول المواقع إلى مأوى دائم 
لهم بسبب القيود المــشــددة على 
الحركة التي تفرض على أقليتهم 
التي لا تتمتع بحقوق المواطنة. 
وتــــقــــول وثـــيـــقـــة المـــفـــوضـــيـــة إنــهــا 
«لــــن تــقــدم مـــســـاعـــدات فـــرديـــة في 
حالة إقامة مخيمات بما في ذلك 
منشآت الاستقبال أو المخيمات 
المؤقتة ما لم تكن طبيعتها مؤقتة 
بوضوح وتستخدم لهدف واحد 

فـــقـــط هــــو تــســهــيــل حـــريـــة حــركــة 
الــعــائــديــن إلــــى مــواطــنــهــم أو أي 
مــكــان يـــخـــتـــارونـــه». وبــعــد تــأخــر 
وعدت حكومة بنغلادش بأن تبدأ 
الــخــمــيــس عــمــلــيــة إعـــــادة لاجــئــين 
إلــــى بـــورمـــا اســـتـــنـــادا إلــــى قــائــمــة 
وافــــق عــلــيــهــا هــــذا الــبــلــد. وتــقــوم 
العملية نظريا على مبدأ الطوعية 
لــكــن الــبــعــض فــــروا مــن مخيمات 
الــــلاجــــئــــين تــــفــــاديــــا لإعــــادتــــهــــم، 
بــحــســب مــــا قـــــال مـــســـؤولـــون عــن 
الــــروهــــيــــنــــغــــا، الاثــــــنــــــين، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وبــحــســب 
المــفــوضــيــة العليا لــلأمــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنــــســــان هــــدد لاجــئــون 
بالانتحار إذا أعيدوا إلى بورما، 

وحاول رجلان الانتحار.
ومن جانب آخر، سارع حزب 
زعيمة ميانمار والمــواطــنــون إلى 
الــدفــاع عــن أونـــغ ســان ســو تشي 
قــرار منظمة العفو  الــثــلاثــاء بعد 
الــــدولــــيــــة تـــجـــريـــدهـــا مــــن جـــائـــزة 
عريقة بسبب عدم تدخلها لوقف 
الفظاعات بحق أقلية الروهينغا 

المــســلــمــة، وقـــدمـــوا لــهــا الــدعــم في 
مواجهة موجة الاستياء الدولي. 
وقـــد تــضــررت ســمــعــة أونــــغ ســان 
ســو تــشــي عــلــى الــســاحــة العالمية 
بـــصـــفـــتـــهـــا مــــدافــــعــــة عـــــن حـــقـــوق 
الإنــســان، وجــاءت خطوة منظمة 
العفو الدولية بعدما قــررت كندا 
الــفــخــريــة منها  ســحــب الجنسية 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا اســتــرجــع 
مـــتـــحـــف المــــحــــرقــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة في مارس (آذار) الماضي 
جـــائـــزة تــحــمــل اســــم الــنــاجــي من 
مــعــســكــرات الاعــتــقــال إيــلــي فــيــزل. 
ودعــا حــزب أونــغ ســان سو تشي 
«الرابطة الوطنية للديمقراطية» 
المواطنين إلى «البقاء أقوياء أمام 

الضغط الدولي».
وقــــــــال مـــيـــو نــــيــــوت الـــنـــاطـــق 
لــوكــالــة الصحافة  الــحــزب  بــاســم 
الــفــرنــســيــة: «ســـحـــب الـــجـــائـــزة لا 
يمس فقط بكرامة أونغ سان سو 
تشي وإنما كرامة أعضاء حزبنا 
وكل الذين شاركوا في الانتفاضة 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــنــددا بــمــؤامــرة 

بين منظمات موالية للروهينغا 
لمحاولة الضغط على بلاده.

من جهته، قال أونغ هلا تون 
نائب وزيــر الإعـــلام فــي ميانمار: 
«شـــخـــصـــيـــا، أنـــــا حـــزيـــن وأشـــعـــر 
بـــخـــيـــبـــة أمـــــــل لـــــرؤيـــــة مـــنـــظـــمـــات 
دولـــــيـــــة، وخـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي 
فــتــرة مــا، تعاملها  ساندتها فــي 
بمثل هذا الشكل الظالم». منددا 
«بتضليل إعــلامــي». ولــم تصدر 
حــكــومــة مــيــانــمــار رد فــعــل بــعــد، 
كما أن أونغ سان سو تشي لزمت 
الصمت حيال الموضوع خلال قمة 

إقليمية في سنغافورة.
قـــال رئــيــس الـــــوزراء المــالــيــزي 
الــثــلاثــاء إن  مهاتير محمد أمــس 
تحاول  الفعلية  ميانمار  زعيمة 
«تبرير ما لا يمكن تبريره» فيما 
يتعلق باتهامات بارتكاب جيش 
بـــــلادهـــــا فـــظـــائـــع بـــحـــق مــســلــمــي 
الــروهــيــنــغــا. وعــلــى هــامــش كلمة 
ألقاها في سنغافورة، رد مهاتير 
عـــلـــى طـــلـــب تــعــلــيــق عـــلـــى كــيــفــيــة 
تــعــامــل مــيــانــمــار وســـو تــشــي مع 

أزمـــــة الــروهــيــنــغــا قـــائـــلا: «يــبــدو 
أن سو تشي تحاول تبرير ما لا 
يــمــكــن تــبــريــره». «إنــهــم يقمعون 
هؤلاء الناس بالفعل لدرجة قتلهم 

قتلا جماعيا».
وذكـــــر بـــيـــان يـــجـــري إعـــــداده 
لقمة رابــطــة دول جــنــوب شرقي 
آسيا (آسيان) أن الدول الأعضاء 
ستدعو «لمــحــاســبــة» المسؤولين 
عـــن الــفــظــائــع فـــي ولايـــــة راخـــين 
في ميانمار مما ينم عن موقف 
أكــثــر صــرامــة حــيــال الأمـــر داخــل 

الرابطة.
وكانت منظمة العفو الدولية 
أعلنت الاثــنــين تجريد ســو تشي 
من جائزة «سفيرة الضمير» التي 
منحتها لها عام ٢٠٠٩ بينما كانت 
تخضع للإقامة الجبرية معتبرة 
أنـــهـــا «خـــانـــت الــقــيــم الـــتـــي كــانــت 
تدافع عنها سابقا». وقال رئيس 
منظمة العفو الدولية كومي نيدو 
في رسالة إلى سو تشي: «اليوم 
بــالــصــدمــة العميقة  نــحــن نــشــعــر 
لأنـــك فــقــدت مكانتك كــرمــز للأمل 
والــشــجــاعــة والــــدفــــاع المستميت 
عـــن حــقــوق الإنــــســــان». وأضــــاف: 
الدولية  العفو  «لا يمكن لمنظمة 
أن تبرر وضعك الحالي كحائزة 
على جائزة سفيرة الضمير. لذا، 
وبــحــزن كبير نحن نسحب منك 

هذه الجائزة».
ووصــلــت ســو تشي وحزبها 
«الرابطة الوطنية للديمقراطية» 
إلـــى الــســلــطــة فــي ٢٠١٥ فــي نصر 
كـــبـــيـــر أنـــــهـــــى عـــــقـــــدا مــــــن الـــحـــكـــم 
العسكري في البلد الجنوب شرق 
آسيوي، البالغ عدد سكانه نحو 
تـــدافـــع  لــــم  أنـــهـــا  مـــلـــيـــونـــا. إلا   ٥٠
عـــن المــســلــمــين الــروهــيــنــغــا الــذيــن 
الــفــرار من  أجــبــرهــم الجيش على 
الــبــلاد فــي عملية وصفتها الأمــم 
المتحدة بأنها حملة تطهير عرقي.

وفــــر أكـــثـــر مـــن ٧٢٠ ألـــفـــا من 
المــســلــمــين الــروهــيــنــغــا مـــن ولايـــة 
راخـــــــين الــــتــــي تــســكــنــهــا غــالــبــيــة 
بـــوذيـــة فـــي حــمــلــة لــلــجــيــش بـــدأت 

في أغسطس (آب) الماضي.

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مع أونغ سان سو تشي أمس خلال حضورهما قمة رابطة آسيان في سنغافورة (إ.ب.أ)

 من دول الاتحاد فقط
ً
لا

ّ
ميركل ترحب بالفكرة لكنها تريده مُشك

ترمب يهاجم ماكرون و«جيشه الأوروبي» بشدة
باريس - واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفضت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء 
التعليق على الفور على سلسلة تغريدات 
أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ضد حليفه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، بعد رجوعه من باريس حيث 
شـــارك مــع رؤســـاء آخــريــن فــي احتفالات 
الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية 

الأولى.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــنــتــقــدا 
اقــتــراح مــاكــرون إنــشــاء جيش أوروبـــي. 
وكــتــب تــرمــب على «تــويــتــر» «إيمانويل 
مـــــاكـــــرون اقــــتــــرح إنــــشــــاء جـــيـــش خـــاص 
لــحــمــايــة أوروبـــــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين وروسيا. لكن الأمر كان يتعلق 
بألمانيا فــي الحربين العالميتين الأولــى 
والـــثـــانـــيـــة». وأضـــــــاف: «كـــيـــف يــمــكــن أن 
يحصل هذا في فرنسا؟ لقد بدأوا بتعلم 
الألمانية في باريس قبل أن تصل الولايات 
المتحدة»، مشيرا كما يبدو إلى الاحتلال 

الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.
ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل هـــــي الأخـــــــــرى بـــفـــكـــرة الــجــيــش 
الأوروبــــــــي. وقـــالـــت مــيــركــل خــــلال كلمة 
ألـــقـــتـــهـــا أمـــــــام الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي فــي 
ســتــراســبــورغ أمــــس: «يــنــبــغــي أن نعمل 
عــلــى هــــذه الــــرؤيــــة، الـــرامـــيـــة إلــــى إنــشــاء 
جيش أوروبي حقيقي في يوم ما». كما 
دعا ترمب إلى تسديد المدفوعات لحلف 
شمال الأطلسي. ويطالب ترمب بانتظام 
الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال 
الأطلسي بزيادة مساهماتها العسكرية، 
معتبرا أن الولايات المتحدة تسدد قسما 
كـــبـــيـــرا مــــن مــــوازنــــة الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي. 
وفـــي تــغــريــدة أخــــرى لاحــقــا كــتــب ترمب 
«المشكلة هي أن إيمانويل ماكرون يعاني 

من شعبية ضعيفة جدا في فرنسا، ٢٦ 
الـــ١٠ في  في المائة ومعدل بطالة يقارب 
المــائــة». وفــي تغريدة أخــرى كتب ترمب 
«اجعل فرنسا عظيمة مجددا» مستعيدا 
شعاره الشهير خلال حملته الانتخابية 

«فلنجعل أميركا عظيمة مجددا».
وقالت الرئاسة بعد دقائق على نشر 
تــغــريــدات الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «نــرفــض 

الإدلاء بأي تعليق».
لكن قــال مستشار بـــارز لمــاكــرون إن 
الرئيس الفرنسي طمأن ترمب ورئيس 
أركانه خــلال رحلة باريس بــأن «فرنسا 

ليست على وشك الاختيار بين نظام دفاع 
أوروبي ونهج متعدد الأطراف».

ونـــــشـــــر تـــــرمـــــب خــــمــــس تــــغــــريــــدات 
الــثــلاثــاء بخصوص فرنسا وإيمانويل 
مــــاكــــرون فــيــمــا يــتــنــاقــض مــــع الـــتـــقـــارب 
الــــذي ظــهــر بـــين الــرئــيــســين وخــصــوصــا 
خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس 
الفرنسي لواشنطن في أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي. وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي نــدد 
بعيد وصــولــه إلــى بــاريــس ليل الجمعة 
بتصريحات مــاكــرون «المهينة للغاية» 
التي ذكر فيها الرئيس الفرنسي الولايات 

المتحدة إلى جانب الصين وروسيا كدول 
تشكل تهديدا للأمن الأوروبــي. واقترح 
ماكرون الأسبوع الماضي إنشاء «جيش 
أوروبي فعلي» لحماية أوروبا. وتحدث 
أيضا عن ضرورة «حمايتها من الصين 
وروســيــا وحــتــى الــولايــات المــتــحــدة» في 

مجال المعلوماتية.
مــــيــــركــــل أن «الـــجـــيـــش  وأوضــــــحــــــت 
أنــه  الأوروبـــــي المــشــتــرك سيظهر للعالم 
لن تكون هناك حرب مرة أخرى أبدا بين 
الدول الأوروبية». وأكدت ميركل أن هذا 
الجيش يمكن أن يكون استكمالا جيدا 

لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونوهت 
ميركل إلــى أنــه على الاتــحــاد الأوروبـــي 
أن يــطــور ســيــاســة مــشــتــركــة لـــصـــادرات 

الأسلحة.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــبــدو عــلــيــهــا الــجــيــش 
الأوروبـــــــي المـــقـــتـــرح، وحـــســـب تـــصـــورات 
فــرنــســا فــإنــه مـــن المــمــكــن كــخــطــوة أولـــى 
قـــوة تــدخــل للتعامل مــع مناطق  إنــشــاء 
الأزمــات مثل أفريقيا على سبيل المثال، 
وتــــــــرى فـــرنـــســـا أن هــــــذه الـــــقـــــوة يــمــكــن 
تـــكـــويـــنـــهـــا مــــن مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الــدول الأوروبــيــة، على أن يتم البدء في 
مشروع إنشاء «جيش أوروبي حقيقي» 
فــي الــخــطــوة الــتــالــيــة. غــيــر أن الحكومة 
الألمانية انتقدت فكرة إنشاء قوة التدخل 
لأن مــاكــرون يــرغــب فــي تكوينها خــارج 
إطــار الاتــحــاد الأوروبـــي من أجــل إشــراك 
بريطانيا التي توشك على الخروج من 

التكتل.
وقالت أورزولا فون دير لاين وزيرة 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة إن الــجــيــش الأوروبـــــي 
يجب أن يتم إنــشــاؤه فــي إطـــار الاتــحــاد 
الأوروبي وليس خارجه «ومن أجل هذا 
أنشأنا قبل عام اتحاد الدفاع الأوروبي».

وكـــــررت الـــوزيـــرة تــأكــيــدهــا عــلــى أن 
مــســؤولــيــة إســـنـــاد مـــهـــام لــلــقــوات يجب 
لـــدى دول التكتل وبــرلمــانــاتــهــا،  أن تــظــل 
واستخدمت فون دير لاين الاثنين عبارة 
«جــيــش الأوروبـــيـــين» بــدلا مــن «الجيش 

الأوروبي».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه قوة 
للتعامل مع الأزمــات منذ ٢٠٠٧ وتحمل 
اســم «باتل غــروبــس» لكن هــذه القوة لم 
يتم استخدامها في أي مهام لأسباب من 
بينها أن الجزء الأكبر من تكاليف المهمة 

تتحمله الدول المشاركة في المجموعة.

ترمب يغرد مهاجما ماكرون بعد استضافته في باريس (ا.ف.ب) 

ديمقراطية تفوز بمقعد بمجلس الشيوخ الأميركي عن أريزونا
الــحــزب  فـــي  فــــازت عــضــوة  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
الــديــمــقــراطــي بمقعد فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي عن 
ولايــــة أريـــزونـــا فــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي التي 
جــرت الأسبوع الماضي. وفــازت كريستين سينيما بالمقعد بعد 
الانتهاء من فرز الأصوات، كما أقرت منافستها مارثا ماكسالي 
بالهزيمة، حسب وسائل إعلام أميركية. وحصلت سينيما على 
٦٨. ٤٩ في المائة من الأصــوات مقابل ٩٦. ٤٧ في المائة لماكسالي، 
وفقاً لإحصاءات السلطات الانتخابية المحلية. وأقرت ماكسالي 
بالهزيمة على «تويتر» وقالت: «أتمنى لها (سينيما) النجاح، 
وأنــا ممتنة لأولــئــك الــذيــن أيّــدونــي فــي هــذه الــرحــلــة». وكــان هذا 
المقعد يشغله أحد أعضاء الحزب الجمهوري. وبهذا ستصبح 

سينيما أول امرأة عضوة بمجلس الشيوخ في تاريخ أريزونا.
وهــنــاك ســبــاقــان انــتــخــابــيــان آخــــران لــم يُــحــســمــا بــعــد. ففي 
فــلــوريــدا، وصـــل الــســبــاق بــين الــحــاكــم الــجــمــهــوري ريـــك سكوت 
إلــى طريق مــســدود مع  والسيناتور الديمقراطي بيل نيلسون 

استمرار إعادة فرز الأصوات. 

منع المعارض الروسي أليكسي نافالني من السفر
موسكو - «الشرق الأوسط»: منعت روسيا المعارض أليكسي 
نافالني من مغادرة البلاد، أمس (الثلاثاء)، في خطوة قال 
إنها تهدف إلى منعه من حضور الجلسة الأخيرة لنظر 
دعوى قضائية أقامها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وقـــال نافالني، أبـــرز مــعــارض روســـي، إن حــرس الــحــدود أوقفه 
لدى محاولته المــرور من نقطة مراقبة جــوازات السفر في مطار 
دوموديدوفو في موسكو، وأبلغه بأنه لا تمكنه مغادرة البلاد 
بسبب قرار من هيئة المحضرين الاتحادية. ويمكن منع الروس 
من السفر إذا كانت عليهم رسوم أو غرامات أو أي ديون أخرى 
غير مدفوعة. وكتب نافالني على مدونته إنه على ثقة بأنه ليست 
لديه أي التزامات مالية غير مدفوعة. ولم توضح نسخة من أمر 
المنع من السفر حصل عليها نافالني من حرس الحدود ونشرها 
القرار أو  على الإنترنت، سبب المنع، كما لم تذكر موعد اتخاذ 

إلى متى يستمر المنع. 

الحكومة الألمانية تستثمر ٣ مليارات يورو في الذكاء الصناعي
كشفت تقارير صحافية، أمس  برلين - «الشرق الأوســط»: 
(الــثــلاثــاء)، أن الحكومة الألمــانــيــة تعتزم استثمار نحو ٣ 
مليارات يورو إضافية في مجال الذكاء الصناعي. وتأكدت 
معلومات بهذا الشأن لوكالة الأنباء الألمانية من شبكة التحرير 
الصحافي بألمانيا وصحيفة «هاندلسبلات». وحسب التقارير، 
من المقرر استثمار الجزء الأكبر من الأموال في الأبحاث والتطوير. 
ويــعــتــزم مجلس الــــوزراء الألمــانــي صياغة قـــرار بــهــذا الــشــأن خلال 
اجتماع مغلق في بوتسدام، بعد غد (الخميس). وتعتزم الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا، الــتــي نــقــلــت عــنــهــا شــبــكــة الــتــحــريــر 
الصحافي بألمانيا، أمس، العمل على ألا تقتصر ألمانيا على اتخاذ 
خطوة فقط في التنافس العالمي حول الذكاء الاصطناعي، ولكنها 
تسعى أيضاً للوصول إلى مكانة رائدة في هذا المجال على مستوى 

العالم، كما أنه من المقرر مواصلة تطوير مراكز أبحاث. 

ف ١٠ آلاف حارس ليلي جديد لتعزيز الأمن
ّ

تركيا توظ
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: تعتزم تركيا توظيف ١٠ آلاف 
حارس ليلي جديد لحراسة شوارع المدن التركية في فترة 
الليل، وهو تقليد جديد بدأت في انتهاجه عقب محاولة 
شر في 

ُ
الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦. وذلك وفقاً لمرسوم رئاسي ن

الجريدة الرسمية، أمس (الثلاثاء). ويقضي المرسوم الرئاسي 
بـــزيـــادة عـــدد الـــحـــراس إلـــى ٢٥ ألـــف حـــارس ليلي مــنــذ الانــقــلاب 
الفاشل، الذي تبعته حركة تطهير لقوات الشرطة التركية من آلاف 
الضباط. وقالت وكالة «الأناضول للأنباء» التركية، إن الحراس 
الجدد سيتم تدريبهم من قبل الشرطة الخاصة، وسيكون لديهم 
إيــقــاف وتفتيش  الــســلاح وكــذلــك سلطة  الـــلازم لحمل  التصريح 
واحتجاز «أي مشتبه به». وأضافت «الأناضول»، أنه يتعين أن 
تنطبق على الحراس شروط معينة، بما في ذلك أن يكون الحارس 

مواطناً تركياً تحت سن ٣٠ سنة.

وزير الداخلية الإيطالي يؤكد عدم التساهل مع المهاجرين
روما - «الشرق الأوسط»: أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني، أمس (الثلاثاء)، أنه لن يتم التسامح بعد الآن 
مع أي مواقع خيام تتم إقامتها دون ترخيص، وذلك بعد 
إزالة مخيم كبير للمهاجرين في العاصمة روما. ووفقاً لمنظمة 
«بــاوبــاب إكبرينس» المعنية بالشؤون الإنسانية، والتي كانت 
تشرف على تشغيل المخيم، فإنه كــان يــؤوي نحو ٢٠٠ شخص 
بينهم مشردون وأفراد من أقلية الروما. وسبق أن تم إخلاء قرية 
الخيام، الموجودة خلف محطة قطارات تيبورتينا، أكثر من مرة. 
وكان سالفيني، وهو سياسي يميني، قد قال في أكتوبر (تشرين 
الأول) إن شخصاً تعرض للاغتصاب في المخيم. وقالت «باوباب 
إكبرينس» على صفحتها على «تويتر»: «القضايا الاجتماعية 
 
ً
في روما يتم حلها بهذه الطريقة، بالشرطة والحفارات»، واصفة

عملية الإزالة بأنها «عار لا ينتهي للمدينة».

تراجع فرص تولي زعيم المحافظين رئاسة الوزراء في السويد
فــــرص تــولــي  تـــراجـــعـــت  ـــط»:  استوكهولم - «الــشــرق الأوس
زعــيــم المــحــافــظــين أولـــف كــريــســتــيــرســون، رئــاســة الــــوزراء 
فــي الــســويــد، أمـــس (الــثــلاثــاء)، حــيــث أعــلــن حـــزب حليف 
أنــه ســوف يصوت ضــده فــي الــبــرلمــان. وقــالــت إنــي لــوف زعيمة 
حزب الوسط، إن حزبها لن يدعم كريستيرسون في التصويت 
بالثقة المــقــرر، الــيــوم (الأربــعــاء). وأضــافــت لشبكة «تــي فــي ٤»: 
«نحن لن نعطي لحزب الديمقراطيين السويديين قوة سياسية 
حاسمة». وقال الحزب الليبرالي الأصغر إنه أيضاً سوف يصوّت 
ضد كريستيرسون. ومــا زالــت كتلة يمين الوسط التي تتألف 
مــن أربــعــة أحــــزاب، وتُــعــرف بــاســم الــتــحــالــف، ويــقــودهــا الحزب 
المعتدل المحافظ برئاسة كريستيرسون، منقسمة بشأن حزب 

الديمقراطيين السويديين اليميني. 

أخبار

اتفاق فني على تفاصيل {بريكست} ينتظر التصديق السياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــقــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الــيــوم الأربــعــاء اجتماعاً برئاسة 
تيريزا ماي لمراجعة مسودة اتفاق 
بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وذلــــــــك بـــعـــد حـــــدوث 
انــفــراجــة فـــي المـــحـــادثـــات. وكــانــت 
رئيسة الوزراء البريطانية واجهت 
الثلاثاء وزراءها المنقسمين حول 
بريكست، فــي حــين كــانــت لا تــزال 
فرضية غياب الاتفاق مع بروكسل 
تـــخـــيّـــم عـــلـــى المــــفــــاوضــــات. ونــقــل 
مــتــحــدث بــاســم داونــيــنــغ ستريت 
عــــــن مـــــــاي قــــولــــهــــا خـــــــلال جــلــســة 

حكومية إن «المفاوضات تواصلت 
فــــي بـــروكـــســـل وتـــــم إحــــــــراز تــقــدم 
جــيــد»، لكن يبقى هــنــاك «مسائل 

يجب معالجتها».
وقــبــيــل الاجــتــمــاع، أكـــد وزيــر 
مكتب رئاسة الحكومة البريطانية 
ديفيد ليدينغتون في حديث مع 
قــنــاة «بـــي بـــي ســـي» أن الــتــوصــل 
إلى اتفاق خلال الـ٢٤ إلى ٤٨ ساعة 
يـــزال ممكناً لكن ليس  المقبلة «لا 
مؤكداً على الإطلاق». وقالت ماي 
مساء الاثنين: «نحن نعمل بجهد 
رت من أنها لن 

ّ
كبير». إلا أنها حذ

تقبل اتفاقاً «بأي ثمن».
وأكـــــــد داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت فــي 

بـــيـــان أن مـــفـــاوضـــين بــريــطــانــيــين 
وأوروبــيــين توصلوا إلــى مشروع 
اتــفــاق بشأن بريكست. وجــاء في 
الــبــيــان أن «الــحــكــومــة ستجتمع 
لــــــــدرس مـــــشـــــروع الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
تــوصــلــت إلــيــه فـــرق الــتــفــاوض في 
بــروكــســل واتـــخـــاذ قــــــرارات بــشــأن 
الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة». فـــي المــقــابــل، 
سيجتمع ســفــراء الـــدول الــــ٢٧ في 
الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم 
الأربـــــعـــــاء فــــي بـــروكـــســـل بــحــســب 
مــصــدريــن دبلوماسيين. ويلحظ 
مـــــشـــــروع الاتـــــفـــــاق بــــقــــاء المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة بـــرمـــتـــهـــا ضـــمـــن اتـــفـــاق 
جـــمـــركـــي مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

وليس فقط آيرلندا الشمالية، الأمر 
الـــــذي كـــانـــت اقــتــرحــتــه بــروكــســل. 
ويــأتــي هــذا الإعـــلان بعد أيـــام من 
الضغط بسبب المــخــاوف من عدم 
التوصل إلى اتفاق قبل بدء مرحلة 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي رســمــيــا. وكــانــت وكــالــة 
«بــرس اسوسييشن» البريطانية 
نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن 
مصدر حكومي بريطاني توصل 
بــريــطــانــيــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
إلى «اتفاق تقني» حول بريكست 
سيدرسه مجلس الوزراء الأربعاء. 
ونقلت قناة «آر تي إي» الآيرلندية 
عـــن مـــصـــدريـــن حــكــومــيــين أنــــه تم 

ب إعادة 
ّ
التوصل إلى اتفاق لتجن

الـــــحـــــدود الـــفـــعـــلـــيـــة بـــــين آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية التابعة للمملكة المتحدة 
وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا الــعــضــو في 
الاتحاد. وكانت الحدود الآيرلندية 
إحـــــدى الــعــقــبــات الــرئــيــســيّــة أمـــام 
التوصل إلى اتفاق حول بريكست، 
وذلــك أنّ أياً من الطرفين لا يرغب 
في فرض حدود فعليّة مجدداً بين 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية خوفاً من 
أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي 
وضع حدا لعقود من الاضطرابات. 
وتحسّباً لأي خــروج مــن الاتحاد 
في غياب الاتفاق، أعلنت المفوضية 
الأوروبــيــة الثلاثاء لائحة تدابير 

طـــارئـــة ســيــتــم اتــخــاذهــا فـــي حــال 
أصــــــبــــــح غــــــيــــــاب الاتــــــــفــــــــاق حـــــول 
بريكست «مرجّحاً». وصرّح نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية فرانز 
تيمرمانز في مؤتمر صحافي في 
ســتــراســبــورغ أن الخطة «تعرض 
عــــــــــدداً مـــــــحـــــــدوداً مــــــن إجــــــــــــراءات 
الــطــوارئ إذا بــات مرجحاً خــروج 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي من دون اتفاق». وأكد أن 
هذه التحضيرات ضرورية رغم أن 
التوصل إلى اتفاق لا يزال «خيارنا 
المفضل». وأضاف تيمرمانز، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن 
«انسحاب المملكة المتحدة سيؤدي 

إلــى اضــطــرابــات، إذا تــم التوصل 
اتـــفـــاق أم لا، ونـــحـــن جميعاً  إلــــى 
ملتزمون» التسبب «بأقلّ أضــرار 
ممكنة». ولم يعد هناك ما يكفي من 
الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة. إذ ينبغي على 
بــرلمــان كــل منهما المــصــادقــة على 
اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس 
(آذار) ٢٠١٩. وتــقــتــرح المفوضية 
الأوروبــــيــــة عـــدم فـــرض تــأشــيــرات 
عــلــى المــواطــنــين الــبــريــطــانــيــين إذا 
رغــبــوا فــي الــقــيــام بــزيــارة قصيرة 
إلـــى دول الاتـــحـــاد، شـــرط معاملة 
المــواطــنــين الأوروبـــيـــين المسافرين 

إلى بريطانيا بالطريقة نفسها.
وبشكل عام، حدّدت المفوضية 
٦ مــجــالات ينبغي أن تُتخذ فيها 
تــدابــيــر طـــارئـــة فـــي غــيــاب اتــفــاق، 
ب التوقف المفاجئ للتبادلات 

ّ
لتجن

بـــين الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة والمــمــلــكــة 
المتحدة، وهي: الإقامة والتأشيرات 
للمواطنين، الخدمات المالية، النقل 
الجوي، الجمارك وقواعد الصحة 
والصحة النباتية، نقل البيانات 
الشخصية والــســيــاســة المناخية. 
المـــفـــوضـــيـــة أن هـــذه  وأوضــــــحــــــت 
تُــتــخــذ بشكل  الــتــدابــيــر يــجــب ألا 
أحــــــــادي إلا فــــي حــــــال الــــضــــرورة 

وستكون محدودة.
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شبكة «سي إن إن» بصدد رفع دعوى قضائية لإجبار البيت الأبيض على استمرار اعتماد مراسلها

علاقة ترمب مع وسائل الإعلام تثير مزيداً من الجدل في واشنطن
واشنطن: هبة القدسي

قــيــل الــكــثــيــر فـــي الــصــحــافــة 
حــــــــول مــــــا حــــــــدث فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، فــي 
أعقاب إعلان نتائج الانتخابات 
التشريعية النصفية للكونغرس 
ثــــيــــر الــكــثــيــر مــن 

ُ
الأمــــيــــركــــي. وأ

الأســئــلــة حـــول الــســلــوك المهني 
لمراسل شبكة «سي إن إن» جيم 
أكوستا، وحقه في طرح الأسئلة 
والإصـــــرار عــلــى الــحــصــول على 
إجابة. وهل فعلاً تجاوز أكوستا 
المــعــايــيــر المــهــنــيــة. وفـــي المــقــابــل 
لـــلـــرئـــيـــس أن يــمــنــع  هـــــل يـــحـــق 
الصحافيين مــن طــرح الأسئلة. 
في ذلك المؤتمر الصحافي دخل 
جيم أكوستا مع الرئيس ترمب 

في سجال لفظي.
بـــدأ أكــوســتــا ســؤالــه قــائــلاً: 
«السيد الرئيس، أريد أن أذكّرك 
بإحدى العبارات التي أدليت بها 
أثــنــاء الحملة الانتخابية».  فــي 
وطرح أكوستا سؤالاً حول قافلة 
المهاجرين القادمين من الحدود 
المكسيكية إلى أميركا وأسباب 
وصف ترمب لها بأنها نوع من 
الـــغـــزو لــلــولايــات المــتــحــدة، كما 
أنــه صــوّر المهاجرين على أنهم 
أشرار وشياطين. وجادل ترمب 
بــأنــه يــريــد أن يــأتــي المــهــاجــرون 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــكــن 
بطريقة شــرعــيــة. ورد أكوستا 
بأن ذلك ليس غــزواً، ورد ترمب 
دِر البلد وأنت 

ُ
أ قائلاً: «اتركني 

تدير (سي إن إن)».
وصــمــم أكــوســتــا عــلــى طــرح 
سؤال آخر حول مدى قلق ترمب 
مـــن الــتــحــقــيــقــات حــــول الــتــدخــل 
الـــــــروســـــــي فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات. 
وجـــاء رد تــرمــب: «هـــذا يكفي... 
هـــذا يــكــفــي... ضــع المــيــكــروفــون 
جــانــبــاً». وصــمــم أكــوســتــا على 
طـــــرح ســــــؤال حـــــول قـــلـــق تــرمــب 
من احتمالية الإدانــة. وتضايق 
ترمب وابتعد قليلاً عن المنصة 

الـــتـــي كـــــان يـــقـــف عـــنـــدهـــا فــيــمــا 
أسرعت المتدربة بالبيت الأبيض 
لأخذ الميكروفون من يد أكوستا. 
وعاد ترمب ليقول: «(سي إن إن) 
يجب أن تــكــون خجلانة مــن أن 
يعمل بها شخص مثلك... أنت 
شخص وقح ومزعج ويجب ألا 
تعمل في (ســي إن إن)». ووقف 
أكــوســتــا يـــجـــادل الــرئــيــس دون 

ميكروفون.
وفـــــي أعــــقــــاب ذلـــــك المــؤتــمــر 
أعلن البيت الأبيض أن أكوستا 
ضـــايـــق المـــتـــدربـــة الـــتـــي حــاولــت 
أخـــــــذ المــــيــــكــــروفــــون مـــــن يــــديــــه، 
وأنـــــه أهـــانـــهـــا، ولـــذلـــك تـــم وقــف 
لــدى  اعـــتـــمـــاده كــمــراســل  أوراق 
البيت الأبيض لأنه اعتدى على 
المـــتـــدربـــة بــطــريــقــة غـــيـــر لائـــقـــة. 
وردت شبكة «سي إن إن» قائلة 
إن وقــف تصريح أكــوســتــا جاء 
بسبب طرحه الأسئلة الصعبة، 
واتهمت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض سارة ساندرز بالكذب. 
أنـــبـــاء عـــن أن شبكة  وتـــســـربـــت 
«سي إن إن»، «تدرس رفع دعوى 
قــضــائــيــة ضــــد جـــهـــاز الــخــدمــة 
الـــســـريـــة الــــــذي أوقــــــف تــصــريــح 

أكوستا». 
وقــــــــــــال المــــــحــــــامــــــي فــــلــــويــــد 
إبــرامــز المتخصص فــي قضايا 
الإعــلام، إن شبكة «سي إن إن»، 
«لديها قضية قوية تعتمد على 
نــص حــريــة الــصــحــافــة»، واتــهــم 
الرئيس ترمب بمحاولة ترهيب 
الصحافيين الآخرين بالتهديد 
إذا  اعـــتـــمـــادهـــم  أوراق  بــــوقــــف 
تـــعـــجـــبـــه،  طــــــرحــــــوا أســــئــــلــــة لا 
أكــــوســــتــــا طـــرح  خـــصـــوصـــاً أن 
أســـئـــلـــة حـــــول مـــوضـــوعـــين كـــان 

ترمب يريد تجنبهما.
وتـــــــصـــــــاعـــــــد الـــــــــجـــــــــدل بـــين 
مـــــدافـــــع عـــــن حـــــق أكــــوســــتــــا فــي 
طــرح الأسئلة، ومهاجم يتهمه 
بــــإســــاءة الأدب والـــتـــعـــامـــل مــع 
الرئيس من دون احترام. الغريب 
أن دونــالــد ترمب خــلال خوضه 
الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي مــرشــحــاً 

لـــلـــرئـــاســـة وصـــــف أكـــوســـتـــا فــي 
مؤتمر صحافي في مايو (أيار) 
٢٠١٦، بأن تقريره يمثل مهنية 
عالية، وقــال مخاطباً أكوستا: 
«لــقــد شاهدتك على التلفزيون 
ومـــــــــــا قــــــدمــــــتــــــه هـــــــــو الـــــجـــــمـــــال 
الحقيقي». لكن في أول مؤتمر 
صحافي للرئيس ترمب في ١١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٧، 
بعد فــوزه، حــاول أكوستا طرح 
ســـــؤال عــلــى الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
حـــول روســـيـــا، وتــجــاهــل ترمب 
الــســؤال، ودعــا مراسلين آخرين 
لطرح أسئلة. ودخل أكوستا في 

جدال مع سارة ساندرز المتحدثة 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، حـــول 
وصف ترمب للإعلام بأنه عدو 
الشعب. وكتبت ساندرز مقالات 
كـــثـــيـــرة فــــي الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــي 
تــديــن تــصــرف أكــوســتــا وتــقــول: 
إن «مراسل البيت الأبيض يجب 
ألا يتحول إلى ناشط سياسي». 
وقــــالــــت لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» إن شبكة «ســي إن إن» 
«وضــــعــــت أكـــوســـتـــا فــــي مــوقــف 
الــدفــاع عنه. لكن كلما  لا يمكن 
أصـــبـــح أكـــوســـتـــا أكـــثـــر تــحــديــاً 
زاد نسبة المشاهدة على القناة 

وعلى الإنترنت».
المناصرون لمبدأ عدم تجاوز 
المـــعـــايـــيـــر الـــصـــحـــافـــيـــة المــهــنــيــة 
وإبداء الاحترام في طرح الأسئلة 
الصحافية على الرئيس قالوا 
أبـــداً حرية  لــم يهاجم  إن تــرمــب 
الصحافة وإنما انتقد الأخبار 
المــزيــفــة والأكـــاذيـــب فــي وســائــل 
الإعــــــــلام الــــتــــي تـــنـــشـــر الـــدعـــايـــة 
بـــــــدلاً مـــــن نـــشـــر الأخــــــبــــــار، ولـــم 
يــقــم أبــــداً بــمــنــع أي بــرنــامــج أو 
وقــف أي جــريــدة، ولــم يتخذ أي 
إجــــراء ضــد حــريــة هـــؤلاء الــذيــن 
يكذبون مــن أجــل لقمة العيش. 

وأشــار البعض إلــى أن تصريح 
الـــعـــمـــل كـــمـــراســـل صـــحـــافـــي فــي 
البيت الأبيض هو امتياز يُمنح 
للشخص وليس حقاً، ولذا يمكن 
وقـــــف الـــتـــصـــريـــح فــــي أي وقـــت 
بسبب ســـوء الــســلــوك، وهـــو ما 

حدث مع جيم أكوستا.
وقد شهدت واشنطن موقفاً 
أكــثــر مــن ٥٠ عاماً  مشابهاً منذ 
حــيــنــمــا أوقـــــف الــبــيــت الأبــيــض 
أوراق اعتماد الصحافي روبرت 
شيريل مراسل مجلة «نيشن»، 
الـــــــــذي كـــــــان مــــعــــروفــــاً بـــتـــحـــدي 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين 

والــديــمــقــراطــيــين فــي مــا يتعلق 
بـــــــحـــــــرب فــــــيــــــتــــــنــــــام. وعـــــنـــــدمـــــا 
تـــقـــدم شــيــريــل بــطــلــب تــصــريــح 
صـــحـــافـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
عام ١٩٦٦ خلال رئاسة الرئيس 
رُفـــض طلبه، وتكرر  جــونــســون 
الــرفــض عـــام ١٩٧٢ خـــلال إدارة 
نيكسون. وقــال البيت الأبيض 
إنـــــه يـــشـــكّـــل خـــطـــراً أمـــنـــيـــاً، مــمــا 
دفــع الصحافي إلــى رفــع دعوى 
قضائية استمرت طويلاً وقررت 
محكمة الاستئناف في النهاية 
أن الــدســتــور يــنــص عــلــى حرية 
الصحافة ويمنع وقــف إصــدار 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي مــــن الــبــيــت 
الأبــــيــــض لأي صـــحـــافـــي بــشــكــل 
تعسفي، أو لأسباب غير مقنعة، 
وتم رفض وقف إصدار الاعتماد 

على أنه غير دستوري.
ويـــــــقـــــــول المـــــخـــــتـــــصـــــون فـــي 
المــعــايــيــر المــهــنــيــة إنــــه يــجــب أن 
يــــكــــون هــــنــــاك تـــــــــوازن بـــــين حــق 
الصحافي وحدوده المهنية وبين 
واجب المسؤول ودوره وحدوده 
فـــي الـــــرد. وجـــــادل الــبــعــض بــأن 
تــــــرمــــــب يــــــســــــدد هـــــجـــــمـــــات إلـــــى 
الــصــحــافــة لــصــرف الانــتــبــاه عن 
الأحـــــداث والأمـــــور المــحــرجــة لــه. 
وجــــادل فــريــق آخـــر بــأنــه يتعين 
عـــلـــى كــــل المــــؤســــســــات أن تــبــذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لمــنــع الــرئــيــس 
تـــرمـــب مـــن تــركــيــز الـــضـــوء على 
تـــصـــرف الــصــحــافــيــين بـــــدلاً من 
بــالــقــضــايــا الرئيسية  الاهــتــمــام 
والأحـــــداث الــتــي تــفــرض نفسها 
وتثير أسئلة تحتاج إلى إجابات 
مـــن قِـــبـــل المـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت 

الأبيض.
تـــــــــقـــــــــول ريـــــــبـــــــكـــــــا هـــــايـــــنـــــز 
أســتــاذة الصحافة والإعـــلام، إن 
الصحافيين مثل جيم أكوستا 
متدربون تدريباً جيداً ولديهم 
عقود من الخبرة في ما يتعلق 
بـــــالـــــســـــلـــــوك المـــــهـــــنـــــي. ويـــــســـــأل 
الـــصـــحـــافـــيـــون أســـئـــلـــة صــعــبــة 
وأحياناً يضايقون الأشخاص 
الذين يقومون بإجراء مقابلات 

مــعــهــم لــكــنــهــم لا يــفــعــلــون ذلــك 
لــــيــــكــــونــــوا أشـــــخـــــاصـــــاً ســيــئــين 
وإنما للحصول على الإجابات 
عن الأسئلة الصعبة خصوصاً 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــقــضــايــا 

خلافية مهمة.
مــــن جـــانـــب آخـــــر لــــم يــشــهــد 
البيت الأبــيــض رئيساً أميركياً 
هـــــاجـــــم الإعــــــــــــلام مـــثـــلـــمـــا فــعــل 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، الــــــذي وصـــف 
وســــائــــل الإعـــــــلام بـــأنـــهـــا الـــعـــدو 
الحقيقي للشعب، وشــــارك في 
خــطــاب مناهض بشكل موسع 
ضـــد وســـائـــل الإعـــــــلام. المــشــكــلــة 
هــنــا أن الإعــــــلام وحـــريـــة الــــرأي 
وحرية الصحافة جزء لا يتجزأ 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ومنصوص على هذه الحرية في 
الدستور الأميركي، لأن وظيفة 
الإعـــــــلام هــــي الــــرقــــابــــة وتــمــيــيــز 
الحقيقة حول القضايا المحلية 
والـــوطـــنـــيـــة والـــدولـــيـــة والــنــشــر 
لــتــعــريــف الـــنـــاس ومــســاعــدتــهــم 

على اتخاذ قرارات. 
نقطة أخــرى تثيرها هاينز 
تــتــعــلــق بــالــطــريــقــة الـــتـــي قــامــت 
بـــهـــا مـــتـــدربـــة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــنــزع المــيــكــروفــون مـــن يـــد أحــد 
كـــــــان يــمــكــن  الــــصــــحــــافــــيــــين، إذ 
لمــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض اتــخــاذ 
طرق أخرى أكثر احترافية مثل 
قــطــع صــــوت المــيــكــروفــون الـــذي 
يــحــمــلــه أكـــوســـتـــا عـــلـــى ســبــيــل 
ر أستاذة الصحافة 

ّ
المثال. وتحذ

والإعــلام من قبول روايــة البيت 
الأبــيــض حـــول إســــاءة أكــوســتــا 
إلــــى المـــتـــدربـــة، فـــهـــذا الاحــتــكــاك 
لــم يكن مناسباً ولــم يكن خطأ 
أكوستا الذي كان يقوم بواجبه 
وليس خطأ المتدربة التي نزعت 
الميكروفون من يديه، فهي كانت 
تــعــتــقــد أنـــهـــا تـــقـــوم بــالــوظــيــفــة 
المطلوبة منها، وإنما كان خطأ 
من خلق هذه البيئة غير المواتية 
لــــلــــتــــواصــــل مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــين، 
وتكرار وصف ترمب للصحافة 

بأنها العدو الحقيقي للشعب.

قضية أكوستا (يمين) تعيد إلى الأذهان ما حدث عام ١٩٦٦ حينما أوقف البيت الأبيض أوراق اعتماد مراسل مجلة «نيشن» (أ.ب)

حلف من الهند وإندونيسيا وأستراليا وأكثر من ملياري نسمة

«اتحاد حافة المحيط الهندي» في مواجهة النفوذ الصيني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــــع مـــســـاعـــي الـــصـــين الــحــثــيــثــة 
لــتــوســيــع رقــعــة نــفــوذهــا اقــتــصــاديــا 
وعسكريا عبر أرجاء منطقة المحيط 
- الهندي، عمدت عــدة دول  الــهــادي 
إلــى تعزيز تعاونها معاً للتصدي 
لـــلـــصـــين، ومــــــن بــــين هــــــذه الـــجـــهـــود 
انــــطــــلاق حـــــــوار ثــــلاثــــي بــــين الــهــنــد 
وإنــدونــيــســيــا وأســتــرالــيــا لـــم يحظ 

بقدر كبير من الاهتمام حتى الآن.
ترتبط الدول الثلاث فيما بينها 
بما هو أكبر بكثير من مجرد حدود 
بـــحـــريـــة مـــشـــتـــركـــة، ذلـــــك أن لــديــهــا 
مـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــة داخـــــــل المــحــيــط 
الــهــنــدي، بــجــانــب تــاريــخ طــويــل من 
الــــتــــعــــاون. وتــعــتــبــر الـــــــدول الـــثـــلاث 
قـــوى نــاشــئــة وتــمــلــك قــــدرات بحرية 
مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــع حــــجــــم الـــتـــحـــديـــات 

الأمنية الإقليمية.
وقـــــــد عـــــقـــــدت الــــجــــولــــة الأولـــــــى 
مـــن الــــحــــوار الـــثـــلاثـــي الـــرســـمـــي بين 
هـــــذه الـــــــدول فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــوكــور  فـــي مــديــنــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 
الإندونيسية. أما الحافز وراء عقد 
هذا الحوار فيتجاوز مجرد التشارك 
فــــي المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي المـــطـــل عــلــى 

المحيط الهندي.
الملاحظ أن هذه الــدول تعاونت 
بـــصـــورة وثــيــقــة فــيــمــا بــيــنــهــا خــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن أجــــل إعــــادة 
تفعيل كيان إقليمي مهم في المنطقة، 
أي «اتــحــاد حافة المحيط الهندي»، 
الذي يغطي منطقة المحيط الهندي 
الـــواســـعـــة ومــــا يـــزيـــد عــلــى مــلــيــاري 
نسمة يعيشون بها. وتدرك نيودلهي 
وكانبرا وجاكرتا أنه بالنظر لكونها 
ثــلاث دول مــتــجــاورة وديمقراطية، 
فإنها مؤهلة للتعاون معاً لتعزيز 
أجندة «الاتحاد». وفي وقت قريب، 
اســــتــــضــــاف «مــــعــــهــــد بـــروكـــيـــنـــغـــز» 
بــالــهــنــد و«مـــركـــز بــيــرث - الـــولايـــات 
المتحدة آسيا» ورشة عمل شارك بها 
باتي جــلال، النائب السابق لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإنــــدونــــيــــســــي، وبــيــتــر 
فــارغــيــز، وزيـــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الأســتــرالــي ســابــقــاً وجــيــف شــانــكــار 
مينون، وزير الخارجية ومستشار 

الأمن الوطني الهندي سابقاً.
وتبعاً لما ذكره شانكار مينون، 
فـــــــإن «حــــــــوض المــــحــــيــــط الــــــهــــــادي - 
الهندي شاهد تحولاً هيكلياً وأكبر 
عــمــلــيــة بـــنـــاء لمـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
على مستوى العالم خلال العقدين 
الأخــيــريــن، فــي الــوقــت الـــذي تبدلت 
العقائد التي تعتمد عليها البيئة 
الاستراتيجية بالمنطقة. وثمة حاجة 

ناشئة لبناء إطار عمل جديد يعتمد 
على تطور توازن القوى في المنطقة 
ومصالح الدول الفردية. ومن الممكن 
أن تشكل تحالفات غير رسمية مثل 
الـــحـــوار الــثــلاثــي الــقــائــم بـــين الهند 
وإندونيسيا وأستراليا واحــدة من 
الإجــــابــــات الــكــثــيــرة المــخــتــلــفــة لــهــذا 

التغيير في ميزان القوى».

الادعاءات الصينية
فــــــــي ظــــــــل تــــــــحــــــــولات ســــريــــعــــة 
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، مـــن المــحــتــمــل أن 
تصيغ القيم الصينية مجمل الثقافة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــمــنــطــقــة المــحــيــط 
الهادي الهندي خلال الفترة المقبلة. 
ولا تزال الصين ماضية في عسكرة 
المنطقة وممارسة الاستئساد ضد 
جيرانها الذين تتنازع معهم حول 
مناطق النفوذ والسيادة البحرية. 
وقــــــد أثــــــــار هــــــذا الــــتــــوجــــه تــــوتــــرات 
بالمنطقة، مع تنامي المطالب بإقرار 
مدونة لقواعد السلوك بالبحر. وقد 
دفـــع هـــذا الــوضــع الأطـــــراف الــكــبــرى 
المعنية بالمنطقة لتعزيز وجــودهــا 
في محاولة لمواجهة تجاوزات بكين.

تــجــدر الإشــــارة فــي هــذا الصدد 
إلـــــــى أنـــــــه جـــــــرى إحــــــيــــــاء «الــــــحــــــوار 
الاستراتيجي الرباعي»، الذي تشترك 
فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا 
والــيــابــان والــهــنــد، وهـــو حـــوار غير 
رسمي لتنسيق السياسات الأمنية 
والنشاطات العسكرية ويضع نصب 
عينيه الصين. من ناحيتها، أعربت 
فــرنــســا هــي الأخــــرى عــن اهتمامها 
بالاضطلاع بــدور نشط في منطقة 

المحيط الهادي الهندي.

حوار إندو - أسترالي
أطــــلــــق عـــلـــى الـــــحـــــوار الـــثـــلاثـــي 
بين الهند وإندونيسيا وأستراليا 
«إنــــــــدو - أســــتــــرالــــيــــس». ويــعــكــس 
الاســــــم الــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــي لـــلـــدول 
الثلاث المطلة على المحيط الهندي. 
وبمقدور هذه الدول تعزيز الشعور 
بالانتماء تجاه بعضها بفضل هذا 
الواقع الجغرافي. كما تشترك فيما 
بــيــنــهــا فـــي مــواجــهــة تــحــديــات من 
الــتــي تتبع منذ سنوات  قبل بكين 
سياسات أكثر قوة وسعياً لفرض 
تــنــامــي التنافس  الــنــفــوذ، بــجــانــب 
الاستراتيجي بين الصين والولايات 
المتحدة. في هذا الإطار، تجد الهند 
وإنــدونــيــســيــا نفسهما فــي موقف 
أسوأ لقربهما الجغرافي الأكبر من 
الصين. ورغم بناء الدولتين علاقات 
اقتصادية مع بكين، فإنهما دخلتا 

معها في نزاعات برية وبحرية.

ومـــن نــاحــيــتــهــا، شــهــدت الهند 
تفاقم التوترات داخل منطقة دوكلام 
الحدودية، في الوقت الذي واجهت 
إندونيسيا اندلاع صدامات متفرقة 
مع سفن صيد صينية داخل المنطقة 
الاقتصادية الحصرية بجزر ناتونا 

التابعة لها.
 وأعـــلـــنـــت أســـتـــرالـــيـــا فـــي وقــت 
قــــريــــب عــــزمــــهــــا بــــنــــاء «المــــؤســــســــة 
الأســتــرالــيــة» بقيمة ملياري دولار 
«بــــهــــدف تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
بــإقــلــيــم المــحــيــط الــــهــــادي وتــيــمــور 
الشرقية». وجــاء هــذا الإعــلان على 
خلفية تنامي المحاولات الصينية 
لبسط نفوذها على المحيط الهادي، 
بما فــي ذلــك بــنــاء قــواعــد عسكرية 
ومــســاعــيــهــا لــكــســب عـــقـــود لــبــنــاء 
شبكات اتصال كيبل تحت البحر. 
وعليه، فمن غير المثير للدهشة أن 
نجد أنه أثناء زيارة ناريندرا مودي 
لإنــدونــيــســيــا مــنــذ بــضــعــة شــهــور، 
وقع الجانبان اتفاقا لرفع مستوى 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلـــــى شـــراكـــة 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة تـــقـــوم على 
«رؤيـــة مشتركة للتعاون البحري 
داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة المــــحــــيــــط الــــهــــادي 

الهندي».

الشراكة الاستراتيجية
 بين جاكرتا ونيودلهي

تعهدت الهند دعمها بناء ميناء 
بأقصى غرب إندونيسيا، تحديداً 
في سابانغ الواقعة خارج سواحل 
آتشيه، وذلك للسماح بمرور سفن 
تجارية وربما غواصات. ومن شأن 
ذلك تعزيز حماية الجانب الغربي 
مــــن مــضــيــق مــلــقــا وجــــــزر أنـــدمـــان 
الــهــنــديــة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإن 
اجتذاب إندونيسيا نحو المشاركة 
في المعادلة الاستراتيجية الهندية 
خــطــوة كـــان ينبغي اتــخــاذهــا منذ 
فــتــرة بــعــيــدة. والـــواضـــح أن الهند 
وإندونيسيا تراقبان بحذر الوجود 

الصيني القوي بالمنطقة.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــــرا دفـــــــــــاع الـــهـــنـــد 
وإندونيسيا التقيا في جاكرتا في 
فــي ثاني  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لقاء يجمعهما خلال العام الحالي، 
في وقــت يسعى الجانبان لتعزيز 

الشراكة البحرية بينهما.
يـــو. بهاسكار،  وعــلــق د. ســـي. 
مــــــــديــــــــر «جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــــــدراســــــــــات 
الــســيــاســيــة» ومـــقـــرهـــا نــيــودلــهــي، 
بــقــولــه: «لا يـــزال مــن غــيــر الــواضــح 
الــتــي يتمخض  الــنــتــائــج المـــحـــددة 
عنها هذا الأمر، وسيكون من المهم 

متابعة الإطــــار الأوســــع للعلاقات 
الدفاعية الثنائية».

العلاقات الهندية -الأسترالية

لــــــــفــــــــتــــــــرة طــــــــويــــــــلــــــــة تـــــجـــــاهـــــل 
الاستراتيجيون الأستراليون الهند 
بدرجة كبيرة. لكن مع تحول ما يدعى 
استراتيجية المحيط الهادي الهندي 
إلــــى شـــعـــار مــهــيــمــن عــلــى مــســتــوى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة، 
ســـــرعـــــان مـــــا أصــــبــــحــــت نـــيـــودلـــهـــي 
شريكاً استراتيجياً طبيعياً وركيزة 
أســاســيــة فـــي عـــلاقـــات كــانــبــرا على 
مــســتــوى المــنــطــقــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
دفعت قضايا بحر الصين الجنوبي 
والـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي الإقــلــيــمــي 
ومـــبـــادرة «طــريــق الــحــريــر الــجــديــد» 
الصينية، أستراليا، نحو التعاون 
مــع الهند باعتبار الأخــيــرة واحــدة 
من الدول القليلة التي يجري النظر 
إليها بوصفها دولة قادرة على خلق 
ثقل موازن للنفوذ الصيني الإقليمي 
ثمة جــدال دائــر في أستراليا حالياً 
حــول تــدخــل مشتبه فيه مــن جانب 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي المــشــهــد 
السياسي الأســتــرالــي، مــع الحرص 
في الوقت ذاته على عدم إثارة غضب 

الشريك الاستثماري الأكبر للبلاد.

العلاقات الإندونيسية - الأسترالية
تــتــمــيــز إنـــدونـــيـــســـيـــا وأســـتـــرالـــيـــا 
بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة ثــنــائــيــة شاملة 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا. وتـــبـــعـــاً لاتــــفــــاق هـــذه 
الــشــراكــة، جـــرت الــعــادة عــلــى أن تكون 
ــــــزيــــــارة الأولـــــــــى لأي رئــــيــــس وزراء  ال
أسترالي منتخب حديثاً لإندونيسيا. 
وبالفعل، حرص رئيس الوزراء سكوت 
الــذي تولى مهام منصبه  مــوريــســون، 
عــلــى   ،٢٠١٨ (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٤ فــــي 
الالـــتـــزام بــهــذا الــتــقــلــيــد. جــديــر بالذكر 
أن إنـــدونـــيـــســـيـــا تــشــمــل غــالــبــيــة جـــزر 
الأرخبيل القائم شمال أستراليا. كما 
تـــقـــع إنـــدونـــيـــســـيـــا عـــنـــد مــلــتــقــى طـــرق 
بحرية وجوية من أستراليا إلى أوروبا، 
ومــــن أســتــرالــيــا إلــــى الـــــدول الآســيــويــة 
المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي. وبــذلــك، 
تولي أستراليا أهمية أكبر بكثير إلى 

إندونيسيا عما توليه الأخيرة لها.
وقد أوضح تقرير صادر عن معهد 
الـــهـــنـــد» أن «الـــســـيـــاســـات  «بـــروكـــنـــغـــز 
الصينية القوية وغياب الثقة في القيادة 
الأميركية خلقا خللاً كبيراً في النظام 
العالمي. وبالنظر إلى هذا الإطار، يظهر 
الـــدول صاحبة المصالح  الــتــعــاون بــين 
المشتركة كاستراتيجية منطقية على 

الصعيد الدبلوماسي».

الرئيس الأفغاني واثق بإمكان التوصل إلى سلام مع «طالبان»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف 
غني، أول من أمس، عن ثقته بإمكان 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام لإنــهــاء 
تــمــرد حــركــة طــالــبــان، إلا أنـــه حــذر 
مـــن أن تــدخــل بــاكــســتــان المــفــتــرض 
قد يــؤدي إلــى عــداوة طويلة الأمــد. 
وقال غني في اتصال عبر الفيديو 
مع جامعة «جون هوبكنغز»؛ حيث 
كـــــان يــعــمــل أســـــتـــــاذاً: «أشــــعــــر بـــأن 
(اتــفــاق الــســلام) لم يعد مسألة إذا؛ 

بل مسألة متى؟».
وأضاف: «كل الحروب يجب أن 
تنتهي سياسياً. هــنــاك عــدد قليل 
جداً من الحروب؛ خصوصاً حروب 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، الــتــي 

ستنتهي عسكرياً».
وقال غني، الذي سيرشح نفسه 
لإعــــادة انــتــخــابــه الــعــام المــقــبــل، إنــه 
يــعــرض مــحــادثــات غــيــر مــشــروطــة، 
وأشـــــــــار إلــــــى وقــــــف غـــيـــر مــســبــوق 
لإطــــــلاق الــــنــــار مــــع «طــــالــــبــــان» فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، باعتباره 
مؤشراً يمنح الأمل. ومؤخراً التقى 
«طالبان» في قطر مبعوثاً  ممثلون لـ
الــولايــات المتحدة، التي تسعى  من 
إلـــــى إيــــجــــاد طـــريـــقـــة لإنــــهــــاء أطــــول 
حــروبــهــا الـــتـــي شــنــتــهــا فـــي ٢٠٠١، 
عقب هجمات ١١ سبتمبر (أيلول). 
وأضـــاف غــنــي: «عــلــى المستوى 
الـــــــدولـــــــي، هــــنــــاك اتـــــفـــــاق تـــــــام بــين 
والأفغانية  الأميركية  الحكومتين 

لــدفــع عملية الــســلام قــدمــاً»، مؤكداً 
أن كابل وليست واشنطن هي التي 
ســتــقــود المــفــاوضــات. إلا أنـــه أعــرب 
عـــن خــيــبــة أمـــلـــه بـــشـــأن بــاكــســتــان، 
الداعم الأساسي لنظام  التي كانت 
«طالبان» السابق. ويقول مسؤولون 
أمــيــركــيــون وأفــغــان إن باكستان لا 
تزال تسمح لمتطرفي «طالبان» بأن 
ينشطوا من أراضيها. وأوضــح أن 
مقتل الجنرال الأفغاني البارز عبد 
الرازق، الشهر الماضي، بيد مهاجم 
تقول كابل إنــه تــدرب في باكستان 
«أدى إلى مستوى كبير من انعدام 

الثقة».
وأضاف: «نحن نعرض السلام 
كــذلــك عــلــى بــاكــســتــان لإنــهــاء حالة 

العداء غير المعلنة بين بلدينا».
وتنفي باكستان اتهامها بدعم 
«طالبان»، وتشير إلى أنها تعاني 

داخليا من العنف المتطرف.
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، نــــفــــى 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غـــنـــي، أمــــــس، أي تـــأجـــيـــل مــحــتــمــل 
الــبــلاد،  للانتخابات الرئاسية فــي 
والمقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) 

من العام المقبل.
وقــال هــارون تشاخانصوري، 
المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية 
تـــمـــامـــاً»  الـــحـــكـــومـــة «مـــلـــتـــزمـــة  إن 
بــإجــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المــــقــــرر، ووفــــقــــا لـــلـــجـــدول الــزمــنــي 
الــــذي تــضــعــه الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
المستقلة الأفــغــانــيــة، وأيــضــاً وفقاً 

لبنود الدستور.
وأوضــــــح تــشــاخــانــصــوري في 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــائــلاً 
المـــمـــارســـة  فــــي  إن «الاســــتــــمــــراريــــة 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي مــســألــة واجــبــة، 
بــــخــــلاف إرادة  اقـــــتـــــراح آخــــــر  وأي 
الشعب الأفغاني التي نص عليها 

دستورنا، ليس مقبولاً».
وكانت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» قد ذكرت أول من أمس، في 
تقرير لها، أن الحكومة الأميركية 
تــــــــدرس الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة لـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مــســؤولــين بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة لم 
يتم الإفصاح عن أسمائهم، قولهم 
إن خيار تأجيل الانتخابات طرحه 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــدى 
أفغانستان زلمــاي خليل زاد؛ حيث 
تـــســـعـــى أفــــغــــانــــســــتــــان إلـــــــى إنــــهــــاء 
الــحــرب مــع حركة طالبان المسلحة 
المــســتــمــرة مــنــذ ١٧ عـــامـــا بــالــطــرق 
الــســيــاســيــة. والــســبــب فــي التأجيل 
المحتمل للانتخابات، هو الأمل في 
تحقيق تقدم إزاء مباحثات السلام 

مع ميليشيات «طالبان». 
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن 
بعض المسؤولين الأميركيين يخشى 
مــن أن تــؤدي المخالفات الروتينية 
المصاحبة للعملية الانتخابية، وما 
يعقبها مــن فوضى سياسية، إلى 
إعاقة أو عرقلة أي إمكانية لتحقيق 

تقدم في عملية السلام.

أنباء عن إقالة وزيرة الأمن الأميركية خلال أيام
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كــــشــــف مـــــســـــؤولـــــون حـــالـــيـــون 
وســابــقــون فــي البيت الأبــيــض عن 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يخطط لإقالة وزيرة الأمن الداخلي 
كــيــرســتــين نــيــلــســن فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك 
خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت». 
وأخبرت نيلسن المقربين منها أنها 
غير راضية عن منصبها. وأرجــع 
مــســاعــدوهــا ســبــب انــتــقــاد تــرمــب 
لها أنــه لا يــبــدو أنــه يـــدرك الــفــروق 
الـــدقـــيـــقـــة فـــــي ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة، 
مــمــا خــلــق شــقــاقــا بينهما، بينما 
تـــحـــاول نــيــلــســن شــــرح الــتــحــديــات 
الــتــي قــد تــواجــهــهــا أمــيــركــا بسبب 
بعض مقترحات الرئيس. وشعر 
تــرمــب بــإحــبــاط شــديــد مــن نيلسن 
عندما أخبرته أن بعض مقترحاته 
المتشددة في الهجرة، بما في ذلك 

إغلاق الحدود تماما مع المكسيك، 
لن تكون ممكنة.

وخـــضـــعـــت نـــيـــلـــســـن لــتــدقــيــق 
واســــــــع الــــنــــطــــاق خــــــلال الـــصـــيـــف، 
عندما أظهرت تقارير بأن سياسة 
«عــــــدم الـــتـــســـامـــح» الـــتـــي تــتــبــعــهــا 
إلـــى فــصــل الآلاف  قـــد أدت  الإدارة 
من الأطفال المهاجرين عن والديهم 
الــحــدود الجنوبية. ودافــعــت  على 
نــيــلــســن بـــقـــوة عــــن الـــســـيـــاســـة فــي 
العلن، مما جذب حفيظة الناشطين 
في مجال الهجرة وكبار المشرعين 
الديمقراطيين، ودعــا البعض إلى 
الــرئــيــس ترمب  استقالتها. وكـــان 
قــد صــدق على أمــر تنفيذي ينهي 
ســــيــــاســــة عـــــــدم الــــتــــســــامــــح وســــط 

ضغوط شديدة من الحزبين.
الــصــحــيــفــة أن كــبــيــر  وذكــــــــرت 
موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، 
يصارع مع الرئيس ترمب من أجل 
إبـــقـــاء نــيــلــســن فـــي مــكــانــهــا، وهــو 
يــدافــع عنها مــنــذ شــهــور. وينتقد 

تــرمــب نيلسن فــي الأمــاكــن العامة 
والـــخـــاصـــة مــنــذ أن تـــم تــعــيــيــنــهــا، 
ويــســخــر مــنــهــا خــــلال اجــتــمــاعــات 
مــجــلــس الـــــــوزراء وفــــي مــحــادثــاتــه 
مـــع مـــســـؤولـــين آخـــريـــن فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض. وسيكون رحــيــل نيلسن 
الأحــدث في سلسلة من الإطاحات 
لمسؤولين رفيعي المستوى في إدارة 
ترمب رفيعة المستوى، بما في ذلك 
المدعي العام جيف سيشنز، الذي 
استقال الأسبوع الماضي بناءً على 
طلب تــرمــب. وكــان الرئيس ترمب 
كشف الشهر الماضي عن أن وزير 
الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس يــمــكــن أن 
المــســؤولــين المحتملين  يــكــون أحـــد 
لــتــرك مــنــاصــبــهــم، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
غير مسرور من بعض الناس في 
إدارته. وقال في مقابلة مع برنامج 
«٦٠ دقــيــقــة» إن لــديــه عــلاقــة جيدة 
مع ماتيس، إلا أنه يعتبره نوع من 
أنــه قد  إلــى  الديمقراطيين. وأشـــار 

يغادر إدارته في مرحلة ما.
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احــتــفــل الـــعـــالـــم بــالــذكــرى 
المئوية لنهاية الحرب العالمية 
الأولــــــــــــى، وكــــــانــــــت المـــنـــاســـبـــة 
فـــرصـــة لـــقـــاء كـــثـــيـــر مــــن قــــادة 
وزعـــمـــاء الــعــالــم فـــي بــاريــس، 
وتــــــم الــــقــــيــــام بـــفـــعـــالـــيـــات مــن 
مــســتــويــات شــعــبــيــة ورســمــيــة 
بـــالمـــنـــاســـبـــة، وصـــــــــدرت كــتــب 
ودراســــــــــات، وكـــتـــبـــت مـــقـــالات 
في الصحافة، وكلها تناولت 
تــــلــــك الـــــحـــــرب فـــــي أســـبـــابـــهـــا 
ونــتــائــجــهــا، ومــــا ســبــبــتــه من 
قتل ودمار وهجرات، ترافقت 
مـــع مـــعـــانـــاة بــشــريــة فــظــيــعــة، 
وخــســائــر مــاديــة جــســيــمــة، لم 
تــدمــر قــــدرات وإمــكــانــات دول 
ت  وشــعــوب فحسب، إنــمــا حــدَّ

من تطور العالم عقوداً.
ومــثــل تــلــك الــحــرب، كانت 
التي  الثانية،  العالمية  الحرب 
يــبــعــد الاحــتــفــال بمناسبة  لا 
المـــئـــويـــة إلا ســبــعــة  نــهــايــتــهــا 
وعشرين عاماً، يتكرر عندها 
بــأقــل أو أكــثــر احــتــفــال الــعــالــم 
نــهــايــتــهــا، فيلتقي  بــمــنــاســبــة 
زعماء وقادة، وتقام فعاليات 
وأنـــــشـــــطـــــة، ويــــكــــتــــب الـــكـــتـــاب 
والــــصــــحــــافــــيــــون عـــنـــهـــا ومــــا 
سببته من معاناة وخسائر، 

شملت شعوباً، ودمرت بلداناً 
بصورة كلية أو جزئية، ضمن 
نتائج فاقت بكثير شقيقتها 

الأولى.
بـــــــــــــين الــــــــــحــــــــــربــــــــــين ومـــــــــا 
بـــعـــدهـــمـــا، لــــم يــتــعــلــم الـــعـــالـــم 
دروس مـــا جـــرى فـــي أســبــابــه 
ومــــقــــدمــــاتــــه ونــــتــــائــــجــــه، بــل 
اكــــتــــفــــى بــــمــــقــــاربــــتــــهــــا، وقـــــرر 
ات رأى  سياسات وقام بإجراء
أنــهــا كــافــيــة لمــواجــهــة أخــطــار 
الـــــحـــــرب، وتـــقـــيـــيـــدهـــا، ومــنــع 
انــــفــــلات الــــصــــراعــــات المــحــلــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة إلـــى 
حـــرب شــامــلــة، لــكــن نــتــائــج ما 
تــم الــقــيــام بــه لــم تمنع انــدلاع 
حروب وصراعات أشد قسوة 
مما شهده العالم في الحربين 
الأولــى والثانية، بل كثير من 
تلك الحروب والصراعات، كما 
فـــي حـــــروب الـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة 
وحــــــــــروب الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
وضــــعــــت الـــعـــالـــم مـــــــرات عــلــى 
عتبة حرب عالمية ثالثة، كان 
يمكن أن تكون أكثر كارثية من 
الأولـــى والــثــانــيــة،  شقيقتيها 
وغــالــبــاً فإنها ستكون نهاية 

العالم.
الــســيــاســات  عـــجـــزت  ولأن 

ات الـــدولـــيـــة، الــتــي  والإجــــــــــراء
الــكــبــرى،  الــــدول  فــيــهــا  تتحكم 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة احــــــتــــــمــــــالات 
حـــــــــرب عــــــالمــــــيــــــة، فـــــــــإن أبــــقــــت 
أبوابها مفتوحة عبر حروب 
وصــراعــات محلية وإقليمية، 
إلــى نموذج  الشكلين  وحولت 
مصغر من حرب عالمية، ولعل 
الـــصـــراع الـــجـــاري فـــي ســوريــا 
وحــــــولــــــهــــــا، أحــــــــد أبــــــــــرز تـــلـــك 

النماذج.
فـــفـــي مـــعـــطـــيـــات الــــصــــراع 
الـــســـوري، أنـــه انــطــلــق فــي بلد 
صــغــيــر لا تــتــجــاوز مــســاحــتــه 
الــــــ١٨٥ ألـــف كــيــلــو مــتــر مــربــع، 
وســـكـــان لا يـــزيـــد عـــددهـــم عن 
٢٣ مليون نسمة، بعد موجة 
من الاحتجاجات قابلها نظام 
الأسد بأقصى قدر من العنف 
والإرهـــاب خوفاً من سقوطه، 
ومـــــن المـــواجـــهـــة الأولـــــــى كـــرت 
الــتــطــورات الــلاحــقــة: تــدخــلات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة واســـعـــة، لم 
تشمل القوى الكبرى، وبينها 
روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــقـــط، بــــل قـــــوى أخــــــرى طــالمــا 
كــــانــــت عـــلـــى هــــامــــش الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط، وتـــــدخـــــلـــــت فـــيـــهـــا 
غالبية دول الإقليم، بما فيها 

مــتــصــارعــة  دول 
مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاديـــــــــــة، 
وتـــــــــــــــنـــــــــــــــوعـــــــــــــــت 
الـــــــــــــتـــــــــــــدخـــــــــــــلات 
وتـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــددت 
مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــهـــــا 
بــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــث لــــــــم 
يــــبــــق مـــــجـــــال أو 
مــــــيــــــدان لــــــم يــتــم 
الــــــــتــــــــدخــــــــل فــــيــــه 
على المستويات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 

أو  الأمـــنـــيـــة،   - الــعــســكــريــة  أو 
فــــــي المــــــجــــــال الاقــــــتــــــصــــــادي - 

الاجتماعي وغيرها.
ولــــــــــــــــم يــــــقــــــتــــــصــــــر واقــــــــــــع 
الـــــــتـــــــدخـــــــلات عــــــلــــــى الـــــــــــــدول، 
فــانــدفــعــت جــمــاعــات الإرهــــاب 
والتطرف للتدخل في الصراع 
السوري، سواء بمبادرة منها، 
أو نتيجة تشجيع ومساعدة 
حـــضـــور  أن  رأت  دول،  مــــــن 
تــلــك الــجــمــاعــات فـــي الـــصـــراع 
يخدمها ويعزز موطئ قدمها 
الــصــراع، ويقوي  على مسرح 
أوراقـــــهـــــا فـــيـــه، بــــل إن بــعــض 
الأطــــــــــراف المـــتـــدخـــلـــة أســـســـت 
تــتــبــعــهــا  جــــمــــاعــــات  وأدارت 
بــصــورة كــلــيــة، أو دفــعــت بما 

لها من جماعات 
لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدخـــــــــــــــــول 
إلــــــــــــى ســــــــوريــــــــا، 
والانـــــــخـــــــراط فــي 
صــــراعــــهــــا. ولأن 
تــمــحــور الــصــراع 
فـــــــــــــــي ســــــــــوريــــــــــا 
بـــــــــــــين الـــــــنـــــــظـــــــام 
ومــــــــعــــــــارضــــــــتــــــــه 
فـــــــــــــــي الـــــــشـــــــقـــــــين 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي 
والــــــعــــــســــــكــــــري، 
كـــمـــا تـــبـــلـــور بـــعـــد أشــــهــــر مــن 
(آذار)  مـــــارس  فــــي  انـــطـــلاقـــتـــه 
٢٠١١، فإنه تمدد لاحقاً ليشمل 
أطرافاً أخرى، دخلت الصراع، 
إيـــران وميليشياتها،  أبــرزهــا 
ثم روسيا وشركاتها الأمنية، 
إضــافــة إلــى تركيا والــولايــات 
المــــتــــحــــدة وعـــــــــدد مــــــن الـــــــدول 
الرئيس  الأوروبـــيـــة، والمــدخــل 
كــان محاربة  الجميع  لتدخل 
الإرهــــاب والــتــطــرف الـــذي بــدا 
شـــعـــاراً واســـــع الـــطـــيـــف، لــكــنــه 
كــــــــان قــــريــــبــــاً مــــــن الــــجــــاذبــــين 
الأساسيين للصراع السوري، 
وهــــمــــا الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة، 
مــــــع تــــــوافــــــق مـــعـــلـــن عــــلــــى أن 
التدخل في مواجهة «داعش» 

- بكل مسمياتها  و«النصرة» 
«القاعدة» في  - بما هي فرع لـ

سوريا.
ولـــــــــــم تــــــكــــــن الــــــتــــــدخــــــلات 
بــعــيــدة عـــن تـــحـــولات فــرضــت 
السوري،  الــصــراع  نفسها في 
خصوصاً لجهة نمو نزعات 
ديـــنـــيـــة وقـــومـــيـــة ومــنــاطــقــيــة 
وأخــرى وظيفية. فالكثير من 
السياسات، ومنها سياسات 
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
السوريين  الأكـــراد  ت نزعة 

َّ
غــذ

نحو بلورة سياسات تخصهم 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــا فــــعــــل «حـــــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي» 
(PYD)، الذي أصبح بتنظيمه 
«وحــــــدات الــحــمــايــة الـــذاتـــيـــة» 
رقــمــاً فـــي المـــعـــادلـــة الــســوريــة، 
الذي  إيران في تمددها  ومثل 
لا شـــك أنـــه صـــار حـــاضـــراً في 
جملة الأوراق السورية، ومثل 
التركمان  الــتــي حــولــت  تــركــيــا 
السوريين إلى وجود متمايز، 
خــــــلافــــــاً لمـــــــا كــــــــــان عــــلــــيــــه مـــن 
الجماعة  إطــار  اندماجهم في 

الوطنية.
ولــــــــم تـــقـــتـــصـــر مــــجــــريــــات 
ونــتــائــج الـــصـــراع فـــي ســوريــا 
وعـــلـــيـــهـــا عـــلـــى مــــا ســـبـــق، بــل 

شـــــمـــــلـــــت تـــــــــطـــــــــورات نــــوعــــيــــة 
أخــــــرى، كــــان أبــــرزهــــا تــمــزيــق 
الــكــيــان الــســيــاســي والــبــنــيــان 
الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، فــصــارت 
الــــبــــلاد مــنــقــســمــة إلـــــى خــمــس 
مـــنـــاطـــق: مــنــطــقــة تــمــتــد عــلــى 
طـــــــــول الــــــســــــاحــــــل والمــــنــــطــــقــــة 
الوسطى إلى الجنوب، يديرها 
نـــــظـــــام الأســـــــــد تــــحــــت ســلــطــة 
مــشــتــركــة روســـيـــة - إيـــرانـــيـــة، 
وأخــــــــــرى فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة إلــــى 
حــدود حلب - إدلــب، تحكمها 
بــــدعــــم أمــــيــــركــــي مــيــلــيــشــيــات 
«حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
الكردي» (PYD) تحت مسمى 
الديمقراطية»،  «قوات سوريا 
ومنطقة في دير الزور ممتدة 
عــبــر الـــبـــاديـــة نــحــو الــجــنــوب 
السوري، تسيطر عليها بقايا 
«داعــــش»، ورابــعــة فــي منطقة 
ريف حلب الشمالي والغربي، 
تسيطر عليها تركيا، وتمتد 
المــنــطــقــة الــخــامــســة فـــي إدلـــب 
وجـــــوارهـــــا مــــن أريــــــاف حــمــاة 
وحــلــب والـــلاذقـــيـــة، وتــديــرهــا 
التشكيلات المسلحة وأكبرها 
الشام»  نــفــوذاً «جبهة تحرير 

المتطرفة.
ويـــكـــمـــل تــــدهــــور الــبــنــيــان 

الاجتماعي جانباً مــن نتائج 
الـــحـــرب. فــالــســوريــون إضــافــة 
انتشارهم تحت سلطات  إلــى 
الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع، غـــــــــادر نــحــو 
نــصــفــهــم لـــلـــخـــارج لاجـــئـــاً فــي 
بــلــدان الــجــوار والأبــعــد منها، 
مــن  مـــقـــيـــمـــاً، والمــــهــــجــــرون  أو 
مــــدنــــهــــم وقــــــراهــــــم يــــقــــاربــــون 
نصف الباقين في البلاد، التي 
قــتــل خــلــق كثير مــن سكانها، 
واعـــتـــقـــل أو اخـــتـــفـــى بـــصـــورة 
قــــســــريــــة كـــــثـــــيـــــرون غــــيــــرهــــم، 
وتـــعـــطـــلـــت مـــنـــاحـــي حــيــاتــهــا 

الاقتصادية والخدمية.
كـــارثـــيـــة  نـــتـــائـــج  تـــــرى أي 
وقعت في واحدة من الحربين 
الــــعــــالمــــيــــتــــين عــــلــــى بــــلــــد مــثــل 
سوريا بمساحتها وسكانها؟ 
وتــــقــــديــــراً، لــــم يـــصـــب أي بــلــد 
بــــصــــورة مـــنـــفـــردة مــــا أصــــاب 
يــحــتــفــل  أن  ســــــوريــــــا. وبــــــــدل 
العالم بالذكرى المئوية لنهاية 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، كــان 
التفكير  الــعــالــم وقـــادتـــه  عــلــى 
بـــوضـــع حــــد لــــحــــرب، تــســتــمــر 
أمام عيونهم، ويشاركون في 
اســتــمــرار كــارثــتــهــا الــرهــيــبــة، 
التي لم تكن تداعياتها بعيدة 

عن بلادهم ومعظم العالم.

حول البيئة المحفزة للابتكار مشروعات مغرضة ضد نهضة السعودية
الــعــقــول المــبــدعــة تــولــد فـــي الــبــيــئــة 
الـــعـــقـــول  أن  كــــمــــا  لــــــلإبــــــداع.  المــــحــــفــــزة 
الخاملة هي النتاج المتوقع في البيئات 

المستكينة أو المتشككة في التغيير.
إلــى محفز للإبداع  البيئة  تحويل 
يـــبـــدأ فـــي المــــدرســــة. ولا بــــدّ مـــن الــقــول 
ابـــتـــداء إنــــه لــيــس مــتــوقــعــاً أن يــتــحــول 
إلــى  الــطــلــبــة،  أو جميع  الــنــاس،  جميع 
مبدعين. ما قصدناه تحديداً هو زيادة 
إلــى أقصى حد ممكن،  المبدعين  نسبة 

بالقياس إلى المجموع.
يبدأ تحفيز الإبداع بالتركيز على 
الأشياء العادية المحيطة بنا، وتحويلها 
إلى  أو غير لافتة،  من عناصر جامدة 
مــوضــوعــات للبحث والــتــفــكــيــر: أجــزاء 
جسدك، الناس الذين معك، التراب الذي 
الجدار المحيط بالغرفة،  تمشي عليه، 
التي تركبها،  السيارة  الحديقة،  شجر 
الثوب الــذي تــرتــديــه... وكــل شــيء آخر 
تراه أو تسمع به أو تتعامل معه... هي 
للتفكير والتساؤل.  موضوعات جدية 
وســـــوف تــنــطــق فــتــجــادلــك أو تــخــبــرك 
بـــــأســـــرارهـــــا، لــــو وقــــفــــت مـــنـــهـــا مــوقــف 

المتسائل والمتأمل.
كـــلـــنـــا، كـــبـــار وصـــــغـــــار، نـــــرى هـــذه 
الأشــــــيــــــاء كــــمــــا نـــــــرى مـــــئـــــات غـــيـــرهـــا. 
لنا عن  مــا توقفنا وتساء نـــادراً  لكننا 
حقيقتها، أو عن سر وجودها في هذا 
المكان دون غيره، والعلاقة التي تربط 
بينها وبــين بقية الأجـــزاء والعناصر، 
الـــتـــي تــشــكــل المــنــظــومــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
نــســمــيــهــا المــحــيــط الــحــيــوي أو الــبــيــئــة 

الطبيعية.

سيقول بعض القراء - وهم محقون 
العامة،  القواعد  - إن طلابنا يدرسون 
التي تؤسس لفهم العلاقات الكلية بين 
المتقدمة،  المــراحــل  العناصر. وفــي  تلك 
يــــدرســــون الـــقـــواعـــد الأكـــثـــر تــخــصــصــاً 
يـــبـــدأون بالكلي،  أنــهــم  أي  وتــفــصــيــلاً. 
تالياً الأجزاء والتفاصيل.  كي يفهموا 
مثاله البسيط أننا ندرس قواعد اللغة 
أولاً، وهــي ستقودنا، كما  الإنجليزية 
يــفــتــرض، إلــى إتــقــان اللغة ذاتــهــا. كما 
نــــدرس الـــقـــواعـــد الــعــامــة فـــي الــفــيــزيــاء 
مــثــلاً، كــي توصلنا إلــى فــهــم الــظــواهــر 

الفيزيائية.
هــذا واضــح تماماً، وهــو مــا نفعله 
عــــلــــى الــــــــــــدوام. ونـــــعـــــرف أنــــــه لـــــم يــكــن 
اتخاذ  إلــى  أدعــو  مجدياً تماماً. ولهذا 
الطريق المعاكسة، أي البدء بالعناصر 
تــخــدم هدفاً  الطريقة  والــظــواهــر. هــذه 
مــخــتــلــفــاً، هـــو إثــــــارة اهـــتـــمـــام الــطــالــب 
بــتــلــك الــعــنــاصــر، ودفــعــه لــلــتــعــامــل مع 
اهــتــمــام شخصي،  كــمــوضــوع  بعضها 

التي  الطريق  كــي يكتشف مــن خلالها 
يــظــنــهــا أقــــــرب إلـــــى تــحــقــيــق خـــيـــاراتـــه 
الــحــيــاتــيــة، أي نــــوع الاكـــتـــشـــاف الـــذي 

سيحقق ذاته وسعادته الخاصة.
الفضول للمعرفة وكشف المجهول، 
غريزة طبيعية في كل إنسان. وهي في 
الــشــبــاب أقـــوى مــن غــيــرهــم. ولـــولا هــذا 
الـــفـــضـــول لمـــا تــعــلــم الـــنـــاس أي شـــيء. 
الــــغــــريــــزة إلـــى  دعـــنـــا إذن نـــأخـــذ هـــــذه 
مداها الأقصى، بتركيزها على عنصر 
أو جانب محدد، وتشجيع الشاب على 

اختياره محوراً لحياته.
الذين أبدعوا واخترعوا، هم أولئك 
الــذيــن اســتــبــد بــهــم الــشــغــف بموضوع 
مــحــدد، حتى أمسى شــاغــلاً لحياتهم، 
يفكرون فيه طوال اليوم، وقد يحلمون 
انــضــمــت  إذا  إلا  يــتــحــقــق  هـــــذا لا  بـــــه. 
العاطفة إلى العقل، أي حين يمسي ذلك 
العنصر أو الموضوع هواية وحباً يملك 

حياة الإنسان حتى ينسى ما عداه.
إذا تغافلنا  مــمــكــن،  إن هـــذا  أقــــول 
قــلــيــلاً عــن الـــروتـــين والــنــظــام واخــتــبــار 
نــهــايــة الـــعـــام، وغــضــضــنــا الـــطـــرف عن 
الــــــدروس الـــتـــي لا تــســتــهــوي الــطــالــب، 
إذا ســـاعـــدنـــا الـــطـــالـــب فـــي اخـــتـــيـــار مــا 
يــهــواه ويــحــبــه، واعــتــبــرنــا هــذا نجاحاً 
لبرنامجه المدرسي، حتى لو أهمل كل 

شيء آخر.
أعلم أن هذا غير طبيعي، ولذا فهو 
عسير. لكني أعلم أيضاً أن شحن البيئة 
بــمــحــفــزات الإبـــــداع، لــيــس فــي حقيقته 
المعتادة، وتغليب  المعايير  سوى قلب 

المجهول على المعلوم.

يريد المغرضون أن يربحوا 
من السعودية إعلامياً ما كانوا 
قــد خــســروه عــنــدمــا واجــهــتــهــم 
بـــــــــلاد الــــــحــــــرمــــــين الــــشــــريــــفــــين 
فالهجمة  بالفعل على الأرض. 
للنيل من  المتواصلة  الإعلامية 
السعودي  النهضوي  المشروع 
إنما تريد أن تجهض النهضة، 
قيام مشروع عربي  تمنع  وأن 
المشاريع  يواجه جملة  إنقاذي 

بالمنطقة. المتربصة 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي فــي 
الــــهــــجــــمــــة، وإن  هـــــــذه  مـــــحـــــور 
تـــــعـــــددت أوجـــــهـــــه وأغـــــراضـــــه. 
الــذي يحاول  الصغير  فالجار 
أن يفلت من المقاطعة، يستخدم 
أدواته الإخوانية التي تحملها 
عربته الإعلامية الكبيرة. صار 
كان مسمى  إن  يتهكم  البعض 
«الـــجـــزيـــرة» يصلح  قــنــاة  مــثــل 
وأن  الــــقــــنــــاة،  عـــلـــى  يـــطـــلـــق  أن 
مـــن الــــــلازم تــغــيــيــر الاســـــم إلــى 
«خـــصـــومـــة».  أو  «هــســتــيــريــا» 
تماماً،  الآخــر  الخبر  غــاب  فقد 
الــــقــــنــــاة إلا وهـــي  عـــــــادت  ومــــــا 
تـــــقـــــدم خـــــبـــــراً واحــــــــــــداً مــــعــــاداً 
ومـــكـــرراً لا هــــدف لـــه إلا الــنــيــل 

السعودية. من 
تـــوقـــفـــت عـــقـــارب الأحـــــداث 
فــــي ســـاعـــة الــــجــــار الــصــغــيــر؛ 
الفرصة متاحة،  أن  لأنه وجد 
على الأقل من وجهة نظره أو 
ة فريق العلاقات العامة  بقراء

الــــــذي يــحــركــه 
إعـــــلامـــــيـــــاً فـــي 
لقطع  الــغــرب، 
الـــطـــريـــق عــلــى 

مـــــشـــــروع الإصـــــــــلاح الـــعـــمـــيـــق 
الذي  المشروع  السعودية.  في 
عــمــاده الــتــنــمــيــة ومــنــع الــفــتن، 
أنــه على الضد من أهــداف  أي 
أهــــــداف  أو  الـــصـــغـــيـــر  الـــــجـــــار 

«إخوانه».
وجــــه الإســــــلام الــســيــاســي 
التخريبي  المشروع  الآخر هو 
الإيـــرانـــي. فــمــنــذ الــتــســعــيــنــات 
وإيـــــران تــعــزز مـــن مــشــروعــهــا 
الـــــــخـــــــاص لــــتــــغــــيــــيــــر ثـــــوابـــــت 
المنطقة من خلال خلق صراع 
مــــذهــــبــــي يــــهــــد كــــــل مــــــا بــنــتــه 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. 
ولــن يــفــوت مــراقــب أن يلاحظ 
أن احــتــلال الــعــراق عــام ٢٠٠٣ 
فـــتـــح الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه 
لــكــي تـــقـــوم إيـــــران بــتــغــيــيــرات 
عميقة في النسيج الاجتماعي 
والـــــســـــيـــــاســـــي فــــــي المــــنــــطــــقــــة. 
وليس من باب المجازفة القول 
الـــثـــورة  تـــصـــديـــر  مــــشــــروع  إن 
الذي أطلقته إيران عام ١٩٧٩، 
صــــار الـــيـــوم مـــشـــروع هــيــمــنــة 
مترامي الأطراف نراه في لونه 
الفاقع في لبنان واليمن، لكنه 
متسلل في كل مناحي الحياة 
في الشرق الأوسط، بل ولدى 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة المــهــاجــرة 

فــــي الــــغــــرب. 
مــــــــــــــشــــــــــــــروع 
الأمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر 
مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســلــمــان الـــعـــربـــي هـــو آخــــر مــا 
تـــريـــده إيــــــران؛ ولـــهـــذا حــركــت 
للنيل  الإعــلامــيــة  كــل ماكنتها 
مــــن المـــــشـــــروع ومــــــن صــاحــبــه 
الــتــحــالــف  كـــان  وراعـــيـــه. وإذا 
العربي قد تحرك على الأرض 
لمـــحـــاصـــرة الـــتـــمـــدد الإيــــرانــــي 
العربية،  الجزيرة  في جنوب 
فــــــإن إيــــــــران المـــتـــرقـــبـــة نــتــائــج 
الأمــيــركــيــة عليها،  الــعــقــوبــات 
ة  ــــــرت الإعـــــــــــلام لـــــلإســـــاء

ّ
ســــــخ

السعودية وقيادتها.
هـــم  الــــــــخــــــــراب  تـــــــــاج  درة 
الإخــــــــــــــــوان. فـــــقـــــد هـــــالـــــهـــــم أن 
تـــســـاعـــد الـــســـعـــوديـــة، ومــعــهــا 
المــنــطــقــة،  مـــن دول  الـــخـــيّـــرون 
فـــــي مــــنــــح المــــصــــريــــين فـــرصـــة 
تــصــحــيــح مــســار الــتــغــيــيــر في 
بــــلادهــــم بـــعـــيـــداً عــــن مـــشـــروع 
الـــخـــراب الإخــــوانــــي. هــــذا ثــأر 
قيادتها  ومــن  الــســعــوديــة  مــن 
فــإن كل مجاميع  معاً. ولهذا؛ 
لــيــلاً ونــهــاراً  الإخـــوان تشتغل 
لــتــشــويــه صــــورة الــســعــوديــة. 
وهــم إذ يــراهــنــون عــلــى ذاكــرة 
يُــنــسُــوا  لــكــي  جمعية ضعيفة 
مــــواجــــهــــة  قــــــــــرار  أن  الــــــنــــــاس 
الإخــــوان اتــخــذ فــي عــهــد الملك 
الــــــراحــــــل عــــبــــد الــــلــــه بـــــن عــبــد 

الــلــه -، فإنهم  الــعــزيــز - رحــمــه 
يـــربـــطـــون أزمـــتـــهـــم الــــيــــوم فــي 
الــصــرامــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
واجـــــه بــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان مــشــروعــهــم. أحــزابــهــم 
تــتــخــفــى وراء مسميات  الــتــي 
لا عــلاقــة لــهــا بــهــا، لا تــريــد أن 
تترك العدالة السعودية تأخذ 
مــــجــــراهــــا وتــــتــــحــــرى وقــــائــــع 
وأن تصدر  قضية خاشقجي، 
الله، كما  أحكامها وفق شرع 
وعدت القيادة السعودية لكي 

المسؤول. يحاسب 
كــــل هـــــذه المـــشـــاريـــع تــريــد 
السعودية ضعيفة  أن تصبح 
وغـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات، كــــمــــا خــطــطــت 
بــمــصــر، وهـــي نفسها  لــتــفــعــل 
بالعراق  التي أخذت  المشاريع 
وســــوريــــا وفــلــســطــين والــيــمــن 

إلى حال البؤس الذي نراه.
النيل من  يــريــد  إنــه إعــلام 
الماثلة  الــســعــوديــة  الإنـــجـــازات 

أمام أنظاره على الأرض.
الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مــنــهــم، 
وأكـــــــــبـــــــــر مـــــــــن مـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــم 
ومـــــــؤامـــــــراتـــــــهـــــــم. والــــــقــــــيــــــادة 
تــرى شعبها  التي  السعودية 
وهو يلتف من حولها، تعرف 
التي  الــتــهــريــج  ســخــافــة حملة 
تــســعــى إلـــى الــنــيــل مــنــهــا ومــن 

نهضتها. 
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فايز سارة

لبنان... أزمة حكومة أم أزمة نظام؟
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه 
ــص 

ّ
ــخ

َ
فــي مــوقــع «تــويــتــر»، ش

رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي ولــــيــــد جــنــبــلاط 
حــــــالــــــة الاســــــتــــــعــــــصــــــاء الــــتــــي 
تــتــســبــب فــــي تــعــطــيــل تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولمـــح 
الـــحـــالـــة  إلــــــى أن  فـــيـــمـــا كـــتـــبـــه 
قــــد تــــجــــاوزت أزمــــــة الــتــألــيــف 
المــــتــــعــــثــــر مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية الأخيرة، واقتربت 
مــــن أن تـــصـــبـــح أزمـــــــة نـــظـــام، 
أو دوران كتب  لــف  فــمــن دون 
جـــنـــبـــلاط مــــا يـــلـــي: «فـــــي تــلــك 
الأيام كان للديمقراطية معنى 
وللدستور حصانة وللقانون 
الـــعـــمـــيـــد إده  ســـــطـــــوة، وكـــــــان 
فـــي مــقــدمــة رجــــال الـــدولـــة في 
الــحــكــم أو فـــي المـــعـــارضـــة، ثم 

السياسي من  الاغــتــيــال  دخــل 
قـــبـــل الأنـــظـــمـــة الـــكُـــلّـــيـــة وأتــــت 
الــحــرب ثــم (تــســويــة الــطــائــف) 
بدستور لا يُطبق، وبالأمس 
(الطائف). أتساءل ما  انتهى 
هــــو مــعــنــى حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة». صــراحــة جنبلاط 
وضـــعـــت الأزمـــــــة فــــي إطـــارهـــا 
الــــصــــحــــيــــح، فــــهــــو لـــــم يــــتــــردد 
انتهى،  إن «الطائف»  بالقول 
الذي  الاتفاق  و«الطائف» هو 
حكم عليه بالفشل، أو أريد له 
ذلك قبل أن يطبق، فقد تعرض 
ســــابــــقــــاً فــــــي زمـــــــن الاحـــــتـــــلال 
انقلاب سياسي  إلى  السوري 
بــات  مــنــع تطبيقه، لكنه الآن 
على قائمة الاغتيال السياسي 
حيث من الواضح أن المطلوب 
المقبلة تصفيته،  المــرحــلــة  فــي 

بــاعــتــبــاره الــعــائــق الأســاســي 
فـــــــي الــــــعــــــبــــــور إلــــــــــى مــــرحــــلــــة 
دستورية جديدة تأخذ بعين 
الاعتبار التحولات السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة مــا 
بعد اغــتــيــال راعــي «الــطــائــف» 
في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، 
تحولات تراعي حالة التضخم 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي الــتــي تمر 
أن  بها جماعة لبنانية تشعر 
ما لديها من فائض قوة يبرر 
لــهــا تــعــطــيــل الـــدولـــة مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــا يــتــنــاســب 
مــــع حــجــمــهــا ودورهـــــــا داخــــل 
الدولة وأجهزتها.  مؤسسات 
فــــفــــي خــــطــــابــــه الأخــــــيــــــر يــــوم 
السبت الــفــائــت، تــلا أمــين عام 
«حزب الله» السيد حسن نصر 
اللبنانيين  الله شــروطــه على 

اســـتـــثـــنـــاء،  دون 
وخــيّــرهــم مــا بين 
الخضوع لمطالبه 
فــــي الـــتـــألـــيـــف أو 
الانــــتــــظــــار، ولأن 
«حزب الله» يتقن 
لــعــبــة الانـــتـــظـــار، 
ويــــــراهــــــن دائــــمــــاً 
عــــــــلــــــــى تــــــفــــــوقــــــه 
فـــــــــيـــــــــهـــــــــا عــــــلــــــى 
بـــقـــيـــة الأفـــــرقـــــاء 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــين 

الــــــذيــــــن يـــســـتـــعـــجـــلـــون عــــــادة 
الــحــلــول ويــقــبــلــون بالمتجزئة 
مــنــهــا أو المــؤقــتــة، فـــإن «حــزب 
الله» الذي افترض على لسان 
أن  الممكن  أنــه من  العام  أمينه 
يستغرق اختياره لممثليه في 
٥ أشهر،  إلــى   ٤ مــن  الحكومة 

وذلـــك أســـوة بما 
أخــــــــذتــــــــه بـــعـــض 
الأطـــــــــــراف أثـــنـــاء 
مــــــفــــــاوضــــــاتــــــهــــــا 
لــــــــــتــــــــــشــــــــــكــــــــــيــــــــــل 
الـــحـــكـــومـــة، فــهــو 
يــــــــريــــــــد تـــــمـــــريـــــر 
الـــــــــــوقـــــــــــت لــــيــــس 
لأســبــاب محلية، 
بـــــــــــل لأوضـــــــــــــــاع 
خـــــــــــــــارجـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــمـــا 
يــمــكــن أن يــحــدث عــلــى طــاولــة 
المــــــفــــــاوضــــــات المــــفــــتــــرضــــة مــا 
بــين طــهــران وواشــنــطــن، التي 
قـــد تــفــضــي إمــــا إلــــى تــحــســين 
شروطه الداخلية وإما تدفعه 
إلـــى الاســـتـــعـــداد لمـــا هـــو أســـوأ 
السنة  الثاني من  النصف  في 

المقبلة، لذلك فإن «الحزب» في 
مــرحــلــة الانــتــظــار يــعــمــل على 
إخضاع من تبقى من خصومه 
وجرّهم تحت الضغط من أجل 
تشكيل حكومة يمكن وصفها 
ســيــاســيــاً بــحــكــومــة «فــيــشــي» 
التي شكلها الجنرال الفرنسي 
بـــيـــتـــان بـــعـــد احــــتــــلال ألمـــانـــيـــا 
النازية لفرنسا، وهــذا تنازل 
للرئيس  بــالــنــســبــة  غــيــر وارد 
المـــــكـــــلـــــف ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري، 
الله»  فالقبول بشروط «حزب 
الــــتــــي عـــنـــوانـــهـــا فــــي الـــظـــاهـــر 
تمثيل نواب «سنة ٨ آذار» في 
الحكومة، لكنه ضمنياً يريد 
انتزاع ضمانات من الحريري 
المقبلة لن تقوم  الحكومة  بأن 
بتطبيق العقوبات على إيران، 
«الـــــحـــــزب» لا  خـــصـــوصـــاً وأن 

يـــمـــلـــك آلــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة أو 
قانونية تساعده في الالتفاف 
على العقوبات، لذلك لجأ إلى 
التعطيل في اللحظة الأخيرة، 
وهـــــذا مـــا أشـــــار إلـــيـــه الــكــاتــب 
الله  الــلــه خــيــر  اللبناني خــيــر 
في مقاله الأخير في صحيفة 
«العرب» اللندنية عندما قال: 
الـــحـــريـــري  «الأكــــيــــد أن ســـعـــد 
لــن يشكل حكومة  يــتــغــيّــر،  لــم 
الإيرانية ولن  المعايير  حسب 
لمــــا رفـــض  فــــي ٢٠١٨  يــــرضــــخ 
الــــرضــــوخ لــــه مــــن شـــــروط فــي 
فـــتـــح  ذلــــــــك  فــــــي  بــــمــــا   ،٢٠١٠
الــنــظــام المــصــرفــي أمــــام إيـــران 
مع ما يمكن أن يجلبه ذلك من 
مــصــائــب وكــــوارث عــلــى البلد 

وعلى كلّ لبناني».
مــــــرة جـــــديـــــدة، ولــــكــــن فــي 

مــرحــلــة أشــــد خـــطـــورة، يضع 
«حــزب الــلــه» فــائــض قــوتــه في 
مــواجــهــة دســتــور «الــطــائــف»، 
وهــــــــو يــــعــــلــــم أنــــــهــــــا فـــرصـــتـــه 
الأخــــيــــرة فـــي تــحــويــل فــائــض 
القوة إلى قوة دستورية تعفيه 
مستقبلاً من لعبة التوازن بين 
الــســلاح والــدســتــور، بانتظار 
تـــســـويـــة كـــبـــرى تــعــتــمــد مــبــدأ 
الدستور، لكن  السلاح مقابل 
«الــــحــــزب» إذا نــجــح فـــي هــذه 
الـــتـــســـويـــة وجــــنــــب حــاضــنــتــه 
ولـــبـــنـــان حـــربـــاً عــلــى ســلاحــه، 
فــإنــه يــكــون قــد أرســـى سابقة 
ستدفع أي جماعة لبنانية إذا 
استشعرت خلال عقود فائض 
بــتــعــديــل  تـــطـــالـــب  أن  قـــوتـــهـــا 
الـــدســـتـــور بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

حجمها ودورها.

أما آن لهذه الكارثة السورية أن تنتهي؟

مصطفى فحص
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الفنون ودورها في تحديث المجتمعات
كان اليوم هو الأخير في ما كنت أقوم 
به من عمل في الولايات المتحدة الأميركية 
خــلال الشهرين الأخيرين، وبعدها تكون 
الــــعــــودة إلــــى الـــقـــاهـــرة مــــرة أخــــــرى. وكـــان 
 «Rock Corner المــكــان هــو «ركـــن الــصــخــرة
في ولاية «مين Maine»، أما المناسبة فكانت 
«خلوة» الباحثين ما بعد الدكتوراه، الذين 
ون رســالــتــهــم العلمية للنشر ككتب  يـــعـــدِّ
لـــلـــرأي الـــعـــام، فـــي مــركــز كـــــراون لـــدراســـات 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي جــامــعــة «بـــرانـــديـــز» 
بــولايــة «مــاســاشــوســتــس». الــفــكــرة جيدة، 
ويا ليت جامعاتنا العربية تعتنقها، فلا 
يعد الدفاع عن رسالة الدكتوراه بالنسبة 
إلى الدارسين نهاية المطاف، بل إنه بدايته، 
ليس فقط في ممارسة البحث العلمي أو 
الــتــدريــس فــي مــؤســســات جامعية، وإنما 
أيــضــاً فـــي الــعــبــور بــمــا جــــاء فـــي الــرســالــة 
إلى الجمهور الواسع. هذا التجمع هدفه 
إعــداد الطالب السابق لكي يكتب الرسالة 
مرة أخرى بحيث تكون مقبولة من قارئين 
مختلفين عن هيئته العلمية؛ وحتى تقديم 
النصح له بكيفية إقناع دور النشر بنشر 
الكتاب المعنيّ، فهذه لها مهاراتها، ومن 
بينها التعرف على دار النشر المناسبة. 
فــــي ذلـــــك الــــيــــوم كـــانـــت الـــبـــاحـــثـــة المـــؤرخـــة 
الـــدراســـات المــصــريــة قد  والمتخصصة فــي 
الــدكــتــوراه بالفعل، بــل إنها  حصلت على 
نــشــرت رســالــتــهــا، الــجــديــد فــي الأمـــر أنها 
عدّ لكتابها الثاني، وكان للمفاجأة 

ُ
كانت ت

عــن ليلى مـــراد المغنية المــصــريــة الــتــي ذاع 
صيتها خلال الأربعينات حتى الستينات 

من القرن الماضي.
فــمــن المــــشــــروع تــمــامــاً فـــي الــــدراســــات 
الأكاديمية أن يختار الباحث دراسة حالة لا 
رة عما يريد دراسته، وهو  بد أن تكون معبِّ
فــي هـــذه الــحــالــة تــاريــخ مــصــر خـــلال فترة 
حرجة من تاريخها جرى فيها الانتقال من 
إلــى الجمهورية، ومــن حكم أســرة  كية 

َ
ل

َ
الم

محمد علي إلى حكم الضباط الأحرار، ومن 
إلــى فترة زوال  فترة الاحــتــلال الإنجليزي 
الاحتلال ولكن بدء الصراع مع إسرائيل. 
ليلى مراد كانت «حالة»، فهي فنانة نجمة 
 عن غنائها العذب 

ً
ذائعة الصيت، وفضلا

الــــذي قــد يــبــدو قــادمــاً مــن الــســمــاء، فإنها 
لت أفلاماً كثيرة حصلت فيها على ما 

َّ
مث

لم يحصل عليه إلا نــدرة من الفنانين بأن 
لونها، 

ّ
كان اسمهم جزءاً من الأفلام التي يمث

فكان لها «ليلى بنت الفقراء» و«ليلى بنت 
الأغــنــيــاء» و«ليلى بنت الــصــحــراء» (أظــن، 
إثــم، أن إسماعيل ياسين  وليس كــل الظن 
وحــــده حــصــل عــلــى هـــذا الــشــرف بسلسلة 
أفــلامــه فــي البوليس والــجــيــش والــطــيــران 
والــبــحــريــة إلـــى آخــــــره). ولــكــن لــيــلــى مـــراد 
كــانــت (يــهــوديــة) وُلــــدت لأســـرة زكـــي مــراد 
الفنية والــيــهــوديــة أيــضــاً. ورغـــم أن ليلى 
فـــــإن صــلاتــهــا  مــــــراد أســـلـــمـــت عـــــام ١٩٤٦، 
بعائلتها ظلت باقية ومتشعبة. الأمر المهم 
هنا أن هــذه الشخصية الباهرة، الصوت 
والتمثيل والشهرة، وقعت في تقاطع طرق 
تاريخية عديدة، فقد عبَرت الجسر الزمني 
بين النصف الأول من القرن العشرين إلى 
نصفه الثاني، وكانت بنت الطبقة الوسطى 

المتيسرة التي طحنها العوز والضيق في 
ما بعد، وبحكم جماهيريتها فإنها جذبت 
كل الطبقات الشعبية والنخبوية، وبحكم 
الـــضـــرورة كــانــت أمــيــرة خــاصــة بــين أمـــراء 
الــثــورة وقــعــت في  المملكة، وعندما قــامــت 
حــب واحـــد مــن الضباط الأحـــرار وأنجبت 
، صـــــــارت ثــــائــــرة بــــين الــــثــــوار. 

ً
مـــنـــه طــــفــــلا

وبحكم يهوديتها السابقة، التي وصلتها 
بعائلتها التي بقيت على دينها والعائلات 
اليهودية الأخرى، فإنها وقعت، ربما دون 
خيار منها، في الشبكات المعقدة للصراع 
العربي الإسرائيلي. أصبحت ليلى مــراد 
ــرة تــعــبــيــراً دقــيــقــاً عــن عــصــر بأكمله،  مــعــبِّ
وكـــان فيها الــظــهــور المــتــوهــج حــتــى بــدايــة 
الستينات، ثم الأفول الذابل عندما رحلت 

في نهاية السبعينات.
هذا المقال ليس مجالاً لا لعرض كتاب 
عـــن لــيــلــى مــــراد ولا حــتــى الــحــديــث عنها 
وعـــــن مـــآثـــرهـــا ومــوهــبــتــهــا الــــفــــذة، ولــكــن 
الــقــصــد هــو الــتــنــويــه بـــالـــدور الــــذي تلعبه 
الفنون في عمومها في تحديث المجتمعات 
ورفــع شأنها. والمناسبة هو الجهد الذي 
يُــبــذل الآن فــي المملكة العربية السعودية 
لــتــحــديــث الـــدولـــة مـــن خــــلال مــســار يبعث 
الماضي القديم للحضارات المختلفة التي 
تركت آثارها في المملكة، ومسار آخر لكي 
يعيش الشعب السعودي أجواء الموسيقى 
والمــســرح والــتــمــثــيــل، وبــاخــتــصــار الفنون 
المعبرة والمؤثرة في المجتمع، ومسار ثالث 
في السير الحديث نحو المستقبل سواء كان 
ذلك في العمارة أو الاتصال أو إلى القرن 

الـــحـــادي والــعــشــريــن بــاخــتــصــار. فــي مثل 
هــذه الحالة فــإن «الفنان» الحقيقي يكون 
شخصية مركزية في مثل هذه التحولات؛ 
وهناك في العلوم السياسية فصل كامل 
 Politics عما يسمى «سياسات المشاهير
وُلــد عندما تولى الممثل   ،«of Celebrities
الـــســـابـــق رونــــالــــد ريــــغــــان رئــــاســــة الـــدولـــة 
الأميركية. مــا نتج عــن هــذه الــدراســات أن 
هــنــاك درجــــة مـــن الــتــمــاثــل مـــا بـــين الــفــنــان 
والسياسي، فكلاهما يخاطب جمهوراً لا 
يعرف أفراده ولكنه يتحول إلى حقيقة لها 
أهميتها الفائقة؛ كما أن كليهما لديه دوافع 
ربما للشهرة أو المصلحة العامة تجعله 
يـــتـــبـــادل الأحـــاســـيـــس مـــع الـــجـــمـــوع؛ وفــي 
فـــإن كليهما يبحث عــن التأثير،  الــنــهــايــة 
ويــســعــى إلـــى الــنــفــوذ الـــذي يجعله يــحــرّك 
الجماعة كما لو كانت فرداً واحداً. وبالطبع 
فكما أن السياسي النبيل يسعى لرفع شأن 
مجتمعه ودولته، فإن الفنان النبيل أيضاً 
ي من أحاسيس جمهوريته ويجعلها 

ّ
يرق

قادرة على السمو والارتقاء. كلاهما جزء 
أساسي من رفع شأن الأمم، وما ارتقت أمة 
مــا لــم تــرتــقِ نخبتها الــســيــاســيــة، ومـــا لم 

يرتفع شأن نخبتها الفنية.
كلاهما - نخبة السياسة ونخبة الفن 
- جزء من عملية التحديث والإصلاح، ولا 
توجد أمة ارتفعت في مراتب الحضارة إلا 
وكانت كلتا النخبتين على درجة عالية من 
الارتقاء والتدريب والقدرة على جذب الكتلة 
الحرجة من المواطنين إلى مسار الحداثة. 
وما مدن الغرب المتقدم الكبرى مثل باريس 

وروما ولندن ونيويورك وفيينا وأمثالها 
إلا عــمــلــيــة كــــبــــرى لــلــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي، 
ومعمل ضخم للابتكار والإبــداع، ومسرح 
مــتــســع لــلــمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل. 
وفي الحقيقة فإن حــالات الإخفاق المزمنة 
لــعــمــلــيــات الــتــحــديــث فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
المــخــتــلــفــة مـــا كــانــت لــتــحــدث إلا عــنــدمــا لا 
ينجح المجتمع في تقديم نخب نبيلة تقود 
إلى التقدم ولا تنزع إلى الفساد؛ أو عندما 
تــفــشــل فـــي إنـــتـــاج نــخــب فــنــيــة تــذهــب إلــى 
الرقي وتبتعد عن الابتذال. وكانت الكارثة 
كبيرة عندما جــرى الفصل بين النخبتين 
فظن الساسة فساداً في الفن بالضرورة؛ 
الــفــنــون مطية لتزييف  أو عــنــدمــا صـــارت 
المشاعر بالتعبئة السياسية. ليلى مــراد 
لم تكن فقط موهبة فذة نجحت في جذب 
جمهور عريض عبر المكان إلى دول عربية 
أخرى، والزمان من عصر إلى آخر، ما كان 
خلوداً في النغم من خلال أدوات التسجيل 
المعاصرة؛ وإنما كانت أكثر من ذلك تعبيراً 
الــحــيــرة الكامنة فــي مجتمعاتنا  عــن تلك 
العربية في البحث عن الحداثة والمعاصرة 
من ناحية، والعجز عن التخلص من الأثقال 
الــكــبــرى للتخلف والــجــمــود والــخــوف من 
مــجــهــول الــتــقــدم واخـــتـــراق حُـــجُـــب الــزمــن. 
هي حيرة ربما آن أوان حسمها حتى إذا 
ما جاءت ليلى مراد أو أم كلثوم أو فيروز 
 للاستماع 

ً
أخــريــات قد نكون أكثر تأهيلا

إليهن مما كنا عليه، أو أصبحنا فيه. إنما 
هي أمــور معقدة ولكن أولــى خطوات حل 

العقدة هي إدراك التعقيد!

عن مسؤولية الشركات
تعددت الآراء، وكذلك الادعاءات، حول 
مــســؤولــيــة الــشــركــات: هــل تــهــدف فــقــط إلــى 
تحقيق الربح، أم أن لها - أو بالأحرى عليها 

- التزامات اجتماعية؟
فـــلـــلاقـــتـــصـــادي مـــيـــلـــتـــون فــــريــــدمــــان، 
الحائز جــائــزة نوبل فــي الاقــتــصــاد، مقال 
شهير نــشــره فــي عـــام ١٩٧٠ تــحــت عــنــوان 
«المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات هي 
تحقيق زيــادة في أرباحها»، وهــو عنوان 
يلخص مضمون مقاله. ويــذهــب فيه إلى 
أن مديري الشركات لم يمنحهم أصحابها 
ومــــــلاك أســهــمــهــا صـــلاحـــيـــة لــيــنــفــقــوا مــن 
مــواردهــا على أنشطة خيرية أو خدمات 
اجــتــمــاعــيــة، وأن هـــذا مـــن شـــأن الــحــكــومــة 
التي تحصل ضرائب من أربــاح الشركات 
لتنفقها على هــذه الأغـــراض. وأن مديري 
الشركات إذا قاموا بذلك فيجب أن يكون 
مــــن مـــــواردهـــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، بــاعــتــبــارهــم 
مــواطــنــين فــي المجتمع، لا ممثلين لشركة 
ذات شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة هــدفــهــا الـــربـــح. 
يــســتــنــد أنــــصــــار هـــــذا الـــــــرأي لافـــتـــراضـــات 
عــن اقــتــصــاد تحكمه قــواعــد الــســوق التي 
تنظمها رقــابــة فاعلة حصيفة ومنافسة 
عـــادلـــة، ومــؤســســات هـــذه الــســوق تخضع 
لقواعد الحوكمة وتطبقها بشفافية، وفي 
هذا الاقتصاد تختص الشركات بشؤونها 
وتنفرد الحكومات بمسؤولياتها. وكثيراً 

ما يختلف الواقع عن هذا التصور. 
ويــــتــــجــــدد الـــــجـــــدل الـــــيـــــوم حــــــول دور 
ونطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، 
مع احتياج تمويل التنمية لإسهام القطاع 
الـــــخـــــاص وشـــــركـــــاتـــــه. فـــــمـــــوازنـــــات الــــــدول 
وإيـــراداتـــهـــا الــعــامــة لا تــلــبــي الاحــتــيــاجــات 

الضخمة لمشروعات التنمية الطموحة.
الــــشــــركــــات  بـــــين  الــــعــــلاقــــة  وقـــــــد دارت 
والمــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي تـــعـــمـــل فــــيــــهــــا، بــمــا 
يــعــتــبــره مــايــكــل بــورتــر أســتــاذ التنافسية 

واســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــات، بــثــلاث مــراحــل 
لـــلـــتـــطـــور، تــــــراوحــــــت بـــــين تــــبــــرع الـــشـــركـــة 
لبعض الأنــشــطــة الــخــيــريــة، أو فـــرض نــوع 
مــن الالـــتـــزامـــات المــالــيــة الإجــبــاريــة عليها، 
بخلاف الضرائب، توجه لأنشطة تحددها 
السلطات، ثم أتــت المسؤولية الاجتماعية 
للشركات متزامنة مع إعلان الأمم المتحدة 
في مطلع القرن، لتطبيق الأهــداف الألفية 
انــتــهــت فــي عـــام ٢٠١٥، وقــد  الــتــي  للتنمية 
حــلــت محلها أجــنــدة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
الــتــي تــوافــقــت الآراء عــلــى أهــمــيــة مشاركة 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
الطموحة، والتي ينبغي الانتهاء منها مع 
حــلــول عـــام ٢٠٣٠. هـــذه الأهــــداف الــجــديــدة 
تـــســـتـــوجـــب إدمــــــــاج عـــنـــاصـــر الاســــتــــدامــــة، 
المتمثلة في تحقيق النمو الشامل، والتنمية 
الاجتماعية، وحماية البيئة، والحوكمة، 
فــي الــنــشــاط الأســـاســـي لــلــشــركــات، وليس 
مــجــرد وجــودهــا كــواجــهــة تعبر عــن حسن 
الـــنـــوايـــا تـــجـــاه المــجــتــمــع. ومــــع ذلــــك يبقى 
مضمون ما ذهب إليه فريدمان من ضرورة 
تحقيق الشركة للربح، فمن دونــه ستزول 
الشركة من الوجود، ولو بعد حين، إفلاساً 
تــأتــي المعايير الجديدة  أو إدمــاجــاً، ولــكــن 
للاستدامة لترسخ كيفية حصول الشركة 

على هذا الربح.
الــبــلــدان المتقدمة والناهضة  ولــنــا فــي 
وشركاتها عبر وأمثلة؛ ففي زيــارة أخيرة 
لكوريا والــيــابــان وجــدت تطبيقات عملية 
لارتباط شركات ناجحة عالية الربح واسعة 
الــنــشــاط بــالمــجــتــمــعــات فـــي مــجــال عملها، 
ســــواء فـــي الــبــلــد الأم أو فـــي بـــلـــدان أخـــرى 
تستثمر فيها أو تتاجر معها. إذ تتنافس 
الشركات في كوريا الجنوبية على صدارة 
مؤشرات الأسواق المالية للاستدامة. وهي 
مــؤشــرات قياسية للبورصات، تجمع بين 
المؤشرات المالية واعتبارات البيئة والتنمية 

الاجتماعية والحوكمة.
وهناك تجارب أخــرى لاستخدام هذه 
المؤشرات، مع تباين في التطبيق، اتبعتها 
مــصــر والــهــنــد فــي الــعــقــد المــاضــي، وتظهر 
بجلاء أن الالتزام باعتبارات للاستدامة لا 
يتناقض مع تحقيق الربح؛ بل في أحوال 
ارتـــبـــط ارتـــفـــاع الــعــائــد مـــع الـــحـــرص على 
 
ً
تطبيق المعايير البيئية والتنموية، فضلا

عن الحوكمة.
أمــــا الـــيـــابـــان، فــتــقــدم نــمــوذجــاً جــديــراً 
بالتدبر والانــتــفــاع بــه، إذ تــقــود اتــحــادات 
الشركات منافسة فيما بينها في إطار التزام 
عقدته على احترام صارم للقوانين والقواعد 
المنظمة لأعمالها، بما يحقق أهداف التنمية 
المستدامة، ويخلق قيمة مضافة حقيقية 
تفيد عــمــوم الــنــاس، ويــولــد فــرصــاً للعمل. 
واتـــفـــقـــت الـــشـــركـــات مـــن خــــلال اتــحــاداتــهــا 
ومنظماتها المركزية والإقليمية على عشرة 
مــبــادئ كقواعد للعمل والتنافس، تتبنى 
مسلكاً جــديــداً نــحــو الاســتــدامــة، وسلوكاً 
مختلفاً فــي الإدارة، وتــتــمــثــل فــي الأســس 

والمعايير الآتية:
تــــطــــويــــر مـــنـــتـــجـــات  الــــعــــمــــل عــــلــــى   -١
وخــدمــات مفيدة اجتماعياً، وذات نوعية 
عالية، من خلال الابتكار واستخدام قواعد 
البيانات والمعرفة، بكفاءة تعلي الإنتاجية، 
وانــــضــــبــــاط يـــحـــمـــي خـــصـــوصـــيـــة الأفـــــــراد 
وحقوق الملكية، بما في ذلك الملكية الفكرية.

٢- احـــــتـــــرام قــــواعــــد المـــنـــافـــســـة الـــحـــرة 
والــعــادلــة، وإنــجــاز المــعــامــلات الاقتصادية 
وفــقــاً للوائح مــتــوازنــة المعايير، ســـواءً في 
شـــــراء مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، أو فـــي طــرح 

المنتجات للبيع في الأسواق.
٣- الإفصاح عن نشاط الشركات وفقاً 
للمعايير الملزمة، بما يشمله ذلك من تقارير 
للمستثمرين وحــمــلــة الأســهــم، والــجــهــات 

المعنية في المجتمع.

٤- تسيير العمل فــي نشاط الشركات 
في الداخل والخارج بما يتوافق مع حقوق 
الإنسان ومواثيقها، ومراعاة الحالات التي 
تتطلب مــراعــاة خــاصــة فــي أي مرحلة من 

مراحل إنتاج الشركة.
٥- توفير معلومات تفصيلية واضحة 
للمستهلكين، تسمح لهم باختيارات بين 

البدائل على بينة.
٦- تــوفــيــر بــيــئــة عــمــل صــالــحــة لــكــافــة 
الـــعـــامـــلـــين، مـــراعـــيـــة أســــس عـــدالـــة الــفــرص 
والأجــــــور، واعـــتـــبـــارات الــســلامــة والــصــحــة 

والأمان.
المــبــادرة بتطبيق إجــــراءات حماية   -٧
البيئة، ومنع التلوث، وتخفيض انبعاثات 

الكربون الضارة، وتدوير المخلفات.
٨- الــــتــــعــــاون مــــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، فــي تطوير 
المجتمع المحلي، من خلال أنشطة ذات نفع 
حــقــيــقــي، ومــتــوافــقــة مـــع الــنــشــاط الــرئــيــس 

للشركة.
٩- إعداد نظام متكامل لإدارة الأزمات، 
بالتعاون مع جهات الاختصاص للتصدي 
لأخــــطــــار الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 
وتهديد نظم المعلومات والكوارث البيئية.

الــعــلــيــا بــالــشــركــات  قـــيـــام الإدارة   -١٠
بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الإجـــــــــــراءات والمـــعـــايـــيـــر 
الــســابــقــة، باعتبارها مسؤولية تقع على 
عاتق الإدارة العليا تحديداً. والإدراك التام 
بأن أي تهاون بشأنها من جانب الشركة، 
يــضــر بــهــا وبــالــثــقــة فــيــهــا، بــمــا يــســتــدعــي 
فــوراً إعــلان الشركة عن تحمل المسؤولية، 
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر المــنــاســبــة لــلــتــعــرف على 

سبب المشكلة وحلها، ومنع تكرارها.
يــأتــي من  لــن  إن تطبيق هــذه المعايير 
أبـــــــواب الـــتـــبـــرع والأعـــــمـــــال الـــطـــوعـــيـــة، ولا 
يستقيم مــع تنفيذها أن تكتفي الشركات 
بــأن تجعل لديها وحــدة للدعاية بأنشطة 

خــيــريــة مــتــنــاثــرة تــحــت مسمى المسؤولية 
الاجتماعية. 

ولقد اتخذت الشركات التي تأخذ هذه 
المعايير مأخذ الجد، هياكل جديدة لتنظيم 
العمل، فأسست إدارات تنفيذية للاستدامة، 
حلت محل وحدات المسؤولية الاجتماعية 
الــوحــدات  التقليدية. ربــمــا احتفظت هـــذه 
بالمسمى القديم ذاتـــه، لفترة قــد تــطــول أو 
تقصر، ولكنها في الهيكل الجديد أصبحت 
تــنــفــيــذيــة مــحــددة،  فعلياً ذات صــلاحــيــات 
الــعــلــيــا مـــبـــاشـــرة، وتــعــمــل  وتــتــبــع الإدارة 
عــلــى مــتــابــعــة تطبيق مــعــايــيــر وإجـــــراءات 
الاســتــدامــة، وإدماجها في مراحل الإنتاج 
القرار، وتحث  وأولوياته وعمليات اتخاذ 
الشركاء التجاريين والموردين، عبر سلاسل 

الإنتاج والتوزيع، على التوافق معها.
إن هذه أمثلة لنماذج تطبيقية لشركات 
أدمــجــت معايير الاســتــدامــة فــي نشاطها، 
وجعلت من أهداف التنمية فرصاً للتوسع 
فــي إنــتــاجــهــا، وتــحــقــيــق مــزيــد مــن الــربــح، 
فــتــفــيــد الاقـــتـــصـــاد بـــعـــائـــداتـــهـــا ولا تــضــر 
بــنــشــاطــهــا، ولـــم تنتظر أن تأتي  المــجــتــمــع 
يــلــزمــهــا بمسؤولياتها؛  الــتــشــريــعــات بــمــا 
أتــى التشريع  فــإذا  بل سبقتها بالتطبيق، 
التزاماً بها؛ ذلك  بنصوصه كانت الأسبق 
لأن هـــذه الــشــركــات، كــمــا رأيــنــا فــي الحالة 
اليابانية، تعمل في إطار آليات للمنافسة 
ومواثيق ملزمة لسلوك الشركات وذويها 
من أهل التجارة والصناعة، فإذا ما انحرفوا 
إيــــذان بفقدانهم للثقة  كـــان فــي ذلـــك  عنها 
والــســمــعــة بــين منافسيهم ومستثمريهم 
والمــتــعــامــلــين مــعــهــم، وفــــي ذلــــك مـــا لا يقل 
حــســمــاً عــن تطبيق جـــــزاءات فــي الــقــوانــين 
 عنها بأي حال 

ً
المقررة، وهي ليست بديلا

من الأحوال.
* الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي البنك الدولي
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قاتل نحو نصف مليون من العرب في الحرب 
الكبرى، التي تمر ذكرى ١٠٠ عام على نهايتها. قاتل 
العرب مع المعسكرين. الجنود العرب قاتلوا وماتوا 
من السودان إلى الشام وإلى المغرب، وبعضهم نقل 
القارة الأوروبــيــة لخدمة الجيوش  إلــى  بالبواخر 
المتحاربة. استخدم الأتراك العثمانيون نحو ٣٠٠ 
ألــف من العرب في جيوشهم يقاتلون مع ألمانيا 
والنمسا والمجر وصربيا وسميت بدول الوسط، 
ضد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا 
والصين وغيرها من دول الحلفاء. معظم القتال 
كــان فــي أوروبـــا، وكــذلــك معظم القتلى الــذيــن بلغ 
عددهم ١٠ ملايين إنسان، لكن الخراب طال معظم 

دول العالم، ومنها المنطقة العربية.
أسباب الحرب جشع السلطة، ووهم التوسع، 
وبــروز القوميات الأوروبية المتطرفة. أما العرب 
فلم تكن لهم قضية في تلك الحرب، باستثناء عرب 
الــتــي كــانــت تحت الحكم العثماني الذين  الـــدول 
عانوا من «سوم الضرائب» وسوء الإدارة، خاصة 
ا، 

ً
ا وضعيف

ً
أن الحكم التركي حينها كان متخلف

ولــم يكن يستطيع أن يــجــاري التقدم الصناعي 
الــدول  في دول أوروبـــا الاستعمارية. فأصبحت 
الــدول  العربية التي تحت إدارتـــه فقيرة بخلاف 
الـــتـــي حــكــمــتــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة أو 

الفرنسية.
وفي أواخــر الحرب العالمية الأولــى، أصبحت 
تـــركـــيـــا نــفــســهــا الــضــحــيــة الأولـــــــى وهــــــدف الـــــدول 
الــــتــــي أرادت الاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــهـــا، لا  المـــنـــتـــصـــرة 
مــســتــعــمــراتــهــا الــعــربــيــة فــقــط. روســـيـــا والــيــونــان 
وبريطانيا وفرنسا استهدفت تركيا، لولا ظهور 
مصطفى كمال أتاتورك الذي استطاع إدارة المعارك 
وإنقاذ معظم الأناضول التركية، وهذا ما يجعله 
أعظم شخصية في تركيا الحديثة، عدا مشروعه 
التحديثي والــصــنــاعــي. المنطقة العربية انتقلت 
إدارتها للمستعمرين الأوروبيين المنتصرين في 
الحرب ولم يكن لاتفاقية سايكس بيكو التي رسمت 
قبل الحرب علاقة بالنتائج، رغم أنه هذا هو الشائع 
الــتــاريــخ. تقسيم المنطقة جــاء نتيجة هزيمة  فــي 

المستعمر التركي وخلافته على مستعمراته.
دروس الحرب العالمية الأولى لم يتعلم منها 
المنتصرون، ولا المهزومون، وكــان للفكر القومي 
المهيمن في أوروبا دور كبير في تغذية العداء ودفع 
الــحــرب العالمية الثانية التي مات  الأحـــداث نحو 

فيها أكثر من ٦٠ مليون إنسان.
نسى، 

ُ
الدروس من الحروب الكبرى غالبًا ما ت

ولا يبقى منها سوى بحوث أكاديميات عسكرية 
عن كيفية تقليل الخسائر وتحقيق الانتصارات. 
أوروبــا التي كانت السبب في الحربين العالميتين 
كانت الخاسر، وأخيرًا قبلت بمفاهيم السوق الحرة 
على سياسة الاستعمار التي كانت دوافعها تأمين 
مصادر المواد الأولية وضمان أسواق لمنتجاتها، 
فشراء برميل من النفط بدولار واحد ليس أفضل 
من برميل نفط بـ١٠٠ دولار، لأنه يؤدي إلى استمرار 
الاقتتال. دول مثل كوريا الجنوبية أو السويد أثرت 
من أسواق العالم دون أن ترسل جنديًا واحدًا خارج 

أراضيها.
وتــحــل الـــذكـــرى المـــائـــة عــلــى الـــحـــرب الــكــبــرى، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــعـــصـــف بـــالـــعـــالـــم مــــزيــــد مــن 
الأزمات نتيجة الصراعات بين القوتين الأميركية 
والـــروســـيـــة، ومـــع تـــزايـــد الــشــكــوك والمـــخـــاوف من 
تمدد التنين الصيني خــارج أراضــيــه، ومؤشرات 
الانشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي الذي قام على 
مفهوم إلغاء القومية الواحدة والتوحد الإقليمي.

انتهت الحروب العالمية... لكنها لم تمت.

العرب في الحرب 
العالمية الأولى
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تحسن الإسترليني وسط تساؤلات عن قدرة ماي على إدارة «بريكست»

معدل التوظيف البريطاني 
يرتفع لأعلى مستوى في ١٠ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

مع بداية العد التنازلي للخروج البريطاني 
من الاتحاد الأوروبــي ارتفع معدل التوظيف 
إلــى أعلى مستوى له في  في المملكة المتحدة 
١٠ ســنــوات فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ما دعم رؤيــة بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني) بأنه لا توجد الآن طاقة احتياطية 

في سوق العمل.
وارتفعت البطالة بنحو ٢١٠٠ شخص في 
إلــى ١٫٣٨ مليون، ليبلغ معدل  الــربــع الثالث 
البطالة الآن ٤٫١ في المائة، ارتفاعا من ٤ في 
المائة المسجلة في الربع السابق، وهــو أدنى 
مستوى لها فــي ٤٣ عــامــا... ولــكــن مــع زيــادة 
عدد السكان الذين تجاوزوا ١٦ عاما، ارتفعت 
الفترة،  مــعــدلات التوظيف أيــضــا خــلال هــذه 
ارتــفــاع عدد  ويــرى خبراء أن من الإيجابيات 
الموظفين بدوام كامل بنحو ١٠٤ آلاف شخص 
مــع انــخــفــاض أعــــداد المــوظــفــين بــــدوام جزئي 
ألــف شخص، وكذلك انخفاض في  بنحو ٥٨ 

عدد العاملين لحسابهم الخاص.
وارتــفــع مؤشر متوسط الــدخــل لـــ٣ أشهر 
إلى ٣ في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وارتفع متوسط الأربــاح باستثناء العلاوات 
بنحو ٣٫٢ في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 
المـــاضـــي، وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ  سبتمبر 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٨، حسبما ذكر 
مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، لذلك ينصح 
الخبراء بالتعامل مع بيانات ارتفاع الأجور 
بــحــذر؛ خــصــوصــا فــي الــقــطــاعــات الــتــي تقود 

النمو في الأجور؛ البناء والتوزيع.
وارتــفــعــت طــلــبــات الإعــانــة لشهر أكتوبر 
ألــف طلب،  إلــى ٢٠٫٢  بشكل أكثر مــن المتوقع 
مقارنة بنحو ١٨٫٥ ألف طلب الشهر السابق.

وحــــقــــق الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي ارتـــفـــاعـــاً 
مــلــحــوظــاً أمــــام مــجــمــوعــة مــن الــعــمــلات خــلال 
تــعــامــلات الــصــبــاح الأوروبــــيــــة لــيــســجــل أول 
مكسب يومي في ٤ أيام. ويأتي هذا الارتفاع 
في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 
١٦ شهر، التي سجلها في جلسة أول من أمس، 

ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح.
الــســاعــة ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش،  وفـــي 
حقق الإسترليني ارتفاعا أمام الدولار بنحو 
٠٫٢٥ في المائة عند مستوى ١٫٢٨٨٠ دولار من 

مستوى الافتتاح عند ١٫٢٨٤٦ دولار.
وتـــــــــــــــــزداد الــــــضــــــغــــــوط الــــســــلــــبــــيــــة عـــلـــى 
الإسترليني مع التساؤلات حول قدرة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي على إتمام صفقة الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، خاصة مــع الغموض 

الذي يحيط بالمفاوضات.

إلـــى ذلــــك، أكـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لأكــبــر 
شركة لتشغيل البورصات في أوروبا وجود 
الــرقــابــيــة والتنظيمية  الــســلــطــات  لـــدى  خــطــة 
المالية في الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار 
الــشــركــات الأوروبــيــة فــي اســتــخــدام الخدمات 
المالية التي تقدمها مؤسسات مــوجــودة في 
بريطانيا في حــال خروجها من الاتــحــاد من 

دون التوصل إلى اتفاق.
وبـــحـــســـب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«يورونكست»، التي تدير بورصتي الأوراق 
المالية في فرنسا وبريطانيا، فــإن مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي مستعدون لتفعيل ما يسمى 
«مساواة لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد»  بـ
في حال فشل السياسيين في بروكسل ولندن 
في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع 
ســيــســمــح لـــلـــبـــنـــوك وصــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة 
الوصول إلى خدمات الشركات الموجودة في 

لندن.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عـــن ستيفان 
بـــوجـــنـــاه، رئـــيـــس «يـــورونـــكـــســـت» قـــولـــه فــي 
مقابلة مع الوكالة أول من أمس، إنه «في حال 
عدم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك قائمة 
أشياء يجب إخضاعها لمبدأ المساواة إذا كانت 
هناك فترة انتقالية» في ترتيب العلاقة بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ قرار 

الخروج.
وأضــــاف أن «هــنــاك مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــنــاس على الجانبين يعملون معاً مــن أجل 
الاستعداد لما هو أسوأ، رغم الأمل في حدوث 
الأفـــضـــل. هــــذا هـــو مــفــهــوم المــــســــاواة قــصــيــرة 

الأجل».
وأشارت «بلومبرغ» إلى عدم رد المتحدثين 
باسم هيئة الرقابة المالية في بريطانيا وبنك 
إنــجــلــتــرا المـــركـــزي وهــيــئــة الأســـــواق والأوراق 
المالية الأوروبــيــة المــوجــودة فــي بــاريــس، إلى 
الــتــصــريــحــات. كما  طــلــب التعليق عــلــى هـــذه 
رفـــض مــتــحــدث بــاســم المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
التي تمتلك سلطة منح الشركات المالية حق 

المساواة، التعليق على التصريحات.
وقــــال بــوجــنــاه إن شــركــة «يــورونــكــســت» 
تحتاج إلــى الــوصــول المــؤقــت إلــى ســوق المــال 
البريطانية، في الوقت الذي تطور فيه خطة 
المــدى لنقل نشاط المقاصة والتسوية  طويلة 
إلــــى بــلــجــيــكــا. وأضــــــاف: «نـــجـــري حــــــوارا مع 
الــســلــطــات الأوروبـــيـــة؛ لأنـــه إذا لــم تــكــن هناك 
فــتــرة انــتــقــالــيــة، فــســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
ترتيبات انتقالية لكل حــالــة على حـــدة، بما 
يسمح باستمرار عمل البنية التحتية الحيوية 

لأسواق المال الأوروبية.

صندوق النقد يدعو روما إلى التعقل مبرزاً تفهمه دوافع حكومتها

النفط يتراجع... وترمب يضغط على الأسعار

إيطاليا «تتجاهل» مهلة بروكسل... والعالم يترقب سابقة عقوبات أو إذعان

ر من تخمة نفطية في ٢٠١٩ مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض
ّ
«أوبك» تحذ

ميلانو: «الشرق الأوسط»

مع مرور الساعات والدقائق، 
أمـــــس، كــــان الـــعـــالـــم يــتــرقــب مـــاذا 
ستفعل الحكومة الإيطالية قبل 
انــتــهــاء المــهــلــة المــمــنــوحــة لــهــا من 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لــتــعــديــل 
مــــــشــــــروع مــــيــــزانــــيــــتــــهــــا المــــثــــيــــرة 
لــلــجــدل... لــكــن مــع انــتــهــاء المهلة 
بالفعل، وتجاهل رومــا الــرد بأي 
شـــكـــل... عــــادت الأنـــظـــار لتترقب 
مــاذا يمكن أن تفعل بروكسل في 
سابقة أولــى مــن نوعها بمنطقة 
الــعــمــلــة المــــوحــــدة، وهــــل ســتــقــدِم 
السلطات المالية الأوروبــيــة على 
تنفيذ عــقــوبــات بــحــق رومــــا كما 
لـــوحـــت ســابــقــاً، أم أنـــهـــا ســتــتــرك 
الباب  الأمـــور لتمر؛ مــا قــد يفتح 
لمزيد مــن «الــتــمــرد» داخــل منطقة 
الــيــورو والاتــحــاد الأوروبـــي على 

حد سواء.
ويرفض التحالف الشعبوي 
الـــحـــاكـــم فــــي إيـــطـــالـــيـــا الامـــتـــثـــال 
للمفوضية الأوروبــيــة، ولــم يقدم 
حتى وقت متأخر أمس (الثلاثاء)، 
أي تعديلات على ميزانيته لعام 
إلـــى  يــــــؤدي  ٢٠١٩؛ مــــا يــمــكــن أن 

فرض عقوبات مالية على روما.
وفـــي بــيــان أصــــدره صــنــدوق 
النقد الــدولــي مساء أمــس، سعى 
لأن يكون محذراً، لكنه متفهم في 
الـــوقـــت ذاتـــــه، قـــال الــصــنــدوق في 
مــطــلــعــه: إن المــشــكــلات الرئيسية 
التي تــواجــه الاقــتــصــاد الإيطالي 
تتمثل في انخفاض معدل النمو 
وضعف الناتج المحلي، موضحاً 
الــشــخــصــي  الــــدخــــل  أن مـــســـتـــوى 
الحقيقي يقع عند مستويات قبل 
الــبــطــالــة  عــقــديــن مـــاضـــيـــين، وأن 
تقترب من ١٠ في المائة، مع تأثر 
بـــالـــغ لمــســتــوى مــعــيــشــة الأجـــيـــال 
الجديدة، وبلوغ معدلات الهجرة 
بـــين الإيــطــالــيــين مــســتــويــات غير 
مسبوقة فــي ٥٠ عــامــاً... وقــائــلاً: 
إن كـــل تــلــك الأمـــــور تــبــرر إصــــرار 
الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى المــســائــل 

الاجتماعية.
لـــكـــن الــــصــــنــــدوق فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه، حـــذر مــن أن خــطــة المــوازنــة 
الإيطالية - بزيادة الإنفاق بصورة 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــحــمــل   - حــــــــادة 
«مخاطر جوهرية»، تترك الدولة 
عرضة لإضرابات سوقية كبرى. 

وقــــال: إنـــه «يــتــعــين عــلــى إيطاليا 
قــلــق بــشــأن قدرتها  أن تــهــدئ أي 
عــلــى تــحــمــل الـــديـــن الـــعـــام، وهــي 
المخاوف التي عادت إلى الظهور 

من جديد».
وأدت الأزمــــة بــين المفوضية 
ورومـــــــــــــــا إلــــــــــى عــــــــــدم يـــــقـــــين بـــين 
المستثمرين، الذين باعوا بكثافة 
ســــنــــدات الــــديــــون الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
الأشهر الأخيرة؛ مما أدى إلى رفع 
مــعــدلات الاقـــتـــراض فــي الــبــلاد... 
وهــو مــا قــد يـــؤدي بـــدوره إلــى أن 
يضر بالمالية العامة في إيطاليا؛ 
مما يــعــزز مــخــاوف المستثمرين، 

في حلقة مفرغة.
ويرى الصندوق أن مثل هذا 
السيناريو قد يتطلب من الحكومة 
إجــراء بعضٍ من التنازلات خلال 
لــحــظــة عـــدم الــيــقــين الاقــتــصــادي. 
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد، أمــــس: إن 
«هـــــذا يــمــكــن أن يـــحـــول الــتــبــاطــؤ 
إلـــــى ركـــــــــود»، مـــوصـــيـــاً إيــطــالــيــا 
بتشديد مــواردهــا المالية العامة 
بدلاً من خطتها السابقة. وتوقع 
الــصــنــدوق أن تــتــجــاوز الحكومة 
أهدافها الخاصة في الموازنة، مع 
بلوغ العجز ما يقدر بنحو ٢٫٧ في 

المائة العام المقبل.
وفي غضون ذلك، وفي روما، 
يرى التحالف الحاكم الذي يضم 
حـــــــزب الـــــرابـــــطـــــة (يــــمــــين قــــومــــي) 
بقيادة سالفيني وحــركــة خمس 
الــقــائــم)  نــجــوم (المــعــاديــة للنظام 

حزب دي مايو، أن الميزانية ضد 
التقشف ستنعش النمو الضعيف 
الـــــذي ســيــســمــح بــــــدوره بخفض 

العجز العام والدين.
وبعد لقاء أول يــوم الإثنين، 
عــقــد رئــيــس الــحــكــومــة الإيــطــالــي 
جــوزيــبــي كــونــتــي اجــتــمــاعــاً بعد 
الــثــلاثــاء مــع نائبيه ماتيو  ظــهــر 
ســالــفــيــنــي ولـــويـــجـــي دي مــايــو، 
بينما أمهلت المفوضية الأوروبية 
إيطاليا حتى ظهر أمس لمراجعة 

نصها.
وما زالت السلطات الأوروبية 
مــــدعــــومــــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو 
بأكملها، تصم آذانــهــا عن حجج 
الإيطاليين، وتدين هذه الميزانية 
الــتــي تقضي بعجز فــي إجمالي 
الناتج الداخلي يبلغ ٢٫٤ في المائة 
في ٢٠١٩، و٢٫١ في المائة في ٢٠٢٠.

وقـــــــــــد رفـــــــضـــــــت الــــســــلــــطــــات 
الأوروبية في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
المــــشــــروع  المـــــاضـــــي هـــــــذا  الأول) 
فــــي ســـابـــقـــة فــــي تــــاريــــخ الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي. وتــــــــرى المـــفـــوضـــيـــة، 
أن رومـــــا لـــن تــتــمــكــن مـــن احـــتـــرام 
العتبتين اللتين حددتهما. وهي 
تــقــول: إن الإجــــراءات الــــواردة في 
الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 
٢٫٩ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩ و٣٫١ في 
المائة في ٢٠٢٠. وتعول المفوضية 
عــلــى نــمــو نسبته ١٫٢ فــي المــائــة، 
بينما تقول روما: إنه سيبلغ ١٫٥ 

في المائة.

وفــي الأيـــام الأخــيــرة، تحدث 
وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني 
تريا عن «خلل فني» في حسابات 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، وأكـــــد أن 
الـــحـــكـــومـــة تــــنــــوي الإبـــــقـــــاء عــلــى 
«أعــــمــــدة» خــطــة مــيــزانــيــتــهــا، مع 

مواصلة الحوار.
وكــانــت الــحــكــومــة الــيــســاريــة 
السابقة تعهدت خفض العجز إلى 
الناتج  ٠٫٨ في المائة من إجمالي 
الداخلي في ٢٠١٩. لكن تريا قال: 
إن هــذا السقف يشكل «انتحاراً» 
بـــيـــنـــمـــا الــــنــــمــــو الإيــــــطــــــالــــــي هــو 
الأضعف بين دول منطقة اليورو. 
وأكد تريا، أن الحكومة مستعدة 
لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
لضمان ألا يتجاوز العجز عتبة 

٢٫٤ في المائة.
ويعتبر كونتي أن تقديرات 
المــــفــــوضــــيــــة «تــــقــــلــــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي» لــلــمــيــزانــيــة 
والإصـــــــلاحـــــــات، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«الــعــجــر ســيــتــراجــع مـــع (زيـــــادة) 
الــنــمــو، وهــــذا ســيــســمــح بخفض 
نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج 
الداخلي إلى ١٣٠ في المائة العام 
المقبل و١٢٦٫٧ في المائة في ٢٠٢١».

وبرفضها تغيير ميزانيتها، 
فــتــح  تــــــواجــــــه رومــــــــــا  يــــمــــكــــن أن 
«إجــراءات بسبب العجز المفرط»، 
يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية 
تشكل ٠٫٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 
ناتجها الداخلي، أي ما يعادل ٣٫٤ 

مليارات يورو.
ويــشــعــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والأســـــــواق بــالــقــلــق لأن إيــطــالــيــا 
تعاني أساساً من دين عام هائل 
يــــورو، يشكل  يــبــلــغ ٢٣٠٠ مــلــيــار 
١٣١ في المائة من إجمالي الناتج 
الداخلي، ويحتل المرتبة الثانية 

في منطقة اليورو بعد اليونان.
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــثـــف المـــفـــوض 
الأوروبـــــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
بـــــيـــــار مـــوســـكـــوفـــيـــســـي دعـــــواتـــــه 
لـــــلـــــحـــــوار؛ آمـــــــــلاً الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
«تسوية». لكن سالفيني لا يكترث 
للأمر، ودعا إلى التظاهر في روما 
فــي الــثــامــن مــن ديسمبر (كــانــون 
لـــلـــقـــول: «ســلــمــيــاً  المـــقـــبـــل،  الأول) 
للسادة في بروكسل: دعونا نعمل 

ونعيش ونتنفس».
لـــوريـــنـــزو كـــودونـــيـــو،  ورأى 
مــؤســس مــكــتــب «إل ســـي مــاكــرو 
ادفـــــــــــايـــــــــــزورز»، أن «المـــفـــوضـــيـــة 
ســـتـــتـــخـــذ خــــطــــوة أولــــــــى لــتــتــجــه 
إيطاليا إلى عملية العجز المفرط 
مـــع نــشــر تــحــديــث لــلــتــقــريــر حــول 
الـــديـــن المـــرتـــقـــب فـــي ٢١ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الحالي».
وقــال كبير خبراء الاقتصاد 
الــســابــق فــي الــخــزانــة الإيــطــالــيــة، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«بـــحـــلـــول نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المقبل، ستكون إيطاليا 
دخــــلــــت عــمــلــيــة الـــعـــجـــز المــــفــــرط، 
لكن المهلة المــحــددة لإعــداد خطط 
ــــــى ســتــة  تــصــحــيــحــيــة (ثـــــلاثـــــة إل
أشهر) ستسمح لإيطاليا ببلوغ 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبــــــــيــــــــة دون 
عــــقــــبــــات». وتـــــابـــــع: «لـــــن يــحــصــل 
أي شـــيء قــبــل تشكيل المفوضية 

الجديدة» الخريف المقبل.
وبــــحــــســــب كــــــودونــــــيــــــو، فــي 
حــال لــم يكن هــنــاك تــحــرك سريع 
على المستوى الأوروبـــي ستكون 
الأسواق المالية «كالعادة الحارس 

الحقيقي لضبط الموازنة».
ومنذ منتصف مايو، تاريخ 
بــــــدء المـــــحـــــادثـــــات حــــــول تــشــكــيــل 
الــفــارق بين  التحالف الشبعوي، 
مـــــعـــــدلات الاقــــــتــــــراض الإيـــطـــالـــي 
والألمــــانــــي تــضــاعــف ووصــــل إلــى 
٣٠٠ نقطة. بحسب البنك المركزي 
الإيــطــالــي، سيمثل كلفة إضافية 
من الفوائد بنحو ١٫٥ مليار يورو 

خلال ستة أشهر.

لندن: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
ّ
حـــــــــــــذ

رة لــلــنــفــط (أوبــــــــك)، أمــس  المــــصــــدِّ
(الـــثـــلاثـــاء)، مـــن تــخــمــة مــعــروض 
فــــي ظــل  فــــي عـــــام ٢٠١٩،  نـــفـــطـــي 
تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي 
مــــعــــروض المـــنـــتـــجـــين المــنــافــســين 
بوتيرة أســـرع مــن المــتــوقــع، نظراً 
إلـــــى زيـــــــادة الـــتـــوقـــعـــات بــخــفــض 
الإنـــتـــاج خــــلال اجــتــمــاع المــنــظــمــة 

الشهر القادم في فيينا.
وفي ظل بواعث قلق لديها من 
تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، 
تتحدث «أوبك» مجدداً عن خفض 
الإنـــتـــاج بــعــد أشـــهـــر فــحــســب من 
لٌ كهذا إلى  زيادته. وسيؤدي تحوُّ
تدهور في العلاقات مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الذي حثّ 
«أوبــــك» أول مــن أمـــس (الاثــنــين)، 

على عدم خفض المعروض.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المـــــصـــــدّرة لـــلـــبـــتـــرول، فــــي تــقــريــر 
شـــهـــري، إن الــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط سيزيد ١٫٢٩ مليون برميل 
يومياً العام القادم بانخفاض ٧٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً عــمــا توقعته 
المــاضــي، وفــي خفض هو  الشهر 

الرابع على التوالي لتكهناتها.
الــتــي مقرها  وقــالــت المنظمة 
فيينا، إن المعروض من خارجها 
ســـيـــرتـــفـــع ٢٫٢٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً، وهــــو مـــا يــزيــد ١٢٠ ألــف 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً عــــــن تـــقـــديـــرهـــا 

السابق.
وقــالــت «أوبـــــك» فــي الــتــقــريــر: 
«رغـــــم وصـــــول ســــوق الــنــفــط إلــى 
الـــــتـــــوازن حـــالـــيـــاً، فـــــإن تـــوقـــعـــات 

٢٠١٩ لنمو معروض غير (أوبك) 
إلــى أحــجــام أعلى تتجاوز  تشير 
الــعــالمــي على النفط،  نمو الطلب 
مــمــا يــفــضــي إلــــى اتـــســـاع فــائــض 
المـــعـــروض فـــي الــــســــوق... خفض 
توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 
الفترة الأخيرة وأوجه عدم التيقن 
الــضــغــط  يــــــؤكــــــدان  الـــصـــلـــة  ذات 
الــطــلــب النفطي  المــتــصــاعــد عــلــى 

والملاحَظ في الأشهر الأخيرة».
كــانــت «أوبــــك» قــد اتــفــقــت مع 
روســــيــــا ومــنــتــجــين آخــــريــــن غــيــر 
أعـــضـــاء، فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
على تعزيز المعروض بعد ضغط 
من ترمب لخفض الأسعار، وذلك 
عــن طــريــق الــتــراجــع الــجــزئــي عن 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج الــتــي بـــدأت 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وتــعــقــد «أوبـــــــك» اجــتــمــاعــهــا 
الــقــادم فــي الــســادس مــن ديسمبر 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى  (كـــــانـــــون الأول)، 

سياسة الإنتاج في ٢٠١٩.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر «أوبــــــــك» أنـــه 
على قطاع النفط والغاز أن يؤمّن 
أكثر من ١٠ تريليونات دولار من 
الاســتــثــمــارات عــلــى مـــدى الاثــنــين 
والعشرين عــامــاً المقبلة مــن أجل 
المــتــوقــع فــي الطلب  الــنــمــو  تلبية 
على الطاقة والمنتجات البترولية 

الصناعية.
وحــســب الأرقـــــام الــــــواردة في 
تـــقـــريـــر تـــوقـــعـــات مـــشـــهـــد الــنــفــط 
العالمي في أفق عام ٢٠٤٠، الصادر 
عن «أوبك» أمس، فإن الأعمال في 
كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة 
لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى 
تمويل يبلغ نحو ١٠٫٥ تريليون 
دولار بـــين عــامــي ٢٠١٧ و٢٠٤٠، 

مــحــســوبــة بـــأســـعـــار الـــــــدولار في 
عـــام ٢٠١٦، لتحقيق ســـوق نفط 

«متوازنة ومستقرة».
وتــشــمــل هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي أعــمــال  تــريــلــيــون دولار   ٧٫٩
الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 
نـــحـــو ٣٢٨ مــلــيــار  كــــالإنــــتــــاج، أو 
بـــيـــنـــمـــا ســــوف  دولار ســــنــــويــــاً، 

تــحــتــاج أعـــمـــال الـــغـــاز والــتــكــريــر 
والبتروكيماويات، كالصناعات 
إلـــى نحو  التحويلية والــتــكــريــر، 
١٫٥ تريليون دولار، مع تخصيص 
يـــقـــرب مـــن ٩١٥ مــلــيــار دولار  مـــا 
مــنــهــا لـــلإصـــلاحـــات والــصــيــانــة، 
فــيــمــا ســتــحــتــاج أعـــمـــال الــشــحــن 
والتخزين وتوزيع النفط والغاز، 

إلــى نحو ١٫١ تريليون دولار من 
الاستثمارات.

على صعيد متصل، هبطت 
أسعار النفط أكثر من ٢٪ أمس، 
بعدما ضغط الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على «أوبــك» لكيلا 
تـــخـــفـــض الإمــــــــــــدادات بـــغـــيـــة دعـــم 

السوق.

الــــــســــــاعــــــة ١١٤٠  وبــــــحــــــلــــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، هــبــط بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل بــمــا يــعــادل  ١٫٩٧ دولار 
٢٫٨٪ إلى ٦٨٫١٥ دولار للبرميل قبل 
أن يتحسن إلى نحو ٦٨٫٧٢ دولار، 
منخفضاً ١٫٤٠ دولار. وهبط الخام 
الــخــفــيــف ١٫٣٠ دولار  الأمـــيـــركـــي 

للبرميل إلى ٥٨٫٦٣ دولار.

وقال نوربرت رويكر، رئيس 
أبحاث السلع الأولية والاقتصاد 
الكلي لدى بنك «جوليوس باير» 
السويسري: «السوق تبدو حالياً 
قــلــقــة عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد بــشــأن 
احــتــمــال وجــــود الــكــثــيــر جـــداً من 
الإمـــدادات». وأضــاف: «صناديق 
الـــــــتـــــــحـــــــوط و(مــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون) 
مـــــضـــــاربـــــون آخـــــــــــرون تـــحـــولـــوا 
سريعاً من مركز دائــن إلى مركز 
مدين». وتراقب السعودية، أكبر 
مُصدر للخام في العالم، بقلق، 
الكيفية التي بدأت بها الإمدادات 
تتجاوز الاستهلاك، وتخشى من 
تكرار تخمة دفعت الأسعار إلى 

الانهيار في ٢٠١٤.
وقال وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح، أول مــن أمـــس، إن 
«أوبــك» متفقة على الحاجة إلى 
المــعــروض النفطي العام  خفض 
الـــــقـــــادم بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
 مــــع مــســتــويــات 

ً
يـــومـــيـــاً مـــقـــارنـــة

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) لمــنــع 
حدوث فائض في الإمدادات، لكن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أوضــــــح أنـــــه يـــريـــد أن تــنــخــفــض 

أسعار النفط.
وقـــال تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»، 
أول من أمــس: «نأمل ألا تخفض 
الـــســـعـــوديـــة و(أوبــــــــــك) الإنــــتــــاج. 
أسعار النفط يجب أن تكون أقل 
إلــى الإمــــدادات!».  كثيراً استناداً 
انـــخـــفـــاض حــاد  إلــــى  وأدى ذلــــك 
للأسعار، أول من أمس، واستمرار 

عمليات البيع في الخام، أمس.

قــــال الــعــضــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة 
النفط الوطنية النيجيرية، أمس، إن 

نيجيريا ستزيد إنتاجها النفطي 
إلـــى ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
٢٠١٩، وسترفع إنتاج المكثفات إلى 

٠٫٥ مليون برميل يومياً.
وأبــــــلــــــغ مــــايــــكــــانــــتــــي بـــــــارو، 
إنـــتـــاج نيجيريا  «رويــــتــــرز»، أن 
الحالي يبلغ ١٫٦ مليون برميل 
الــنــفــط، و٠٫٤ مليون  يــومــيــاً مــن 

برميل يومياً من المكثفات.
وشـــــركـــــة الــــنــــفــــط الـــوطـــنـــيـــة 
المــراحــل الأخــيــرة  النيجيرية فــي 
مــــــن مـــــحـــــادثـــــات مــــــع اتــــــحــــــادات 
شــركــات تــضــم تــجــارة وشــركــات 
طــاقــة كــبــرى وشـــركـــات خــدمــات، 
لإصلاح مصافيها النفطية التي 
عانت من إهمال طويل، وذلك في 
مسعى للحد مــن الاعــتــمــاد على 

الوقود المستورد.
وقــــــال بــــــارو إنـــــه يـــتـــوقـــع أن 
تـــــبـــــرم الـــــشـــــركـــــة صــــفــــقــــات هــــذا 
الشهر، «نعكف على الأمر وكدنا 

ننتهي».
ع 

ّ
وأضاف أن الشركة قد توق

اتفاقات للخام مقابل المنتجات 
مـــع «شـــــل» و«إكــــســــون مــوبــيــل»، 
عــلــى غـــرار الــتــي جـــرى توقيعها 
مـــع «بــــي بــــي» فـــي أول نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، إذا أبدت هاتان 

الشركتان اهتماماً.
وتـــــســـــتـــــورد شـــــركـــــة الـــنـــفـــط 
مــــن   ٪٧٠ نـــــــحـــــــو  الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
احتياجات نيجيريا من الوقود، 
لا ســيــمــا الـــبـــنـــزيـــن، عـــبـــر عــقــود 
مبادلة. وللشركة عقود من هذا 
الــنــوع مــع ١٠ اتـــحـــادات شــركــات 
تضم دور تجارة مثل: «فيتول»، 
و«تـــرافـــيـــجـــورا»، و«مـــركـــوريـــا»، 

و«توتال».

ينتظر العالم الآن رد فعل بروكسل على تجاهل إيطاليا المهلة الممنوحة لها 
من أجل تعديل مشروع ميزانيتها المثيرة للجدل (رويترز)
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ً
النفط والمشروعات تقود التحرك الإيجابي وتحذير من مسار أسعار البترول مستقبلا

صندوق النقد يتوقع معاودة النمو في اقتصاد دول الخليج خلال ٢٠١٨
دبي: مساعد الزياني

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي، 
أمس: إن اقتصاد منطقة الخليج 
بــشــكــل عـــام ســيــعــاود الــنــمــو في 
٢٠١٨، بعدما انكمش في بعض 
دولـــهـــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيبقى 
ــبــات أســعــار 

ّ
عــرضــة لــلــتــأثــر بــتــقــل

النفط.
وقــــال الــصــنــدوق فـــي تقرير 
أصـــدره أمـــس: إن ارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط بــعــد الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
الــــذي شــهــدتــه حــتــى عـــام ٢٠١٦، 
لــلاقــتــصــاد الخليجي  ســيــســمــح 
بتحقيق نمو بنسبة ٢٫٤ في المائة 
هذا العام، و٣ في المائة في ٢٠١٩، 
بعدما كان انكمش بـ٠٫٤ في المائة 

في ٢٠١٧.
الـــخـــلـــيـــج ١٧  وتــــنــــتــــج دول 
مليون برميل من النفط يومياً، 
وتــــعــــتــــمــــد مـــــوازنـــــاتـــــهـــــا بـــشـــدة 
عــلــى إيــــــرادات الـــخـــام. ومـــع عــدم 
استقرار سوق النفط والتقلبات 
ر صـــنـــدوق 

ّ
فــــي أســــعــــارهــــا، حـــــــذ

النقد مــن أن «آفـــاق النمو للدول 
المصدّرة للنفط تتأثر بالشكوك 
الكبيرة حيال مسار أسعار النفط 

في المستقبل».
وقال جهاد أزعور، مدير قسم 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
فـــــي صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي: 
«تـــنـــطـــوي الـــتـــغـــيـــرات المــســتــمــرة 
التي تشهدها البيئة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة عــلــى تــحــديــات جــديــدة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وفـــــــي حـــــين شـــهـــدت 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة قصيرة 
المــدى بالنسبة للبلدان المصدرة 
للنفط في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تحسناً متواضعاً 
على خلفية ارتفاع أسعار النفط 
وتـــراجـــع وتـــيـــرة ضــبــط الإنـــفـــاق 
العام، فإننا نشهد نمواً متفاوتاً 
فـــــي الاقــــــتــــــصــــــادات المــــســــتــــوردة 
للنفط، حيث يسهم ارتفاع أسعار 
النفط في إضافة ضغوط مالية 

على الكثير منها».
وأضــــــــــــــــاف خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
عــقــد الـــبـــارحـــة فـــي دبـــــي: «تــلــقــي 

المـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عـــن تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــرات بـــين أقـــطـــاب الــتــجــارة 
العالمية، بالإضافة إلى تضييق 
الظروف المالية، وغموض مسار 
أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، والـــــتـــــطـــــورات 
الــجــيــوســيــاســيــة، بــظــلالــهــا على 
توقعاتنا المستقبلية. وبالتالي، 
لا بد للمنطقة من مواصلة - بل 
وتــســريــع - وتـــيـــرة الإصـــلاحـــات 
المالية والهيكلية لزيادة المرونة 
الاقتصادية وتحفيز نمو القطاع 
الـــخـــاص إذا مـــا أرادت تــرســيــخ 
مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص بــين جميع 
المـــواطـــنـــين لــيــتــمــكــنــوا مــــن بــنــاء 

مستقبل أكثر ازدهاراً».
وتـــابـــع: «نــحــن فــي صــنــدوق 
النقد الدولي على أهبة الاستعداد 
لــلــمــســاعــدة فــي تحقيق ذلـــك من 
خـــــلال تـــقـــديـــم المــــشــــورة الـــلازمـــة 
فيما يتعلق بصنع السياسات، 
بجانب توفير المــســاعــدة الفنية 
والمالية». مشيراً إلى أن الصندوق 
لــــــن يـــغـــيـــر تــــوقــــعــــاتــــه بـــتـــعـــافـــي 
الاقتصاد السعودي، وموضحاً 

أن «المــــــؤثــــــرات عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
السعودي ستكون الكيفية التي 
ســـتـــتـــحـــرك بـــهـــا أســـــعـــــار الــنــفــط 
فــي المــســتــقــبــل، وعـــدد مــحــدد من 

المــــؤشــــرات الأخــــــرى مــثــل وتــيــرة 
الضبط المالي والإصلاحات التي 
السعودية  السلطات  ستنفذها 

.«
ً
مستقبلا

وأضـــــــــــــاف أزعـــــــــــــــور: «آفـــــــــاق 
الاقتصاد السعودي للعام القادم 
تــظــهــر اســتــمــرار الــنــمــو، بــقــيــادة 
زيـــــادة أســـعـــار الـــبـــتـــرول، وكــذلــك 
ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على 
تحسن في القطاع غير النفطي».
وتوقع الصندوق أن يسجل 
الـــــســـــعـــــودي - أكـــبـــر  الاقـــــتـــــصـــــاد 
اقــــتــــصــــاديــــات المـــنـــطـــقـــة - نـــمـــواً 
بنسبة ٢٫٢ في المائة خلال ٢٠١٨، 
و٢٫٤ فــي المــائــة خــلال ٢٠١٩، في 
حــين سيحقق اقتصاد الإمـــارات 
نمواً بنسبة ٢٫٩ في المائة خلال 
٢٠١٨ و٣٫٧ في المائة خلال ٢٠١٩.
وأشـــارت توقعات الصندوق 
إلــى تعافي النمو ببلدان مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــنــد ٢٫٤ و٣ 
فــي المــائــة فــي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
على التوالي، وذلك عقب تراجعه 
بمقدار ٠٫٤ في المائة في عام ٢٠١٧. 
ويرجع ذلك في الأساس إلى تنفيذ 
مــــشــــروعــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة عـــامـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك المــشــروعــات الــــواردة 
فــي خــطــة الــتــنــمــيــة الــخــمــســيــة في 

الكويت، ومــشــروعــات الاستثمار 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
والاســــــــتــــــــعــــــــدادات الـــــجـــــاريـــــة فــي 
الإمـــــارات تمهيداً لإقــامــة معرض 

«إكسبو» الدولي ٢٠٢٠.
وفــــي الــبــحــريــن، يــحــتــمــل أن 
يؤدي الضبط المالي المتوقع إلى 
انخفاض مستويات النشاط غير 
النفطي، وذلــك رغــم زيـــادة طاقة 

إنتاج الألمنيوم.
وبـــــــــينّ الــــتــــقــــريــــر، أنـــــــه رغــــم 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي أســعــار 
الــــــنــــــفــــــط وارتـــــــــــفـــــــــــاع الأســـــــعـــــــار 
المستقبلية إلى حد ما مقارنة بما 
آفــاق  جــاء فــي تقرير مستجدات 
الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى الصادر 
تـــزال  (أيــــــار) ٢٠١٨، لا  فـــي مــايــو 
الأســواق تتوقع أن تصل أسعار 
النفط إلى أعلى مستوياتها في 
عــام ٢٠١٨، وتراجعها تدريجياً 
لاحــقــاً لتصل إلـــى مــا يــقــارب ٦٠ 
دولاراً للبرميل بحلول عام ٢٠٢٣.
التقرير: إنه «في ظل  وتابع 

تــعــافــي أســعــار الــنــفــط والــنــشــاط 
غــيــر الــنــفــطــي، الـــــذي اقـــتـــرن في 
بعض الــبــلــدان بــاتــخــاذ عــدد من 
الإجـــــــراءات الــهــادفــة إلـــى تعبئة 
الإيــــــــــــــرادات؛ كــتــطــبــيــق ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة فـــي الــســعــوديــة 
والإمارات، يتوقع تحسن أرصدة 
الــعــامــة تحسناً ملحوظاً  المــالــيــة 
عــــبــــر بــــــلــــــدان الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشمال أفريقيا المصدرة للنفط. 
وفي الكثير من البلدان، من بينها 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، تــجــاوز 
تأثير زيـــادة الإيـــــرادات النفطية 
تأثير زيــادة الإنفاق العام؛ لذلك 
يتوقع أن يتراجع العجز المالي 
الكلي في بلدان الشرق الأوســط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا وبـــاكـــســـتـــان 
المصدرة للنفط من ٥٫١ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
عام ٢٠١٧، إلى ١٫٦ في المائة في 
عام ٢٠١٨، و٠٫١ في المائة في عام 
المــتــوســط  فـــي  يــبــلــغ  ٢٠١٩، وأن 
الفترة ٢٠٢٠  ١٫١ في المائة خلال 

.٢٠٢٣ -

أزعور خلال المؤتمر الصحافي في دبي أمس (أ.ب)

١٠٠ دولار لبرميل النفط 
أمل إيران لسد عجز ميزانيتها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــــهـــــــــــرت تـــــــقـــــــديـــــــرات 
أصـــــدرهـــــا صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، أمــس، حاجة إيــران 
إلــى وصــول أسعار البترول 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٩٨٫٦ إلـــــى 
خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، وإلـــى 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٩٥٫٤
العام المقبل لتحقيق التوازن 
فـــي مــيــزانــيــتــهــا، فـــي الــوقــت 
الـــذي يعاني فيه الاقتصاد 
الإيـــــــــرانـــــــــي مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
دخلت حيز التطبيق مطلع 

الشهر الحالي.
ـــــــــــــــــــــــــارت وكـــــــــالـــــــــة  وأشـــــــ
إلــــــــــــى أن  «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــيـــــــرغ» 
ر فــي  الــــصــــنــــدوق كــــــان يــــقــــدِّ
مــايــو (أيــــار) المــاضــي حاجة 
إيــران إلى بيع النفط بسعر 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٦٨٫١
العام الحالي، و٧١٫٦ دولار 
للبرميل في العام المقبل لسد 

أي عجز في ميزانيتها.
فـــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت نــــفــــســــه 
الــنــظــرة المستقبلية  تــغــيــرت 
لـــلـــصـــنـــدوق بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بــشــدة 
 بنظرته فــي تقريره 

ً
مقارنة

الــســابــق الـــصـــادر فـــي مــايــو 
المـــاضـــي، حــيــث كـــان يتوقع 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي 
خــــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي، فــي 
حين يتوقع الصندوق حالياً 
دخــول اقتصاد إيــران دائــرة 
الركود خلال العام الحالي، 
مع اشتداد حدة العجز المالي 
وارتــــــفــــــاع مــــعــــدل الــتــضــخــم 
 
ً
بـــأكـــثـــر مــــن المـــثـــلـــين مـــقـــارنـــة
بمستواه في العام الماضي.

وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي أن تتسبب العقوبات 
فــــــي انـــــكـــــمـــــاش الاقــــتــــصــــاد 
الإيــرانــي بنسبة ١٫٥٪ هذا 

العام، و٣٫٦٪ العام المقبل.
وذكـــــــــر الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
الــعــقــوبــات ضد  تــقــريــره أن 
ـــــض آفـــــــاق 

ّ
إيــــــــــــــران ســـــتـــــخـــــف

التجارة والنمو الاقتصادي 
لإيــــران عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
مــع زيـــادة احتمالات اتساع 
ــــــتــــــأثــــــيــــــرات غـــيـــر  نــــــطــــــاق ال

المباشرة.
كـــــــــــان قــــــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
إعـــــــــــادة فــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران بعد 
انسحابه من الاتفاق الدولي 
مع طهران بشأن برنامجها 
ر بالفعل على 

ّ
النووي، قد أث

الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي خـــلال 
الشهور الماضية، حيث فقد 
الــريــال الإيـــرانـــي نــحــو ٧٠٪ 
من قيمته أمام الدولار خلال 

العام الحالي.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أدت 
حمى الشراء لدى الإيرانيين 
فــــــي أعــــــقــــــاب إعـــــــــلان تـــرمـــب 
فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
اعـــــــتـــــــزامـــــــه إعــــــــــــــــادة فــــــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران، إلــى 
ارتـــــــفـــــــاع كـــبـــيـــر فــــــي مـــعـــدل 

التضخم.

كــــمــــا تــــقــــل الـــــــصـــــــادرات 
الإيــــرانــــيــــة مــــن الـــنـــفـــط الآن 
بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠٪ عــــن أعــلــى 
مـــســـتـــوى لـــهـــذه الــــصــــادرات 
قـــرار الإدارة الأميركية  قبل 
إعــادة فرض العقوبات على 

طهران.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت ســـــــيـــــــجـــــــال 
مــــانــــدلــــكــــيــــر، وكــــيــــل وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لشؤون 
مكافحة الإرهـــاب والجرائم 
المالية، المسؤولة عن تطبيق 
العقوبات على إيران بوزارة 
الـــخـــزانـــة، قـــد قــالــت أول من 
أمس، إنها تعتقد أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــن يـــتـــمـــكـــن مــن 
إيـــجـــاد أي طــريــقــة لتجنب 
الالــــتــــزام بــالــعــقــوبــات الــتــي 
أقرها الرئيس الأميركي على 
قطاعي النفط والــبــنــوك في 

إيران.
وشـــــكـــــكـــــت مــــانــــدلــــكــــيــــر 
فـــي جــــدوى جــهــود الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــتـــطـــويـــر «آلـــيـــة 
خـــاصـــة» لإجـــــراء المــعــامــلات 
المالية مــع إيـــران بعد إعــادة 
فــرض العقوبات الأميركية 

على طهران. 
وقالت للصحافيين في 
العاصمة البريطانية لندن: 
«لــــســــت قـــلـــقـــة بــــشــــأن الآلـــيـــة 
الــخــاصــة (الأوروبــــيــــة) على 
الإطلاق، وأعتقد أننا سنجد 
آليات إضافية يمكننا العمل 
بــهــا مـــعـــاً... أعــتــقــد بــقــوة أن 
لــديــنــا صــــورة مــشــتــركــة مع 
حــلــفــائــنــا الأوروبــــيــــين»، في 
ما يتعلق بالتهديدات التي 

تمثلها إيران.
وفي تأكيد لهذا التوجه، 
تعهّد مستشار الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي جـــــون بـــولـــتـــون، 
(الــثــلاثــاء)، بممارسة  أمــس 
«أقـــصـــى درجــــــات الــضــغــط» 
عـــلـــى طــــهــــران بـــعـــد أســـبـــوع 
مـــن دخــــول ســلــســلــة جــديــدة 
من العقوبات القاسية بحق 

إيران حيز التنفيذ.
واعــــــــتــــــــبــــــــرت الـــــحـــــزمـــــة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الأقــســى حتى الآن، وتهدف 
إلــى خفض صـــادرات النفط 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 
وحرمان مصارف إيــران من 
الوصول إلى الأسواق المالية 

الدولية.
وقـــــــــــــــال بـــــــولـــــــتـــــــون مـــن 
ســـنـــغـــافـــورة حـــيـــث يــحــضــر 
القمة السنوية لرابطة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان): 
«نعتبر أن الحكومة تواجه 
ضــغــوطــاً حقيقية، وهدفنا 
هـــو الــضــغــط عــلــيــهــم بشكل 
قــــــــــوي لــــــلــــــغــــــايــــــة»، وحــــتــــى 
«مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجـــــات 

الضغط». 
وأضــــــــــــــــــــاف: «ســـــنـــــزيـــــد 
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل 
كـــبـــيـــر كـــــــذلـــــــك»... مــضــيــفــاً: 
«لا شـــك فـــي أن إيـــــران بـــدأت 
تـــــــحـــــــاول إيـــــــجـــــــاد وســـــائـــــل 
لتفادي العقوبات في قطاع 
الــنــفــط بــالــتــحــديــد وأســــواق 

المال».

ارتفاع أسعار النفط أدى إلى محايدة أثر الإيجابيات

نمو متواضع «تحت الضغوط» في دول المنطقة المستوردة للنفط
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
أمـــس، إنـــه مــن المــتــوقــع أن يستمر 
النمو بمعدل متواضع في البلدان 
المستوردة للنفط في منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وآســيــا 
 ٤٫٥٪ فــي عــام 

ً
الــوســطــى، مــســجــلا

٢٠١٨، قبل أن ينخفض مرة أخرى 
إلى ٤٪ في عام ٢٠١٩، مشيراً إلى 
تـــوقـــعـــه أن يــكــتــســب الـــنـــمـــو «قــــوة 

طفيفة على المدى المتوسط».
ورغم صعود معدل النمو من 
مستوى بلغ ٤٫١٪ في عام ٢٠١٧، 
فإن الصندوق يرى أن «النمو غير 
مـــــتـــــوازن، وســـيـــظـــل عـــلـــى الأرجـــــح 
 بــالاتــجــاهــات 

ً
مــنــخــفــضــاً مـــقـــارنـــة

العامة السابقة، مع بقاء معدلات 
الــبــطــالــة مــرتــفــعــة... حــيــث يُــتــوقــع 
أن يــقــل الــنــمــو عــن ٥٪ عــلــى المــدى 
المـــتـــوســـط فــــي نـــحـــو ثـــلاثـــة أربـــــاع 
الــبــلــدان المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط، وهــو 
مــــعــــدل مــنــخــفــض جـــــداً لا يــســمــح 
بالتصدي للتحديات على صعيد 
العمالة وســد احتياجات التنمية 
فـــي المــنــطــقــة... كــذلــك أدى ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــــى مـــحـــايـــدة أثـــر 
بعض التحسينات الأساسية في 
حــســابــات هــــذه الـــــدول الــخــارجــيــة 

والمالية العامة».
وأرجــــــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــي 
تــقــريــر «آفــــاق الاقــتــصــاد الإقليمي 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا وآســـــــــيـــــــــا الـــــوســـــطـــــى 
وأفغانستان وباكستان»، الصادر 
أمــــــس، اســــتــــمــــرار الـــنـــمـــو بــوتــيــرة 
معتدلة في المنطقة بشكل عام إلى 
الإصــــلاحــــات الـــجـــاريـــة واســتــمــرار 
الــخــارجــي. مشيراً -فــي ما  الطلب 
المــســتــوردة للنفط  الــبــلــدان  يخص 
في المنطقة- إلى أن «ارتفاع أسعار 
النفط لا يــزال يلقي بأعبائه على 
أرصدة المالية العامة والحسابات 
الخارجية. وتــتــزايــد الغيوم التي 
تخيّم على هذه التوقعات نتيجة 
تضييق الأوضــاع المالية العالمية، 
ونـــوبـــات تــقــلــب الأســــــواق المــالــيــة، 

وتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
الــعــالمــيــة... لــذلــك تــتــعــين مــواصــلــة 
تــقــويــة أطــــر الــســيــاســة لــلــحــدّ من 
مــواطــن الــخــطــر وتــعــزيــز الصلابة 
الاقتصادية في مواجهة المخاطر 

المتزايدة».
وتــــابــــع الـــتـــقـــريـــر أنـــــه «عـــــلاوة 
على ذلـــك، فــإن تحقيق نمو أعلى 
الــنــطــاق وقــابــل للاستمرار  واســـع 
يقتضي من بلدان المنطقة مواصلة 
تـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــلاحـــــــات الــهــيــكــلــيــة 
والمـــؤســـســـيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى زيــــادة 
الــقــدرة التنافسية، وإعــطــاء دفعة 
للاستثمار والإنتاجية، وتشجيع 
القطاع الخاص الديناميكي القادر 

على توفير فرص العمل».
وأكـــد الــصــنــدوق أن اســتــمــرار 
النمو القوي في مصر وباكستان 
في ٢٠١٨ يمثل القوة المحركة وراء 
ارتفاع النمو الكلي في المنطقة، ما 
يــحــجــب الــنــمــو الــضــعــيــف والأكــثــر 
هــشــاشــة فـــي الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، لا 
سيما البلدان المتأثرة بالصراعات 

أو تداعياتها.
الـــتـــقـــريـــر أن يــســجــل  وتــــوقــــع 
الــســنــوي لأسعار  المــعــدل  متوسط 

المستهلكين في المنطقة نحو ١٠٫٣٪ 
خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، متراجعاً 

من نسبة ١٤٫٤٪ في ٢٠١٧.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى ارتـــفـــاع 
طــفــيــف فـــي مــتــوســط عــجــز المــالــيــة 
العامة في البلدان المستوردة للنفط 
في المنطقة من مستوى ٦٫٣٪ من 

إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فـــي عــام 
٢٠١٧، إلى ٦٫٦٪ من إجمالي الناتج 
فــــي عـــــام ٢٠١٨، عـــلـــى أن  المـــحـــلـــي 
يعاود التراجع إلى ٦٫٣٪ في ٢٠١٩.
الــتــقــريــر أظــهــر تراجعاً  إلا أن 
ملحوظاً في عجز الحساب الجاري 
المــســتــوردة للنفط كنسبة  لــلــدول 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي، مـــن مــســتــوى ٦٫٦٪ عــام 
فـــي ٢٠١٨، على  إلـــى ٦٫٥٪   ٢٠١٧
إلــى مستوى  أن يسجل انخفاضاً 

٦٫١٪ في ٢٠١٩.
التقرير أهمية مواصلة  وأكــد 

الإصـــلاحـــات الــتــي تــدعــم الصلابة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــعــافــي 
لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً 
لــلــجــمــيــع، يــــهــــدف إلـــــى الــــحــــد مــن 
البطالة وعدم المساواة. ولفت إلى 
أن الحفاظ على نظام سعر صرف 
مـــــرن يــجــعــل الـــــــدول الـــتـــي تــتــمــتــع 

بـــمـــرونـــة أكـــبـــر فـــي ســعــر الــصــرف 
أقـــــدر عــلــى اســتــيــعــاب الــصــدمــات 
 بالبلدان التي 

ً
الخارجية مــقــارنــة

تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.
وفـــي مــا يــخــص مــصــر، توقع 
الــصــنــدوق أن يــســجــل اقــتــصــادهــا 
الـــعـــام  بــــواقــــع ٥٫٣٪ خـــــلال  نـــمـــواً 
إلــى ٥٫٥٪  الحالي، على أن يرتفع 
فــي ٢٠١٩، صــعــوداً مــن ٤٫٢٪ في 

.٢٠١٧
الـــتـــقـــريـــر أن يــســجــل  وتــــوقــــع 
متوسط معدلات التضخم السنوي 
و٢٠١٩   ٢٠١٨ فـــي  و١٢٫٦٪   ١٣٫٩

الــتــوالــي، هبوطاً مــن ٢٩٫٥٪  على 
في ٢٠١٧.

كــــمــــا شـــمـــلـــت الــــتــــوقــــعــــات أن 
يصل عجز الحساب الجاري لنحو 
٢٫٦٪ كنسبة داخل إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي، مــقــابــل عــجــز بــلــغ ٦٫٣٪ 
العام الماضي، ويستمر في التراجع 

ليبلغ ٢٫٤٪ في ٢٠١٩.
وأرجــــــــــــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر تـــحـــســـن 
مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد المــصــري إلــى 
انــحــســار الاخــتــلالات الاقتصادية 
خـــلال فــتــرة ٢٠١٦-٢٠١٧ وتحسن 
بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال، وتــــعــــافــــي قـــطـــاع 
الــــســــيــــاحــــة واســــتــــئــــنــــاف رحـــــلات 
الــــطــــيــــران المــــبــــاشــــرة مـــــن روســـيـــا 
وانـــخـــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف، كــمــا 
ســاهــم الــنــمــو فــي أوروبــــا فــي دعــم 

الصادرات عبر المنطقة ككل.
الـــحـــفـــاظ على  إلــــى أن  ولـــفـــت 
نــــظــــام ســـعـــر صــــــرف مــــــرن يــجــعــل 
الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في 
سعر الصرف أقدر على استيعاب 
 
ً
الــــصــــدمــــات الـــخـــارجـــيـــة، مـــقـــارنـــة
بالبلدان التي تعتمد نظم صرف 
مدارة بإحكام. وأشاد بالتقدم المهم 
الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة 

منظومة الــدعــم، الأمــر الــذي أسهم 
في تحسين صلابة المالية العامة، 
وكـــــذلـــــك ربــــــط إصـــــلاحـــــات الـــدعـــم 
بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي 
إلــى المستحقين مــن أجل  المــوجّــهــة 
تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.

كما ثمّن الإجراءات الحكومية 
الرامية إلى إعادة هيكلة الشركات 
الـــــخـــــاســـــرة، وتـــيـــســـيـــر الـــحـــصـــول 
على الأراضــي الصناعية، وإعلان 
الحكومة عن مشروع لطرح نسبة 
أقلية في خمس شركات حكومية 
للتداول في البورصة خلال العام 

المالي الجاري.
الــــــــصــــــــنــــــــدوق أن  وأوضــــــــــــــــــح 
تــحــويــلات المــصــريــين فـــي الــخــارج 
وزيــــــادة المــنــح ســتــســتــمــر فـــي دعــم 
الــخــاص، مؤكداً  زيــادة الاستهلاك 
الـــثـــقـــة  مـــــســـــتـــــويـــــات  تــــحــــســــن  أن 
بالاقتصاد المــصــري ستدعم نمو 

الاستثمار الخاص.
وأكد ضرورة مواصلة جهود 
الإصــلاح الهيكلي لتعزيز صلابة 
التعافي وغرس بذور النمو الأعلى 
على المــدى المتوسط، لافتاً إلــى أن 
ثقة مجتمع الأعــمــال ســوف تــزداد 
عــنــد اســتــكــمــال إصــــلاحــــات نــظــام 
الـــدعـــم، وتــحــســين نــظــم الــحــوكــمــة، 
وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز 

بيئة الأعمال.
وشـــدد الــتــقــريــر عــلــى ضـــرورة 
مــحــافــظــة الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
عــلــى ســيــاســة نــقــديــة مــحــايــدة أو 
تـــقـــيـــيـــديـــة، مــــع اســـتـــمـــرار مــراقــبــة 
معدلات التضخم والتأهب لتثبيت 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة إذا مــا  الــــتــــوقــــعــــات 
تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع 
الأســعــار نتيجة لإصــلاحــات دعــم 
الــطــاقــة. وحـــث مــصــر عــلــى العمل 
على إدخـــال قــطــاع الاقــتــصــاد غير 
الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد 
الــرســمــي، الــــذي لا يــمــثــل إلا نحو 
ثلثي إجمالي التوظيف، لتحقيق 
الاستفادة الكبرى من هذا القطاع 
الــــذي يــضــم مــنــشــآت أعـــمـــال تضم 
خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 

٦٠٪ من الاقتصاد.

صندوق النقد يقول إن النمو في مصر وباكستان يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلي في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة (رويترز)

 مصر وباكستان قاطرتا النمو الكلي 
في مجموعة مستوردي النفط بالمنطقة

العقوبات الأميركية تخفض النمو على المدى الطويل

السودان يوقع أول اتفاق مع بنك فرنسي لانسياب التحويلات المالية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ـــع الـــســـودان وفــرنــســا أول 
ّ
وق

من أمس، اتفاقاً يقضي بالتعامل 
المصرفي المباشر عبر الشركات 
والبنوك في البلدين، في خطوة 
نــــحــــو فــــــــكّ حــــظــــر الــــتــــحــــويــــلات 
المالية العالمية المفروضة ضمن 
عقوبات أميركية على الخرطوم 
منذ العام ٩٧. وتم رفعها جزئياً 
العام الماضي، لكن ما زال الحظر 

مستمراً.
وينص الاتــفــاق، الــذي وقعه 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد خـــيـــر الـــزبـــيـــر 
مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان المــركــزي 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك 
إنـــتـــر بـــرايـــســـس الـــفـــرنـــســـي أول 
مــــن أمـــــس فــــي الــــخــــرطــــوم، عــلــى 
أن يقوم الأخــيــر بفتح حسابات 
لــلــبــنــوك الـــســـودانـــيـــة، والــســمــاح 
بــالــعــمــل مــراســلــين للجهاز  لــهــم 
المــصــرفــي الــســودانــي فــي فرنسا 

وبقية الدول الأوروبية.
وأعرب الزبير خلال اجتماعه 
مـــع ســفــيــرة فــرنــســا بــالــخــرطــوم 
أولـــيـــفـــيـــيـــه بـــيـــلـــتـــز والمـــســـتـــشـــار 
الاقـــتـــصـــادي بــالــســفــارة واتــحــاد 
أصحاب العمل السوداني ومدير 
الــبــنــك الــفــرنــســي، عـــن اســتــعــداد 
بلاده لبدء التعامل المصرفي مع 

البنوك الدولية.
وقــالــت سفيرة فرنسا إنهم 
بــــصــــدد الـــتـــعـــامـــل المــــبــــاشــــر مــع 
السودان عبر الشركات والبنوك، 
 Delubace حيث أبدى ممثل بنك
رغـــــبـــــتـــــهـــــم الأكـــــــــيـــــــــدة فــــــــي فـــتـــح 
حسابات مع المصارف السودانية 

للتحاويل والاعتمادات.
حــــظــــر  قــــــــــــــــــرار  زال  ومـــــــــــــــا 
التحويلات المالية للسودان من 
العالم الخارجي قائما، فجميع 
البنوك المحلية (نحو ٣٨ بنكاً) لا 
تستطيع تحويل أموال بالعملات 
الحرة خاصة الــدولار إلى خارج 

الــبــلاد، كما لا تستطيع البنوك 
الــســودانــيــة اســتــقــبــال تحويلات 

من الخارج.
وخطوة بنك السودان المركزي 
مع البنك الفرنسي تعد الأولى في 
ظل توقف البنوك السودانية منذ 
سنين، عن التعامل المصرفي مع 
دول العالم في التحويلات المالية 
خاصة الدولار، بسبب العقوبات 

الأميركية على السودان.
وقالت مصادر إن دولة مثل 
الــســودان لا يمكن أن تحظر من 
العالم، وهي غنية بموارد ترغب 
جميع دول العالم في الحصول 
عــلــيــهــا، مــشــيــرة إلــــى أن الـــدولـــة 
وشـــركـــاتـــهـــا والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لــديــهــم الأســـالـــيـــب لـــتـــجـــاوز هــذا 
الحظر ولديهم عقود واتفاقات 
مـــــع بــــنــــوك كــــبــــرى تــــتــــولــــى أمــــر 

التحويلات نيابة عنهم.
ووصـــــــفـــــــت المــــــــصــــــــادر تـــلـــك 
التعاملات التي تتم عبر وسطاء 

بالضعيفة، مبينا أن مــا يدخل 
خــزيــنــة الـــدولـــة عــبــر آلــيــة صناع 
الــــــســــــوق، عـــــبـــــارة عـــــن حـــصـــائـــل 
الــصــادر فقط، لكن الأمـــوال التي 
تــخــرج مـــن الــــســــودان عـــبـــارة عن 
دفـــــعـــــات تـــتـــم لمـــتـــعـــامـــلـــين داخـــــل 
الـــــــســـــــودان بـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، 
ويــســتــلــمــهــا المــســتــفــيــد بــالــعــمــلــة 
الصعبة، ثم يستطيع أن يحولها 

إلى أي دولة في العالم.
وبـــــــيّـــــــنـــــــت أن مــــــثــــــل هــــــذه 
الممارسات تخالف أنظمة وقوانين 
الاستيراد العالمية والمحلية، ما 
يعرض اقتصاد البلاد للتدهور، 
حيث إن كل العوائد من العملات 
الصعبة لا تــورد للبنك المركزي، 
ما يعد زعزعة للاستقرار المالي 

والاقتصادي.
وأعلن بنك السودان المركزي 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، اســتــعــادة 
المـــــراســـــلـــــة مــــــع بــــعــــض الـــبـــنـــوك 
الــــخــــارجــــيــــة، بـــعـــد رفــــــع الــحــظــر 

الأميركي المفروض على البلاد في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
المـــالـــيـــة  الــــتــــراســــل  وأن حـــلـــقـــات 
مـــع الـــبـــنـــوك الــعــالمــيــة مــســتــمــرة، 
وســتــنــعــكــس إيــجــابًــا فــي توفير 
النقد الأجنبي واستقرار أسعار 

الصرف في البلاد.
وأصـــــــــــــــدر بـــــنـــــك الــــــــســــــــودان 
المركزي في مارس (آذار) الماضي، 
الــخــاصــة بمتطلبات  الــضــوابــط 
الــتــعــامــل المـــصـــرفـــي مـــع الــبــنــوك 
الــعــالمــيــة، والــتــي أبلغتها وزارة 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة «أوفـــــــــاك» 
للخرطوم، مع بدء تطبيق الرفع 
الجزئي للعقوبات الأميركية في 

أكتوبر الماضي.
وسمحت «أوفــــاك» بموجب 
القرار، بأن تنساب عملة الدولار 
من وإلى السودان، ثم جددته مرة 
أخرى عند الرفع الكلي للحصار 
الأميركي على البلاد في ٦ أكتوبر 

الماضي.

ومنذ يناير (كانون الثاني) 
أزمــــــة  وطـــــــــأة  ازدادت  المــــــاضــــــي 
الـــــســـــودان الاقـــتـــصـــاديـــة، حــســب 
عــدد من المراقبين الاقتصاديين، 
وأصبحت رؤية طوابير الحصول 
عــلــى وقـــــود الـــســـيـــارات ورغــيــف 
الخبز، وأشياء ضرورية أخرى، 
أمرا عاديا في شوارع الخرطوم. 
كما أدى وضع البلاد على قائمة 
الــحــظــر إلـــى نــقــص فــي الــعــمــلات 
الأجنبية، إذ أحجمت المصارف 
الدولية عن إجراء التحويلات من 

المصارف السودانية.
وفي حين ظل اقتصاد البلاد 
على مــدى عقد مــن الــزمــن، حتى 
الــعــام ٢٠٠٨، يسجل نمواً بلغ ٦ 
فـــي المـــائـــة، بـــــرزت الأزمـــــة بشكل 
الــعــام ٢٠١١ عندما  أوضــح عقب 
انفصل جنوب السودان عن بقية 
البلاد، وأخذ معه عائدات النفط 
وتــراجــع الاحــتــيــاط مــن العملات 

الأجنبية.
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تحذيرات من تأخر موسكو عن العالم إن بقي نموها الاقتصادي عند مستواه الحالي

البرلمان الروسي يقر تعديلات الميزانية... وتوقعات بتراجع معدل النمو
موسكو: طه عبد الواحد

وافــــق مــجــلــس الـــدومـــا (المــجــلــس 
الأدنـــــى مـــن الــبــرلمــان الـــروســـي) على 
مـــشـــروع قـــانـــون تــعــديــلات المــيــزانــيــة 
الروسية للعام الحالي ٢٠١٨، وخطة 
الميزانية لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. ومع 
إلــى زيــادة  أن تلك التعديلات تشير 
ملموسة على دخل الميزانية، ووجود 
مــؤشــرات إيجابية أخــرى فيها، فإن 
الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن ديـــنـــامـــيـــة الــنــمــو 
الاقتصادي جاءت سلبية، وقال وزير 
الــروســي أنــطــون سيلوانوف  المــالــيــة 
إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تم 
تــعــديــلــه نــحــو الــتــخــفــيــض، ويــتــوقــع 
أن يتراجع هذا المؤشر حتى ١٫٨ في 

المائة.
وفـــــــــــــي شـــــــــــــأن مـــــــتـــــــصـــــــل، حـــــــذر 
أنــاتــولــي تــشــوبــايــس، مــديــر الشركة 
«نــــانــــو»، من  الـــروســـيـــة لــتــقــنــيــات الـــــ
تخلف روسيا عن دول مثل اليونان 
بــقــيــت  وتـــركـــيـــا وكــــازاخــــســــتــــان، إذا 
وتيرة نمو اقتصادها عند المستوى 
الــحــالــي، وعــبــر عــن قناعته بـــأن حل 
هــذه «المشكلة الاقــتــصــاديــة» يحتاج 
«قرارات سياسية»، لافتاً إلى ارتباط 
الاقتصاد بالسياسة في روسيا، الأمر 
الذي لا يمكن معه معالجة القضايا 

الاقتصادية بمعزل عن السياسة.
وخــــــــلال جـــلـــســـتـــه أمــــــــس، وافـــــق 
مجلس الــدومــا، فــي الــقــراءة الأولـــى، 
على تعديلات في ميزانية عام ٢٠١٨ 
الــروســيــة.  المــالــيــة  اقــتــرحــتــهــا وزارة 
وتــنــص تــلــك الــتــعــديــلات عــلــى زيـــادة 
الدخل بقدر ١٫٨٧٤ تريليون روبل (٣١ 
مليار دولار)، ليصبح إجمالي دخل 
الميزانية ١٨٫٩٤٧ تريليون روبل (نحو 
٣١٥ مــلــيــار دولار)، وزيــــادة الإنــفــاق 
بقدر ٢١٢٫٧ مليار روبــل (٣٫٥ مليار 
دولار)، ليصل حتى ١٦٫٨٠٨ تريليون 

روبل (٢٨٠ مليار دولار).
 عن ذلــك، تتوقع «المالية» 

ً
فضلا

الروسية في تعديلاتها ارتفاع فائض 
الميزانية حتى ٢٫١٣٧ تريليون روبل 
(٣٥ مليار دولار) خلال عام ٢٠١٨، أي 
أكثر بأربع مــرات من حجم الفائض 
وفــــق الـــنـــص الأســــاســــي لــلــمــيــزانــيــة. 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي،  أمــا حجم 
الذي يؤخذ بالحسبان خلال صياغة 
المــــيــــزانــــيــــة، فـــقـــد تـــــم تـــعـــديـــلـــه نــحــو 
الارتــفــاع مــن ٩٨٫٢٣٤ حتى ١٠١٫١٦٤ 
تريليون روبل (١٫٧ تريليون دولار). 
كــمــا ستنمو عــائــدات الــنــفــط والــغــاز 

حتى ٨٫٨١٧ تريليون روبــل، بزيادة 
نحو ١٫٥ تريليون على التوقعات في 

نص الميزانية المعمول به حالياً.
ونظرا لتقلبات الأسواق العالمية 
وضـــعـــف الــــروبــــل، وارتــــفــــاع أســعــار 
الـــنـــفـــط، فـــــإن الــــدخــــل الإضـــــافـــــي فــي 
الــنــفــط والــغــاز سيرتفع من  عــائــدات 
٢٫٧٩٣ تريليون روبـــل، حتى ٤٫٠٩٣ 
تــريــلــيــون، وفـــق تــعــديــلات «المــالــيــة» 
الـــروســـيـــة، الــتــي قــــررت بــمــا فـــي ذلــك 
تخصيص ٦٫٦٧٢ مليار روبل لصالح 
صندوق الاحتياطي التابع للحكومة 

الروسية.
إلا إنــــه ومــــع كـــل تــلــك الــــزيــــادات 
فــــي دخـــــل ونـــفـــقـــات المــــيــــزانــــيــــة، فـــإن 
الــتــوقــعــات لمــعــدل النمو الاقــتــصــادي 
تراجعت حتى ١٫٨ في المائة، هذا ما 
أكده أنطون سيلوانوف، وزير المالية 
الــروســي، الـــذي أشـــار فــي كلمة أمــام 
مجلس الدوما، إلى أن معايير تنفيذ 
الميزانية هذا العام تأثرت بالتغيرات 
فـــــــي الأســـــــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
والتغيرات في أسعار النفط والغاز، 

و«زيــادة الضغوط نتيجة العقوبات 
على روســيــا»، وقــال إن هــذا كله أدى 
إلى «تبريد» الطلب على الاستثمار، 
وشكل السبب الرئيسي لتعديل معدل 
نمو الناتج المحلي المتوقع هذا العام، 
نحو التخفيض، وأضــــاف: «نتوقع 
ديــنــامــيــة هـــذا المــؤشــر عــنــد مستوى 

١٫٨ في المائة. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، هـــنـــاك عنصر 
آخــر فــي الطلب المحلي، وهــو نشاط 
المستهلك، والذي لا يزال عند مستوى 

مرتفع إلى حد ما». 
الــوضــع،  وفــي تعليقه على هــذا 
أشار أليكسي كودرين، رئيس «غرفة 
الحساب» الروسية، إلى أن توقعات 
معدل النمو انخفضت من ٢٫١ حتى 
١٫٨ فـــي المـــائـــة، وذلــــك رغـــم الارتـــفـــاع 

الكبير في أسعار النفط.
معدلات النمو الاقتصادي التي 
نصت عليها تعديلات الميزانية، تضع 
روسيا في موقف معقد، وفق ما يرى 
أناتولي تشوبايس، مدير مؤسسة 
يــطــلــق عــلــيــه  الــــــذي  نــــانــــو»،  «روس 

الروس لقب «الحاخام الاقتصادي»، 
وكــــــــــــان أحــــــــــد قــــــــــــادة الإصــــــــلاحــــــــات 
الاقتصادية «المؤلمة» في التسعينات. 
وكـــــان تــشــوبــايــس حــــذر فـــي حــديــث 
لوسائل إعــلام مــن بقاء وتــيــرة نمو 
الاقتصاد الروسي عند مستوياتها 
الـــحـــالـــيـــة، مــوضــحــاً أن «الاقـــتـــصـــاد 
العالمي ينمو سنويا بنحو ٣٫٥ في 
المائة، بينما ينمو الاقتصاد الروسي 
بما بين ١٫٥ واثنين في المائة»، وعبر 
عن أسفه لهذا الواقع، وأضاف: «إذا 
بقيت الأمور على حالها، فسيتشكل 
لدينا وضع لا يدعو للتفاؤل. وهذا 
يعني أننا سنتخلف أكثر فأكثر عن 

العالم».
وقال إن تقديرات وتقييم «نمونا» 
انطلاقا من مستوى معيشة المواطن، 
يُظهر أن روسيا تتأخر؛ وليس أمام 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فــــحــــســــب، و«بـــــعـــــد مــضــي 
فــتــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة ســتــبــدأ روســيــا 
بــالــتــخــلــف أمـــــام دول مــثــل الــيــونــان 
وكازاخستان وتركيا، وليس حسب 

حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد، بــــل فــــي مــســتــوى 
الــبــشــري، وفي  المــال  المعيشة، ورأس 
الثقافة والعلوم والرعاية الصحية... 
فــي كــل هـــذه المــجــالات نــضــع أنفسنا 
في سيناريو يؤدي إلى ازدياد تراجع 

روسيا عن العالم».
مع ذلــك، لم يستبعد تشوبايس 
إمــــكــــانــــيــــة تــــــســــــارع وتــــــيــــــرة الـــنـــمـــو 
الاقتصادي في روسيا، لكنه يرى أن 
حل هذه المشكلة لا يكون عبر قرارات 
اقــتــصــاديــة، والأمـــر مــن وجــهــة نظره 
قـــــرارات ســيــاســيــة. موضحاً  يتطلب 
أن «منظومة سياسية – اقتصادية» 
عــلــى شــكــل كــتــلــة واحــــــدة قـــد نــشــأت 
الــبــلاد حالياً، تجعل «السياسة  فــي 
الاقــــتــــصــــاديــــة» مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــدة مــع 
«السياسة السياسية»، وتربط كذلك 
«الــســيــاســة  «الــســيــاســة الــداخــلــيــة» بـــ
الــخــارجــيــة». ضــمــن هـــذا الــوضــع «لا 
 ،

ً
يمكن أخذ الاقتصاد وحده منفصلا

بــغــيــة إيـــجـــاد مــــنــــاورة ذكـــيـــة يحقق 
قــفــزة نحو الأمــــام»، ولا بد  بفضلها 

من قرار سياسي لتجاوز الوضع.

تتوقع الحكومة الروسية أن يتراجع معدل النمو هذا العام إلى مستوى ١٫٨ ٪ فقط (رويترز)

قرض ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات للطاقة

تراجع أرباح البنوك الحكومية التركية 
٣٠ ٪ على أساس سنوي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــراجــعــت أربــــــاح الــبــنــوك الــتــركــيــة 
الحكومية الثلاثة («الزراعي» و«وقف» 
و«خــــــــلــــــــق») خــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة 
المنقضية من العام الحالي، بنسبة نحو 
المــائــة، لتبلغ ٢٫٤ مليار دولار،  ٣٠ فــي 
مقارنة مع ٣٫٤ مليار دولار في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية عن نشاط 
البنوك الحكومية في تركيا نشرت أمس 
(الثلاثاء)، بلغ إجمالي أصــول البنوك 
الثلاثة نحو ٢١٣ مليار دولار بحلول 

نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
الــزراعــي أعلى أربــاح  وحقق البنك 
بين البنوك الثلاثة، بلغت ما يقرب من 
بــانــخــفــاض ١٣ في  ١٫٢٣ مــلــيــار دولار، 
المائة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي 
أصــولــه ٩٠ مــلــيــار دولار، حــتــى نهاية 
سبتمبر المــاضــي. وارتــفــع صــافــي ربح 
بنك «وقــف» بنسبة ١٠٫٧ في المائة إلى 
٦٧٥ مليون دولار، وبلغ إجمالي أصوله 
٦٣٫٦ مليار دولار. فيما انخفض صافي 
ربح بنك «خلق» ٢٦٫٦ في المائة إلى ٤٧٩ 
مليون دولار خلال الفترة نفسها، وبلغ 

إجمالي أصوله نحو ٥٨ مليار دولار.
كما بلغ إجمالي الأربــاح الصافية 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي الــتــركــي ٩٫٢ مــلــيــار 
دولار فــي الفترة ذاتــهــا، وبلغ إجمالي 
أصوله ٦٨٩ مليار دولار حتى سبتمبر، 
بحسب وكالة التنظيم والإشــراف على 

البنوك.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وقـــعـــت تــركــيــا 
اتـــفـــاقـــا مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــلــحــصــول 
عــلــى قـــرض بــمــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
لــلاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال كـــفـــاءة الــطــاقــة 
فــي الــقــطــاع الـــعـــام. وقــــال وزيــــر الــطــاقــة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، 
خــلال الاجــتــمــاع الاستثنائي الخامس 
لجمعية كفاءة الطاقة أمــس، إن تركيا 
ستكثف استثماراتها في مجال الطاقة، 
مـــن أجــــل اكـــتـــشـــاف مـــزيـــد مـــن مــصــادر 
الطاقة المحلية، وبالتالي الاعتماد على 

الإمكانات الذاتية في هذا القطاع.
واعتبر أن الاقتصاد التركي أظهر 
خلال آخر ١٦ عاما أداء جيدا في النمو، 
رغم ما سماه «الهجمات السرية» التي 
استهدفته. وأشار إلى أن تركيا جاءت 
فـــي المـــراتـــب الأولـــــى عــالمــيــا مـــن نــاحــيــة 
الازدهـــــــار والـــنـــمـــو مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة 

الــثــالــثــة، وأن اســتــهــلاك الــطــاقــة الأولــيــة 
تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضــاف دونماز أن «تركيا ليست 
دولة غنية في مصادر الطاقة، لذا علينا 
نـــعـــدّ خــطــطــاً طــويــلــة الأمـــــد لكيفية  أن 
اســتــهــلاك الــطــاقــة. ومــن أجــل الحصول 
على قيمة مضافة أكــبــر مــع طــاقــة أقــل، 

علينا تطبيق كفاءة الطاقة».
فــي سياق مـــواز، أعــرب قسطنطين 
زوبانوف، وهو أحد المسؤولين الكبار 
فـــي صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 
الروسي، عن استعداد الصندوق لضخ 
الاستثمارات في مشروع مزمع لشركة 

«مروحيات روسيا» في تركيا.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــــروســـــي، أثـــنـــاء 
مشاركته في منتدى أعمال روسي تركي، 
إن الصندوق والجانب التركي، يدرسان 
مسألة تأسيس صندوق روســي تركي 
لــلاســتــثــمــار فـــي مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة 
بـــالـــبـــلـــديـــن، فــــي مــــجــــالات مـــثـــل الــبــنــيــة 
التحتية والزراعة والبناء. وأشار إلى أن 
الجانبين وقعا العام الماضي على مذكرة 
تفاهم حول إطلاق الصندوق المشترك، 
لافتا إلى أن الصندوق سيكرس اهتماما 

خاصا لتطوير المطارات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ارتــــفــــع حــجــم 
الــتــجــاري بــين تركيا والكويت  الــتــبــادل 
إلـــى ٦٧٦ مــلــيــون دولار الــعــام المــاضــي. 
وقــال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصــنــاعــة الـــكـــويـــت، أحــمــد الــقــضــيــبــي، 
خــلال استقباله أمــس وفـــدا اقتصاديا 
تركيا، برئاسة محافظ منطقة شانلي 
أورفا، عبد الله أرن، إن القطاع الخاص 
لــعــب دورا كــبــيــرا فـــي تــطــور الــعــلاقــات 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري، مــن خــلال 
اســتــقــطــاب المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة 

وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين.
المــتــبــادلــة  الــــزيــــارات  وقـــــال أرن إن 
رفــيــعــة المــســتــوى بــين الــجــانــبــين، كانت 
الثنائي ورفــع مستويات  حافزا للعمل 
الـــتـــجـــاري، وإعـــطـــاء دور مهم  الــتــبــادل 
الــخــاص فــي مــجــالات التنمية  للقطاع 
الاقــتــصــاديــة، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه 
استعداد الغرفة لتقديم جميع الخدمات 
اللازمة لتعزيز هذه العلاقات ودفعها 
إلـــى مــســتــويــات جــديــدة. وتــعــد منطقة 
شــانــلــي أورفـــــا رابــــع أكــبــر مـــدن تــركــيــا، 
بــــعــــدد ســــكــــان يـــبـــلـــغ مـــلـــيـــونـــي نــســمــة، 
الــزراعــة والصناعات  وتشتهر بقطاع 

التابعة لها.

قال إن الحكومة تواجه «مهمة معقدة»

صندوق النقد يحذر تونس من «فاتورة أجور» تهدد اقتصادها
دبي: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤول كبير بصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، مـــــن أنـــــــه يــجــب 
على تــونــس إبــقــاء فــاتــورة أجــور 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام تــحــت الــســيــطــرة، 
لتجنب مشكلات خطيرة متعلقة 
بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة 
على زيـــادة أجـــور نحو ١٥٠ ألف 

موظف بالشركات الحكومية.
وفــي أواخـــر الشهر المــاضــي، 
ألـــغـــى اتــــحــــاد الـــشـــغـــل الــتــونــســي 
إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين 
الــعــام، بعد أن وافقت  في القطاع 
الحكومة على زيادة الأجور وعدم 

بيع شركات حكومية.
وردا عــلــى ســــؤال عــن وجهة 
نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال 
جهاد أزعـــور، مدير إدارة الشرق 
الأوســــــــط وآســــيــــا الــــوســــطــــى فــي 
صندوق النقد، إن دراسة أجراها 

الـــصـــنـــدوق فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
ــظــهــر أن فـــاتـــورة أجــــور الــقــطــاع 

ُ
ت

الــعــام الــتــونــســي بــالــفــعــل مــن بين 
الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم، بــالــنــظــر إلــى 

حجم اقتصاد البلاد.
وقـــال أزعـــور فــي مقابلة هذا 
الأسبوع: «من المهم جدا للحكومة 
أن تــحــافــظ عــلــى الــســيــطــرة على 
تــبــقــي  الـــــــجـــــــاري، وأن  الإنــــــفــــــاق 
فــاتــورة الأجـــور».  السيطرة على 
وأضــــــــــاف: «ســـيـــســـمـــح لـــهـــم هـــذا 
بــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــالـــيـــة الــتــي 
حــددوهــا لعام ٢٠١٩، وسيخفف 
أيـــضـــا الـــضـــغـــط الإضــــافــــي الــــذي 
ســتــفــرضــه زيـــــــادة الإنــــفــــاق عــلــى 

دافعي الضرائب».
الــحــكــومــة  وقـــــــال أزعــــــــور إن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ «ســـيـــاســـة 
مالية شديدة المحافظة» ستسمح 
لــهــا بــتــقــلــيــص عــجــز مــيــزانــيــتــهــا 
إلــى مستويات مقبولة  تدريجيا 

للاقتصاد.
الـــنـــقـــد مــهــم  ورأي صــــنــــدوق 
لتونس؛ لأنها تتلقى مساعدة من 
الصندوق مشروطة بإصلاحات 
لاقـــــتـــــصـــــادهـــــا. وفــــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، وافق الصندوق 
على تقديم شريحة قرض بقيمة 
إلــــى تــونــس،  ٢٤٥ مــلــيــون دولار 
بموجب برنامج بقيمة ٢٫٨ مليار 
دولار، بــعــد مـــحـــادثـــات وصــفــهــا 

«الصعبة». محللون محليون بـ
ومــــا زالــــت الــحــكــومــة تــواجــه 
ضــــغــــوطــــا لــــــزيــــــادة أجـــــــــور نــحــو 
٦٥٠ ألـــــف مـــوظـــف حـــكـــومـــي، مــع 
تهديد النقابات بتنظيم إضراب 
فــي أنــحــاء الــبــلاد هـــذا الــشــهــر ما 
ــلــب مــطــالــبــهــم. وقــــال رئــيــس 

ُ
لـــم ت

الوزراء التونسي يوسف الشاهد 
يـــوم الاثـــنـــين لــلــبــرلمــان، إنـــه يــأمــل 
فــــي الـــتـــوصـــل قـــريـــبـــا إلـــــى اتـــفـــاق 
اتــحــاد الشغل بشأن موظفي  مــع 

الــقــطــاع الـــعـــام، لــتــحــســين الــقــدرة 
الشرائية، مع أخذ الوضع المالي 

للبلاد في الحسبان.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حــث 
الصندوق البنك المركزي التونسي 
عــلــى تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ارتـــفـــاع التضخم؛  أكــثــر لمــعــالــجــة 
لـــكـــن الـــبـــنـــك قـــــرر فــــي بــــدايــــة هـــذا 
الشهر الإبقاء على أسعار الفائدة 
الرئيسية دون تغيير عند ٦٫٧٥ 
في المائة. وقال أزعور إن من المهم 
لتونس أن تكافح التضخم، وأن 
تــبــقــي عــلــى مــســتــوى مــعــقــول من 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة؛ لكنه 
أقـــر أيــضــا بـــأن الــحــكــومــة تــواجــه 
مهمة معقدة في تحقيق التوازن 
بــين مــطــالــب مــتــعــددة، مــن بينها 
الاســــتــــثــــمــــار لمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلات 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــــحـــــســـــين بـــيـــئـــة 
الأعمال. وقال: «علينا العمل على 

عدة مسارات».

خلال مؤتمرها السنوي في بروكسل

«عملية كمبرلي» تدرس تحديات القضاء على تجارة «الماس الدموي» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــــدأت فـــي بـــروكـــســـل أعـــمـــال المــؤتــمــر 
السنوي للدول والأطــراف المشاركة فيما 
يــعــرف بــاســم مــســار أو عملية كمبرلي، 
وهي المنصة العالمية لمكافحة الاتجار في 
الماس الدموي الذي يتم جلبه من مناطق 

الصراعات، وبخاصة من أفريقيا.
وألقى نائب رئيس الوزراء البلجيكي 
ديــــديــــه رايــــــنــــــدرس، كــلــمــة الافــــتــــتــــاح فــي 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة، الاثـــــنـــــين، الـــتـــي 
اســتــضــافــهــا قــصــر إيــغــمــونــت بــبــروكــســل 
المــؤتــمــر التي  الــــذي يستضيف جــلــســات 
تستمر طوال الأسبوع الحالي، بحضور 
الكثير من ممثلي الدول المشاركة والجهات 

الصناعية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال رايندرس: «لقد نجحت (عملية 
كمبرلي) أن تكون شراكة ناجحة وفاعلة 
بــــين الـــحـــكـــومـــات والـــجـــهـــات الــصــنــاعــيــة 
والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم؛ 
لــضــمــان عـــدم دخــــول المــــاس الـــدمـــوي في 
الــتــجــارة المــشــروعــة لــلــمــاس»، مشيراً إلى 
أن التحديات تتغير ولا يــزال هناك عمل 
ينبغي القيام به، ليس فقط للقضاء على 

تــجــارة المـــاس الـــدمـــوي، وإنــمــا أيــضــاً من 
أجل جعل التجارة في الماس أكثر شفافية 

واستدامة.
وقال بيان للخارجية البلجيكية التي 
تستضيف الاجــتــمــاع بــدعــم مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي الــــــذي يـــتـــولـــى حـــالـــيـــاً رئـــاســـة 
مسار كمبرلي: إن مدينة إنتويرب شمال 
بلجيكا هـــي مــركــز مــهــم لــتــجــارة المـــاس، 
وكـــانـــت بــلــجــيــكــا إحـــــدى الــــــدول الـــرائـــدة 
الــذي  فــي نظام اعتماد «مــســار كمبرلي» 
جـــرى إنــشــاؤه فــي ٢٠٠٢، وبــعــدهــا جــرى 
تــقــلــيــل تـــجـــارة المـــاضـــي الــــدمــــوي بشكل 
الــدمــوي  المـــاس  كبير، وانخفضت حصة 
فــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة لــلــمــاس الــخــام من 
١٥ في المائة إلــى ٠٫٢ في المــائــة، ولا تزال 
عملية الإصلاح الجارية حالياً في حاجة 
إلى تحسين الوضع، وينبغي أن تصبح 
الاستدامة والإدماج والحوار مسألة مهمة 
المــاس  فــي جميع مــراحــل سلسلة تعدين 

الخام والاتجار به.
الـــبـــيـــان: إن «بــلــجــيــكــا ملتزمة  وقــــال 
بمكافحة الماس الدموي والإدارة السليمة 
المـــاس؛ نظراً لأهمية تحقيق ذلك  لقطاع 
من أجل السلام والأمن، ومع ولايتها في 

مجلس الأمن في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ستواصل 
بــلــجــيــكــا جــــهــــودهــــا لــــوضــــع الــشــفــافــيــة 
المــــــوارد  فــــي صــمــيــم إدارة  والاســــتــــدامــــة 

الطبيعية»،
وفــي يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
قالت الحكومة البلجيكية، إنها ستلعب 
دوراً داعـــمـــاً خــــلال فـــتـــرة تـــولـــي الاتـــحـــاد 
«عــمــلــيــة  الأوروبــــــــي الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لـــ
كــمــبــرلــي» لمــكــافــحــة تــجــارة المــــاس المــمــول 
مــن للصراعات خــلال عــام ٢٠١٨، وقالت: 
إن تولي الاتحاد للرئاسة الدورية العام 
الــنــجــاحــات التي  الــحــالــي فــرصــة لتعزيز 
تحققت في هــذا الملف واتــخــاذ المزيد من 

الخطوات إلى الأمام.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة قــد 
نــظــمــت فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، بــالــتــعــاون مـــع مــركــز إنــتــويــرب 
الــعــالمــي لــلــمــاس، أول مــؤتــمــر عـــن المـــاس 
الأفريقي، وتهتم بلجيكا بهذا الملف في 
ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس 
على أراضيها في مدينة إنتويرب شمال 
البلاد، ويشهد ما يزيد على ٨٤ في المائة 

من التجارة العالمية في الماس.
المؤتمر جاء في أعقاب مبادرة طرحت 

قبل سنوات، عبر مشاورات غير رسمية 
بــين مــركــز إنــتــويــرب الــعــالمــي لــلــمــاس في 
بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة للماس 

من خلال سفاراتها في بروكسل.
وسعى المؤتمر إلى مواصلة وتطوير 
الحوار بشأن الإدارة المستدامة والمسؤولة 

عن الموارد الطبيعية في أفريقيا.
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة: إن 
مــشــاركــة واهــتــمــام بلجيكا فــي أفريقيا، 
ووجـــــــــود بـــــورصـــــة المــــــــاس الـــعـــالمـــيـــة فــي 
إنتويرب، سوف تجعل بلجيكا في وضع 

جيد يؤهلها للقيام بدور قيادي.
يذكر أن إطلاق «عملية كمبرلي» التي 
تجمع بين الدول المنتجة للماس، والدول 
المستوردة، بالإضافة إلى أكبر الشركات 
المختصة بهذا المجال، من أجل منع تجارة 
«الماس الدموي» جاء بعد اجتماع الجهات 
المختلفة فــي مدينة كمبرلي، فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، عــــام ٢٠٠٠، وتــــم الاتـــفـــاق على 
«ماس النزاعات»، وأقرت الأمم  وضع حد لـ
المــتــحــدة قــــراراً يــوصــي بــتــوثــيــق مــصــادر 
الماس. وبهذا، تطور اللقاء في «كمبرلي» 
ليشمل تنظيم إصدار وثائق تثبت مصدر 

الماس منذ عام ٢٠٠٢. «عملية كمبرلي» لمواجهة ظاهرة «الماس الدموي» (رويترز) تسعى أوروبا من خلال ما يعرف بـ

تونسيون أمام صراف آلي لأحد البنوك (رويترز)
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«جي إف إتش» المالية تحقق 
١٠٣ ملايين دولار ربحاً صافياً للمساهمين

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مجموعة جــي إف 
إتش المالية أمس تحقيق ربح 
صــــافــــي لـــلـــمـــســـاهـــمـــين بــقــيــمــة 
خـــلال  دولار  مـــلـــيـــون   ١٠٣٫٤٤
التسعة أشهر الأولى من العام، 
بما يمثل ارتفاعا بنسبة ١٨٫٦ 
في المائة، مقارنة بـ٨٧٫٢٣ دولار 
من الربح الصافي الذي حققته 
المجموعة خلال نفس الفترة من 
العام السابق. وقالت المجموعة 
الــزيــادة تعكس  المالية إن هــذه 
المــتــواصــل والمساهمات  النمو 
الـــقـــويـــة مــــن نـــشـــاط الــصــيــرفــة 
الاســتــثــمــاريــة، بــالإضــافــة إلــى 
الدخل المحقق من الاستثمارات 
الـــــعـــــلاقـــــة. كــمــا  الأخــــــــــرى ذات 
سجلت المجموعة ربحا صافيا 
مــوحــدا بقيمة ١٠٤٫٦٦ مليون 
دولار خلال فترة التسعة أشهر 
الأولـــى، بــزيــادة بنسبة ١٥ في 
المــائــة، مــقــارنــة بـــــ٩١٫٠٤ مليون 
الــفــتــرة من  دولار خــــلال نــفــس 
الــعــام الــســابــق. وأوضــحــت أنه 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث مــن 
ارتــــفــــع مــعــدل  فـــقـــد  عـــــام ٢٠١٨ 
الربح الصافي الذي يؤول إلى 
بــنــســبــة ٢٣٫٣ فــي  المـــســـاهـــمـــين 
المائة، لتصل قيمته إلى ٣٠٫٩٤ 
بــــ٢٥٫٠٩  مليون دولار، مقارنة 
مليون دولار خلال نفس الفترة 
قــيــمــة  مــــن عـــــام ٢٠١٧ وبـــلـــغـــت 
الــربــح الــصــافــي المــوحــد للربع 
الثالث من عام ٢٠١٨ ما مقداره 
٣١٫٢٦ مــلــيــون دولار، مــقــارنــة 
بــــــــــ٢٥٫٥٢ مـــلـــيـــون دولار خـــلال 
نفس الفترة من العام السابق، 

بزيادة بنسبة ٢٢٫٥ في المائة.
من جهة أخرى، فقد شهد 
إجـــمـــالـــي إيــــــــــرادات المــجــمــوعــة 
ارتفاعا بنسبة ١٣٫٢ في المائة 
خلال التسعة أشهر الأولى من 
بــلــغــت قيمتها  عــــام ٢٠١٨، إذ 
١٨٤٫٦٢ مليون دولار، مقارنة 
بــــــــ١٦٣٫١٦ مــلــيــون دولار خــلال 
نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن عــــــام ٢٠١٧ 

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
الإيرادات المحققة من الاستثمار 

في الأنشطة المصرفية.
وقــــال جــاســم الــصــديــقــي، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
المــــــالــــــيــــــة: أن  إتــــــــش  جــــــي إف 
الــتــحــســيــنــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــحــقــقــت عـــلـــى مـــــدى الــتــســعــة 
أشــهــر الأولـــى مــن الــعــام تعود 
إلــــــى زيـــــــــادة المــــســــاهــــمــــات مــن 
أنشطة الصيرفة الاستثمارية 
للمجموعة التي تمثل الركيزة 
الأســــاســــيــــة لأنــشــطــتــنــا الــتــي 
ينصب عليها اهتمامنا فيما 
نــمــضــي قـــدمـــاً. مـــن خــــلال هــذا 
الـــزخـــم الـــقـــوي والـــتـــقـــدم الـــذي 
حققته المجموعة فإننا نتوقع 
تحقيق المزيد من المكاسب قبل 

نهاية العام».
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال هـــشـــام 
الـــــريـــــس، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة جي إف إتش، إن «ما 
حــقــقــتــه المــجــمــوعــة مـــن نــتــائــج 
وربــحــيــة عــالــيــة خـــلال التسعة 
أشـــهـــر الأولــــــى مـــن الـــعـــام إنــمــا 
تــعــزى إلـــى الــنــمــو الـــذي شهده 
نــشــاط الصيرفة الاستثمارية 
لــلــمــجــمــوعــة، والـــدخـــل المــحــقــق 
من المعاملات التي تم تنفيذها 
خــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، 
الـــدخـــل بشكل  إذ تــضــمــن هــــذا 
أســـاســـي الأربــــــاح المــحــقــقــة من 
معاملة الصكوك البالغ قيمتها 
المــتــعــلــقــة  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٠٠
بـــمـــشـــروع فــــيــــلامــــار، والـــدخـــل 
المحقق مــن اســتــثــمــارات أخــرى 

خلال الفترة».

مكاسب حققتها أسهم ٨٨ شركة خلال التداولات أمس

أداء متوازن للسوق المالية السعودية رغم تراجع أسعار النفط
الرياض: شجاع البقمي

عــــاكــــســــت ســــــــوق الأســــهــــم 
السعودية الأداء السلبي لأسواق 
النفط خلال اليومين الماضيين، 
حيث سجّل مؤشر السوق أداءً 
أكــثــر تــمــاســكــاً ومــحــافــظــة على 
المــهــمــة المُكتسبة،  الــقــيــم الفنية 
يأتي ذلك في الوقت الذي جدد 
فـــيـــه صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
توقعاته الإيجابية للغاية بشأن 
نمو الاقتصاد السعودي خلال 

العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وفــــي مـــؤشـــر جـــديـــد يــؤكــد 
المـــالـــيـــة  الــــــســــــوق  كــــــفــــــاءة أداء 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، حــــقــــقــــت ســـــوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة أمــــس أداءً 
أكثر تماسكاً، على الرغم من أن 
أســعــار الــنــفــط سجلت مــعــدلات 
ــــــــ٧٠ دولاراً  ال دون مـــســـتـــويـــات 
لــخــام بـــرنـــت، ومــســتــويــات أقــل 
من ٦٠ دولاراً للخام الأميركي. 

وشهد مؤشر الأسهم السعودية 
انــخــفــاضــا طفيفا بلغ  الــثــلاثــاء 
حــجــمــه نـــحـــو ٢٤ نــقــطــة فــقــط، 
لـــيـــغـــلـــق بـــــذلـــــك عــــنــــد مـــســـتـــوى 
وبـــــتـــــداولات  نـــقـــطـــة،   ٧٧٥٠٫٩٥
بلغت قيمتها الإجــمــالــيــة نحو 
٣ مــلــيــارات ريــــال (٨٠٠ مليون 

دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 
أمس أكثر من ١٤٠ مليون سهم، 
تــقــاســمــتــهــا أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــف 
صـــفـــقـــة، فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت أســـهـــم 
٨٨ شــركــة ارتــفــاعــاً فــي قيمتها، 
مــقــابــل إغــــلاق أســهــم ٨٨ شــركــة 

أخرى على تراجع.
وكان صندوق النقد قد رفع 
توقعاته بــشــأن نمو الاقتصاد 
السعودي بنسبة ٠٫٣ في المائة 
خلال العام الجاري، لتبلغ ٢٫٢ 
في المائة، وبنسبة ٠٫٥ في المائة 
الــعــام المقبل ٢٠١٩ لتبلغ  خــلال 
٢٫٤ فــــي المــــائــــة، وذلــــــك مــقــارنــة 

بتوقعاته السابقة الصادرة في 
يوليو (تموز) الماضي.

وكـــانـــت هــــذه هـــي الـــزيـــادة 
المُـــعـــلـــنـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، الــتــي 
يرفع فيها الصندوق توقعاته 
بشأن نمو الاقتصاد السعودي 
خلال العام الجاري. فيما أرجع 
الصندوق حينها، رفع توقعاته، 
إلـــى نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
غير النفطي من جهة، والزيادة 
المتوقعة في إنتاج النفط الخام 

من جهة أخرى.
كــمــا تــأتــي هـــذه الــتــوقــعــات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
بـــرهـــنـــت فـــيـــه وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
للتصنيف الائتماني على قوة 
وحيوية الاقتصاد السعودي، 
جــاء ذلــك حينما رفعت الوكالة 
العالمية من توقعاتها المتعلقة 
لنمو الناتج المحلي السعودي 
إلى ٢٫٥ و٢٫٧ خلال عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ بينما كــانــت توقعاتها 

السابقة عند ١٫٣ و١٫٥ في المائة 
للعامين على التوالي.

وأكــــــــــــــــــدت «مــــــــــــوديــــــــــــز» أن 
التصنيف الائتماني للاقتصاد 
السعودي عند «A١»  مع نظرة 
ة». ورجّحت  مستقبلية «مستقرَّ
«موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي 
الــــســــعــــودي، الأمــــــر الــــــذي يــعــزز 
بالتالي من قوة اقتصاد البلاد. 
كــمــا أكـــدت أن تــطــورات القطاع 
غـــيـــر الــنــفــطــي تــســهــم فــــي نــمــو 
أقـــوى لإجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

السعودي.
وقــالــت «مــوديــز» إن خطط 
تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــفـــط، تــســهــم فــي 
رفع النمو الاقتصادي المتوسط 
ــضــت 

ّ
وطــــويــــل الأجـــــــل، كـــمـــا خــف

الوكالة توقعاتها بشأن العجز 
المـــالـــي الــحــكــومــي مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي إلى ٣٫٥ و٣٫٦ في 
فـــي عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩  المـــائـــة 

عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة لــلــفــتــرة 
ذاتها عند ٥٫٨ و٥٫٢ في المائة. 
وأكدت الوكالة أن اتجاه الديون 
الـــســـعـــوديـــة ســيــشــهــد تــحــســنــاً 
الــعــامــين المقبلين،  كــبــيــراً خـــلال 
حــيــث تــتــوقــع أن تــظــل الـــديـــون 
عند مستوى أقل من ٢٥ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي على 
المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة 
الـــــ٢٥ فــي المــائــة، كــديــون، نسبة 
صغيرة، مقارنة بالموقف المالي 

الحكومي القوي.
وحــــــــقــــــــقــــــــت الإيــــــــــــــــــــــــــــرادات 
الــســعــوديــة خــلال الــربــع الثالث 
من العام الحالي نمواً ملحوظاً 
بـــلـــغـــت نــســبــتــه ٥٧ فــــي المــــائــــة، 
مقارنة بالربع المماثل من العام 
المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
الإيرادات منذ بداية العام وحتى 
نهاية الربع الثالث ٦٦٣٫١ مليار 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٧٦٫٨) ريــــــال 

مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 
٤٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 

المماثلة من العام الماضي.
وتــأكــيــداً لالــتــزام الحكومة 
بــالــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح المــالــي، 
وتعزيز حوكمة وضبط المالية 
المــالــيــة  أعــلــنــت وزارة  الـــعـــامـــة، 
السعودية، قبل نحو أسبوعين، 
الميزانية  الربعي لأداء  التقرير 
الــعــامــة لــلــدولــة، لــلــربــع الــثــالــث 
مــن السنة المالية (٢٠١٨)، على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، حــيــث 
كـــشـــفـــت مـــــؤشـــــرات هــــــذا الـــربـــع 
عـــن انــخــفــاض مـــعـــدلات الــعــجــز 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
السابق، مدعوماً بنمو إيجابي 
ملحوظ فــي الإيــــرادات النفطية 
وغـــــيـــــر الـــنـــفـــطـــيـــة، بــــمــــا يـــؤكـــد 
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية 
والــتــدابــيــر المــالــيــة الــرامــيــة إلــى 
استدامة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.

 تشرف على إدارة عقارات بملياري دولار

«آركابيتا» تستحوذ على محفظة عقارات لوجيستية في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت «آركــــــــابــــــــيــــــــتــــــــا» 
الاســتــثــمــاريــة عـــن اســتــحــواذهــا 
عــــــلــــــى مـــــحـــــفـــــظـــــة مــــــؤلــــــفــــــة مـــن 
ســـبـــعـــة عـــــــقـــــــارات لـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
فـــــي مـــديـــنـــة كـــلـــيـــفـــلانـــد بـــولايـــة 
أوهـــــايـــــو الأمــــيــــركــــيــــة. وتـــتـــألـــف 
ألــف قدم  هــذه المحفظة مــن ٦٥٥ 
مربعة من العقارات اللوجيستية 
ذات نــوعــيــة عـــالـــيـــة، ويــشــغــلــهــا 
عــــــدد مـــــن المـــســـتـــأجـــريـــن ضــمــن 
قــطــاعــات الإمــــــداد الــلــوجــيــســتــي 

والتكنولوجيا والتجميع.
كانت «آركابيتا» التي تتخذ 
من العاصمة البحرينية المنامة 
مقراً لها، قد دخلت في شراكة مع 
«ويــســتــون»، وهــي شركة مالكة 

ومــشــغــلــة لــلــعــقــارات، تــتــخــذ من 
ولايــة أوهــايــو مقراً لها وتتميز 
بــســجــل حـــافـــل بـــالإنـــجـــازات في 
مدينة كليفلاند ومنطقة الغرب 
الأوســـط الأمــيــركــي عموماً. وقد 
استثمرت شركة «ويستون» مع 
«آركابيتا» في المحفظة العقارية، 
وســـــتـــــقـــــدم خــــدمــــاتــــهــــا كـــوكـــيـــل 

لتأجير وإدارة العقارات.
وتشكل صفقة الاستحواذ 
هــــــذه جــــــــزءاً مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«آركـــــابـــــيـــــتـــــا» لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
القطاع اللوجيستي والصناعي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــي 
تــســتــهــدف عـــقـــارات فـــي قــطــاعــي 
نقل السلع والصناعات الخفيفة، 
فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــــن المــــراكــــز 
الــعــمــرانــيــة الـــتـــي تــتــمــيــز بطلب 

اســتــهــلاكــي قـــوي وبــنــيــة تحتية 
متطورة.

وقــــــــــال عـــــاطـــــف عــــبــــد المــــلــــك، 

«آركــابــيــتــا»:  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
«نـــــــمـــــــلـــــــك خــــــــبــــــــرة واســــــــــعــــــــــة فــــي 
قـــطـــاع المـــســـتـــودعـــات الــصــنــاعــيــة 

واللوجيستية، حيث أشرفنا على 
إبرام صفقات بقيمة ملياري دولار 
في الولايات المتحدة وآسيا، وسبق 
أن قــمــنــا بــــــــإدارة خـــمـــس مــحــافــظ 
استثمارية تضم أكثر من ١٠٠ عقار 
في هــذا القطاع، وتخارجنا منها 
بنجاح إثر اعتمادنا لاستراتيجية 
تخارج فعالة تضمنت طرحاً أولياً 
للاكتتاب العام بقيمة تفوق مليار 

دولار».
وأضــــــــاف: «إن تــوســعــاتــنــا 
لمحفظتنا العقارية في الولايات 
المــتــحــدة تشكل ركــيــزة أساسية 
لاســتــراتــيــجــيــة نـــمـــونـــا، ونــحــن 
مــــســــرورون بــمــا حــقــقــه فــريــقــنــا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن تقدم 
نحو بناء محفظة استثماراتنا 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، ونـــتـــطـــلـــع إلـــى 

الاستحواذ على محافظ عقارية 
إضــافــيــة فــي هـــذا الــقــطــاع خــلال 

الأشهر القادمة».
مــن جانبه، قــال مــارتــن تان 
الــتــنــفــيــذي للاستثمار  الــرئــيــس 
بمجموعة «آركــابــيــتــا»: «نتوقع 
الــقــطــاع اللوجيستي  أن يــشــهــد 
نـــــمـــــواً كـــــبـــــيـــــراً، مــــســــتــــفــــيــــداً مــن 
الــطــلــب الـــقـــوي والمـــتـــواصـــل من 
المــــســــتــــأجــــريــــن ضــــمــــن قـــطـــاعـــي 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة وسلسلة 
الإمـــــــداد والـــتـــمـــويـــن، وقــــد قمنا 
مـــــؤخـــــراً بـــــزيـــــادة عــــــدد أعـــضـــاء 
فريقنا الاستثماري في الولايات 
المتحدة في إطار سعينا لتعزيز 
قــــــدرات شــبــكــتــنــا الاســتــثــمــاريــة 
الــتــزامــنــا بالاستثمار  وتعميق 

في هذه السوق».

سوق العقارات اللوجيستية الأميركية مرشحة للنمو («الشرق الأوسط»)
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انخفاض قيمة صفقات العقار التجاري السعودي ٢٠ ٪
الرياض: عبد الإله الشديد

سجل أداء القطاع التجاري 
الـــعـــقـــاري الـــســـعـــودي انــخــفــاضــا 
المــائــة  قياسيا بنسبة ٢٠٫٨ فــي 
لـــــكـــــامـــــل الـــــصـــــفـــــقـــــات، مــــقــــارنــــة 
بــارتــفــاعــه الأســـبـــق بــنــســبــة ٦٫٩ 
فـــــي المـــــائـــــة، لــيــســتــقــر إجـــمـــالـــي 
قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة مــع 
نهاية الأسبوع عند ٧٢٠ مليون 
دولار مقارنة بالأسبوع الأسبق 
الـــــذي حــقــق ٩٠٦ مـــلايـــين دولار 
مــتــأثــرة بــالانــخــفــاض الــقــيــاســي 
لــقــيــمــة الــصــفــقــات المـــنـــفـــذة على 
قطع الأراضــي التجارية ما أدى 
إلــــى انــخــفــاض قــيــمــة الــصــفــقــات 
التجارية إلى مستويات متدنية.
فـــــي ردة فــعــل  ويـــــأتـــــي ذلــــــك 
جديدة على الانخفاض الحاصل 
فــــي الـــــســـــوق، الــــــذي يـــلـــف شــقــيــه 
التجاري والسكني دون تفريق، 
المــــــعــــــروف وبــحــســب  مـــــن  إلا أن 
المــــــؤشــــــرات بــــــأن حــــركــــة الـــقـــطـــاع 
التجاري ثابتة إلى حد كبير وهي 

الأكثر تأثراً منذ بداية العام.
وتـــعـــددت أســـبـــاب انــخــفــاض 
إجـــمـــالـــي قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات عــلــى 
القطاع التجاري بالتحديد، إلى 
تــطــبــيــق الــضــريــبــة وانــعــكــاســات 
رســـوم الأراضــــي وضغطها على 
قـــيـــمـــة الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــقـــاريـــة 
كـــــكـــــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــخـــوف 
المستثمرين من المخاطرة بالشراء 
في هذا الوقت في ظل الضغوطات 
الكبيرة التي تعيشها السوق التي 
تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية 
بحسب تسلسل نسبة الانخفاض 
خصوصاً الرسوم والضريبة منذ 
اعـــتـــمـــادهـــا مـــن مــجــلــس الــــــوزراء 
الــعــقــار  والــتــوجــس مــن مستقبل 
الـــذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى 

المهتمين فيه.
وقـــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــلـــــيـــــان 
ــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شــــركــــة الـــعـــلـــيـــان  ال
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــقــــاريــــة، إن 
الـــســـوق الــعــقــاريــة مــتــرابــطــة إلــى 
حد كبير بين أفرعها مهما اختلف 
لــذا تجد تأثير أي فرع  النشاط، 
على الآخر بشكل مباشر ويتضح 
ذلك من الانخفاض الحاصل في 

قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات بــالــنــســبــة إلـــى 
الــقــطــاع الــتــجــاري الـــذي تــأثــر بلا 
شــــك نــتــيــجــة الـــضـــغـــوطـــات عــلــى 
الــذي يعاني من  العقار السكني 

انخفاضات متتالية.
وتابع: «ملاك العقار التجاري 
والسكني يعتبرون نفس الجهات 
والأشخاص مما يعني أن التأثير 
يكون بشكل مباشر على عمليات 
البيع والــشــراء بشكل أو بآخر»، 
وأوضــــــح أن ذلــــك يــبــين إلــــى أيــن 
تـــســـيـــر الـــــســـــوق الــــعــــقــــاريــــة بــعــد 
مــقــاومــة الــقــطــاع الــتــجــاري الــذي 
يعتبر آخـــر الــفــروع الــتــي تــأثــرت 

بما يحدث في العقار المحلي.
الـــعـــلـــيـــان أن الأمــــر  وأضـــــــاف 
منفصل فيما يــحــدث بــين تــزايــد 
وقـــوة الاقــتــصــاد الــســعــودي وفي 
تــنــاقــص قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع 
الــتــجــاري الــعــقــاري، حيث إن من 
ارتــفــاع أسعار  مــصــادر التضخم 
الــتــي تعتبر  الــعــقــارات التجارية 
مــرتــفــعــة إلــــى حـــد كــبــيــر مــقــارنــة 

بالخدمات التي تقدمها أو حتى 
بالنسبة إلى موقعها والمميزات 
التي تحتويها، وأن أي تصحيح 
في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
باعتبار أن انخفاض قيمة العقار 
الــــتــــجــــاري ســـيـــخـــفـــض تــكــالــيــف 
المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، وبــالــتــالــي 
نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار 
السعودي في حركة تصحيح لا 
ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل 

إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وبلغ حجم العقار التجاري 
مــــقــــارنــــة  دولار،  مــــلــــيــــون   ١٨٠
بــمــســتــواه الــســابــق الــــذي تــجــاوز 
الـــ٣٤٦ مليون دولار، كما سجلت 
قـــيـــمـــة الــــصــــفــــقــــات الأســـبـــوعـــيـــة 
للقطاع السكني انخفاضا بلغت 
نــســبــتــه ٤٫٠ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
الــســابــق بنسبة ٢٫٨  بــارتــفــاعــهــا 
في المائة، التي استقرت بدورها 

لتلامس الـ٥٣٣ مليون دولار.
الــذي يدير  وقــال خالد الباز 

شركة «مــحــاورون العقارية»، إن 
هناك انخفاضا كبيرا واستجابة 
للضغوطات التي يعيشها القطاع 
العقاري المحلي خصوصاً تأثير 
الــضــريــبــة الـــتـــي شـــهـــدت الــفــتــرة 
الــتــي استبقت تطبيقها نشاطاً 
مـــلـــحـــوظـــاً اســـتـــبـــاقـــاً لــتــطــبــيــقــهــا 
وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المنصرم، كما تشهد السوق 
نــــــــزولا مـــلـــحـــوظـــا فـــــي الأســــعــــار 
تــمــاشــيــا مـــع الــطــلــب لمــســتــويــات 
مــعــقــولــة ومــغــريــة، خــصــوصــا أن 
السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير 
الــــرســــوم وهـــــو الــــقــــرار الــــــذي مــن 
المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في 
الــســوق والأســعــار بدليل تسييل 
كميات كبيرة من الأراضي الفترة 

الماضية.
المــســتــثــمــريــن  الـــبـــاز أن  وزاد 
الــعــقــاريــين سيعيدون النظر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
مـــــن عــــــقــــــارات، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــع 
الــحــاصــل في  الانــخــفــاض الكبير 

الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه 
الــحــكــومــة بــكــل قــوتــهــا فــي سبيل 
إعـــــــادة الأســــعــــار إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
الــرئــيــســي للقضاء  الـــهـــدف  وهـــو 
على تضخم أسعار العقار بكافة 
أفــرعــه، وهــو ما يوضح أن هناك 
إحـــكـــامـــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى كــامــل 
نــــشــــاط الـــعـــقـــار وهــــــو مــــا يــهــيــئ 
أرضــــــاً خــصــبــه لـــلانـــخـــفـــاض فــي 
الـــقـــيـــمـــة، خـــصـــوصـــا أن أســـعـــار 
العقار انخفضت لما يزيد على ١٨ 
في المائة لفترة قصيرة، وهو ما 
يؤكد سطوة القرارات الحكومية 
على واقع السوق ودخول برنامج 

«سكني» على الخط.
وانـــخـــفـــض عـــــدد الــصــفــقــات 
المــائــة،  الــعــقــاريــة بنسبة ٣٫٥ فــي 
مــقــارنــة بــانــخــفــاضــه الأســبــوعــي 
الأســـبـــق بــنــســبــة ٢٫٦ فـــي المـــائـــة، 
ليستقر عند مستوى ٤٧٥٤ صفقة 
عقارية. وانخفض عدد العقارات 
المــبــيــعــة خــــلال الأســـبـــوع بنسبة 
٤٫٠ في المائة، مقارنة بانخفاضه 

الأسبوعي الأسبق بنسبة ٢٫٨ في 
المــائــة، ليستقر عند ٤٩١٩ عقارا 

تم بيعه.
من جانبه أبان وليد الرويشد 
الذي يدير شركة مستقبل الإعمار 
العقارية، بأن هناك انخفاضات 
متتالية في قيمة الصفقات إلا أن 
ما يميز هذا الانخفاض المتتالي 
أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة 
أنــه غير مكافئ للانخفاض  رغــم 
في الطلب، مما يوحي بأن هناك 
انخفاضات مقبلة في القيمة بعد 
مــوجــة عــريــضــة مـــن الارتــفــاعــات 
لامست الضعف خــلال السنوات 

الأخيرة.
ولفت بــأن ما يحدث الآن ما 
هو إلا تصحيح للوضع العقاري 
الذي بدأت ملامح السيطرة عليه 
تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين 
يــرغــبــون فــي انــخــفــاض فــي قيمة 
العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة 
والـــتـــكـــســـب مـــــن نــــشــــاط الـــســـوق 
بشرط عدم تحقيق خسائر فيما 
يـــعـــرضـــونـــه وأن  يــمــتــلــكــونــه أو 
الخروج برأس المال جيد إلى حد 
كــبــيــر، مــفــضــلاً هــــذا الــســيــنــاريــو 
على أن يبقى الحال جامداً يشهد 
عــزوفــاً مــن المشترين وتعنتا من 
الـــبـــائـــعـــين، مــــؤكــــداً أن تــصــحــيــح 
الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً 

بل أصبح واقعاً.
يشار إلى أن متوسط جميع 
الأفرع العقارية سجلت انخفاضا 
في قيمتها مقارنة بالفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري مــنــذ بــدايــتــه 
وحــتــى مطلع الأســبــوع الحالي، 
حـــيـــث تــــصــــدر انــــخــــفــــاض ســعــر 
الشقق السكنية بمتوسط بنسبة 
المـــائـــة «مــتــوســط سعر  فـــي   ١٠٫٩
ألــــف دولار  لــلــفــتــرة ١٢٦  ســـوقـــي 
لــلــشــقــة الــــواحــــدة»، ثـــم انــخــفــاض 
متوسط الأسعار السوقية للفلل 
الــســكــنــيــة بــنــســبــة ٩٫٧ فـــي المــائــة 
«مــتــوســط ســعــر ســـوقـــي لــلــفــتــرة 
٢٠٢ ألف دولار للفيلا الواحدة»، 
ثــــم انـــخـــفـــاض مـــتـــوســـط الــســعــر 
الـــســـوقـــي لــلــمــتــر المـــربـــع لـــلأرض 
المــائــة  الــســكــنــي بنسبة ٢٫٣ فــي 
«متوسط سعر سوقي للفترة 

٩٢٫٨ دولار للمتر المربع».
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يعيش القطاع العقاري في السعودية ضغوطاً على الأسعار نتيجة عدد من العوامل («الشرق الأوسط»)ض

«إعمار للتطوير» تحقق أرباحاً بقيمة ٦٨٠ مليون دولار 
خلال الفصول الثلاثة الأولى من ٢٠١٨

دبي - «الشرق الأوسط»:  أعلنت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك 
«إعــمــار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عــن تحقيق صافي 
أربـــاح بقيمة ٢٫٤٩٨ مليار درهـــم (٦٨٠ مليون دولار) خلال 
الأشهر التسعة الأولى (يناير /كانون الثاني/ إلى سبتمبر /أيلول/) 
من عام ٢٠١٨ بنمو نسبته ١٩ في المائة مقارنة بصافي أرباح الفترة 
ذاتها من عام ٢٠١٧، التي بلغت ٢٫١٠٦ مليار درهم (٥٧٣ مليون دولار). 
ووصل إجمالي إيرادات الأشهر التسعة الأولى إلى ١٠٫٠٣٣ مليار درهم 
(٢٫٧٣٢ مليار دولار)، بنمو نسبته ٥٤ في المائة مقارنة بإيرادات الفترة 
المــاضــي والبالغة ٦٫٥٠٨ مليار درهــم (١٫٧٧٢ مليار  الــعــام  ذاتــهــا مــن 
دولار). وقالت «إعمار» إنها حققت إجمالي مبيعات بقيمة ١٠٫٠٣٠ 
مليار درهــم (٢٫٧٣١ مليار دولار) خــلال الأشــهــر التسعة الأولـــى من 
عام ٢٠١٨، وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها «إعمار للتطوير» في 
المشروعات قيد الإنجاز ٣٨٫٥٣ مليار درهم (١٠٫٤٩ مليار دولار) سيتم 
تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وخلال 
الربع الثالث (يوليو /تموز/ إلى سبتمبر) من ٢٠١٨، حققت «إعمار 
للتطوير» صافي أرباح بقيمة ٦٨٢ مليون درهم (١٨٦ مليون دولار) 
وإيــرادات بقيمة ٣٫٠٤٣ مليار درهم (٨٢٨ مليون دولار)، مع محفظة 
قوية من المشروعات التي سيتم بدء احتساب إيراداتها قريباً. وخلال 
اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة ١٫٠٤ 
المــائــة مــن رأس مال  مليار درهـــم (٢٨٣٫١٥ مليون دولار)، أي ٢٦ فــي 
الشركة أي ٢٦ فلساً للسهم على المساهمين. وخــلال الأشهر التسعة 
الأولــى من عــام ٢٠١٨، سجلت «إعــمــار للتطوير» بيع أكثر من ٤١٥٠ 
وحدة سكنية في دبي، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين، بما 
في ذلك المشترون من خارج الدولة. ولدى الشركة حالياً ثماني وجهات 
أكــثــر مــن ٢٦٫٥٠٠ مــنــزل قيد التطوير. وحتى  سكنية فــي دبــي تضم 
اليوم، سلمت «إعمار» أكثر من ٣٥٫١٠٠ وحــدة سكنية في دبــي، كما 
سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات في الفترات المقبلة. وقال محمد 
العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، «إن 
الأداء الإيجابي للشركة هو انعكاس لقوة القطاع العقاري في دبي، 
والمرتكز بــدوره على الأســس الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها 
الإمارات. ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية 
المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء. كما تمتاز الوجهات 
التي نعمل على تطويرها باحتضانها لمرافق متكاملة ضمن قطاعات 
متنوعة تشمل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للمساهمة 
بدور فعال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص الأعمال 
للشركات. وتركز الاستراتيجية الناجحة التي نتبعها على تحقيق 

قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين».

السعودية: معرض «سكني إكسبو» 
لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول

الــخــمــيــس المقبل  يـــوم  الرياض - «الشرق الأوســـط»:  تــنــطــلــق 
فعاليات معرض «سكني إكسبو» الذي تنظمه وزارة الإسكان 
وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج «سكني» 
خلال الفترة من ١٥ - ٢٣ من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويهدف المعرض الذي 
سيفتح أبوابه للزوار يومياً إلى تمكين مستفيدي برنامج «سكني» 
من تيسير رحلتهم لتملك «مسكنهم الأول» من خلال جمع مختلف 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة مــن مــطــوريــن، وعــقــاريــين، ومــقــاولــين، وجهات 
حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل 
تحت سقف واحد. ويتيح معرض «سكني أكسبو» للمستفيدين فرصة 
الالتقاء «بالمستشار العقاري» الذي أتاحته وزارة الإسكان وصندوق 
التنمية العقارية في إطار التعرّف على احتياجات المستفيدين وتذليل 
كافة العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول، إذ يقدّم 
«المستشار» مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم 
الــذي يلبي رغبات المستفيدين ويناسب  على الحصول على المسكن 
قدراتهم. كما يتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين وكذلك المقاولين 
الــجــهــات المعنية بتوفير مختلف الخدمات  إلــى  والمــمــولــين، إضــافــة 
اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية 
البناء وأكثرها جــودة، وأنسب الحلول التمويلية في  وأفضل مــواد 
ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية 
بالشراكة مــع الجهات التمويلية للحصول على «الــقــرض العقاري 
المدعوم» ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح. 
لــوزارة الإسكان وصندوق التنمية  يذكر أن برنامج «سكني» التابع 
ألــف خيار سكني وتمويلي في عامه  العقارية نجح في توفير ٢٨٢ 
الأول ٢٠١٧. كما استهدف في المرحلة الثانية للعام الحالي ٢٠١٨ توفير 
٣٠٠ ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت 
الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها حتى أكثر من نصف 
مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي. 
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين 
في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن 
المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى ٦٠ في المائة بحلول عام 

٢٠٢٠ والوصول إلى ٧٠ في المائة عام ٢٠٣٠.

«أراضي دبي» تفتتح في نيويورك مكتباً لتسويق عقارات الإمارة

دبي - «الشرق الأوسط»: افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 
مكتب أمين الترويج العقاري في مدينة نيويورك الأميركية من 
خلال علاقة شراكة مع «عقاري جلوبال ليمتد سنتشري ٢١»، 
وذلك بحضور ماجد السويدي القنصل العام الإماراتي في نيويورك 
وسلطان بطي بن مجرن مدير عــام دائــرة الأراضـــي والأمـــلاك في دبي 
وماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار 
العقاري بالدائرة وعدد من المسؤولين. وشهد حفل الافتتاح قائمة بارزة 
من المتخصصين في عالم العقار ورواد الصناعة من الوكلاء والوسطاء 
العقاريين ومديري الصناديق، حيث سيوفر المكتب الكثير من الخدمات 
للمشترين والراغبين بالاستثمار العقاري في دبي. وقال سلطان بن 
مجرن لدى افتتاحه المكتب الجديد، إن مكتب أمين الترويج سيساهم 
في الترويج للفرص الاستثمارية في سوق دبي العقارية، حيث تمتلك 
دبــي مــا يميزها عــن غيرها مــن الأســــواق، إضــافــة إلــى ارتــفــاع العوائد 
الاستثمارية على العقار، سواء للمستثمر أو المطور العقاري، مقارنة 
بمدن أخرى حول العالم. وأشار إلى أن دبي تعتبر واحدة من الأسواق 
العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم لما تتمتع به من البنية التحتية 
وتوفر الأمن والأمان للمستثمرين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة 
التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية 
للمستثمرين. من جهتها أوضحت ماجدة علي راشد، أن أهداف المكتب 
تتمثل في العمل مع وكلاء العقارات في الولايات المتحدة، وتشجيعهم 
على الترويج لمشروعات دبي العقارية أمــام المستثمرين في الولايات 
المتحدة، مبينة أن مكتب أمين الترويج الجديد سيتولى الترويج لمختلف 
الفرص المتاحة للاستثمار في دبــي بشكل مباشر، وسيكون بمثابة 
النقطة المحورية للمطورين في دبي للوصول إلى السوق الأميركية، حيث 
يمكنهم اتخاذه مركزاً عملياً لبيع مشروعاتهم للمشترين الأميركية. 
ولفتت إلى الاهتمام البالغ من قبل الدائرة إزاء السوق الأميركية التي 
تحتل مــرتــبــة متقدمة عــلــى قــائــمــة أكــثــر المستثمرين الأجــانــب إقــبــالاً 
على الاستثمار في دبي، منوهة بوجود أعــداد هائلة من المستثمرين 
الأميركيين الذين يبحثون عن أفضل الوجهات الاستثمارية حول العالم. 
وأكدت ماجدة راشد أن دبي بمشروعاتها المتنوعة وسماتها الجذابة 
وتشريعاتها التي تحمي حقوق المستثمرين ستوفر لهم الخيارات 
المتنوعة التي تلبي مختلف أذواقهم واحتياجاتهم، موضحة أهمية 
الدور الذي يقوم به أمناء الترويج العقاري في أنحاء مختلفة من العالم 
في الترويج للفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين من الجنسية 

الأميركية الحصول عليها في سوق دبي العقارية.

من خلال عدد من الإجراءات المشددة وعدم قبول الشراء النقدي

السودان يحاصر عمليات غسل الأموال في سوق العقار
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــــــــعـــــــــول الـــــــــــــســـــــــــــودان عــــلــــى 
الإجــــــــــــــــــــراءات الأخــــــــيــــــــرة بـــقـــصـــر 
التعامل على الشيكات المصرفية 
في تجارة العقارات والسيارات، 
فــــي الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار عــمــلــيــات 
غسل الأموال في السوق العقارية 
بالبلاد. وقررت الهيئة القضائية 
المــاضــي، ألا  السودانية الأســبــوع 
يــتــم أي تــعــامــل فـــي شـــــراء وبــيــع 
العقارات والسيارات، إلا بموجب 
شيك مصرفي معتمد، وليس نقدا 

كما كان يحدث في السابق.
وســـرعـــان مــا انــعــكــس الــقــرار 
على سوق العقارات في السودان؛ 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــنــحــو 
٥ فــي المــائــة، وتــجــاوز سعر المتر 
في بعض الأحياء ١٠٠ ألف جنيه 
(نـــحـــو ٢٠٠٠ دولار). وتــتــجــاوز 
قــضــايــا غــســل الأمــــــوال المــنــظــورة 
فــي الـــســـودان مــنــذ الــعــام المــاضــي 
١٣٠ بـــلاغـــا، وانــتــشــرت الــظــاهــرة 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين بكثافة 
فــي قطاع الــعــقــارات، الــذي يغيب 
عــنــه الــــدور الــرقــابــي مــن الجهات 
المعنية، والتنسيق في الإجراءات 
بين جهات الاختصاص، لاتخاذ 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة فـــي الــوقــت 

المناسب.
واعتبر الدكتور حيدر عباس 
أبو شــام، مدير وحــدة المعلومات 
المـــالـــيـــة فــــي الــلــجــنــة الـــســـودانـــيـــة 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
«الـــشـــرق  الإرهــــــــاب، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط» أمـــس، أن قـــرار السلطة 
القضائية الأخير، بقصر التعامل 
على الشيكات المصرفية في تجارة 
العقارات، تخدم إجراءات مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقــال حيدر إن هــذه القواعد 
من شأنها المساهمة في مكافحة 
غـــســـل الأمـــــــــــوال، مــــن خــــــلال عـــدم 
اســـتـــغـــلال هـــــذا الـــقـــطـــاع فــــي هـــذا 
النشاط المحرم؛ حيث يعزز القرار 
ويـــقـــوي الـــــدور الــرقــابــي لــلــدولــة، 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــرف عـــلـــى هــويــة 
المتعاملين بيعا وشــــراء، وكــذلــك 

المستفيد الحقيقي.
الــــــقــــــرار يــشــكــل  وأضـــــــــاف أن 
حــمــايــة لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي من 
تـــهـــديـــدات غــســل الأمــــــــوال؛ حيث 
يـــتـــيـــح حــــمــــايــــة الـــــنـــــظـــــام المــــالــــي 
والأعمال المهنية غير المالية، من 

خلال تنسيق الإجراءات بين كافة 
الجهات، كما يعزز الشفافية في 
الـــتـــعـــامـــلات المـــصـــرفـــيـــة، ويــنــشــر 
ثقافة التعامل مع البنوك، ويقلل 
التعامل بالنقد الأجنبي والمحلي.

وأوضـــــح الــعــمــيــد حــيــدر أبــو 
أنــه رغــم التنظيم والرقابة  شــام، 
المشددة على البنوك في السودان، 
فإنه يتم استخدامها في عمليات 
غـــســـل الأمـــــــــوال، كـــمـــا يـــحـــدث فــي 
الـــعـــالـــم، مــبــيــنــاً أن أكــثــر  كـــل دول 
الــــقــــطــــاعــــات خـــــطـــــورة فـــــي غــســل 
الأموال في البلاد، هي العقارات، 
تليها تجارتا الذهب والعربات، 
بجانب قطاعات تجارية أخــرى، 
معددا أسباب ذلك إلى عدم وجود 
جــهــة تنظيمية ورقــابــيــة عليها، 
ومـــــا يـــتـــوفـــر مــــن أجــــهــــزة رقــابــيــة 
في تنظيمات الذهب والعقارات، 
يـــعـــتـــبـــر ضـــعـــيـــفـــا وغـــــيـــــر فــــعــــال، 
بجانب أن حجم النشاط والقيمة 
فــي هـــذه الــقــطــاعــات وكــذلــك عــدد 

المتعاملين، غير معروف.
وأعــــلــــنــــت الــــغــــرفــــة الـــقـــومـــيـــة 

المــفــروشــة في  للعقارات والــشــقــق 
السودان، أول من أمس، عن وضع 
قـــرار  ضـــوابـــط تنظيمية لتنفيذ 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، بــــأن تــكــون 
جميع المعاملات المالية العقارية 

عن طريق الشيكات المصرفية.
وعــمــمــت الـــغـــرفـــة الــعــقــاريــة، 
وفقا لرئيسها خالد ياسين شرف 
الدين، أمس، منشورا على جميع 
مــنــســوبــيــهــا بــالمــكــاتــب الــعــقــاريــة 
والشقق المــفــروشــة فــي الــســودان، 
تــــلــــزمــــهــــم بــــــاتــــــبــــــاع الـــــضـــــوابـــــط 
الــجــديــدة،  التنظيمية والــرقــابــيــة 
كاشفاً عن تشكيل لجان للإشراف 
والمتابعة لإنفاذ الضوابط المشار 

إليها بالخرطوم والولايات.
وأكـــد شـــرف الــديــن شروعهم 
اتــبــاع نــظــام الشيك المصرفي  فــي 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــعــــامــــلات المـــالـــيـــة، 
وإلغاء التعاملات النقدية، مشيرا 
إلـــى أن الـــقـــرار يــحــد مــن الــجــرائــم 
المتعلقة بالأموال، ويحفظ حقوق 

المالك والمستفيد.
وأضـــــــــــاف شـــــــرف الــــــديــــــن أن 

غــرفــة المــكــاتــب الــعــقــاريــة والشقق 
المــفــروشــة ســتــحــاســب كـــل مكتب 
عقاري، لا يلتزم بهذه الضوابط 
عند مباشرته التوسط، سواء من 
جانب البائع أو المشتري، مشيرا 
إلى أن الغرفة ستتخذ كل ما من 
شــأنــه تطبيق قــواعــد التوثيقات 
الجديدة، ومراقبته باعتباره أمرا 

قضائيا واجب النفاذ.
واعــتــبــرت الــغــرفــة أن الــقــرار 
يـــــــؤدي إلــــــى ضـــبـــط المــــقــــابــــل فــي 
المـــعـــامـــلات الـــعـــقـــاريـــة، ويــضــمــن 
انــــتــــقــــال الـــكـــتـــل الـــنـــقـــديـــة داخـــــل 
إطارها الاقتصادي السليم، كما 
أنــه يسهم فــي الــحــد مــن الجرائم 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــكــــتــــلــــة الــــنــــقــــديــــة، 
وبـــالـــســـيـــولـــة المـــتـــحـــركـــة خـــــارج 

المصارف.
واتخذ السودان العام الماضي 
إجراءات احترازية لمنع استغلال 
تجارة العقارات في عمليات غسل 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، وفقا 
الــدولــيــة، وذلـــك بعد  للمتطلبات 
تنامي العائدات المتحصلة بهذا 

الأســـلـــوب، والـــتـــي بــلــغــت مــلايــين 
الدولارات.

وتــــشــــمــــل تــــلــــك الإجـــــــــــــراءات 
تــــأســــيــــس قــــســــم رقــــــابــــــي داخــــــل 
الـــــغـــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــلـــمـــكـــاتـــب 
العقارية، لتبادل المعلومات مع 
السلطات المختصة، وإلزام وكلاء 
الــعــقــارات للاحتفاظ بالسجلات 
والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، 
وتــأســيــس قــاعــدة بــيــانــات لكافة 
أنــــواع الــعــقــارات فــي الــبــلاد، بما 
فــي ذلــك قيمة الــعــقــارات، بجانب 
تــأســيــس وحـــــدات وأفـــــرع لــغــرفــة 

العقارات بالولايات.
وأعــد السودان نظاما عمليا 
فــــــي مـــــجـــــال الـــــســـــمـــــســـــرة؛ حــيــث 
يستوعب قطاع ســوق العقارات 
فــي الـــســـودان اســتــثــمــارات تفوق 
مـــلايـــين الــــــــــدولارات، ويــعــتــبــرهــا 
كـــثـــيـــرون مــخــزنــا حــافــظــا لقيمة 
الــــنــــقــــود، فــــالمــــواطــــن الـــســـودانـــي 
يعتبر ولوج الاستثمار العقاري 
أو الـــذهـــب الــوســيــلــتــين الآمــنــتــين 
لــحــفــظ الـــثـــروة مـــن الـــتـــآكـــل، مما 

يجعل هذا القطاع مقصدا لجرائم 
متعددة على رأسها غسل الأموال.
وتعتبر عمليات شــراء عدد 
الــعــقــارات بأكبر مــن قيمتها  مــن 
الحقيقية، وإعــادة بيعها بقيمة 
أقل بشكل سريع ومن دون مبرر، 
أبـــرز المـــؤشـــرات الــتــي يــقــاس بها 
استغلال العقار في غسل الأموال، 
كذلك شــراء أو بيع العقار بشكل 
مــــتــــكــــرر خـــــــلال فـــــتـــــرة قـــصـــيـــرة، 
والشراء بأسماء آخرين، إضافة 
إلــى قــيــام أجــانــب بــشــراء عــقــارات 
داخــــــل الـــــدولـــــة، وبــيــعــهــا بــشــكــل 
ســــريــــع وتــــحــــويــــل الأمــــــــــوال إلـــى 
الــخــارج، مــع تــكــرار هــذه العملية 

أكثر من مرة.
ويـــعـــد عـــــدم حـــصـــول بــعــض 
الــعــقــاري  الــقــطــاع  المتعاملين فــي 
على التراخيص الرسمية لمزاولة 
المـــهـــنـــة، وقـــيـــام الــبــعــض بـــإجـــراء 
عمليات بيع بشكل مباشر بين 
البائع والمشتري من دون وسيط، 
مـــن أكــبــر أســـبـــاب عــمــلــيــات غسل 
الأمـــــوال؛ حــيــث يــصــعــب الــتــعــرف 
عــلــى المــســتــفــيــد وإثــــبــــات المــلــكــيــة 

ومتابعتها.
وأنـــعـــشـــت خــــطــــوة الـــســـمـــاح 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام وســــــــائــــــــل الـــــدفـــــع 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي فــــــــي مـــــعـــــامـــــلات 
العقارات، بعد أن كشفت تقارير 
عن أن أزمــة السيولة النقدية في 
السودان، الممتدة منذ ستة أشهر، 
خـــدمـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي في 
البلاد. وارتفعت أعداد المتعاملين 
مـــع خـــدمـــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
عبر الهاتف الجوال إلى ٦ ملايين 
نــقــاط البيع  شــخــص، وزاد عـــدد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، لــتــصــل مــــن ٣٥٠٠ 
نقطة، إلى أكثر من ١٠ آلاف نقطة 

بيع حاليا. 
ويصل سعر المتر في بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نحو ١٠ ملايين نسمة، إلى نحو 
ســعــر  مــــتــــجــــاوزاً  دولار،   ١٥٠٠
الــعــواصــم العالمية  المتر فــي أكبر 
لــنــدن. وتــقــدر حجم الفجوة  مثل 
الــســكــنــيــة فــــي الـــخـــرطـــوم بــنــحــو 
مليونين ونــصــف المــلــيــون وحــدة 
سكنية. وتعهد الاتــحــاد التركي 
الــعــقــاري والــتــجــاري  للاستثمار 
ألــــف  بــــبــــنــــاء ٢٠  «المــــــوصــــــيــــــاد»، 
وحــدة سكنية، لتغطية جانب 
من هذه الفجوة، وفقاً لاتفاقية 

بين البلدين.

انعكس قرار قصر التعامل في شراء وبيع العقارات والسيارات على الشيكات المصرفية المعتمدة 
على سوق العقارات في السودان فارتفعت الأسعار ٥ ٪ («الشرق الأوسط»)
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 أغرب سيارات العالم تظهر في معرض «سيما» بلاس فيغاس

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يـــنـــدرج مـــعـــرض «ســيــمــا» 
الذي يعقد سنويا في مدينة لاس 
فــيــغــاس الأمــيــركــيــة تــحــت لائــحــة 
معارض السيارات العادية، فهو 
مــعــرض لمنتجات وإكــســســوارات 
تهدف إلى إضفاء لمسات شخصية 
الــســيــارات بــعــد تصنيعها،  عــلــى 
الــعــنــان للشطحات  ويطلق فيها 
والأفكار الجنونية التي لن يصل 
معظمها إلى الطرق العامة. وهو 
رســـمـــيـــا يــســمــى مـــعـــرض «هــيــئــة 
ســـــــوق المــــــعــــــدات المـــتـــخـــصـــصـــة»، 
ويعرف اختصارا باسم «سيما».

وبـــــدأ هــــذا المـــعـــرض فـــي عــام 
فــــي شــهــر  ١٩٦٧ ويــــقــــام ســـنـــويـــا 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــي 
لاس فيغاس، وهــو أكبر معرض 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي الــــعــــالــــم وتــظــهــر 
فــيــه أغـــــرب الـــســـيـــارات والمـــعـــدات 
ولــوازم وإكسسوارات السيارات. 
ومــن الجوانب غير العادية لهذا 
المعرض أنه غير مفتوح للجمهور 
ويقتصر الحضور على العارضين 
والزوار التجاريين والإعلام فقط. 
ولا يــســمــح المـــعـــرض لــــلــــزوار من 
الــشــركــات الــتــي تــقــع فـــي الــقــطــاع 
ولكنها غير عارضة بحضور أكثر 
من شخصين فقط من الشركة، كما 
لا يسمح بإحضار ضيوف آخرين 

أو أطفال إلى أرض المعرض.
وتظهر في المعرض كل فئات 
الـــــســـــيـــــارات بــــتــــعــــديــــلات تــشــمــل 
الــخــارجــي والمــحــركــات  التصميم 
وأنــابــيــب الـــعـــادم والأضــــــواء، ولا 
يقتصر الأمر على الفئات الفاخرة 
فقط، بل تشمل المعروضات أيضاً 
بـــعـــض الـــشـــاحـــنـــات والـــســـيـــارات 
الــصــغــيــرة. ولـــيـــس هـــنـــاك حـــدود 
لــلابــتــكــار فــي هـــذا المــعــرض حيث 
ظهرت فيها سيارة موستانغ من 

فورد بمحرك فيراري.
ولــكــن هــنــاك أيــضــا الشركات 
المتخصصة التي تنتج سيارات 
معدلة بحد سعري أدنــاه مليون 
المــــعــــروضــــات كــانــت  دولار. مــــن 
ســــيــــارة فــــــورد «جـــــي تـــــي» بــلــون 
رمــادي وأســود مع مرايا جانبية 
بـــرتـــقـــالـــيـــة الــــــلــــــون. تــصــمــيــمــات 
العجلات الرياضية أيضا ظهرت 
بقوة في معرض هذا العام وكان 
بـــعـــضـــهـــا مـــصـــنـــوعـــاً مـــــن ألـــيـــاف 
الــكــربــون الــخــفــيــفــة بــحــيــث يمكن 

رفع العجلة بيد واحدة.
وانتشرت في أرجــاء معرض 
هــذا العام السيارات الكلاسيكية 
بـــأنـــواعـــهـــا مـــع تــغــيــيــرات تشمل 
المحركات هائلة الحجم مع إزالة 
أغطية المحركات تماما. وظهرت 
ســيــارات كلاسيكية أميركية مع 
وجود المحرك على المقعد الخلفي 
بــــلا حـــاجـــز بــيــنــه وبـــــين الــســائــق 
وتخرج أنابيب العادم من أسفل 

النوافذ الخلفية.
من أبرز النماذج التي عرضت 

في المعرض:
* شــركــة شــيــفــرولــيــه عرضت 
نموذجا تجريبياً لسيارة كامارو 
كــوبــو كــهــربــائــيــة بــهــا الــكــثــيــر من 
معالم المستقبل مثل توفير القدرة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــفـــائـــقـــة لــلــرحــلات 
الطويلة عن طريق بناء البطاريات 
في وحدات متكاملة يمكن زيادتها 
وفق الحاجة. وتطلق الشركة عن 
هــــذا الـــنـــمـــوذج اســــم «إي كــوبــو» 
وهو يعمل بتقنية جديدة اسمها 
Electric Crate Concept)) وتشمل 
مـــواصـــفـــات الـــســـيـــارة بـــطـــاريـــات 
بــطــاقــة ٨٠٠ فـــولـــت. وتـــأتـــي هــذه 
السيارة في الاحتفال بنصف قرن 
على إنتاج سيارات كامارو كوبو. 
ولن تنتج الشركة منها سوى ٦٩ 
سيارة فقط تصل إلى الأسواق في 

عام ٢٠١٩.
فـــــي  ظـــــــــــهـــــــــــرت   *
المــعــرض أيــضــا سيارة 
دودج سوبر تشارجر 
بــتــصــمــيــم كــلاســيــكــي 
لــــــعــــــام ١٩٦٨  يــــــعــــــود 
بـــمـــحـــرك قــــدرتــــه ألـــف 
حصان من نوع هيمي 
«هـــيـــلـــيـــفـــانـــت ٤٢٦» 
ســـعـــة ســبــعــة لـــتـــرات 
بثماني أســطــوانــات 
مـــــع شــــاحــــن ســـوبـــر 
ونــاقــل يـــدوي بست 
ســــــرعــــــات. المــــحــــرك 
الـــهـــائـــل مــــن صــنــع 
شـــــــــركـــــــــة اســـــمـــــهـــــا 
«مـــــــــــوبـــــــــــار» وهــــــو 

مــصــنــوع مــن الألــومــنــيــوم 
ويــوفــر قـــدرة ألــف حــصــان. وتعد 
الــســيــارة تــجــريــبــيــة لاســتــعــراض 
قــــدرة المــحــرك واســتــعــادة الشكل 
التقليدي للسيارة مع التفوق في 
الــقــوة المـــجـــردة لــســيــارة عضلات 
كـــلاســـيـــكـــيـــة. ويـــمـــكـــن لأصـــحـــاب 
السيارات الكلاسيكية تركيب هذا 
المــحــرك الجديد فيها. كما يفتح 
باب طلب هذه المحركات بداية من 

عام ٢٠١٩.
* مــــن «فـــــــــورد» ظـــهـــرت عـــدة 
ســــــيــــــارات مـــعـــدلـــة مـــنـــهـــا أحـــــدث 
موديل لطراز جي تي الرياضي، 
هـــذه المــــرة نــمــوذج رمــــادي الــلــون 
بـــمـــرايـــا بــرتــقــالــيــة مـــصـــنـــوع مــن 
ألياف الكربون بالكامل لخفض 
الوزن. هذا بالإضافة إلى نموذج 
موستانغ «بيسيموتو» بمحرك 
تــصــل قـــدرتـــه إلــــى ٩٠٠ حــصــان. 
وكان النموذج أحد ثمانية نماذج 
لـــســـيـــارات مـــوســـتـــانـــغ عــرضــتــهــا 
الــشــركــة فـــي «ســيــمــا». وكــــان من 
بـــــين الــــنــــمــــاذج الأخـــــــــرى ســـيـــارة 
مــعــدلــة بــرســم ثــعــبــان عــلــى غطاء 

المحرك اسمها «كنغ كوبرا»، وهي 
تستعيد ذكــرى ســيــارة أنتجتها 
الـــشـــركـــة بـــالاســـم نــفــســه فـــي عــام 
الــريــاضــي  الــقــســم  ١٩٧٨. وأدخــــل 
في الشركة بعض التعديلات على 
المحرك وعلى التصميم الخارجي.
* مــــن المـــجـــمـــوعـــة الــيــابــانــيــة 

ظهرت سيارات معدلة مثل 
نــــيــــســــان «جـــــــي تــــــي آر 

نيسمو – إن اتــاك» 
كان تصميمها 

مــــــــــن أجـــــــل 
تــحــقــيــق 
أرقـــــــــــــــــام 
قياسية 

على حلبة 
نوربرغرنغ 

الألمــــــــانــــــــيــــــــة. 
وجـــــرت على 

ـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارة  ال
تــــعــــديــــلات عــلــى 

نـــــــظـــــــام الــــتــــعــــلــــيــــق 
والــتــصــمــيــم الــخــارجــي. 

وهـــــي مــــعــــدة لـــلانـــطـــلاق عــلــى 

المــضــمــار ولــكــنــهــا أيــضــاً صالحة 
للطرق. ومن «نيسان» أيضاً جرى 
عرض نموذج رياضي «٣٧٠ زد» 

مـــزود بمحرك 

سعته ثلاثة لترات بست 
أســطــوانــات مــســتــعــار من 
إنـــفـــيـــنـــيـــتـــي «كـــــيـــــو ٦٠». 
وقــدمــت «مــــازدا» نموذجا 
تجريبيا مكشوفا من «إم 
إكــس ٥» يستعيد تصميم 
الخمسينيات مع تعديلات 
لـــخـــفـــض الـــــــــوزن وتــجــهــيــز 
داخـــــلـــــي بــــجــــلــــود بــحــيــاكــة 
يـــدويـــة. وعــرضــت «لــكــزس» 
طراز «آر سي ٣٥٠ إف سبور»، 
وهـــي تــأتــي أقـــل ارتــفــاعــا من 
الطراز العادي بلون معدني 
بـــــــرونـــــــزي وإضـــــــــــــاءة زرقــــــــاء 
تـــحـــتـــهـــا. وقـــــدمـــــت «هـــــونـــــدا» 
مــن جــانــبــهــا ســيــارة لــلأطــفــال 
ألــيــاف الكربون  مصنوعة مــن 

بمحرك كهربائي صغير.
وفي معرض هذا العام كان 

العامل المشترك بين 

مــعــظــم الــتــعــديــلات الــتــي أجــريــت 
عـــلـــى الـــــســـــيـــــارات والـــشـــاحـــنـــات 
هــو البحث عــن المــزيــد مــن القدرة 
والـــســـرعـــة، وحـــتـــى فـــي الــنــمــاذج 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا عــدة 
شـــــركـــــات ومــــنــــهــــا «شـــيـــفـــرولـــيـــه 
كـــــامـــــارو كـــــوبـــــو» كــــانــــت الــــقــــدرة 
الفائقة هي الفكرة السائدة حتى 

لنموذج «إي كوبو» الكهربائي.
وكــشــف المــعــرض عــن اهتمام 
كـــــبـــــيـــــر بـــــــســـــــوق إكـــــــســـــــســـــــوارات 
الـــســـيـــارات حــتــى مـــن الــصــانــعــين 
أنــفــســهــم الـــذيـــن وفــــــروا خـــيـــارات 
أصلية للمستهلك. وكان الملاحظ 
الـــجـــذريـــة  الـــتـــعـــديـــلات  أيـــضـــاً أن 
شـــمـــلـــت الــــشــــاحــــنــــات أيــــضــــاً مــن 

مختلف الأشكال والأحجام.
ويبدو من حجم معرض هذا 
الـــعـــام أن مــســتــقــبــل ســوق 

الإكسسوارات وتعديلات ما بعد 
الصنع يتجه إلى انتعاش بعكس 
مـــعـــارض الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة. 
وهـــــــو يــــوفــــر الأفــــــكــــــار الــــجــــديــــدة 
ويـــســـتـــعـــرض قــــــــدرات المـــطـــوريـــن 
ويمنح الإعـــلام فــرصــة لتفقد كل 

غريب في الصناعة.
وهو يوفر أيضاً فرصة لكي 
تــحــتــل صــنــاعــة لــــوازم الــســيــارات 
صدارة العرض بدلاً من وجودها 
الخفي في الصالات الخلفية في 
مـــعـــارض الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة. 
وفي «سيما» ٢٠١٨ ظهرت شركات 
الإطارات مثل «تويو» والعجلات 
الألومنيوم والكربون ومكونات 
المحركات وشركات الإضاءة على 
قدم المساواة مع شركات السيارات 
التي عرضت نماذجها التجريبية 

ومجموعاتها المعدلة.

نماذج غريبة 
في المعرض
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ومــنــيــوم 
المحرك اسمها «كنغ كوبرا»، وهي  حــصــان. وتعد 

اً

ي
ط
و
ال
بــــ

تـــح
مــن
مص
بمح

ي
د ذكــرى ســيــارة أنتجتها 
ة بـــالاســـم نــفــســه فـــي عــام 
الــريــاضــي  الــقــســم  وأدخــــل 
ركة بعض التعديلات على 
وعلى التصميم الخارجي.
ــــن المـــجـــمـــوعـــة الــيــابــانــيــة 

سيارات معدلة مثل 
ن «جـــــــي تــــــي آر 

و – إن اتــاك» 
صميمها 
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لبة 
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ـــــيــــــــة. 
ت على 

ــيـــــــــــارة 
لات عــلــى 

ــــم الــــتــــعــــلــــيــــق 
صــمــيــم الــخــارجــي. 

ـــلالاـلاق عــلــى  ـــطـ ــنــ ـــلالاـلا ـــدة لـ ــمــــعـــ

المــضــمــار ولــكــنــهــا أيــضــاً صالحة 
للطرق. ومن «نيسان» أيضاً جرى 
عرض نموذج رياضي «٣٧٠ زد» 

مـــزود بمحرك 

ي
العامل المشترك بين 

فورد «جي تي»

الجيل الثامن من {بورشه ٩١١} 
يستكمل اختباراته قبل التدشين

لندن: «الشرق الأوسط»

أوشــكــت اخــتــبــارات الجيل 
الـــثـــامـــن مـــن ســــيــــارات بــورشــه 
الــريــاضــيــة على الانتهاء   ٩١١
قـــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــــى الأســــــواق 
في بدايات عام ٢٠١٩. وشملت 
تجارب الاختبار جولات عالمية 
فـــي ظــــروف مــنــاخــيــة مختلفة 
مــن أجــل التأكد مــن إنــجــاز كل 
الــســيــارة لوظائفها  مــكــونــات 

على أكمل وجه.

وتــتــراوح الاخــتــبــارات بين 
الانـــطـــلاق فـــي درجـــــات حــــرارة 
تــتــراوح بــين ٥٠ درجـــة مئوية 
فـــي صـــحـــراء الــخــلــيــج إلــــى ٣٥ 
درجة تحت الصفر في فنلندا. 
وجغرافيا، تم اختبار السيارة 
المـــوت» فــي أميركا  فــي «وادي 
الـــذي ينخفض ٩٠ مــتــرا تحت 
ســــطــــح الــــبــــحــــر وأيـــــضـــــاً عــلــى 
ارتــفــاع ٤٣٠٠ مــتــر عــلــى جبال 
مــونــت إيــفــانــز فــي كـــولـــورادو. 
وجـــــــــــرت اخـــــــتـــــــبـــــــارات تـــحـــمـــل 

للسيارة في أرجاء الصين. كما 
نجحت فــي اســتــهــلاك درجــات 
مــخــتــلــفــة مـــن جـــــودة الـــوقـــود. 
وكـــــــان أحـــــد الاخـــــتـــــبـــــارات هــو 
الــيــومــي للسيارة  الاســتــعــمــال 
فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة وعــلــى 

المضمار.
وســـــــوف تـــظـــهـــر الـــســـيـــارة 
للمرة الأولى في معرض لوس 
أنـــجـــلـــيـــس فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، وهـــــو حـــــدث ســـوف 

تغطيه «الشرق الأوسط».

{بورشه ٩١١} الجديدة أثناء الاختبار على المضمار

«بنتلي» تخطط لإنتاج سيارة كهربائية قبل عام ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

تناقش إدارة شركة بنتلي 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر إمــكــانــيــة 
إنــتــاج ســيــارة كهربائية تدخل 
الأسواق قبل عام ٢٠٢٥ من أجل 
خفض معدلات البث الكربوني 
من الشركة التي تعد الأعلى بين 
شركات مجموعة فولكس فاغن 
الــشــركــة. وســوف  الــتــي تتبعها 
تـــتـــعـــاون الـــشـــركـــة مــــع شــركــتــي 
بورشه وأودي ضمن المجموعة 
لاستخدام قاعدة سفلية موحدة 
للسيارات الكهربائية من شأنها 
خفض التكاليف بنسبة ٣٠ في 

المائة.
ورغـــم أن الشركة قــدمــت في 
العام الماضي نموذجاً تجريبياً 

لـــســـيـــارة كــهــربــائــيــة اســـمـــه «إي 
إكس بي ١٢ سبيد ٦ إي»، وذلك 
في معرض جنيف السابق، فإن 
تخطيط الشركة تركز حتى الآن 
على إنتاج سيارات هايبرد في 

المستقبل.
وأكد المدير التنفيذي للشركة 

ادريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

هــولمــارك أن الــقــرار ســوف يتخذ 
قريباً لإنــتــاج ســيــارة كهربائية 
بالكامل يأمل أن تكون متاحة 

فـــي الأســـــــواق قبل 
عام ٢٠٢٥.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تسبب 
تـــأخـــيـــر رفــــــع إنـــــتـــــاج ســــيــــارات 
«كونتيننتال جي تي» الجديدة 

مــــن الــــشــــركــــة إلــــــى خـــســـائـــر فــي 
عـــمـــلـــيـــات الــــشــــركــــة بـــلـــغـــت هـــذا 
العام ١٣٧ مليون يــورو. وتأمل 
الشركة أن تتغلب على مصاعب 
الإنــتــاج وتعود إلــى الأربـــاح في 

عام ٢٠١٩.

«جاغوار ـ آي بيس» 
سيارة العام في ألمانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

حققت «جاغوار» إنجازاً غير عادي 
الــكــهــربــائــيــة «آي بــيــس»  بــســيــارتــهــا 
التي اختيرت «سيارة عام ٢٠١٩» في 
ألمانيا، في منافسة حادة مع ٥٨ سيارة 
أخرى. واختارت لجنة من ١٢ صحافياً 
مـــخـــتـــصـــاً ســـــيـــــارة «جـــــــاغـــــــوار» بــعــد 
سلسلة من الاخــتــبــارات. وجــاء الفوز 
بعد تفوق السيارة في نوعية القيادة 

الديناميكية وتصميمها الجذاب.
بـــيـــس» أول ســـيـــارة  وتـــعـــد «آي 
كهربائية من «جاغوار» والأولــى من 
القطاع الكهربائي التي تفوز بهذه 
الــــجــــائــــزة. وتـــســـلـــم الـــجـــائـــزة رئــيــس 
شــــركــــة «جــــــاغــــــوار» الــــدكــــتــــور رالــــف 
ســـبـــيـــث، وكـــبـــيـــر مــصــمــمــي الــشــركــة 
إيــــان كـــالـــوم، الــــذي عــبــر عـــن تــقــديــره 
«للفوز في ألمانيا التي هي بلد إنتاج 

سبيث وكالوم يتسلمان جائزة «سيارة العام» من الإعلام الألمانيالسيارات الفاخرة».

تخطيط الشركة تركز حتى الآن 
على إنتاج سيارات هايبرد في 

المستقبل.
وأكد المدير التنفيذي للشركة 

ادريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

فـــي الأســـــــواق قبل 
عام ٢٠٢٥.

الشركة أن تتغلب على مصاعب
الإنــتــاج وتعود إلــى الأربـــاح في

عام ٢٠١٩.

الطراز الكهربائي التجريبي 
من «بنتلي»

إكسسوارات وتصميمات غير عادية بالجملة
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لشبونة: شوقي الريّس

ثمّة لحظات تشعر فيها بأن 
الــحــيــاة مــثــل لــشــبــونــة: متهاوية 
دعائمها، هجرها الودّ وانسدلت 
عـــلـــيـــهـــا الـــــكـــــآبـــــة واســـــتـــــقـــــرّ فــي 
الــحــنــين. البعض يرى  حناياها 
فــي ذلـــك جــمــالاً، أمـــا أنـــا فأبحث 
وراء ذلك عن الجمال كلما قادتني 
الرغبة وحملني الشوق إلى هذه 
المدينة الرابضة عند مصبّ نهر 

التاج الشقي في المحيط البارد.
لشبونة مــديــنــة تــحــنّ إليها 
فــي كــل مــرة تــغــادرهــا. تــحــنّ إلى 
الـــشـــوارع الــضــيــقــة الــتــي تصعد 
الــســمــاء تــاركــة البحر على  نحو 
اف 

ّ
أقدامها، وإلــى ضوئها الشف

الذي نزفت تحته مئات القصائد 
في ساعات الصباح الأولى.

تـــقـــع لـــشـــبـــونـــة عـــنـــد أقــصــى 
الطرف الأطلسي للقارة الأوروبية 
الــذي انطلق منه البحّارة أواخر 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر بحثاً عن 
بلاد الهند فوصلوا تائهين إلى 
مـــا أســـمـــوه الــعــالــم الــجــديــد. ولا 
شــك فــي أن هـــذا المـــوقـــع، مضافاً 
إلى وجود البرتغال على خاصرة 
الــذي جعلها شبه  إسبانيا، هو 
منسيّة سياحياً طوال عقود إلى 
الــعــالــم مـــؤخـــراً يكتشف  بــــدأ  أن 
مفاتنها ويتهافت على مواطن 
شة 

ّ
الجمال ومطارح السحر المعش

في ساحاتها وزواياها. بعد كل 
زيـــارة يــعــاودك الحنين إلــى هذه 
المدينة التي تقرأها مثل كتاب لا 
ترغب في الوصول إلى نهايته، 
وتشعر بأن لك فيها حياة سابقة 
تطالعك ذكرياتها في وجــوه أو 
مطارح تألفها العين ويرتاح لها 

الفؤاد.
مــثــل رومــــا هـــي مــبــنــيّــة على 
سبع هضاب تتعرّج في حناياها 
البيوت  لها 

ّ
شــــوارع ضيقة تظل

القديمة، وتكثر فيها الساحات 
والـــنـــوافـــيـــر الـــتـــي تـــقـــوم حــولــهــا 
عـــشـــرات المـــقـــاهـــي الأثــــريــــة الــتــي 
الــبــرتــغــالــيــون بشغف  يـــرتـــادهـــا 

وانتظام.

جولة عبر التاريخ

نـــدخـــل لــشــبــونــة مــــن جــســر 
فاسكو دي غاما، البحّار الشهير 
القارة الأفريقية  الذي دار حول 
 

ّ
عند رأس الرجاء الصالح، لنطل

منه على القرميد الأحمر الذي 
يــعــلــو ســطــوح المــديــنــة الــهــادئــة 
 نظيره 

ّ
في انسجام معماري قل

بــين الــعــواصــم الأوروبــــيــــة. أول 
مــا يطالعنا هــي قلعة القديس 
جــــــاورجــــــيــــــوس المــــبــــنــــيــــة عــلــى 
شكل حصن عند مــدخــل الحي 
الــقــديــم Alfama، وهــو  الــعــربــي 
 مــن كلمة «الحمّة» 

ّ
اســم مشتق

التي تعني عين ماء حــارة. هذا 
الحي كان وسط المدينة عندما 
كــانــت تــحــت الــحــكــم الإســلامــي 
مــــــن عــــــــام ٧١٤ حــــتــــى مـــطـــالـــع 
الــــقــــرن الـــثـــانـــي عـــشـــر، لـــكـــن فــي 
الــوســطــى راح سكان  الــعــصــور 
المـــديـــنـــة المــــيــــســــورون يــنــزحــون 
الــغــرب وبقي حيّاً  عنه باتجاه 
للصيادين والــفــقــراء. وعندما 
تعرّضت لشبونة للزلزال الكبير 
تـــــدمّـــــرت بــكــامــلــهــا  عــــــام ١٧٥٥ 
الـــذي لم  آلــفــامــا  باستثناء حــي 
يــفــقــد خــصــائــصــه الــتــاريــخــيــة 
المهمة التي ما زالــت قائمة إلى 
اليوم، مثل المسجد الكبير الذي 

تحوّل إلى كاتدرائية.
نــا  نترك الحي القديم وراء
ونـــــتـــــجّـــــه صــــــعــــــوداً نــــحــــو حــي 
الـــفـــنـــانـــين  مـــلـــتـــقـــى   ،Chiado
والأدبــــــــــــــاء والــــــشــــــعــــــراء، الــــــذي 
يــشــرف عــلــى المــديــنــة مـــن بــاحــة 
ســـانـــتـــا لــــوسّــــيــــا. فــــي الـــطـــريـــق 
إلــى هــذا الــحــي نــعــرّج على دير 
الــجــيــرونــيــمــوس الـــــذي يُــعــتــبــر 
درّة الفن البارّوكي في البرتغال 
وحـــيـــث يـــوجـــد ضـــريـــح شــاعــر 
البرتغال الكبير فرناندو بيسّوا 
قِش عليها النص 

ُ
وراء رخامة ن

الـــتـــالـــي: «يــغــالــبــنــي الـــنـــعـــاس، 
وأتـــــوسّـــــل الآلــــهــــة أن تـــواريـــنـــي 
هنا فــي صــنــدوق يحميني من 
مرارات الحياة وحلاواتها». وقد 
بُني هذا الدير من الأموال التي 
الــدولــة مــن الضرائب  جمعتها 
التي فرضتها على التوابل في 

القرن السادس عشر.
مــن هــنــاك نــواصــل طريقنا 
ـــصـــب المـــكـــتـــشـــفـــين. أحـــد 

ُ
أمــــــام ن

أهم معالم المدينة التي تفتخر 
بــبــحّــارتــهــا، ثـــم نــعــبــر بــجــانــب 
بـــرج بــيــت لــحــم الـــذي بــنــاه ملك 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 
الــســادس عشر لحماية المدينة 
من جهة النهر، والذي وضعته 
اليونيسكو على قائمة التراث 
الـــعـــالمـــي. وقـــبـــل مـــغـــادرة الــحــي 

الــواطــئ La Baixa فــي طريقنا 
ــف عند «المــدفــأة 

ّ
صــعــوداً، نــتــوق

الباردة» التي هي بمثابة حديقة 
للنباتات الاستوائية في وسط 
المــديــنــة. تــذكّــرنــا بالمستعمرات 
البرتغالية التي كانت منتشرة 
في أفريقيا والبرازيل. من هناك 
 مصعد سانتا جوستا 

ّ
نستقل

ق 
ّ
الـــذي يريحنا مــن عــنــاء تسل

الــــشــــوارع الـــشـــديـــدة الانـــحـــدار، 
والــذي بناه المهندس الفرنسي 
بونسار صديق غوستاف ايفيل 

باني برج باريس الشهير.
ولــلــراغــبــين فــي جــولــة أكثر 
رومانسية مــن المصعد نقترح 
الــقــاطــرة الــكــهــربــائــيــة الــصــفــراء 
الــتــي تــواظــب على نقل الــركّــاب 
بين أسفل المدينة وأعلاها منذ 

بدايات القرن الماضي.
على الطريق التي تسلكها 
القاطرة الصفراء تكثر حانات 
«الفادو»، الغناء الذي يختصر 
الــــبــــرتــــغــــالــــيــــين وروح  هــــــويّــــــة 
إنـــه غناء  لــشــبــونــة.  عاصمتهم 

اللحظات الكئيبة فــي الحياة، 
تلك التي يهجرنا فيها الأحبّاء 
وتتلبّد السماء بغيوم القسوة 
أو البعد. تكفي قيثارة واحــدة 
لمــصــاحــبــة الـــحـــزن المــنــهــمــر من 
حناجر المطربين، يروي عذابات 
ســـــكّـــــان الأحــــــيــــــاء المـــتـــواضـــعـــة 

والـــفـــقـــيـــرة وأيـــامـــهـــم المــجــبــولــة 
بــالــقــدرّيــة والإحـــبـــاط. والــفــادو 
ســلــيــل الـــفـــلامـــنـــكـــو الإســـبـــانـــي 
وأصـــــــــدق وســـيـــلـــة يـــعـــبّـــر بــهــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون عــــن مــشــاعــرهــم 

وأحلامهم.
ــــرٌ هــــم الــــشــــعــــراء الـــذيـــن 

ُ
كُــــث

ألــهــمــتــهــم هــــذه المـــديـــنـــة بـــدفء 
شمسها أيـــام الــشــتــاء وعــذوبــة 
نسائمها فــي عشايا الصيف، 
والــــــضــــــوء الــــــــذي يـــنـــســـاب بــين 
قـــتـــهـــا الــضــيّــقــة. 

ّ
شـــوارعـــهـــا واز

بــيــسّــوا، كبير شعراء  فــرنــانــدو 
البرتغالية، أمضى حياته في 
هــــــذه المــــديــــنــــة، وبــــخــــاصــــة فــي 
مقهى «مارتينيو دي آركـــادا»، 
حيث كتب معظم قصائده على 
نــفــس الـــطـــاولـــة الـــتـــي مـــا زالـــت 
كما هي في موقعها نفسه إلى 
الـــيـــوم. وجــوســيــه ســارامــاغــو، 
الـــروائـــي حــامــل جـــائـــزة نــوبــل، 
الذي كان يقول إن الوحي الذي 
يأتيه فــي لشبونة يــعــادل ذلك 
الــذي يأتيبه عندما يعود إلى 
مطارح طفولته في القرية حيث 

شهد النور.
ومن المحطات التي تنفرد 
بــــهــــا لـــشـــبـــونـــة وتــــــزيــــــد مــن 
تمايزها، مستشفى فريد من 
نوعه في العالم تأسس في 
عام ١٨٣٠، وما زال إلى اليوم 
يقوم بنشاطه بنفس العناية 

والاهتمام بسعادة الأطفال. 
لة 

ّ
إنه مستشفى الدُمى، المعط

أو الــتــي تــعــرّضــت لــحــوادث، 
ل إليه كالمرضى العاديين، 

َ
نق

ُ
ت

في سيارات إسعاف خاصة، 
إلــى غرفة   R ثــم على محمل
ــــجــــرى 

ُ
الــــعــــمــــلــــيــــات، حــــيــــث ت

لــــهــــا زراعـــــــــــة لـــــلأعـــــضـــــاء أو 
لــجــراحــة تجميلية  تــخــضــع 
لــــتــــعــــود كــــمــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه، 
ابــتــســامــات الصغار  ومــعــهــا 

ودهشتهم الجميلة.
الــجــولــة عــلــى المــعــالــم الــتــي 

تــــــــتــــــــمــــــــيّــــــــز 
بــــهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
البرتغالية لا تكتمل من 
 Avenida Palace غير زيارة فندق
العريق الذي ذاع صيته عندما 
كـــان وكــــراً لــلــجــواســيــس الألمـــان 
والأمـــيـــركـــيـــين والــبــريــطــانــيــين 
إبّـــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
الــــتــــي وقــــفــــت فـــيـــهـــا الـــبـــرتـــغـــال 

عـــــلـــــى الــــــحــــــيــــــاد. أمـــــــــا نـــهـــايـــة 
جــولــتــنــا فـــلا بـــد أن تـــكـــون في 
مــقــهــى بــرازيــلــيــانــا الــــذي يــقــال: 
إنـــه الأفــضــل فــي الــعــالــم لــقــراءة 
صحيفتك اليومية على مقاعده 
الــقــديــمــة، مصحوباً  الخشبية 
بـــفـــنـــجـــان قــــهــــوة وقـــطـــعـــة مــن 
حلوى بيت لحم التي تشتهر 

بها العاصمة البرتغالية.

شارع من شوارع الحي العربي القديم

ر قيمته بمليارات الدولارات
َّ

أحد الأنماط الأقوى نمواً وتقد

السفر للقيام بأعمال تطوعية... سياحة من أجل الخير أم للاستعراض؟
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــديـــــمـــــاً كـــــــــان الـــــســـــفـــــر مــــــرادفــــــاً 
لــلــشــمــس والاســـتـــرخـــاء والــتــخــلــص 
من كل القيود التي تفرضها الحياة 
الـــيـــومـــيـــة، وهــــــذا يــعــنــي أن كــــل مــا 
كانت الإجازة مرفهة زادت متعتها. 
إلــى  الأمـــر يختلف حــالــيــاً بالنسبة 
شــريــحــة مــهــمــة مـــن الـــســـيـــاح بــاتــوا 
يــعــتــبــرون الــســفــر تــجــربــة إنــســانــيــة 
أو بــيــئــيــة قـــد تــكــون رعـــايـــة الأفــيــال 
فــــي تـــايـــلانـــد، أو حـــمـــايـــة الـــغـــابـــات 
المــطــيــرة فــي كوستاريكا، أو تعليم 
اللغة الإنجليزية فــي إثيوبيا، كي 
يشعرون بأنهم يقومون بواجبهم 
تجاه البشرية والكون ككل. بعضهم 

لا يمانع في النوم في الخلاء أو على 
أريكة قديمة بدلاً من فندق ٥ نحوم، 
أو تــنــاول وجــبــات مــن الــشــارع بــدلاً 
من المطاعم. المهم هو خوض تجربة 
حقيقية. ويبدو أن الإقبال على مثل 
هذه الفرص التطوعية في تزايد، لا 
سيما عندما تكون لفترات تتراوح 
مــــا بــــين أســـبـــوعـــين وثــــلاثــــة أشـــهـــر، 
إلـــــى حــــد أن مــصــطــلــح «الـــســـيـــاحـــة 
التطوعية» يُطلق حالياً على كل من 
يقومون بنوع من العمل التطوعي 
في أثناء إجازاتهم. وهــذا يعد الآن 
أحد الأنماط الأقوى نمواً في قطاع 
الــســيــاحــة، وتــقــدر قيمته بمليارات 
الدولارات، حسب ما قالته مجموعة 
العمل الخاصة بالسياحة والتنمية. 

ويــــقــــدم بـــعـــض شــــركــــات الــســيــاحــة 
الــكــبــرى مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا «عــطــلات 
الكارما»، وهي رحلة تتضمن العمل 
والترفيه ومشاهدة المناظر الطبيعية 
والأثرية في الوقت ذاته. لكن عندما 
الــدولارات  يدفع المتطوع الآلاف من 
للمشاركة في عمل خيري، فإنه يريد 
شيئاً ما في المقابل، حسبما يوضح 
بــنــيــامــين هـــــاس، الــبــاحــث بــجــامــعــة 
كــولــونــيــا، الــــذي يــقــوم بــأبــحــاث في 
مجال التطوع. بالنسبة إليه «كلما 
قـــصـــرت فـــتـــرة الـــبـــقـــاء فـــي الـــخـــارج، 

جاءت السياحة في المقدمة».
 مـــا يعملون 

ً
المــتــطــوعــون عـــــادة

الــســاعــة الثامنة صباحاً حتى  مــن 
الــــواحــــدة ظـــهـــراً، وبــعــد ذلــــك يــكــون 

أمــــامــــهــــم وقــــــت حــــر فــــتــــرة مــــا بــعــد 
الــظــهــيــرة، يــتــوجــهــون فــيــه إمـــا إلــى 
المــدن.  الــشــواطــئ وإمـــا لاستكشاف 
ومن بين الأعمال التطوعية الأكثر 
ازدهــــاراً، تعليم الأطــفــال أو حماية 
الــبــيــئــة ورعــــايــــة الـــحـــيـــوانـــات ومـــا 
شـــابـــه ذلـــــك. يـــقـــول هـــانـــس: «بــهــذه 
الطريقة يمكن للمتطوع أن يتعلم 
اللغة والتعرف على عــادات  بــدوره 
ـــضـــيـــف وتـــقـــالـــيـــده بــشــكــل 

ُ
الـــبـــلـــد الم

مـــبـــاشـــر وهــــــو مـــــا يـــعـــد مـــكـــســـبـــاً». 
ورغــم أن النية تكون غالباً مثالية 
فــإن مــدة أسبوعين أو شهرين غير 
كــافــيــة لتحقيق تــغــيــيــرات جــذريــة، 
الأمـــر الـــذي شــجّــع عــلــى اســتــحــداث 
مشاريع يمكن إنجازها في أوقات 

قــصــيــرة ويــمــكــن فيها للمتطوعين 
يــمــلــكــون خـــبـــرة، تحقيق  الـــذيـــن لا 
نتيجة مباشرة من هذه المشاريع، 
على سبيل المثال، مراقبة الحيتان 
وإحصاء أعداد الطيور أو المساعدة 
في جمع الحصاد. لكن ليس الكل 
يرحب بالسفر من أجل القيام بهذه 
الــخــدمــات التطوعية، إذ هــنــاك مَن 
يرون أن القيام برحلة جوية طويلة 
من أجل دعم مشروع بيئي في غابة 
مطيرة «أمـــر غــريــب» خصوصاً أن 
هناك فرصاً للقيام بأعمال مماثلة 
في بلده الأم، وهذا ما يوافق عليه 
هاس بتعليقه أن «هذا يحدث عندما 
تكون التجربة من أجل التقاط صور 

للإنستغرام أو سناب شات».

كنوزها لا تزال مجهولة سياحياً وعلوها يحتاج إلى لياقة بدنية عالية

لشبونة... رحلة تلتقي فيها الشاعرية بالتاريخ

القاطرة الكهربائية الصفراء لمن ليست لديه القدرة على المشي

حلوى بيت لحم
 التي تشتهر بها

 العاصمة البرتغالية
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                          الفنانة دومينيك حوراني:

أعشق الجزر الأفريقية
والحديث مع العجائز له متعة

القاهرة: شيماء مكاوي

مــطــربــة وفـــنـــانـــة لــبــنــانــيــة 
اشتهرت بحبها لمصر والتراث 
المـــصـــري، حــيــث قـــامـــت بــغــنــاء 
الــعــديــد مــن الأغــانــي باللهجة 
الــجــدل  المــصــريــة؛ لكنها تثير 
دائــمــاً بتصريحاتها وآرائــهــا 
ـــــجـــــريـــــئـــــة... إنـــــهـــــا المـــطـــربـــة  ال
اللبنانية دومينيك حوراني، 
الـــــتـــــي تـــصـــحـــبـــنـــا مــــعــــهــــا فــي 
الــبــلــدان المختلفة  رحــلــة حـــول 
الــتــي قــامــت بــزيــارتــهــا، ســـواء 
فـــي نـــطـــاق الــعــمــل أو الــتــرفــيــه 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــمـــل. فــــي هـــذه 
الــــرحــــلــــة تـــكـــشـــف لــــنــــا بــعــض 
الأسرار المتعلقة بحبها للسفر 

والسياحة:
> الـــســـفـــر بــالــنــســبــة إلــــيّ 
متعة وليس هروباً من العمل، 
بــل فرصة للاكتشاف. مؤخراً 
وعــــنــــدمــــا حــــضــــرت مـــهـــرجـــان 
الإسكندرية السينمائي الذي 
تـــم تــكــريــمــي فـــيـــه، اســتــمــتــعــت 
بــــــــزيــــــــارة الــــقــــلــــعــــة والمــــتــــحــــف 
الــرومــانــي. فأنا أحــب التعرف 
عــــلــــى مــــعــــالــــم الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي 
أزورهـــــا، كــمــا أعــشــق اكتشاف 
الأســــــــــــــــواق الــــشــــعــــبــــيــــة حـــتـــى 

أتــــعــــرف عـــلـــى مــــا يــمــيــز هـــذا 
البلد. تأكدت من هذا في أثناء 
تصويري برنامج «دومينيك 
حول العالم» الذي كان يناقش 
عـــادات الــحــب والــــزواج فــي كل 
بــــلــــدان الـــعـــالـــم، وتـــعـــرفـــت مــن 
خلاله على العديد مــن البلاد 
المختلفة وعاداتها وثقافتها. 
أحياناً أسافر بمفردي وأحياناً 
أخرى بصحبة عائلتي وابنتي 
أو صـــــديـــــقـــــاتـــــي. وبــــالــــطــــبــــع 
لـــكـــل صـــحـــبـــة مـــــــذاق مــخــتــلــف 

وإحساس يختلف عن الآخر.
قـــمـــت بــهــا  > أول رحــــلــــة 
خــارج بلدي كانت إلــى فرنسا 
حــيــث يُــقــيــم عــمــي. كـــان عمري 
وقـــتـــهـــا ١٦ عــــامــــاً، وكــــنــــت قــد 
كسبت تذكرة السفر في إحدى 
المــــســــابــــقــــات. لــــم تـــكـــن الـــدنـــيـــا 
تسعني من الفرحة والسعادة. 
نسى 

ُ
لكنها كانت مغامرة لا ت

لأنـــــي أذكـــــــر أنـــــي تــــأخــــرت عــن 
ــهــت فــي المــطــار، 

ُ
الــطــائــرة، ثــم ت

لأجـــد نــفــســي فــي بــلــد آخـــر من 
الــحــظ  تـــأشـــيـــرة. لــحــســن  دون 
بـــســـلام  انـــتـــهـــت  المــــغــــامــــرة  أن 
بــعــد أن وجــــدت مـــن ســاعــدنــي 
حـــتـــى وصــــلــــت إلــــــى بــــاريــــس. 
هــل أثــــرت عــلــيّ هـــذه التجربة 
سلباً وجعلتني أخاف السفر؟ 
لا أعــتــقــد، لأنـــي تــعــلــمــت فيها 
الــــكــــثــــيــــر واكـــــتـــــســـــبـــــت خــــبــــرة 
وتـــجـــربـــة. فــنــحــن نــتــعــلــم أكــثــر 
مـــن الأخـــطـــاء والمـــطـــبـــات الــتــي 

نتعرض لها.
> من أجمل الأماكن التي 
زرتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــجـــزر 
الـــواقـــعـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
سكان القبائل الأفريقية على 
ســــجــــيــــتــــهــــم، وطــــبــــيــــعــــة هــــذه 
المــــنــــاطــــق غـــنـــيـــة. إلــــــى جـــانـــب 
جــزيــرة «مــوريــشــيــوس»، التي 
تعد بالنسبة إليّ أغنى وجهة 
ســــيــــاحــــيــــة فــــــي أفــــريــــقــــيــــا مــن 
نــاحــيــة طــبــيــعــتــهــا وجــمــالــهــا. 
هــنــاك جــزيــرة «زنــجــبــار» التي 
الــهــنــدي على  تقع فــي المحيط 
 قــبــالــة ســواحــل 

ً
بــعــد ١٥ مـــيـــلا

تـــنـــزانـــيـــا، وجـــــزيـــــرة «مـــاهـــي» 
وهـــــي أكـــبـــر وأهــــــم الــــجــــزر فــي 
سيشيل وتوجد بها العاصمة 
فيكتوريا، وغيرها من الجزر 

المختلفة.
> عندما أكــون في لبنان، 
لا أفــــــــوّت عـــلـــى نـــفـــســـي مــتــعــة 
الصعود إلى الجبال خصوصاً 
عــنــدمــا تــكــون مكللة بالثلوج 
لأنــهــا تــكــون رائـــعـــة. وجهاتي 
المــفــضــلــة فــيــهــا مــنــطــقــة فــاريــا 
عــــيــــون الــــســــيــــمــــان، ومــنــتــجــع 
الأرز، ومنتجع مزار، ومنتجع 

أعـــتـــرف  بـــــد أن  الـــــــزعـــــــرور. لا 
لــــكِ بــمــتــعــة أخـــــرى تــتــمــثــل في 
انــجــذابــي نــحــو الأمـــاكـــن الــتــي 
توجد بها سيدات كبيرات في 
الـــســـن. أحــــب الــجــلــوس معهن 
والاســــتــــمــــاع إلـــــى حــكــايــاتــهــن 

القديمة.
> عــــــاداتــــــي فـــــي الــســفــر 
تختلف عما أقوم به في الأيام 
الــعــاديــة. فــي الــســفــر أحــرص 
عـــــلـــــى الاســـــتـــــيـــــقـــــاظ مـــبـــكـــراً 
لكي أستمتع بجمال البلد، 
الــصــور خصوصاً  والــتــقــاط 
مــــع تــــوافــــر إضــــــــاءة جـــيـــدة. 
الــتــســوق مـــن الأنــشــطــة الــتــي 
أقوم بها عندما أزور أوروبا 
تـــحـــديـــداً مــــن بـــــاب قــنــاعــتــي 
المــاركــات  ــر جميع 

ّ
ــوف

ُ
ت بأنها 

الـــعـــالمـــيـــة، وغـــالـــبـــاً بــأســعــار 
أرخص من الكثير من البلدان 

الأخرى.
فــــي المـــــســـــاء، خــصــوصــاً 
إذا كنت في الجزر التي تقام 
فيها السهرات، فأنا أحرص 
عــلــى حــضــورهــا لأنــهــا تعبر 
عن ثقافة السكان وعاداتهم.

> مــــن الأشــــيــــاء الـــتـــي لا 
أســتــغــنــى عــنــهــا فــــي الــســفــر 
بطاريات الكاميرا، وشاحن 

للتليفون الجوال، بل أحرص 
على أن أحمل معي أكثر من 
تليفون حتى أضمن أني لن 
أنقطع عن العالم الخارجي. 
فــيــمــا عـــدا ذلـــك فــأنــا لا أهــتــم 
لأني أعرف أنه بإمكاني شراء 
أي شـــيء أحــتــاج إلــيــه خــلال 

الإجازة.
> مثل الأســـواق المحلية 
الــتــي أحـــرص على زيــارتــهــا، 
يــعــد المــطــبــخ بــالــنــســبــة إلـــيّ 
بأكملها،  ثقافة  لغة تعكس 
لــهــذا أحـــرص عــلــى أن أجــرب 
الأطباق التقليدية، وإن كنت 
أركــــز عــلــى المـــشـــاوي حــفــاظــاً 

على رشاقتي.
> لا أظــن أن هناك رحلة 
سيئة تجعلني أكره السفر أو 
أعزف عنه؛ لكن هناك ذكريات 
 
ً
تــــرتــــبــــط بــــرحــــلــــة مـــــــا. مـــثـــلا

يمكنني أن أعتبر رحلة قمت 
بها إلى منغوليا مع صديقة 
تجربة لا أريــد تكرارها، لأن 
صـــديـــقـــتـــي أضـــــاعـــــت جـــــواز 
سفرها، ما أشعرنا بالكثير 
من الخوف والانزعاج، ليس 
لأنــــنــــا كــــنــــا فـــــي بــــلــــد غـــريـــب 
فـــحـــســـب بـــــل لأنــــنــــا لـــــم نــكــن 

نتحدث أي حرف من لغته.

في والت ديزني بباريس

في المغرب

من أبرز المعالم إلى أشهى المطاعم 

دليلك لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة في أثينا

أكروبوليس أثينا

أثينا: «الشرق الأوسط»

المــــــــدن  بــــــعــــــض  كـــــــانـــــــت  إذا 
تــــحــــســــب عــــمــــرهــــا بــــالــــســــنــــوات، 
فــــــإن أثـــيـــنـــا الـــيـــونـــانـــيـــة تــحــســب 
بــآلاف السنين، وبتاريخ  عمرها 
عــريــق يــعــج بــالمــعــارك والـــحـــروب 
والانتكاسات، لكنها نجحت في 
كل مرة في التعافي، لتثبت أنها 
مدينة صامدة لا يقهرها الزمن. 
وبالنظر إلى تاريخها الحضاري 
المبهر، كان باستطاعة العاصمة 
الــيــونــانــيــة الاكـــتـــفـــاء بــهــذا المــجــد 
الغابر، لكن ثمة إضافات جديدة 
على المشهد العام بها خلال الفترة 
الأخـــــيـــــرة، مـــثـــل المــــركــــز الــثــقــافــي 
«مـــؤســـســـة ســتــافــروس  الـــتـــابـــع لــــ
 
ً
نياركوس»، والــذي يجسد دليلا

دامغاً على أن هذه المدينة القائمة 
المــتــوســط لا  بقلب حــوض البحر 
تخشى بناء آثار جديدة. وبالنظر 
إلى المطبخ اليوناني الذي يضرب 
بجذور عميقة في تقاليد البلاد، 
ناهيك عــن فــكــرة «فيلوكسينيا» 
الـــيـــونـــانـــيـــة الــــخــــالــــصــــة، والـــتـــي 
تـــشـــيـــر إلــــــى إظـــــهـــــار الـــــــود تـــجـــاه 
الـــغـــربـــاء والـــتـــرحـــيـــب بـــهـــم، فــإنــه 
ليس مــن المثير للدهشة أن نجد 
أن هـــذه المــديــنــة الــثــريــة اجــتــذبــت 
الــعــام المــاضــي عــــدداً قــيــاســيــا من 

السائحين.

أبرز معالم أثينا

 نـــيـــو أغـــــــــورا: أنــــجــــز الــعــمــل 
بــــهــــا عــــــــام ٢٠١٦. ويـــــضـــــم هــــذا 
«مؤسسة  لـ التابع  الثقافي  المركز 
نـــيـــاركـــوس» مكتبة  ســـتـــافـــروس 
وطــنــيــة، ودار أوبــــرا داخــــل مقره 
المــزدان بأشجار الزيتون. وحتى 
المـــعـــمـــاريـــة  الــــجــــولــــة  فـــاتـــتـــك  إذا 
المـــجـــانـــيـــة الــــتــــي تــــجــــري بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة وتــنــطــلــق فـــي تــمــام 
العاشرة صباحاً، يبقى بمقدورك 
التعرف على المساحات المختلفة 
داخــــل المــجــمــع عــبــر المــشــاركــة في 
صــف «تـــاي تشي شـــوان» مجاناً 
الــهــواء الطلق، أو الاستمتاع  في 
بــالــجــلــوس لــبــعــض الـــوقـــت على 
مقاعد مزدانة بلون التوت البري 
المـــبـــهـــج، وأنــــــت تـــخـــوض تــجــربــة 
ســـمـــعـــيـــة رائـــــــعـــــــة. كــــمــــا يــمــكــنــك 
ببساطة الاكتفاء بالوقوف تحت 
الــســقــف الأشـــبـــه بــخــيــمــة كــبــيــرة، 
والذي يستخدم في توليد الطاقة 

الشمسية.

 ضاحية كوكاكي

دبت الحياة أخيراً في الأرصفة 
الجانبية لضاحية كوكاكي، التي 
تــحــفــهــا أشــــجــــار الـــبـــرتـــقـــال بــعــد 
أن كــانــت تــخــيــم عــلــيــهــا هــالــة من 
الخمول والسبات، وذلك بعد بناء 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــاجــر والمــقــاهــي 
التي فتحت أبوابها أمام الشباب 
اليوناني والسائحين الأوروبيين. 
لكن من أجل التعرف على الجذور 
العميقة لضاحية كوكاكي، يتعين 
على السائح زيارة مخبز «تاكي» 
الذي افتتح أبوابه منذ عام ١٩٦٢ 
وأضــــفــــى عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة نــكــهــة 
مميزة بمخبوزاته المميزة المغطاة 
بالسمسم، وفطائر الجبن اللذيذة، 
ومجموعة متنوعة من المعجنات 
الأخــــــرى. والـــلافـــت أن كــثــيــرا من 
مطاعم ومــقــاهــي المنطقة ظهرت 
الــضــاحــيــة، وإن  بمختلف أرجـــاء 
كان سكانها لا يزالون على ولائهم 
«فابريكا تــو يوفروسينوس»،  لـ
وهـــو مــطــعــم رائــــع تــمــتــد مــقــاعــده 
إلــى الرصيف الجانبي للطريق. 
ويتميز بأن تناول وجبة واحدة 

بداخله تعتبر أشبه برحلة عبر 
مختلف جنبات اليونان. فأطباقه 
تعتمد على مكونات موسمية من 
الـــبـــلاد، عــلاوة  جـــزر مختلفة فــي 
على أنواع من الجبن التي لا توجد 

إلا في اليونان.
وتــــتــــنــــوع الأطـــــبـــــاق المـــمـــيـــزة 
الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا «فـــــابـــــريـــــكـــــا تــو 
يــوفــروســيــنــوس» مـــا بـــين سلطة 
القرع الصيفي الغنية بالأعشاب 
إلى أخطبوط مطهو ببطء في قدر 
مصنوع من الفخار. ويتميز كل 
طبق بلمسة غنية مميزة تثبت 

جدارة المطعم بسمعته الرفيعة.

كيكلادس أثينا

أنافيوتيكا  منطقة  تشتهر 
الــســاحــرة بــمــنــازلــهــا ذات الــطــلاء 
الأبــيــض المــتــراصــة فـــوق بعضها 
الـــبـــعـــض، فــــي تــصــمــيــم هــنــدســي 
مـــبـــهـــر. ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ إنـــشـــاء 
إلــى القرن التاسع عشر،  المنطقة 
عــلــى يــد مستوطنين قــادمــين من 
جـــزيـــرة أنـــافـــي، الـــجـــارة الأصــغــر 
حجماً لسانتوريني. هنا، تمتد 
الأزهـــار إلــى خـــارج الأوعــيــة التي 
تحويها لتزين الممرات الملتوية، 
والمـــتـــداخـــلـــة عــلــى نــحــو يجعلها 

أشبه بمتاهة.

أكروبوليس أثينا

يــحــتــل أكـــروبـــولـــيـــس مــوقــعــاً 
متميزاً فوق هضبة مرتفعة تطل 

على المدينة. ويتألف هــذا المكان 
المــواقــع  المتميز مــن مجموعة مــن 
الأثــــــريــــــة المــــبــــهــــرة، مـــنـــهـــا مــعــبــد 
بارثينون. أما إذا رغبت في إلقاء 
نـــظـــرة مــتــأنــيــة عـــلـــى هـــــذا الـــرمـــز 
الرائع للحضارة الغربية، فعليك 
بزيارة متحف أكروبوليس، حيث 
ستقف وجهاً لوجه أمــام مجسم 
يعيد تصميم الطوق الأثري الذي 
كـــان يــحــيــط بــالمــعــبــد فــي يـــوم من 

الأيام.

المتحف الوطني للآثار

لــدى زيـــارة المتحف الوطني 
الأثـــري، ستشعر وكــأنــك انطلقت 
إلــى العصر  في رحلة عبر الزمن 
الحجري، ثم الارتداد سريعاً إلى 
تــســعــة آلاف عـــامـــاً لاحـــقـــة، حيث 
يتضمن المتحف عــدداً من القطع 
الفنية التي لا تقدر بثمن، وتعود 
إلـــــــى حــــــضــــــارات حـــــــوض الـــبـــحـــر 
ا من القناع  المتوسط القديمة. بدء
الـــذهـــبـــي الــشــهــيــر لأغــامــيــمــنــون، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى تــــمــــثــــال آرتـــمـــيـــس 
البرونزي، مروراً بشظايا من آنية 
الفخار وقطع الحلي الرائعة، كما 
يــضــم المــتــحــف فــي مجمله كــنــوزاً 
تــقــدر بثمن تشهد على  أثــريــة لا 

خلود الفن.

بوهيميان رابسودي

يمكنك قــضــاء ليلة السبت 
فـــــي بــــســــيــــري، وهـــــــي ضـــاحـــيـــة 

صناعية سابقاً تتعايش فيها 
المــعــدات الثقيلة،  الــيــوم متاجر 
مـــع الـــــورش الــفــنــيــة فـــي تــنــاغــم. 
وتــنــطــلــق الــــشــــوارع مـــن مــيــدان 
أيـــــــــــــــرون، لــــتــــعــــج بــــمــــؤســــســــات 
ومتاجر مفعمة بالحياة خاصة 
الــزوار  أمــام  أنها تظل مفتوحة 
حتى الفجر. وللتعرف عن قرب 
على الروح المميزة لهذه المنطقة، 
عليك بزيارة «كانتينا سوشال»، 
وهــــــو مـــقـــهـــى يــــزخــــر بــالــحــركــة 
الليل  والضجيج حتى ساعات 
المتأخرة. وتتنوع الأغاني التي 
تنطلق من المقهى ما بين البوب 
الــلاتــيــنــي و«إيــــنــــدي روك» في 
حــضــور جمهور مــتــنــوع، يضم 
طـــلابـــاً بــالــجــامــعــة ومــســؤولــين 

تنفيذيين بالمجال الإعلامي.

جولة الجزيرة

فـــي غــضــون أقـــل مـــن نصف 
الــــســــاعــــة، يــنــقــلــك قــــطــــار مــتــرو 
الأنفاق من ميدان موناستيراكي 
ــــــى مـــيـــنـــاء بــــيــــريــــوس، حــيــث  إل
تنطلق سفن في رحلات بعيدة. 
وليس مــن الــضــروري أن تشعر 
بــــالــــحــــســــد إزاء مــــــن حـــالـــفـــهـــم 
الـــحـــظ لـــلـــذهـــاب فـــي جـــولـــة إلــى 
ميكونوس أو سانتوريني إذا 
لـــم يــكــن بـــمـــقـــدورك الـــذهـــاب في 
مــثــل هــــذه الــــرحــــلات الــطــويــلــة، 
لأنه بإمكانك الذهاب إلى هيدرا، 
وهي جزيرة تبلغ مساحتها ٢٥ 
 مربعاً، وتتميز بمجموعة 

ً
ميلا

من الأديـــرة المقامة على رؤوس 
التلال. وتتجاوز رحلة الوصول 
إليها ما بين ساعة ونصف إلى 
ســاعــتــين بــالــقــارب (بــتــكــلــفــة ٢٨ 
يــــــــورو). هـــنـــاك ســتــجــد قـــــوارب 
الصيد التي عصفت بها ظروف 
الــطــقــس تــقــف جــانــبــا إلـــى جنب 
مــع يــخــوت فــارهــة داخـــل ميناء 
المدينة الرئيسية على الجزيرة، 
والـــتـــي تــحــمــل اســــم هـــيـــدرا هي 
الأخــــرى. ويــتــركــز فيها غالبية 
ســكــان الــجــزيــرة الــبــالــغ عــددهــم 

ألفي شخصاً.
بعد تناول وجبة من الجبن 
المــقــلــي أو الأنـــشـــوفـــة فـــي واحـــد 
مــن المــطــاعــم الــصــغــيــرة الكثيرة 
المــتــراصــة عــلــى امـــتـــداد الممشى 
الــرئــيــســي فــي المــديــنــة، بمقدور 
السائح الانطلاق في جولة عبر 
هـــذه المــديــنــة المــتــمــيــزة بالمناظر 
لــكــن هنا  الــســاحــرة.  الطبيعية 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــــزائــــــر الـــتـــجـــول 
سيراً على الأقـــدام لأن الجزيرة 
الـــدراجـــات البخارية  تخلو مــن 
نــجــح في  والــــســــيــــارات، إلا إذا 
إقــــــنــــــاع أحـــــــد أبــــــنــــــاء الــــجــــزيــــرة 
بإعارتك الحمار الذي يستخدمه 

كوسيلة انتقال.

الإقامة

تـــتـــمـــيـــز كـــــوكـــــاكـــــي بــبــنــيــة 
تــحــتــيــة جـــيـــدة تـــلائـــم الــســيــاح، 
مـــثـــل مـــنـــشـــآت غـــســـل المـــلابـــس 
وكــيــهــا وحـــزم الأمــتــعــة. أمـــا إذا 
كــنــت تــرغــب فـــي الإقـــامـــة داخـــل 
حـــي يــغــلــب عــلــيــه أبـــنـــاء أثــيــنــا، 
فــيــمــكــنــك اخـــتـــيـــار بــيــتــرالــونــا، 
وهـــي ضــاحــيــة ذات طــابــع فني 
في طريقها لأن تصبح كوكاكي 
الــجــديــدة. لكن دون سياح (في 
الوقت الــراهــن). ويــتــراوح سعر 
الغرفة المــزودة بسرير واحد ما 

بين ٤٠ و٦٠ دولاراً في الليلة.
وعــــلــــى بـــعـــد خـــــطـــــوات مــن 
«متحف أكــروبــولــيــس»، يوجد 
فندق «أثينز واز»، الذي يتميز 
بــتــصــمــيــمــات داخــــلــــيــــة تــجــمــع 
بــــين عـــنـــاصـــر حـــديـــثـــة وأخـــــرى 
الليلة  كلاسيكية. ويبلغ سعر 
في الغرفة المزدوجة ٢٢٠ دولاراً.

فــــي قـــلـــب بـــســـيـــري، يــوجــد 
«فـــريـــش هــوتــيــل» الــــذي يتميز 
بــــ١٣٣ غرفة مبهجة، وتتضمن 
أعــــمــــالاً فــنــيــة لــفــيــلــيــب ســتــارك 
وقـــطـــع أثـــــاث مـــن تــصــمــيــم زهــا 
حــــديــــد. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر الـــغـــرفـــة 
فــي  دولارات   ١٠٥ المــــــزدوجــــــة 

الليلة.

 ضاحية بلاكا وسط أثينا

المتحف الوطني للآثار من بين الكثير من المتاحف التي تضمها المدينة

في الهند 



شقاء الكاتب ومسرّات الكتابة
شوقي بزيع

 أن اقــتــرن الــعــذاب بالمتعة 
ّ

قــل
واللذة بالألم والقنوط بالرجاء، 
كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع الـــكـــتـــابـــة. 
كــــــأن هــــــذه الأخـــــيـــــرة هــــي المـــجـــال 
الــــحــــيــــوي الــــنــــمــــوذجــــي لالـــتـــقـــاء 
الأضــــــــــداد وتــــعــــايــــش المــــفــــارقــــات 
وتــشــابــكــهــا. وقـــد تــكــون عــذابــات 
الــكــتــابــة ومــكــابــداتــهــا نــاجــمــة في 
الأصل عن طبيعتها البدئية التي 
تحولها بالنسبة لمن تقع عليهم 
ــدَر محتوم، 

َ
ق إلــى  «قرعة» الإلهام 

إلــى خيار طوعي يستطيعون  لا 
أن يتلافوه أو يتجنبوا نتائجه 

ومآلاته.
هــكــذا يــنــمــو الــكــاتــب فـــي ظل 
ذلـــك الإلــحــاح المــضــنــي لغمغمات 
الــــداخــــل، وتــلــك الـــريـــاح الـــســـوداء 
التي تسدّ عليه المنافذ وتسوقه 
بي ونداءاتها 

ّ
وراء صراخها الخل

المغوية، دون أن يستطيع تلافياً 
لها أو فكاكاً منها. وعبثاً يحاول 
الــكــاتــب أن يــصــمّ أذنــيــه أو ينأى 
بــعــيــداً عـــن المــهــب المــتــعــاظــم لتلك 
الأصــــــوات المــبــهــمــة الــتــي تــحــتــاج 
إليه لكي يهدئها أو يضعها في 

سياق لغوي.
اب ليس 

ّ
على أن ما يقلق الكت

متأتياً فقط من كونهم لا يجدون 
فـــي الـــحـــيـــاة مـــا يــتــقــنــونــه ســوى 
الكتابة، بل لأن الفسحات القليلة 
الــفــاصــلــة بـــين مـــخـــاض وآخـــــر لا 
تـــكـــاد تــكــفــي لالـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس، 
أو للتلذذ بما ينعم به الآخــرون 
تـــه  مــــن بـــســـاطـــة الـــعـــيـــش وهـــنـــاء
لــحــظــات  الــــــوادعــــــة. صـــحـــيـــح أن 
الانخطاف والكشف الإبــداعــي لا 
تقتطع من الحياة سوى شطرها 
الأقــــل، ولــكــن الصحيح أيــضــاً أن 
الــلــحــظــات لا تخضع  مــثــل هــــذه 
الـــذاتـــي،  الـــكـــاتـــب وقـــــــراره  لإرادة 
بـــل هـــي تــمــلــك شــرطــهــا الــخــاص 
ومنطقها الداخلي العصي على 

أي ترويض.
وهــــكــــذا فــــــإن عـــلـــى الـــشـــعـــراء 
والمـــبـــدعـــين أن يـــظـــلـــوا مــتــأهــبــين 
دائماً لتلك الزيارة المباغتة التي 

قـــــد يـــتـــأخـــر حــــدوثــــهــــا إلــــــى زمـــن 
طــــويــــل، وقـــــد لا تـــحـــدث أبــــــداً فــي 

بعض الحالات.

الكتابة والقلق

لــيــســت الـــكـــتـــابـــة تــبــعــاً لــذلــك 
رديــــــفــــــة لـــلـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والـــــرضـــــا 
ــحــة مـــع الـــعـــالـــم، بـــل هي 

َ
والمــصــال

الابنة الشرعية للقلق وتصدعات 
الـــنـــفـــس والــــبــــحــــث المـــضـــنـــي عــن 
الــحــقــيــقــة. ولـــعـــل أكـــثـــر مـــا يــرهــق 
الكتاب والفنانين هو كون القضايا 
التي تشتغل عليها أعمالهم تظل 
معلقة دائماً في فضاء النقصان 
ـــــق والـــــلايـــــقـــــين. فــفــي 

ّ
والـــــلاتـــــحـــــق

المجالات السياسية والاجتماعية 
والحياتية لم تأخذ قضايا الفقر 
والمـــــــــرض والاســـــتـــــبـــــداد وغـــيـــاب 
العدالة وانتهاك حقوق الإنسان 
طــريــقــهــا إلــــى الـــحـــل. وكـــذلـــك هو 
الأمــــــر مــــع الـــقـــضـــايـــا الـــوجـــوديـــة 
الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، حـــيـــث الأســئــلــة 
المتصلة بالحب والزمن والفقدان 
والـــشـــيـــخـــوخـــة والمـــــــــوت وتــــبــــدّل 
المـــصـــائـــر ومــعــنــى الـــحـــيـــاة، تظل 
مــعــلــقــة أبـــــداً فـــي فـــضـــاء الــشــكــوك 
والــحــيــرة المــلــغــزة. كــمــا أن شــقــاء 
الـــكـــاتـــب يــتــصــل اتـــــصـــــالاً وثــيــقــاً 
بــســعــة مــــداركــــه وعـــمـــق مــعــرفــتــه 
بـــالأشـــيـــاء، وبـــســـبـــره الــجــحــيــمــي 
لأغــوار الحقيقة الإنسانية. وهو 

مـــا عـــبّـــر عــنــه المــتــنــبــي بــقــولــه ذو 
العقل يشقى في النعيم بعقلِهِ

وأخــــــو الـــجـــهـــالـــة بــالــشــقــاوة 
ينعمُ

ولـــــــيـــــــس بــــــعــــــيــــــداً عـــــــــن هــــــذا 
الــــتــــوصــــيــــف يــــقــــع قـــــــول الـــفـــنـــان 
الإسباني الأشهر بابلو بيكاسو: 

 ما له قيمة، إبداعٌ ما أو فكرة 
ّ

«كل
جديدة، إنما يجلب معه منطقته 
المظلمة. إن لكل حركة نقوم بها 
حصتها مــن الــعــدم. ولا أرى أبــداً 

لــه جانب  شيئاً عظيماً لا يــكــون 
أيــنــشــتــايــن  مـــــريـــــع. إن عـــبـــقـــريـــة 

تفضي إلى هيروشيما!».
ــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــــر مـــن  أمــــــــــا ال
الــشــقــاء، فــهــو مــتــصــل بالطبيعة 
المــلــغــزة لــلــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة الــتــي 
تظل مفاتيحها في عهدة الغيب 

الـــعـــمـــيـــاء، حــيــث  أو المــــصــــادفــــات 
الــلــغــة أن تخذل  لــشــيــاطــين  يمكن 
أصحابها أو تهجرهم بالكامل، 
وحـــــيـــــث الـــــــصـــــــراع الـــــطـــــويـــــل مــع 
الكلمات لا يسفر أحــيــانــاً إلا عن 
تـــام، سبق للشاعر الأمــوي  غــثــاء 
ر عنه بالقول إن الآلام  جرير أن عبَّ
الناجمة عن قلعه لأحد أضراسه 
هــي على شدتها أهـــون عليه من 

كتابة بيت واحد من الشعر.
كــمــا أن الــتــفــاوت الــفــاقــع بين 
قــصــر الــحــيــاة ومــحــدوديــتــهــا من 
جـــهـــة، وبــــين لا مـــحـــدوديـــة الــلــغــة 
وتراكيبها، تضع هذا الأخير أمام 
متاهة مــن الاحــتــمــالات وضــروب 
التعبير لا قِبَل لأحد سوى الموت 

بكتابة سطرها الختامي.
إبــــداعــــيٍّ  نــــص  كــــل  فــــي  ولأن 
انزياحاً من نوع ما عن النصاب 
الأصــــلــــي لـــــــدلالات الألـــــفـــــاظ، فــقــد 

إلــى الشعراء والفنانين كما  ظر 
ُ
ن

أنــهــم، على المستوى اللغوي،  لــو 
كـــائـــنـــات مــنــحــرفــة وخــــارجــــة عن 
المألوف وبعيدة عن المنطق. فيما 
ربط آخرون بين التجاوز اللغوي 
واللاسوية الأخلاقية، ولم يتردد 
فـــيـــلـــســـوف اســـتـــثـــنـــائـــي مــــن وزن 
أفـــلاطـــون فـــي طــــرد الـــشـــعـــراء من 
جمهوريته المثلى، بدعوى المروق 
ونشر الفوضى والتجديف على 

الآلهة.
ولــطــالمــا اعــتــبــر الــكــثــيــرون أن 
الإبـــداع فــي مختلف وجــوهــه هو 
نــــوع مـــن الأمــــــراض الــخــطــيــرة أو 
اللعنة المزمنة التي لا قدرة لأحد 
على درء مخاطرها، أو هو ضرب 
خاص من ضروب الجنون والخبل 
والـــلاســـويـــة. فــلــقــد ذهـــب فــرانــس 
كــافــكــا إلــــى الــــقــــول: «إن الــكــتــابــة 
 مدهشة، لكنها عطية واقعة 

ٌ
عطيّة

في خدمة الشيطان والهبوط إلى 
القوى المظلمة والتحلل الروحاني 
مــن القيود الطبيعية». ولــم يكن 
بالأمر المفاجئ أن يذهب صاحب 

«الــتــحــول» و«الــقــضــيــة» إلـــى ذلــك 
الــــحــــد مــــن الـــــنـــــزوع الـــــســـــوداوي، 
وهو الذي وقف من خلال رواياته 
القيم  الـــبـــذرة الأم لانـــدحـــار  عــلــى 
وفــســاد الــعــلاقــات بــين الــبــشــر في 
ظــل تــدهــور الــحــضــارة الإنسانية 

واهترائها المتنامي.

نشوة الكاتب

ولعل سوء الفهم العميق بين 
الــكــاتــب وعـــصـــره، أو بــيــنــه وبــين 
نــفــســه، هـــو أحــــد المــــصــــادر الأهـــم 
لتعاسته وشقائه الدائمين، بما 
وضـــع الــكــثــيــر مـــن المــبــدعــين على 
ــر 

ُ
طـــريـــق الـــجـــنـــون، وأفـــضـــى بــكــث

آخــــريــــن إلـــــى الانـــتـــحـــار والـــهـــلاك 
ق.

ّ
المحق

لـــكـــن لـــلـــكـــتـــابـــة، مــــن زاويـــتـــي 
الكاتب والــقــارئ على حــد ســواء، 
جوانبها الأخرى المتصلة بمتعة 
الاكـــــتـــــشـــــاف، والانـــــتـــــصـــــار عــلــى 
الصمت، والظفر باللقى الغائرة 
في الأعماق. ففي الجانب المتعلق 
بالمبدعين لا نشوة على الإطــلاق 
تـــوازي نشوة الكاتب  يمكنها أن 
فـــــي اخـــــتـــــبـــــاره لـــلـــحـــظـــة الإلــــهــــام 
سلس 

ُ
والتجلي، خصوصاً حين ت

له اللغة قيادها بعد فترة قاسية 
من التمنع والاستعصاء.

الــكــاتــب فيما يكتب،  لا بــل إن 
يشعر بأنه يفاجئ نفسه قبل أي 
أحــد آخـــر، وأنـــه محتشد بالحياة 
وممتلئ بذاته بما لا يــدع لليأس 
فــرصــة لــلــتــســلــل، ولــلــمــوت ذريــعــة 
لاقـــتـــحـــام الــــخــــانــــات الــــفــــارغــــة مــن 
النفس. ثمة في لحظات كهذه ما 
المـــرء شــعــوراً بالقفز خــارج  يمنح 
حدود الجسد المحدود أو اللحظة 
الــعــابــرة، ومـــا يــمــكّــنــه مــن معانقة 

الأبدي والمطلق وغير القابل للزوال. 
ولا يجافي الحقيقة بشيء، أولئك 
الــذيــن يــربــطــون بــين آلام المــخــاض 
والولادة عند المرأة، والآلام الموازية 
التي يختبرها الكتاب والفنانون 
فــي لحظات الخلق الإبــداعــي. ولا 
أولــئــك الــذيــن يــربــطــون مــن ناحية 

أخرى بين النشوة العارمة المتأتية 
عــن فعل الإنــجــاب ووهْـــب الحياة، 
والمــتــعــة المــتــولــدة عــن إنــجــاز نص 
جــديــد، يــشــعــر الــكــاتــب قــبــل ســواه 

بفرادته وتميزه.

بهجة القراءة

أما من جهة القارئ فإن نصاً 
الــطــراز الرفيع   فنياً مــن 

ً
أو عــمــلا

يمكن أن يمنحه شعوراً بالبهجة 
والامـــــــــتـــــــــلاء الــــــــروحــــــــي يـــصـــعـــب 
الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن أي مــصــدر 
آخر. إن المنبع الحقيقي لمثل هذا 
الــشــعــور يتمثل فــي قـــدرة المؤلف 
عــلــى مــبــاغــتــة الـــقـــارئ وإدهـــاشـــه 
بما يصيبه مــن اللقى الجمالية 
والمـــعـــرفـــيـــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
المـــأســـاوي للموضوعات  الــطــابــع 
الــتــي يقاربها. صحيح أن شيئاً 
من الحزن لا بد أن يعترينا لدى 
قراءتنا لقصيدة ابن الرومي في 
رثـــاء ولـــده الأوســــط، عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال لا الــــحــــصــــر، ولــــكــــن هــــذا 
الـــحـــزن يــخــلــي مــكــانــه فـــي الــوقــت 
ذاتــــــــه لــــشــــعــــور بـــالمـــتـــعـــة مـــتـــولـــد 
عـــن جــمــالــيــات الــتــألــيــف ولــيــونــة 
الأســـلـــوب، ودقـــة التتبع الحسي 

والنفسي لحالة الفقد.
ورغــــــــم المــــضــــامــــين المــفــجــعــة 
لقصيدة غارسيا لوركا في رثاء 
الــذي قضى فوق  الــشــاب  صديقه 
حلبة الصراع مع ثور هائج، فإن 
غــمــغــمــات الــدهــشــة الـــتـــي نــواكــب 
بها اســتــعــارات الــشــاعــر وصــوره 
المــذهــلــة تــدفــع بــحــادثــة المـــوت إلى 
الخلف، بحيث يغلب فرح التعبير 
على قتامة الموقف وحزن المعنى. 
وإذ تعبّر سيمون دي بوفوار عن 
مثل تلك المسرات العميقة بالقول: 
«حــــتــــى المــــحــــزن يـــصـــبـــح مــفــرحــاً 
ــاً»، يــذهــب ماريو 

ّ
حــين نجعله فــن

فارغاس يوسا إلى أبعد من ذلك، 
فيعلن بلا تردد: «الذين لا يقرأون 
هم أناس يستحقون الشفقة لأنهم 
يــجــهــلــون المــتــعــة الـــتـــي تــفــوتــهــم. 
أمــــا المــجــتــمــع الـــــذي لا يـــقـــرأ فهو 
بالتأكيد مجتمع همجي الروح».

 ألبرتو مانغويل في مكتبته 

: من دون حسّ التجريب والمغامرة يحفر الشاعر قبره بيديه ASHARQ AL - AWSAT الشاعر السعودي قال لـ 

إبراهيم زولي: «الصحوة» فرضت علينا المعركة... لكننا لم نستسلم

ميرزا الخويلدي

> ماذا بقي من دراستك في المعهد 
الـــعـــلـــمـــي؟ وكـــيـــف قــــاومــــت مــــا تــســمــيــه 
ــــذي كـــان لا يــؤمــن  «الــحــشــو المــنــهــجــي ال

سوى برؤية واحدة وقول واحد»؟
- تــلــك مــرحــلــة كـــانـــت تــحــاصــر 
فــيــنــا الــتــفــكــيــر والاجــــتــــهــــاد حــتــى 
الإبــــــــــداع داخـــــــل أســـــــــوار المـــــدرســـــة، 
غـــيـــر أنــــنــــي كـــنـــت أخـــــــرج مـــــن ذلـــك 
الـــروايـــات العالمية  لـــقـــراءة  وأذهــــب 
لمــؤلــفــين كــبــار مــثــل ديستويفسكي 
وتــشــيــخــوف وولــيــم فــوكــنــر، وأقـــرأ 
لــكــثــيــر مـــن المــفــكــريــن الـــعـــرب أمــثــال 
مــحــمــد أركـــــــون والــــجــــابــــري وعــبــد 
الـــلـــه الـــــعـــــروي، وشــــعــــراء كــســعــدي 
ودرويش، وكانت الساحة الثقافية 
ق 

ّ
صـــــاخـــــبـــــة بــــــجــــــدل نــــــقــــــدي خـــــــلا

عــلــى صــفــحــات «مــلــحــق الأربـــعـــاء» 
وصحيفة «الندوة» وملحق «أصداء 
الكلمة» في «عكاظ»، وأدركت أن في 
تراثنا العربي والإسلامي فكرًا نيّرًا 
يؤمن بالاختلاف، وأصبحت مقولة 
محمد بن إدريس الشافعي: «رأيي 
صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيري 
خــطــأ يــحــتــمــل الـــصـــواب» وســواهــا 
شــــعــــارًا وأيـــقـــونـــة فــــي مـــرحـــلـــة مــن 

مراحل حياتي.
الذين  الشعراء  > لستَ وحــدك من 
ـــحـــداثـــيـــة أثـــنـــاء  تـــكّـــونـــت اتـــجـــاهـــاتـــهـــم ال
دراســتــهــم فــي حــواضــن مناهضة لهذه 

التجربة، كيف تفسر ذلك؟
- تــلــك حــقــبــة قــاســيــة وشــديــدة 
الـــوطء على شاعر لا يــزال يتلمس 
خطواته الأولـــى فــي عــالــم الكتابة، 
الــذي لا  الــطــوفــان  إنها حالة تشبه 
يمكن لأحد مجابهته، فكيف بفتى 
يدرس في المرحلة الثانوية؟! بيد أن 
الأمل في غدٍ أجمل، هو الأمل المدجج 
بالوعي الحاد والقراءة المكثفة. هو 
من أنقذ قصيدة الفتى في مجابهة 

السائد والمكرس والمألوف.
> مـــــاذا عــلــق فـــي ذهـــنـــك مـــن فــتــرة 

الثمانينات وصعود التيار الصحوي؟
- الجيل الذي كان يتعاطى مع 

المشهد الثقافي في تلك الحقبة يعلم 
اب والمبدعين وجد 

ّ
 من الكُت

ً
أنّ جيلا

لــم يختر زمانها  نفسه فــي معركة 
ولا مــكــانــهــا. هــــذا الــجــيــل لـــم يقف 
مكتوف اليدين بل تصدى لأولئك 
الـــذيـــن لـــم يــكــن الـــعـــداء الــثــقــافــي إلا 
لافتة خادعة ومبررًا واهيًا. أولئك 
كانت معركتهم ضد الوطن بجميع 
أطـــيـــافـــه، وهــــو مـــا حــــدث فــعــلا مع 
روا 

َّ
تلاميذهم ومريديهم الذين كف

المجتمع، ومــارســوا ضــد مدخراته 
التفجير والإرهاب.

> لمـــاذا تعثّر مــشــروع الــحــداثــة في 
السعودية؟

- القول بفشل مشروع الحداثة 
في البلد قول بحاجة إلى مساءلة، 
 ذلــك على مستوى الكتابة في 

ّ
أقــل

تجلياتها الشعرية والــســرديــة. ما 
نلاحظه أنّ أغلب كتاب الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات هـــم الآن مـــن يــشــار 
إلــيــهــم بــالــبــنــان عــنــد الــحــديــث عن 

المشهد الثقافي في السعودية.
> ألم ينسحب المثقفون «الحداثيون» 
ــلــيــبــرالــيــون» مـــن المــشــهــد وتــركــوه  أو «ال

طويلاً لخصومهم؟
ل 

َّ
الــذيــن انسحبوا، ومَـــن فض  -

الـــصـــمـــت فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، كــانــت 
لهم مبرراتهم القوية والمقنعة إلى 
حـــدٍّ كــبــيــر، ذلـــك أنّ الــتــيــار المتشدد 
 ،

ً
ا ومتغلغلا

ً
والراديكالي كان نافذ

كــســرطــانٍ شــــرس، فـــي كـــل مفاصل 
الــثــقــافــيــة والتعليمية  المــؤســســات 
والإعــلامــيــة، وكـــان كــل صـــوت غير 
صدى صوتهم يعتبر كفرًا وزندقة 
ا من كل الأعراف والتقاليد. 

ً
ومروق

مـــا حــــدث حــيــنــذاك كــــان نـــــزالاً غير 
ى 

ّ
بريء وغير عادل معًا، عندما تلق

ابنا ضــربــات «تحت 
ّ
كُت فيه معظم 

الحزام» بسبب ودون سبب.

البحث عن الشاعر

> متى اكتشفتَ الشاعر في داخلك؟
 فــي 

ُ
الـــلـــحـــظـــة مـــــا أزال - حـــتـــى 

بحث دؤوب ومضنٍ عن الشاعر في 
داخلي، ومن هو هذا الذي يستطيع 
القول إنه وجد الشاعر الذي يبحث 

عــنــه؟! البحث وتناسل الأسئلة هو 
مـــا يــحــرض عــلــى الــكــتــابــة، ويــوقــظ 
القصيدة من غفوتها. لا أريــد لهذه 
الــرحــلــة مــن الــبــحــث عــن الــشــاعــر في 
داخلي أن تصل إلى نهايتها. لا أريدُ 

ذلك أبدًا.
> بـــين مــجــمــوعــتــك «رويــــــداً بــاتــجــاه 
الأرض»، و«حرس شخصي للوحشة» ٩ 
تجارب شعرية في ٢٠ عامًا، هل اصطفتك 

القصيدة؟
 مـــا يــحــلــم بـــه الــشــاعــر هو 

ّ
- كــــل

الــــقــــصــــيــــدة، ويـــصـــل  أنْ تــصــطــفــيــه 
إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــن الــــوجــــد والــعــشــق 
إنّ الاصــطــفــاءَ، هنا، هو  اللانهائي. 
ذلــك الشيء الــذي لن يتأتى لكل من 
كتب الشعر أو هَمَّ به. كم من الشعراء 
على مستوى العالم كتبوا القصيدة 
منذ بــدء الخليقة، بيد أنــه لا يوجد 
إلا «متنبي» واحــد و«رامــبــو» واحد 
ا. قلة هم أولئك الذين اصطفتهم 

ً
أيض

القصيدة بكل أسف.
> كيف نضجتْ هذه التجربة؟ وكيف 

تنّقلت بين العمودي والتفعيلة والنثر؟
- يــقــولــون إنـــه بــالــكــتــابــة يتعلم 
المــــرء الــكــتــابــة. ومـــع هـــذه الــتــجــارب 
التي تحدثتَ عنها ثمة عامل واحد 
هو التجريب والمغامرة في خلق لغة 
ورؤيا مختلفة. لم أقم بحرق المراحل 

كـــمـــا فـــعـــل غــــيــــري. كـــتـــبـــت الـــعـــمـــود 
الشعري وشعر التفعيلة وقصيدة 
النثر ولا أدّعي مجدًا مظفرًا في ذلك. 
كان هاجسي المغامرة من قبل ومن 
بعد، ومتى ذهب هاجس المغامرة من 
الشاعر فقد أضاع كل شيء، وانتكس 
في شكل وفخ شعري يتيم لن يغادره 
ــــــه دون حـــسّ 

ّ
حـــتـــى آخـــــر الـــعـــمـــر. إن

التجريب والمــغــامــرة يحفر الشاعر 
قبره بيديه.

تأثير القراءة

> مــــا أكــــثــــر مــــا أثّـــــــر فــــي تــجــربــتــك 
الشعرية؟

- لا شــيء فــي تقديري يؤثر في 
الشاعر مثل القراءة. القراءة وحدها 
هــي مــن تصنع لغة ووعــي الشاعر، 
وتصنع رؤيته تجاه العالم والذات. 
الشاعر ابن مكتبته وقراءاته، لا ابن 

مجتمعه.
> كــيــف تــجــد مستقبل قصيدة 

النثر في السعودية؟
- المستقبل لــلإبــداع دون تأطير 
بشكلٍ جــاهــز؛ لأنّ الإبـــداع الحقيقي 
والتأطير.  التصنيف  يتعالى على 
وقــصــيــدة الــنــثــر فـــي مـــدونـــة الــشــعــر 
الـــســـعـــودي خـــطـــت خــــطــــوات مــهــمــة، 

وقــدمــت أســمــاء لافــتــة وذات أهمية، 
لا عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي فــحــســب، 
ـــا، 

ً
بـــل عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي أيـــض

لــكــنّ ذلــــك لا يــمــنــع أنّ هــنــاك دخـــلاء 
على هذا الشكل من الكتابة، مثل أي 
صنعة أخرى، ثمة طارئون ودخلاء. 
بعضهم ما تــزال قصائدهم النثرية 
لا تـــتـــجـــاوز الـــخـــاطـــرة والــتــداعــيــات 

الرومانسية.
> تقول: «منذ البدء وأنا أحلم بكتابة 
نصّ يمثّلني، يمثّل فيّ الآن مرحلته وزمنه. 
لا أن يتنفّس من فم امرئ القيس، ويلتحف 
عباءة المتنبي، ويستعير تجارب الآخرين». 
هــل يــقــوى الــشــاعــر أن يمتلك فــرادتــه في 

مجتمع يفرض سلطاته؟
- فـــرادة الشاعر هــي أمـــرٌ نسبي 
ومــرحــلــي، والــشــاعــر فــي ذات الوقت 
ابـــــنٌ بـــــارٌ لــظــرفــه وســـيـــاقـــه الــثــقــافــي 
والاجتماعي والسياسي. هو ليس 
ا فضائيًا، ومع كل هذه القيود 

ً
كائن

يــســتــطــيــع أنْ يــخــلــق لــغــتــه ويــصــنــع 
عـــالمـــه الـــخـــاص. إن الـــشـــعـــراء الــذيــن 
المــنــافــي، طوعًا  اخــتــاروا المهاجر أو 
أو قسرًا، ربما كان مناخهم مناسبًا 
لخلق فرادتهم، بيد أنّ تلك الفرادة لم 

تتأت إلا لقلة قليلة منهم.
>  كيف يحضر المكان في قصيدتك؟ 
الــبــيــئــة المحلية،  أنـــت مــســكــون بتفاصيل 
وتـــقـــول إن مـــن يــمــتــلــك تــفــاصــيــل المــكــان 
الحميميّة يحمل فــي شرايينه  ومــفــرداتــه 

أرضًا وشعبًا من سلالته، كيف؟
- البعض يعدّ المكان هو الأرضية 
الــتــي ينطلق منها الشاعر  الصلبة 
المــكــان  مَـــن يمتلك تفاصيل  لــلــعــالــم، 
يمتلك عالمه الشعري، عالماً لا يمكن أن 
يضل برفقته السبيل، وحتى لا تكون 
الــقــصــيــدة ريــشــة فـــي مــهــب الـــريـــاح، 
غريبة الوجه واليد واللسان، يبقى 
 تجلياته وتمظهراته هو 

ّ
المكان بكل

الذي يمكّن المبدع من كتابة عملٍ زاهٍ، 
عمل يقف معه على قدمين راسختين، 

وقامة يمدّ عنقها إلى الفضاء.
> هل تحتاج القصيدة إلى نار المعاناة 

فعلاً؟
- الأوراق و١٦ بــحــرًا وقــلــم دون 
غـــطـــاء، كــلــهــا تــتــأهــب، وقـــد لا تــأتــي 
 شيء في 

ّ
الكتابة، تغضب وترمي بكل

أقــرب سلة أمــامــك. تختلط إيقاعات 
الوافر والرمل ممزوجين بالمتدارك، 
ثم ينتصب الخليل بن أحمد أمامك 
ــا جـــام غضبه عليك.  كعفريت صــابًّ
تقوم منكسرًا من مكانك الذي هيأته 
 

ّ
للقصيدة الحلم، ثم في خلسة من كل

 وأنت أعزل إلا من حزنك، 
ُ

بِل
ْ
ق

ُ
هؤلاء ت

عـــاريًـــا إلا مــن الــبــهــجــة بــقــدومــهــا، لا 
ــهــا هــي ســيّــدة الــزمــان 

ّ
لــشــيء إلا لأن

والمــكــان... طقس بحاجة إلــى طقس 
آخـــــــر، وعـــمـــلـــيـــة اســـتـــحـــضـــار تــشــبــه 
الــضــرب فــي الــرمــل. هــي كــمَــن ينظر 
إلى قدميه عندما يقود دراجة ليعرف 
ر في 

ّ
كيف تتمّ عملية القيادة، ثم يتعث

الطريق. الكتابة موعد مع الغياب، 
أو هي انتظار جودو، أو «البحث عن 
وليد مسعود»، قد تأتي وقد لا تأتي.
> ماذا يوفر لك الفضاء الإلكتروني؟
الـــــشـــــبـــــكـــــات  بـــــســـــبـــــب هــــــــــــذه   -
الإلكتروني،  المعلوماتية والفضاء 
صـــار بــإمــكــان المــــرء فــي أي ركـــن من 
أركــان المعمورة، التواصل مع أخيه 
الإنـــســـان «الافـــتـــراضـــي» فـــي الجهة 
الأخــــرى مــن الــعــالــم صــوتــاً وصـــورة 
وكتابة. لم تعد الأخوّة في اللون أو 
الدين أو العرق، كما تعارف الناس، 
بل تبدّلت إلى معنى آخر وجديد لم 
ا من قبل. «عالم افتراضي، 

ً
يكن مألوف

أصـــــدقـــــاء افــــتــــراضــــيّــــون»، وهــــكــــذا. 
مـــا مـــن شــــكّ فـــي أنّ هــــذه الــشــبــكــات 
بـــاتـــت تــشــكّــل حــــضــــورًا طـــاغـــيًـــا في 
حـــيـــاة الـــنـــاس، بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــم 
وشــرائــحــهــم، لــم يــنــجُ مــن ذلــك أحــد، 
فـــــقـــــراء وأغـــــنـــــيـــــاء، مــــلــــونــــون وغـــيـــر 
ملونين، وسقطتْ معانٍ كثيرة، فلم 
نعد نميّز بين الشيخ والمريد، وبين 
المعلم وتلميذه. هذه الهدية الكونية 
من اقتصاد المعرفة لم تأت حكرًا على 
النخب وطبقات الأنتلجنسيا الذين 
احــتــكــروا ردحًـــا مــن الــزمــن المعلومة 
فه، البحث 

ّ
ومصدرها، الكِتاب ومؤل

ومــحــتــواه، وبالتالي كــانــوا يهبون 
الــثــقــافــة لمن   - فـــرق  أو يمنحون - لا 
شـــــــاؤوا، وكـــيـــف شـــــــاؤوا. ذلــــك زمــن 
ــى وانقضى إلى غير رجعة، زمن 

ّ
ول

أضحى في سلة الذكريات، زمن غير 
مأسوف عليه.

إبراهيم زولي

 يشعر الكاتب - فيما يكتب ـ أنه يفاجئ نفسه 
قبل أي أحد آخر وأنه محتشد بالحياة وممتلئ 

بذاته بما لا يدع لليأس فرصة للتسلل إليه

 يقول فارغاس يوسا إن «الذين لا يقرأون
 هم أناس يستحقون الشفقة لأنهم 

يجهلون المتعة التي تفوتهم»

قصيدة الوطن
في براري الكتابة

أبصرته نافرا بين عشب الحروف
 - هو الوطن الحلم - 

أنشأه الشعراء
على عُرُش الريح

فانتشرت في الجهات ملامحه
والمليحات ساوَمنْه فأبى

ى
ّ
وتول

وحين تغيب
ت
غ
ي
ب

الكتابة
سائسُه الفقراء
يحنّون أطرافه

يحفرون لـه بالأظافر
فوق جدار الفراغ حقولاً

لها نكهة الجوع
أو قمراً كارتعاش السيوفْ

* * *
خاطبته البلاد علانية:
أرنا وجهك السرمدي

فجأة
البخور الذي في الجزيرة فاحْ

تْ نجمة في فضاءات أرواحنا
ّ
وانجل

رّة ستْها على غــِ ـمـَ
َ
قيل قد ط
ذات غيمٍ
جــــــراحْ.

قصيدة الحلم

يُعتبر الشاعر السعودي إبراهيم زولي صوتًا بارزًا في المشهد الشعري 
الحديث الذي مزج بين التجربة الشعرية القائمة على سبر أغوار النصّ الجديد، 
والسير من خلال تلك التجربة في مضمار «الحداثة»، خاصة في تجلياتها 
التيار الصحوي،  الشعرية والسردية. تكونت مداركه في فترة الصراع بين 

والتيار الذي أخذ على عاتقه الخروج عن النسق السائد.
ولــد إبراهيم زولــي في جيزان جنوب السعودية عــام ١٩٦٨. كتب عــددًا 

العمودي والتفعيلة والنثر، توزعت عبر  الشعرية جمعت بين  التجارب  من 
مجموعاته الشعرية المتنوعة. إلى جانب ذلك، ثمة مسحة فلسفية في شعر 

زولي، الذي يدير رحى القصيدة في بحور من القلق واجتراح الأسئلة.
آخر مجموعة شعرية لإبراهيم زولي كانت «حرس شخصي للوحشة» 
أولــى مجموعاته  أما  - المغرب (٢٠١٥).  العربي  الثقافي  المركز  صــادرة عن 
فكانت «رويــداً باتجاه الأرض» (١٩٩٦)، تلاها ديوان «أول الرؤيا» (١٩٩٩) 

و«الأشياء تسقط في البنفسج» (٢٠٠٦) و«تأخذه من يديه النهارات» (٢٠٠٨) 
و«رجـــال يجوبون أعضاءنا» (٢٠٠٩) و«قصائد ضــالــة... كائنات تمارس 
شعيرة الفوضى» (٢٠١٠) و«من جهة معتمة» (٢٠١٣) و«شجر هارب في 

الخرائط» (٢٠١٤).
«الشرق الأوســط» التقت الشاعر السعودي إبراهيم زولي، وأجرت معه 

الحوار التالي...
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«الآسيوي» حذر البرلمان الإيراني من التدخل في شؤون الاتحاد المحلي

إيران مهددة بعدم المشاركة في «أمم آسيا}
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يــقــوم الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم بمتابعة 
حثيثة للمستجدات التي يواجهها الاتحاد الإيراني 
لــكــرة الــقــدم بخصوص إعـــلان الــبــرلمــان الإيــرانــي عن 
الـــقـــانـــون الــــذي يــعــدّ الاتـــحـــاد الإيــــرانــــي لــكــرة الــقــدم 
مــؤســســة عــامــة حــكــومــيــة ويــمــنــع عــمــل الأشــخــاص 

المتقاعدين في الاتحاد.
ويــشــدد الاتــحــاد الإيــرانــي لــكــرة الــقــدم على أنه 
منظمة غير حكومية، في حين أكد الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم على أن الاتحادات الوطنية الأعضاء يجب 
أن تقوم بأداء عملها دون تدخل أي أطراف خارجية 
ســــواء مـــن الــحــكــومــة أو الـــبـــرلمـــان. ويــعــمــل الاتــحــاد 
الآســيــوي لكرة الــقــدم عــن قــرب مــع الاتــحــاد الإيــرانــي 
للعبة، الذي تم انتخاب مجلس إدارته في دورة مدتها 
٤ سنوات بدءاً من مايو (أيــار) ٢٠١٦، وذلك لضمان 

عدم حدوث تدخل خارجي في عمله.
ويعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسة 
عدم التساهل على الإطلاق مع أي تدخل خارجي في 
عمل الاتحادات الوطنية الأعضاء، ويأمل قبل شهرين 
من انطلاق نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أن يحافظ 
الاتحاد الإيراني لكرة القدم على استقلاليته من أجل 

تفادي أي عقوبات.
وتـــبـــدو هـــذه الــرســالــة بــمــثــابــة تــحــذيــر آســيــوي 

للحكومة الإيــرانــيــة بــعــدم التساهل مــع التدخل في 
شــــؤون الاتـــحـــاد الإيـــرانـــي لــكــرة الـــقـــدم، لا ســيــمــا أن 
قــانــونــيْ الفيفا والاتــحــاد الآســيــوي يمنعان تدخل 
أي طرف ثالث في أي اتحاد وطني؛ إذ إن الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لأي اتــــحــــاد وطــــنــــي هــــي المـــعـــنـــيـــة فــقــط 
باستقلالية أي اتحاد ولا يحق لأي حكومة أو جهة 
ثالثة خارجة عن الاتحاد والأندية تقرير مصير أو 

إدارة شؤون اللعبة في كل بلد.

الاتحاد الآسيوي حذر الإيرانيين من التدخل 
في شؤون اتحاد كرة القدم المحلي (أ.ف.ب)
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 على مواعيد ١١ مواجهة في الدوري
ً
أجرت تعديلا

لجنة المسابقات السعودية تحسم الجدل بتأجيل «الديربي»
الرياض: فهد العيسى

 حـــســـمـــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
فــــــي الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــكـــرة 
الــــقــــدم يـــــوم أمـــــس الــــجــــدل الــقــائــم 
بـــين الـــجـــاريـــن الاتــــحــــاد والأهـــلـــي 
حــــول تــأجــيــل مـــواجـــهـــة الــديــربــي 
فـــي ٢٥  الــتــي كــانــت ستجمعهما 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
ضمن منافسات الجولة العاشرة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين إلى وقت لاحق 
سيتم تــحــديــده، وذلـــك فــي سياق 
إعلانها عــن تعديل مواعيد عدد 

من مباريات الدوري.
جــاء إعـــلان لجنة المسابقات 
عـــــن الـــتـــأجـــيـــل بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة 
الاتـــــــحـــــــاد فــــــي مـــــــبـــــــاراة الـــســـوبـــر 
السعودي المصري على كأس الملك 
سلمان، التي ستقام في العاصمة 
المـــصـــريـــة الــــقــــاهــــرة أمــــــام نــظــيــره 
الأهــلــي المــصــري، ولــم تعلن لجنة 
المــســابــقــات عــن المــوعــد للمواجهة 
الجماهيرية المرتقبة بين الفريقين 
حيث أشارت إلى أن الموعد الجديد 

سيتحدد في فترة لاحقة.
وكانت قضية تأجيل مواجهة 

قطبي مدينة جدة قد أثارت جدلا 
كبيرًا في الفترة الماضية وشهدت 
تـــجـــاذبًـــا إعـــلامـــيًـــا بـــين الــطــرفــين، 
حيث ترغب إدارة النادي الأهلي 
برئاسة ماجد النفيعي في تقديم 
المـــواجـــهـــة عـــن مـــوعـــدهـــا الــســابــق 
بــيــوم أو يــومــين ولعبها فــي هذه 
الفترة وعدم تأخيرها حتى إشعار 

آخر بسبب تداخل البطولات.
وقــــال الــنــفــيــعــي عــبــر حسابه 
فــي «تــويــتــر» إن تأجيل مباراتنا 
مع شقيقنا الاتحاد - إن حصل - 
قــرار غير موفق وسيضر بعدالة 
المسابقة، علما بأن تقديم المباراة 
يوماً أو يومين كافٍ لحل تعارضها 
مــــع مــــبــــاراة الـــســـوبـــر، أتـــمـــنـــى أن 
ينتبه مسؤولو لجنة المسابقات 
لــحــال جـــدول المــبــاريــات، وتــداخــل 

البطولات «فيه ما يكفيه».
وفــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، اعــتــبــر 
نــــــــــواف المـــــقـــــيـــــرن رئـــــيـــــس نــــــادي 
المـــواجـــهـــة  تـــأجـــيـــل  الاتـــــحـــــاد أن 
يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق مــصــلــحــة كـــرة 
الــقــدم الــســعــوديــة الــتــي يــجــب أن 
تـــكـــون فـــــوق أي اعـــتـــبـــار، وكــتــب 
المـــقـــيـــرن حــيــنــهــا عـــلـــى حــســابــه: 
«رئيس الأهلي يقر في تغريدته 

بتعارض المباراة مع نهائي كأس 
الملك سلمان، السوبر السعودي 
المـــــــصـــــــري، ويــــطــــلــــب تـــقـــديـــمـــهـــا 

لمصلحة نــاديــه، فيما ينكر على 
الاتــحــاد طلب التأجيل لمصلحة 
ـــا: 

ً
الـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة»، مـــضـــيـــف

«الاتـــحـــاد، بــكــل عــراقــتــه وهيبته 
وإنجازاته الخارجية التي تفوق 
بها على الجميع، وشـــرف فيها 

الرياضة السعودية خير تشريف 
في البطولات العربية والآسيوية 
الــواجــب على الجميع  والعالمية، 

دعمه في مهمته الوطنية للعودة 
بــــكــــأس المــــلــــك ســـلـــمـــان، الـــســـوبـــر 
الــســعــودي المـــصـــري، ولــيــس كما 
يحاول البعض وضع العراقيل».

وبعيدًا عن مجاذبات تأجيل 
مواجهة ديربي مدينة جــدة بين 
الاتحاد والأهلي فقد أجرت لجنة 
 على مواعيد 

ً
المسابقات تعديلا

فــــي دوري الأمـــيـــر  ١١ مـــواجـــهـــة 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت المـــــوعـــــد الـــجـــديـــد 
الرائد  لديربي مدينة بريدة بين 
وغريمه التقليدي التعاون، الذي 
ســيــقــام فــي ٢٥ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل، فيما غيرت اللجنة 
موعد مباراة التعاون مع نظيره 
المــبــاراة في  الــهــلال حيث ستقام 
٣٠ ديــســمــبــر، بـــدلا عـــن مــوعــدهــا 
السابق ٢٧ ديسمبر، كما قدمت 
الــــلــــجــــنــــة مـــــواجـــــهـــــة الــــقــــادســــيــــة 
والــتــعــاون إلــى يــوم ٢٠ ديسمبر، 
بــــــدلاً عــــن مـــوعـــدهـــا الـــســـابـــق ٢٢ 

ديسمبر.
وأعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
تأجيل مواجهة الاتحاد مع نظيره 
الــحــزم إلــى الــثــانــي مــن ديسمبر، 
بـــــدلاً عـــن مـــوعـــدهـــا الـــســـابـــق في 

٢٩ نوفمبر، فيما قدمت اللجنة 
مـــواجـــهـــة الــــرائــــد والــــحــــزم يــومــا 
واحـــــــــدا حـــيـــث ســـتـــلـــعـــب فـــــي ٢٠ 
ديسمبر بدلاً من إقامتها في يوم 
٢١. كما أجــلــت لجنة المسابقات 
مــــبــــاراة أحـــــد والـــــرائـــــد إلـــــى يـــوم 
٣٠ ديــســمــبــر، بـــدلا عـــن مــوعــدهــا 

السابق ٢٨ من ذات الشهر.
المسابقات  لجنة  أعلنت  كما 
عن تقديم مباراة الهلال والأهلي 
إلــــى يــــوم ٢٠ ديــســمــبــر، بــــدلا عن 
مــوعــدهــا الــســابــق فــي ٢٢ مــن ذات 
الـــشـــهـــر، وأجـــلـــت الــلــجــنــة مـــبـــاراة 
الــفــتــح مـــع نــظــيــره الاتـــفـــاق يــومًــا 
واحــــــدًا لــتــلــعــب فـــي ٢١ ديــســمــبــر، 
كــمــا أعــلــنــت عـــن تــقــديــم مــواجــهــة 
الـــقـــادســـيـــة مــــع الاتـــــحـــــاد إلـــــى ١٠ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، بدلاً 
عن إقامتها يوم ١٢ من ذات الشهر.
وقـــررت لجنة المسابقات نقل 
مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــحـــاء والــــحــــزم إلـــى 
ملعب مدينة المجمعة الرياضية 
بــالمــجــمــعــة، كــمــا تــم نــقــل مــواجــهــة 
الاتفاق والتعاون إلى ملعب الأمير 
سعود بن جلوي بمدينة الخبر مع 
تأجيل المباراة يومًا واحــدًا لتقام 

في ٢٤ نوفمبر المقبل.

الفترة الماضية شهدت تجاذبات بين أنصار الغريمين التقليديين على مسألة التأجيل (تصوير: محمد المانع)

الهلال يفاوض خيسوس للتجديد بمزايا إضافية
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نــــــادي  قـــدمـــت إدارة 
عـــــرضـــــاً لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي جــــورجــــي 
خيسوس، لتمديد عقده الحالي 
الــــذي يــنــتــهــي مـــع نــهــايــة المــوســم 
لــثــلاث ســـنـــوات أخـــــرى. وكشفت 
«الـــــشـــــرق  المـــــــصـــــــادر المــــطــــلــــعــــة لــــــ
الــهــلالــيــة  الأوســــــــط»، أن الإدارة 
أغـــرت مـــدرب الفريق الأول مالياً 
مـــع مـــزايـــا أخـــــرى تـــفـــوق مـــا كــان 
ل 

ّ
عليه العقد الحالي، فيما فض

خيسوس أن يكون رده في نهاية 
الموسم.

الـــهـــلال  نــــــادي  وتــــأمــــل إدارة 
برئاسة الأمير محمد بن فيصل، 
فــــي إبــــقــــاء الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــعــد 
الــعــروض الــكــبــيــرة الــتــي يقدمها 

الفريق تحت إشرافه والتي أثمرت 
عــن الــفــوز ببطولة كــأس السوبر 
السعودي أمام الاتحاد في لندن، 
وتصدره دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بفارق خمس 
نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــنــافــســيــه بعد 
حصوله على العلامة الكاملة ٢٧ 
انــتــصــارات متتالية  نقطة مــن ٩ 
مــنــذ بــدايــة الـــــدوري حــتــى نهاية 
الــتــاســعــة، وتحقيق رقم  الــجــولــة 
قــيــاســي فــي الــفــوز المــتــتــالــي لأول 
٩ جـــــــولات مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــــدوري 

السعودي.
من جانب آخر أبلغ خيسوس 
الـــهـــلال، عــبــر تقرير  نــــادي  إدارة 
مفصل، باحتياجات الفريق خلال 
المـــوســـم، لتلبيتها  مــا تــبــقــى مــن 
خـــلال فــتــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 

الــتــي ســتــنــطــلــق فـــي الــســابــع من 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
وتستمر حتى ٤ فبراير (شباط) 

من العام المقبل ٢٠١٩.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وكـــــــشـــــــفـــــــت 
التغييرات ستشمل ٣ لاعبين هم 
الــفــنــزويــلــي جيلمين  المــهــاجــمــون 
ريــفــاس، والــســوري عمر خربين، 
والإسباني ألبرتو بوتيا. وسيتم 
التعاقد مع مدافع ومهاجم ولاعب 
الفترة  وســط لدعم الفريق خــلال 
المقبلة. وتجري المفاوضات بشكل 
متسارع في هذا الجانب. ويضم 
الملف الهلالي عــدداً من اللاعبين 
الكبار والــذيــن سيُحدث التعاقد 
معهم ضــجــة كــبــيــرة فــي الــوســط 
الــــريــــاضــــي بـــســـبـــب المـــســـتـــويـــات 

الكبيرة التي يملكونها.

الأمير محمد بن فيصل يعمل بجهد على التجديد لخيسوس 
عقب النتائج المميزة التي بات الهلال يحققها («الشرق الأوسط»)

أزمة في نادي الاتفاق بسبب راموس وغياب الشرفيين
الدمام: «الشرق الأوسط»

بــــدت بــــــوادر أزمـــــة جـــديـــدة في 
نـــــــادي الاتـــــفـــــاق نــتــيــجــة الـــتـــراجـــع 
الــكــبــيــر فــي الــنــتــائــج لــلــفــريــق الأول 
لكرة القدم وتلقيه ثلاث خسائر في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، حــيــث دافــعــت الإدارة 
بــشــدة عـــن المـــــدرب الأوروغـــويـــانـــي 
لــــــيــــــتــــــونــــــارو رامــــــــــــــوس ورفـــــضـــــت 
تحميله الخسائر المتتالية أو حتى 

المستويات الضعيفة التي قدمت في 
عدد من المباريات حتى التي نجح 
من خلالها الفريق في حصد نقطة 
أو أكــثــر فــي الــجــوالات الماضية من 

الدوري.
وتـــأتـــي بــــــوادر الأزمــــــة فـــي ظل 
الــنــقــد الــشــديــد الــــذي وجــهــه عضو 
ـــــــبـــــــارز هــــلال  الــــــشــــــرف الــــــداعــــــم وال
الــطــويــرقــي لــلــمــدرب رامـــــوس عبر 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
مــــمــــا يـــخـــلـــق أزمـــــــــة تـــنـــبـــئ بــــأزمــــة 

حقيقية، خصوصا أن الطويرقي 
يـــــلـــــقـــــى شــــعــــبــــيــــة جــــــــارفــــــــة وســـــط 
الاتفاقيين لكونه من كبار الداعمين 
منذ ســنــوات طــويــلــة، كما أنــه مثل 
الـــــنـــــادي لاعـــبـــا فــــي الــســبــعــيــنــيــات 
كحارس مرمى، قبل أن يتولى عدة 
مناصب إدارية وساهم في تحقيق 

عدد من المنجزات.
وأحرجت العديد من الآراء التي 
يطرحها الطويرقي بعد كل إخفاق 
الإدارة الحالية الشابة بقيادة خالد 

الدبل مما تسبب في قطع التواصل 
لفترة زمنية قبل أن تــعــود الأمــور 
بطبيعتها ويــعــود الشرفي للدعم 

مجددا.
ويــعــتــبــر الــطــويــرقــي مـــن كــبــار 
الداعمين لهذه الإدارة مما يمثل رأيه 
أهمية بالغة، إلا أن الإدارة تعتبر أن 
آراءه شخصية وناتجة عن حرصه 
الكبير على الاتفاق، حيث أكدت في 
أكثر من مناسبة إعلامية أنها تعمل 
ما تــراه مناسباً وأن الاختلاف مع 

الــداعــمــين لا يعدو كونه  الشرفيين 
اختلافاً في الآراء لا يحدث شرخا 
فـــي الـــعـــلاقـــة المــبــنــيــة عــلــى الــســعــي 

لمصلحة الاتفاق.
وفي ظل هذا الرأي القاسي من 
قبل الطويرقي تجاه المدرب، سرب 
مقربون من الإدارة أنباء عن وجود 
أزمــــــة مـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة فــــي الـــنـــادي 
بسبب تراجع الدعم الشرفي وتخلي 
عـــــدد مــــن الأعــــضــــاء الــــذيــــن وعـــــدوا 
الإدارة الحالية بالدعم، الأمر الذي 

ذهب لتأويل ذلك بأحاديث الرئيس 
السابق عبد العزيز الدوسري حول 
وجــــــــود أعـــــضـــــاء شـــــــرف يـــقـــدمـــون 
وعـــــــودا لأهـــــــداف مــعــيــنــة وحــيــنــمــا 
تتحقق هـــذه الأهـــــداف ينسحبون 
من المشهد والدعم لعدم وجــود ما 

يلزمهم بذلك.
وأبـــــــدى الـــعـــديـــد رغـــبـــة فــــي أن 
تعيد الهيئة العامة للرعاية تنظيم 
المجالس الشرفية في الأندية، بما 
يــتــواكــب مـــع الــنــقــلــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تـــشـــهـــدهـــا الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة، 
والـــــحـــــراك الــــــذي يــــقــــوده تـــركـــي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 

الرياضية.
وكــــــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
رئــيــس هــيــئــة أعــضــاء الــشــرف عــزز 
عـــلاقـــتـــه بـــدعـــم الـــــنـــــادي مــــن خـــلال 
تــــوقــــيــــع عــــقــــود رعـــــايـــــة لــــعــــدد مــن 
الشركات التي يملك أسهما كبيرة 
فيها، إلا أن الراعي الرئيسي ممثلا 
في شركة المجدوعي للسيارات تم 

التمديد له بعد مفاوضات طويلة 
انتهت بالتمديد حتى نهاية عهد 
الإدارة الحالية فــي أغسطس (آب) 

.٢٠١٩
وســبــق لــرئــيــس الـــنـــادي خالد 
الدبل أن أعلن صراحة أنه لا يرغب 
فــي الاســتــمــرار بــعــد نــهــايــة الــفــتــرة 
القانونية، فاتحا بذلك الباب على 
مــصــراعــيــه لمـــن يــــود تــجــهــيــز ملفه 
والــتــقــدم بــه لقيادة مجلس الإدارة 

بعد أقل من عام.

«السوبر» الاتحاد يبحث عن ودية استعداداً لـ
جدة: إبراهيم القرشي

إقـــامـــة  تـــعـــتـــزم إدارة الاتـــــحـــــاد 
معسكر للاستعداد لمواجهة السوبر 
الـــتـــي ستجمع  الـــســـعـــودي المـــصـــري 
الــفــريــق الاتـــحـــادي بــنــظــيــره الأهــلــي 
المــــصــــري فــــي الـــقـــاهـــرة ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي فــي إطــار 
العمل على تجهيز الفريق بالصورة 
الأمـــثـــل لـــلـــمـــبـــاراة، ومــــن المــنــتــظــر أن 
يـــشـــهـــد المـــعـــســـكـــر خـــــــوض الـــفـــريـــق 
مــواجــهــة وديـــة لــوضــع الــلاعــبــين في 

رتم المباريات.
وكــــانــــت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فــي 
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم 
أعلنت تأجيل مواجهة الديربي بين 
الجارين الاتحاد والأهلي التي كانت 
ستجمعهما في ٢٥ نوفمبر الجاري 

ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى وقـــت لاحـــق سيتم  للمحترفين 
تــحــديــده وذلــــك فـــي ســيــاق إعــلانــهــا 
عن تعديل مواعيد عدد من مباريات 

الدوري.
ويتطلع الاتــحــاديــون أن يسهم 
الــديــربــي على التركيز على  تأجيل 
المــهــمــة الــوطــنــيــة لــلــفــريــق المــتــمــثــلــة 
فــــي خــــــوض نـــهـــائـــي الـــســـوبـــر أمــــام 
الأهــــلــــي المــــصــــري طـــمـــعـــاً كــــذلــــك فــي 
بــالــكــأس إثــر  مصالحة جماهيرهم 
النتائج السلبية التي حققها الفريق 

بالدوري.
وكــــان الاتـــحـــاد تــمــســك بموقفه 
المـــطـــالـــب بــتــأجــيــل الـــديـــربـــي لقصر 
المدة التي تفصل عن مواجهة السوبر 
الــــســــعــــودي المــــصــــري الــــتــــي ســيــحــل 

خلالها ضيفاً على الأهلي المصري 
في القاهرة ٢٧ نوفمبر الجاري.

وبـــدأ فــريــق الاتـــحـــاد تــدريــبــاتــه 
الاعــتــيــاديــة يـــوم أمـــس بــعــد الإجـــازة 
التي منحها الجهاز الفني للاعبين 
الــبــرنــامــج التحضيري خلال  ضمن 
الــحــالــيــة للمنافسات  الــتــوقــف  فــتــرة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــك خــــــــلال حــصــة 
تدريبية أقيمت على الملعب الرديف 
بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
بجدة وسط غياب اللاعبين الدوليين 
يــتــقــدمــهــم فـــهـــد المــــولــــد لانــضــمــامــه 
الـــســـعـــودي الأول وعـــون  لــلــمــنــتــخــب 
الـــبـــيـــشـــي وأمـــــــين بـــــخـــــاري وحـــســـين 
الــهــاجــوج لاعــبــو الأخــضــر الأولمــبــي 
والمـــــحـــــتـــــرفـــــان الأســـــتـــــرالـــــي مـــاثـــيـــو 
جـــورمـــان والمــغــربــي كــريــم الأحــمــدي 

لانضمامهما لمنتخبي بلادهما.

باهبري كشف عن مركزه المفضل... وعطيف يدافع عن خيارات بيتزي

لاعبو الأخضر: تنويع الوديات سيخدمنا في الإمارات
الدمام: علي القطان

ــظ لاعـــب وســـط المنتخب 
ّ
تــحــف

الــســعــودي الأول لــكــرة الــقــدم عبد 
الـــلـــه عـــطـــيـــف، عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــن 
أهــمــيــة المــبــاراتــين الــوديــتــين التي 
ســـيـــخـــوضـــهـــمـــا الأخــــــضــــــر أمــــــام 
منتخبي اليمن والأردن في المرحلة 
الثالثة من الإعداد لنهائيات كأس 
آســـيـــا المــقــبــلــة فـــي دولـــــة الإمـــــارات 
المــتــحــدة، فــي ظــل خوض  العربية 
مـــبـــاراتـــين أكـــثـــر قــــوة فـــي المــرحــلــة 
الثانية من خلال مواجهة المنتخب 
الــبــرازيــلــي، ومـــن ثــم الــعــراقــي في 
الـــــــدورة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
استضافتها المملكة وضمت أيضاً 

منتخب الأرجنتين.
وأكـــــــــــد عــــطــــيــــف فـــــــي حــــديــــث 
لــــوســــائــــل الإعــــــــلام قـــبـــل انـــطـــلاقـــة 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
الــحــالــي بالمنطقة  خــلال معسكره 
الـــشـــرقـــيـــة، أن هــــنــــاك أهـــمـــيـــة فــي 
التنويع في المباريات ما بين قوية 
وأقل أو أكثر قوة؛ لأن في البطولات 
القارية أيضاً توجد بها منتخبات 

متفاوتة في المستوى الفني؛ ولذا 
من الخطأ أن يكون هناك رتم واحد 

من المباريات الودية.
مـــــــدرب  وبـــــــــــينّ عـــــطـــــيـــــف، أن 
المنتخب السعودي خــوان بيتزي 
الفترة المقبلة لها أهمية  يــدرك أن 
بالغة فــي الإعـــداد الــقــوي؛ لــذا هو 
يختار الأنــســب بالنسبة للإعداد 
الــقــاريــة، وبــغــض النظر  للبطولة 
عن تاريخ المنتخبات التي ستتم 

فـــالأكـــيـــد أن هــنــاك  مـــواجـــهـــتـــهـــا، 
فــوائــد كثيرة ستتحقق مــن خلال 
هذه الوديات قبل خوض المعترك 

الآسيوي.
وبينّ أن الجهاز الفني يسعى 
دائــــمــــاً لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء عــلــى 
المــســتــويــين الــــفــــردي والــجــمــاعــي، 
حيث إن مثل هذه المباريات الودية 
تكشف الكثير من الأمور للمدرب.

الفنية لدى  الــقــنــاعــات  وحـــول 

المـــــــدرب مــــن خـــــلال إشـــــــراك بــعــض 
اللاعبين الاحتياطين في أنديتهم 
المــبــاريــات أو حتى اختيارهم  فــي 
للمنتخب، قال عطيف «لكل مدرب 
نظرة ورأي، والأكيد أنه متابع كل 
صغيرة وكبيرة في اللاعبين، كما 
أن الغالبية من اللاعبين ينتمون 
إلـــى أنـــديـــة كــبــيــرة ومــنــافــســة؛ لــذا 
لديهم الإمكانات والقدرة والخبرة 
الــــكــــافــــيــــة لــــتــــقــــديــــم الأفــــــضــــــل مــع 

المنتخب لكون المــدرب لا يمكن أن 
يختار أي لاعب إلا من خلال قناعة 

تامة بإمكاناته وقدراته».
قــــــوة دوري  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
المــوســم ووجــود  لــهــذا  للمحترفين 
عدد كبير من المحترفين الأجانب 
الأكْــفــاء خلق تــطــوراً فــي اللاعبين 
السعوديين من خلال الاحتكاك؛ لذا 
يمكن القول إن مثل هذه المعسكرات 
القصيرة التي ينتج منها توقف 
الدوري يجب أن تكون مفيدة؛ لأن 
الدوري قوي، وتوقفه يعني وجود 
أهـــمـــيـــة أن يـــكـــون المــعــســكــر الــــذي 
يــحــصــل فــيــه تــجــمــع لــلاعــبــين في 
المنتخب الوطني له فوائد كثيرة.

من جانبه، قال اللاعب هتان 
بــاهــبــري: إن المــنــتــخــب الــســعــودي 
الـــحـــالـــي الــــــذي يـــضـــم خــلــيــطــاً مــن 
لاعبي الخبرة والشباب ويعيش 
تـــجـــانـــســـاً كـــبـــيـــراً، خـــصـــوصـــاً مــع 
انضمام عــدد مــن نــجــوم المنتخب 
الــســعــودي لــلــشــبــاب الــحــائــز لقب 
كـــأس آســيــا الــتــي اخــتــتــمــت أخــيــراً 

في الرياض.

لاعبو المنتخب  السعودي خلال الحصة التدريبية أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
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مسؤولو منتخب الفراعنة برروه بأسباب فنية بحتة

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مستاء من تأجيل مواجهة مصر الودية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــبــر الاتـــحـــاد الإمـــاراتـــي لكرة 
القدم عن استيائه الشديد من تأجيل 
نظيره المصري للمباراة الودية التي 
كانت مقررة بين منتخبي البلدين 
فـــي ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الحالي في أبوظبي.
تــلــعــب  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  وكــــــــان 
الإمــــــــــــــارات مــــــع بـــولـــيـــفـــيـــا فــــــي ١٦ 
الحالي ثم مصر في ٢٠ منه، ضمن 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لـــخـــوض نــهــائــيــات 
كأس آسيا ٢٠١٩ التي تستضيفها 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وطلب الاتحاد المصري الأحد 
الماضي في بيان له تأجيل المباراة 
إلــى مــارس (آذار) المقبل بناء على 
رغـــبـــه الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
المــصــري «وذلــــك لارتـــبـــاط عـــدد من 
الــــلاعــــبــــين المــــحــــتــــرفــــين وضـــــــــرورة 
الالــتــحــاق بــأنــديــتــهــم قــبــل يـــوم ٢١ 
نوفمبر، إضافة إلى ارتباط النادي 
الأهلي بمباراة العودة مع الوصل 
الإمــــاراتــــي يــــوم ٢٢ نــوفــمــبــر»، في 

البطولة العربية.
وأبـــــــــدى الاتـــــحـــــاد الإمـــــاراتـــــي 
أمس الثلاثاء استياءه الشديد من 
تأجيل المباراة التي أصابت برنامج 
«الأبيض» الاستعدادي لكأس آسيا 

بضرر كبير. 
وقــــال الاتـــحـــاد الإمــــاراتــــي في 
بــيــان لــه إنـــه مــســتــاء «مـــن التعامل 
غير الاحترافي من شركة برزنتيشن 
سبورت (الراعي الرسمي للاتحاد 
المــــــــصــــــــري) خــــــاصــــــة بـــــعـــــد اتـــــفـــــاق 
الطرفين على كافة الأمــور المتعلقة 
بــالمــبــاراة وإدراجـــهـــا ضــمــن أجــنــدة 

المباريات الدولية الودية في الموقع 
الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) والإعـــــــلان الــرســمــي 
المــبــاراة من قبل الاتحاد  عن إقامة 

المصري». 
وأكد الاتحاد الإماراتي «وقف 
الـــتـــعـــامـــل مــــع شــــركــــة بــرزنــتــيــشــن 
ســــبــــورت مـــســـتـــقـــبـــلا»، كـــمـــا أبــــدى 
اســــــتــــــغــــــرابــــــه «مــــــــــن تــــصــــريــــحــــات 
مــســؤولــي المنتخب المــصــري حــول 
المـــــــبـــــــاراة قــبــل  تــــأجــــيــــل  إلـــــغـــــاء أو 

مخاطبتنا بشكل رسمي».
وأعلنت مصر الشهر الماضي 
أنــــهــــا ســــتــــواجــــه الإمـــــــــــــارات، الـــتـــي 
تــســتــعــد لاســـتـــضـــافـــة كـــــأس آســيــا 
فــــي مــطــلــع الــــعــــام الـــجـــديـــد، وديــــا 
في أبوظبي يــوم ٢٠ نوفمبر، لكن 
الاتحاد المصري قال يوم الأحد إنه 
المــبــاراة حتى مــارس  طلب تأجيل 

المقبل. 
وبــــرر الاتـــحـــاد المــصــري طلب 
التأجيل «بارتباط عدد من اللاعبين 

المحترفين (في أندية خارج مصر) 
بضرورة العودة لأنديتهم قبل يوم 
٢١ نوفمبر»، إضافة لخوض الأهلي 
إيـــاب دور الستة عشر في  مــبــاراة 
كــأس الــعــرب للأندية الأبــطــال ضد 
الوصل الإمــاراتــي في ٢٢ نوفمبر، 
مما يعني غياب لاعبيه أيضا عن 

المباراة الودية الدولية.
وأوضـــــــــح الاتــــــحــــــاد المـــصـــري 
لكرة القدم، في بيان رسمي صدر 
أمــس، أن المنتخب المصري يواجه 
عدة صعوبات فنية، أولها ارتباط 
عــدد كبير مــن محترفيه بالعودة 

إلــى أنديتهم قبل يــوم ٢١ نوفمبر 
يــتــقــدمــهــم نــجــم ليفربول  الــحــالــي، 
ــــــذي هـــدد  مــحــمــد صــــــلاح، الأمــــــر ال
مــشــاركــتــهــم فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي كــان 
لـــــه يـــــــوم ٢٠ مـــــن الـــشـــهـــر  مـــــحـــــددا 

الحالي. 
وشدد على أن الإصابات التي 
انتشرت في صفوف الأهلي المصري 
المرتبط بلقاء أمام الوصل الإماراتي 
يوم ٢٢ من الشهر الجاري في إياب 
ثمن نهائي كــأس الأنــديــة العربية 

سبب ثان من أسباب الاعتذار.
وذكـــــر اتـــحـــاد الـــكـــرة المــصــري 

فـــي بــيــانــه، أن قـــاعـــدة الاخــتــيــارات 
بالنسبة للمنتخب باتت قليلة في 
ظـــل ارتـــبـــاطـــات المــنــتــخــب الأولمــبــي 
الــذي سيخوض لقاء أمــام الجزائر 

يوم ١٩ نوفمبر المقبل.
ويعمل الجهاز الفني الجديد 
لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري عــلــى تــرســيــخ 
مكانة الفريق فنيا، وعدم المغامرة 
بــــه فــــي أي مــــبــــاريــــات وديــــــة لــيــس 

مكتملا على صعيد لاعبيه.
وأكــــــد عـــلـــى احـــتـــرامـــه الــكــبــيــر 
لــنــظــيــره الإمـــــاراتـــــي وعـــلـــى مــكــانــة 
المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي فـــي الأوســــاط 

الرياضية بمصر.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الاتــــــحــــــاد 
الإماراتي إنه بدأ البحث على الفور 
عن منافس آخر لمواجهته بدلا من 
مصر مــن أجــل «عــدم تأثر برنامج 
المــقــام حاليا في  معسكر المنتخب 
دبـــي». وتستعد مصر لاستضافة 
تــونــس يــوم الجمعة فــي تصفيات 
كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وتلعب 
الإمــــــــــــــــارات فــــــي مــــجــــمــــوعــــة تــضــم 
البحرين والهند وتايلاند في كأس 
آسيا ٢٠١٩ التي تستضيفها على 
أرضـــهـــا اعــتــبــارا مـــن الــخــامــس من 

يناير وحتى أول فبراير (شباط).
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أعــــلــــن إيــــهــــاب 
لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة 
القدم اكتمال صفوف الفريق أمس 
الثلاثاء، استعدادا لمواجهة تونس 
المــقــبــل ضمن  يـــوم الجمعة  المــقــررة 
إلـــى نهائيات  المــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 

كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩.
وقــــال لهيطة فــي تصريحات 
إذاعــــيــــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء: «صــفــوف 
المنتخب اكتملت أمس بعد انضمام 
بـــيـــرامـــيـــدز ووادي دجــلــة  لاعــــبــــي 

والمحترفين».
وأضـــــــــاف: «المـــنـــتـــخـــب خـــاض 
مرانا أمس على استاد برج العرب 
في تمام الساعة السادسة والنصف 
مساء (بالتوقيت المحلي)، بمشاركة 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين بـــعـــد اســتــبــعــاد 
ثنائي الأهلي محمد هاني وعمرو 

السولية للإصابة».
وتــــابــــع: «الـــعـــلاقـــة بــــين مــصــر 
وتـــــونـــــس جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة، فــبــعــثــة 
المنتخب لاقــت أفضل استقبال من 
قبل المسؤولين في تونس، ونفس 
الأمــــــر لــبــعــثــة المــنــتــخــب الــتــونــســي 
التي تم استقبالها على أكمل وجه 

وتوفير كافة سبل الراحة لها».
وأضــــــاف بـــشـــأن اســـتـــعـــدادات 
المــنــتــخــب المــصــري لمــواجــهــة ضيفه 
التونسي، علما بأن الفريقين حسما 
النهائيات:  إلـــى  بالفعل  تأهلهما 
«الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي طـــالـــب الــلاعــبــين 
الــثــلاث من  بالفوز وحصد النقاط 
أجـــــل تـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة والـــتـــقـــدم 
فـــــي تـــصـــنـــيـــف الـــفـــيـــفـــا (الاتـــــحـــــاد 
الــشــهــري لترتيب  لــلــعــبــة)  الـــدولـــي 

المنتخبات».
الــصــورة  وتــحــدث لهيطة عــن 

المثيرة للجدل التي نشرها محمد 
صـــــــلاح نــــجــــم المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
وفريق ليفربول الإنجليزي، والتي 
ظهر فيها ملثما ومرتديا قميصاً 
يــحــمــل اســــم «بــــلاي بـــــوي»، المــجــلــة 

الشهيرة بنشر الصور الإباحية.
وقـــــــال لـــهـــيـــطـــة: «ســـيـــتـــم عــقــد 
جـــلـــســـة مــــع مـــحـــمـــد صــــــلاح الـــيـــوم 
بـــعـــد وصـــــولـــــه لمـــعـــســـكـــر المــنــتــخــب 
مــتــأخــرا، لمعرفة تفاصيل الصورة 
الــتــي نــشــرهــا عــلــى حــســابــه بموقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي (تـــويـــتـــر) 
والتي تسببت في حالة من الجدل».

وتــــــقــــــام مـــــــبـــــــاراة المـــنـــتـــخـــبـــين 
المــــصــــري والـــتـــونـــســـي عـــلـــى مــلــعــب 
اســـتـــاد بـــرج الـــعـــرب بــالإســكــنــدريــة 
ضـــــمـــــن الـــــجـــــولـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة مـــن 

التصفيات.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــضـــر الـــدكـــتـــور 
أشـــــــــرف صـــبـــحـــي وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
والـــــريـــــاضـــــة المـــــصـــــري الاجــــتــــمــــاع 
الـــتـــحـــضـــيـــري لانـــــطـــــلاق مــــشــــروع 
«١٠٠٠ موهبة» رياضية في كرة  الـــ
الــــقــــدم. وقـــــال صــبــحــي إن الــــــوزارة 
تـــســـعـــى مـــــن خــــــلال هــــــذا المــــشــــروع 
لــتــطــويــر مــنــظــومــة كــــرة الـــقـــدم في 
مرحلة الناشئين لتمويل الأنــديــة 
والمنتخبات بلاعبين متميزين على 

أساس علمي.
واستعرض الوزير أهم مراحل 
الانتقاء التي تتم بداية من سن ٨ 
سنوات حتى ١٦ سنة حيث تتم في 
جميع الاســتــادات التابعة للوزارة 
ومراكز الشباب وصولا إلى اختيار 
انــتــقــاء، مــع إنشاء  أفضل ١٢ مركز 
عدد من الأكاديميات على مستوي 
الجمهورية بحيث يكون المستهدف 

نحو مليوني موهبة.

منتخب مصر تعددت التزاماته فقرر تأجيل مواجهته الودية أمام الإمارات (رويترز)

مروان بن غليطة رئيس اتحاد 
الكرة الإماراتي («الشرق الأوسط»)

المنيع طالب بميزانيات خاصة للرياضات الجماعية للصرف على المسابقات

رئيس اتحاد اليد السعودي: الأندية الكبار تلغي ألعاباً من دون مبررات... ولا نستطيع محاسبتها

الرياض: عماد المفوز

> هل دعم الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة الأولمبية السعودية للاتحاد كاف 

ليصل لتحقيق أهدافه المنشودة؟
- جــمــيــع اتـــــحـــــادات الألـــعـــاب 
المــخــتــلــفــة تــحــتــاج إلــــى الـــدعـــم بما 
فيها اتحاد لعبة كرة اليد، وفي هذا 
الــعــام أصبح الــدعــم أقــل بكثير من 
السنوات السابقة بسبب تخفيض 
المــيــزانــيــة لمــا يــقــارب نــســبــة ٧٠ في 
المــائــة، والمنتخبات الوطنية لكرة 
اليد تنتظرها مشاركتان مهمتان 
الــعــام المقبل على  فــي كــأس العالم 
مستوى المنتخب الأول ومنتخب 
نــتــقــدم بالشكر  الــنــاشــئــين، وهــنــا 
للهيئة لاعتمادهم ميزانية مشاركة 
المنتخب الأول المقررة بعد شهرين 

بألمانيا والدنمارك.
> معظم الأندية تشتكي من عدم 
دعمها وحتى عند تحقيقها بطولة في 

ظل صرفها مبالغ كبيرة للإعداد!
الــــريــــاضــــة  - طـــالـــبـــنـــا هـــيـــئـــة 
بـــاعـــتـــمـــاد لائــــحــــة مـــــوحـــــدة لـــدعـــم 
الأنـــــــديـــــــة المـــــنـــــجـــــزة فــــــي الألـــــعـــــاب 
المــخــتــلــفــة، وتـــم رفـــع طــلــب مشترك 
مـــــع اتــــــحــــــادي الـــــطـــــائـــــرة والـــســـلـــة 
لتخصيص مكافأة موحدة لأبطال 
بطولات الدوري والكأس والنخبة، 
ونـــحـــن مـــا زلـــنـــا فـــي انـــتـــظـــار قـــرار 
الــهــيــئــة بـــشـــأن ذلـــــك، حــيــث إنــــه لا 
يوجد مكافأة للأبطال فــي اتحاد 
الــــيــــد خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، 
وكانت قبل ذلك توجد مكافأة لبطل 
الدوري بمقدار خمسين ألف ريال، 
وهــذا المبلغ حقيقة لا يــوازي قيمة 
يــومــيــة مــع لاعـــب أجــنــبــي محترف 
في كرة القدم، إضافة إلى أن اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم مــيــزانــيــتــه قــائــمــة على 
الرعاة والنقل التلفزيوني وما إلى 
ذلــك، فلماذا لا تخصص الميزانية 
المـــعـــتـــمـــدة لــــه مــــن الـــهـــيـــئـــة لــبــاقــي 
الاتــحــادات، وكــذلــك هناك ميزانية 
احتراف تصرف لأندية القدم منذ 
إقرار نظام الاحتراف بمبلغ يقارب 
٧٥٠ ألف ريال لكل ناد، ونحن الآن 
في اتحادات اليد والطائرة والسلة 
لدينا لاعبون محترفون ولاعبون 
مواليد، وفي المقابل لا تجد دعما، 
ونـــحـــن هــنــا نــتــمــنــى مــنــح الأنـــديـــة 
 بطل 

ً
إعانة احتراف موحدة، مثلا

الـــــــدوري ٥٠٠ ألــــف وبـــطـــل الــكــأس 
ألـــــف ونــتــمــنــى اعـــتـــمـــاد هـــذه   ٣٠٠
الــلائــحــة بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، 
والآن أندية الألعاب المختلفة لديها 
لعبون محترفون ولاعبون مواليد 

يــشــاركــون فــي جميع المــنــافــســات، 
ودخل الأندية غير موجود للأسف.
> مــــا الآلــــيــــة المــتــبــعــة لـــديـــكـــم فــي 

الاتحاد لدعم أندية اللعبة؟
- نــحــن مــتــوقــفــون عــلــى دعــم 

الهيئة، وفي المشاركات الخارجية 
يــــكــــون هــــنــــاك مـــيـــزانـــيـــة مــعــتــمــدة 
ومتكاملة من جميع النواحي من 
قبل الهيئة للنادي المشارك وهذا 
تشكر عليه الهيئة العامة للرياضة 

التي تساعدنا فيه أولا بأول.
الأنــديــة  > كيف خطتكم لتطوير 

خلال مشاركاتها داخلياً وخارجياً؟

- دائــــمــــاً الـــتـــطـــويـــر يـــبـــدأ مــن 
الـــــداخـــــل، فــمــتــى مــــا كـــانـــت هــنــاك 
حوافز للأندية فبالتأكيد سيتطور 
الـــدوري، وكذلك الأنــديــة ستتطور 
خلال مشاركتها الخارجية، وخلال 
الـــعـــشـــر ســــنــــوات الأخــــيــــرة حــقــقــت 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة بــطــولــة آســيــا 
ثلاث مرات (الأهلي ٢٠٠٩م - مضر 

٢٠١٢م - النور ٢٠١٧م).

اللاعبين المحترفين  > هــل وجــود 
أضاف قوة للمسابقات؟

طــبــيــعــي جـــــداً أضــــــاف الـــقـــوة 
الـــدوري الممتاز ودوري  لمسابقتي 
الدرجة الأولى، وخصوصاً في ظل 

طــريــقــة تــنــفــيــذ المــســابــقــات بنظام 
الـــدور التمهيدي،  المجموعات فــي 
ومــــــــن ثــــــم المــــنــــافــــســــة فــــــي الــــــــدور 
البقاء  الرئيسي على البطولة أو 

وتفادي الهبوط.
> عــــــادة مــــا تــفــتــقــد المــنــتــخــبــات 
لمركز  السنية  فئاتها  بجميع  الوطنية 
«الــبــاك» وهــو الــضــارب الـــذي يلعب في 

خط التسعة... فما خطة التطوير لذلك؟
- مـــن أهــــم الأســـبـــاب فـــي ذلــك 
هــــي الــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة لــلاعــب 
السعودي، التي تعتبر أقل بمراحل 
من بنية اللاعب الأجنبي أو حتى 

العربي ونحن نعمل على ذلك.
اللعبة يتفقون  > معظم متابعي 
على أن طريقة تنفيذ المسابقات بنظام 
المنافسة في الأدوار  أفقدت  المجموعات 

التمهيدية... فكيف ترون ذلك؟
- المـــنـــافـــســـة قــــد تـــكـــون فــقــدت 
اللعبة بالدور  البارزة في  للأندية 
التمهيدي ولكن بالتأكيد سيكون 
هناك فرق كبير في الدور الرئيسي 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى الــــلــــقــــب، ولـــكـــن 
المنافسة بين أندية الوسط والأندية 
المــنــافــســة عــلــى الــهــبــوط مــوجــودة، 
وقبل كل هذا فإن الاتحاد لم يتخذ 
قــرار تغير نظام المسابقات لنظام 
بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع  المـــجـــمـــوعـــات إلا 
مــع الأنــديــة وموافقتهم على ذلــك، 
وعــقــدت ورشـــة عــمــل قــبــل انطلاقة 
المــوســم وتــم خلالها مناقشة عدة 
أمــــور مــهــمــة، ومــــن أهــمــهــا طــريــقــة 
تـــنـــفـــيـــذ المــــســــابــــقــــات ومـــقـــتـــرحـــات 
الأنــديــة، وهــنــاك بعض الأنــديــة لن 
تــحــضــر هــــذه الــــورشــــة فــلــيــس من 

حقها الانتقاد.
> ما هي برامج تطوير الحكام؟

- نــــعــــم هـــــنـــــاك بــــــرامــــــج، فــقــد 
أحضرنا رئيس لجنة الحكام في 
الاتــحــاد الآســيــوي وعضو اللجنة 
الفنية في الاتــحــاد الــدولــي صالح 
بن عاشور لتنفيذ ٣ ورشات عمل 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة والمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة والـــريـــاض، إضــافــة لعقد 
الــحــكــام  الــصــقــل، ودورات  دورات 
المستجدين التي كان آخرها الشهر 
الماضي بالمنطقة الشرقية، ونحن 
نسعى للمزيد، ولكن يظل المقابل 
المـــــادي المــمــنــوح لــلــحــكــام مـــن قبل 
الهيئة وخاصة للحكام المستجدين 
لا يــجــعــل هــنــاك رغــبــة بــالمــواصــلــة 
للحكام، فليس من المعقول أن تكون 
مكافأة الحكم المستجد ٢٥٠ ريالا، 

في حين أنها لا تمثل ٥ في المائة من 
مكافأة حكام كرة القدم.

> ومــاذا عن برامج دعــم وتطوير 
المدرب الوطني؟

لــديــنــا دورات ســنــويــة تقام   -
لــلــمــدربــين الـــوطـــنـــيـــين، وســيــوجــد 
الــعــام دورتـــان (دورة متقدمة  هــذا 
ودورة متوسطة)، وسيتم إحضار 
محاضرين من قبل الاتحاد الدولي 
والاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي لــتــقــديــمــهــا، 
أخـــــــرى  وكـــــــذلـــــــك ســـــتـــــقـــــام دورة 

بالتعاون مع الاتحاد العربي.
> منتخب اليد السعودي تأهل ٩ 
مرات لكأس العالم... وتعتبر هي اللعبة 
الــجــمــاعــيــة الأكـــثـــر تـــأهـــلا... فـــمـــاذا بعد 
التأهل... هل مجرد مشاركة فقط كما 
كانت في البطولات السابقة أو المنافسة 

لتحقيق أهداف معينة؟
- لـــو تــحــدثــنــا عـــن المــنــافــســة، 
فـــلا يـــوجـــد هـــنـــاك مــنــتــخــب عــربــي 
المــنــافــســة، فــقــط منتخب  يستطيع 
قطر تأهل لنهائي نسخة ٢٠١٥م، 
والـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف كــيــفــيــة تــأهــلــه 
بــلاعــبــين محترفين تــم تجنيسهم 
بـــالـــكـــامـــل، وكــــذلــــك فـــــــارق الــبــنــيــة 
الـــجـــســـمـــانـــيـــة لا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــه 
بــبــاقــي الــــدول الأجــنــبــيــة، ونــلاحــظ 
كـــــذلـــــك حــــتــــى بـــــاقـــــي المـــنـــتـــخـــبـــات 
الأدوار  تــــتــــجــــاوز  لا  الآســـــيـــــويـــــة 
الأولية، وفي البطولة القادمة بعد 
شــهــريــن تــم تغيير نــظــام الــتــأهــل، 
الذي ينص على تأهل ١٢ منتخباً 
الــنــهــائــي، والــــــــ١٢ منتخب  لـــلـــدور 
الآخــر للمنافسة على باقي المراكز 
الــرئــيــس، وهــذا  الترتيبية وكـــأس 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد وواقــــعــــيــــة يــــزيــــد مــن 

الـــتـــأهـــل، ونـــحـــن نتطلع  صــعــوبــة 
فــوزيــن والــحــصــول على  لتحقيق 
المــركــز الــرابــع مــن مجموعة الـــدور 
لــلــمــنــتــخــب في  الأول، ولــــم يــســبــق 
جميع مشاركاته السابقة تحقيق 

فـــوزيـــن مــتــتــالــيــين فـــي ذلـــك الــــدور، 
وكــــان أفــضــل مــركــز قـــد تــحــقــق هو 
المركز ١٩ عالمياً، ونسعى لتحقيق 

مركز أفضل.
> ماذا عمل الاتحاد من أجل عودة 
الأندية للمشاركة في مسابقات الاتحاد 

كما كان سابقاً؟
- فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ألـــغـــى 

ناديا القادسية والشباب اللعبة، 
وقــبــلــهــا نــــادي الأنــــصــــار، وجــمــيــع 
هــــذه الأنــــديــــة تــعــتــبــر مـــن الأنـــديـــة 
الكبيرة، وهذا يرجع لأسباب عدم 
وجــود الدعم والحوافز، والاتحاد 
خــلال السنوات السابقة وعلى مر 
رؤسائه السابقين قام بعدة زيارات 
لــبــعــض الأنـــــديـــــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
اللعبة، ومنها نــادي النصر الذي 

أعاد اللعبة وتأهل لدوري الدرجة 
الأولــــــــى وبـــعـــدهـــا بـــمـــوســـم واحــــد 
فقط ألغى اللعبة دون أي مبررات، 
وكذلك نــادي الاتحاد قبل سنوات 
الـــحـــال نــفــســه، وفــــي المــقــابــل ليس 

هـــنـــاك مـــن يــحــاســب الأنــــديــــة على 
لــلألــعــاب، والاتــحــاد ليس  إلغائها 
بمقدوره فعل أي شيء بخصوص 
ذلك أو اتخاذ عقوبات، لأن هذا من 
شأن هيئة الرياضة ودورها حتى 
إن النادي إذا اعتذر فلا يوجد أحد 
يسأله والأندية لا تبالي ولا تعترف 
بــاتــحــاد الـــلـــعـــبـــة... مـــجـــرد إرســــال 

اعتذار وانتهى، ونكرر أن الأسباب 
فــي ذلــك ترجع لعدم وجــود الدعم 

والحوافز.
> كيف ترون غياب ناديي الأهلي 
والــخــلــيــج عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج خــلال 
الفترة الأخيرة بعد أن كانا الأبــرز على 

مستوى اللعبة؟
- دائماً ظهور الأبطال الجدد 
مــــن صـــالـــح الـــلـــعـــبـــة، ويـــظـــل بــقــاء 

الأهـــلـــي والــخــلــيــج ضــمــن الأنـــديـــة 
المنافسة عاملا إيجابيا.

> مــــا خـــطـــة الإعـــــــــداد لــلــمــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي لــلــنــاشــئــين قــبــل مــشــاركــتــه 
الأولى تاريخياً في كأس العالم والمقررة 

العام المقبل؟
- بدأنا بوضع خطة الإعــداد 
بــعــد الــتــأهــل مــبــاشــرة، وســيــكــون 
هناك برنامج إعــدادي قوي بإذن 
الله لهذه المشاركة التاريخية، ومن 
ضــمــن هـــذه الــبــرامــج وبــالــتــعــاون 
مع وزارة التعليم سيتم مشاركة 
المــنــتــخــب فـــي الــبــطــولــة المــدرســيــة 
المقررة في مصر، حيث إن جميع 
لاعبي المنتخب السعودي المدرسي 
هـــــم لاعــــبــــو مـــنـــتـــخـــب الـــنـــاشـــئـــين 
المقرر مشاركته في كــأس العالم، 
وكذلك سنشارك في بطولة البحر 
الأبيض المتوسط المقرر إقامتها 
فــي المـــغـــرب، الــتــي تــضــم مــشــاركــة 
كثير مــن المــنــتــخــبــات الأوروبـــيـــة، 
إضـــافـــة لــلــمــعــســكــرات الــخــارجــيــة 
والمشاركة في البطولات الدولية 

والودية.
> هــل وجـــد الاتـــحـــاد خــطــة بديلة 

للنقل التلفزيوني؟
- طبعاً النقل التلفزيوني يتم 
الــتــحــكــم بــه مــن قــبــل هيئة الإذاعـــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، وعــــــادة لا يــتــم نقل 
مباريات الألعاب المختلفة في الأيام 
التي توجد بها مباريات كرة القدم 
ومسابقات الفروسية، وهنا يوجه 
السؤال لهيئة الإذاعــة والتلفزيون 
نــفــســهــا فــهــي مـــن تــمــلــك الـــجـــواب، 
حيث من الصعب على الاتحاد أن 
أيــام  يضع بــرامــجــه الزمنية خــلال 
الأسبوع في ظل أن جميع اللاعبين 
هـــــــواة، بــعــكــس كـــــرة الــــقــــدم الـــذيـــن 
جميع لاعبيهم محترفون ويمكن 

لهم اللعب خلال أيام الأسبوع.
> هل هناك كشافون للمواهب في 

جميع مدن ومناطق المملكة؟
- طــبــعــاً الــعــام المــاضــي أقمنا 
أول بــطــولــة لــدرجــة الــبــراعــم، وفــي 
هذا العام تم إقــرار إقامة بطولتين 
لمواليد ٢٠١٤م فما دون، وخلال هذه 
البطولات سيتم اكتشاف اللاعبين 
الـــذيـــن يــمــلــكــون مــــواهــــب، وســيــتــم 
تشكيل منتخب لذلك المواليد تحت 
إشـــــراف مـــدربـــين وطــنــين وضمهم 
فـــيـــه، لــتــجــهــيــزهــم لــلــمــشــاركــة فــي 

المشاركات الدولية القادمة.
> وماذا عن آلية تسويق المسابقات 

والرعاة لدعم أندية اللعبة؟
لــن يأتي إلا بوجود  - أي راع 
النقل التلفزيوني، ونحن بدورنا 
أرسلنا جدول المباريات المهمة من 
كل جولة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، 

ويبقى القرار بيدهم.

منتخب اليد السعودي يعتبر من ركائز اللعبة في قارة آسيا وبلغ المونديال ٩ مرات في تاريخه («الشرق الأوسط») محمد المنيع («الشرق الأوسط») 

لا يمكن أن ننافس في كأس العالم 
بسبب البنية الجسمانية للاعبينا

 الرعاة لن يقبلوا على الاتحادات في ظل 
غياب النقل التلفزيوني لبطولاتنا

حكام اللعبة لا يحصلون على ٥ ٪ 
من مكافآت نظرائهم في كرة القدم

مداخيل اتحاد اليد ضعيفة 
جداً ولا تكاد تذكر

ا ا طة ل ا

طالب محمد المنيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الهيئة 
العامة للرياضة بمحاسبة الأندية المحلية والتحقيق في موضوع إلغاء اللعبة دون 
أي مبررات، لا سيما أن اتحاد اللعبة لا يستطيع اتخاذ أي إجراءات عقابية ضدها، 
مشددا على أن دور الهيئة هو الأساس في عودة الأندية وهي القادرة على ذلك.

«الشرق الأوسط»: الهيئة هي المسؤولة  وقال محمد المنيع في حوار خاص لـ

باللعبة، والأنــديــة تقوم فقط  التي للأسف لا تبالي ولا تعترف  الأنــديــة  لــعــودة 
بالاعتذار عن المشاركة ولا يحق لنا أن نقوم بأكثر من إرسال الطلبات بالمشاركة 
للرياضة  العامة  للهيئة  النهاية جهة تنفيذية فيما الأندية خاضعة  فنحن في 

وليس للاتحادات.
وكشف عن أنه من الصعب أن يحقق المنتخب السعودي مركزا متقدما في 

نهائيات كاس العالم المقبلة لأسباب كثيرة، موضحا أنه على مدى ٩ مشاركات 
كان أفضل مركز لأخضر اليد المركز الـ١٩ «فالفارق الجسماني بيننا وبين الدول 

الأوروبية شاسع جداً وحتى المنتخبات الآسيوية لم تتعد الأدوار الأولية».
المنيع قال كثيرا في الحوار التالي الذي تنشره «الشرق الأوسط» اليوم، فإليكم 

التفاصيل: 



استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولحماية المحليين

اتحاد الكرة الإنجليزي يخطط لتقليص عدد اللاعبين الأجانب
لندن: «الشرق الأوسط»

يخطط الاتــحــاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم إلـــــى تــقــلــيــص عـــدد 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــانـــــــب فــــــي فــــرق 
الـــــدوري المــمــتــاز مـــن ١٧ إلـــى ١٢ 
لاعباً في ظل الرغبة في التعامل 
مع خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ولزيادة عدد اللاعبين 

المحليين.
ولو تقرر تنفيذ هذا المقترح، 
المـــتـــوقـــع تــقــديــمــه لـــلأنـــديـــة هـــذا 
الأســــبــــوع، ســيــعــنــي ذلــــك إجــــراء 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي الكثير من 
الفرق. ويملك ١٣ فريقا أكثر من 

١٢ لاعبا أجنبيا هذا الموسم.
وقـــال تقرير نشرته جريدة 
أمــــــس إن الاتــــحــــاد  «الــــتــــايــــمــــز» 
الإنجليزي سيوافق فــي المقابل 
على منح الأندية تصريح العمل، 
الــــــذي عــــــادة مــــا يـــكـــون مــطــلــوبــا 
للاعب القادم من خارج الاتحاد 
الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد 

مع ناديه في الدوري الممتاز.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه فــي 
حــــال عــــدم تـــوصـــل الأنــــديــــة إلــى 
اتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
فإنها ستواجه إمكانية سير كل 
لاعــبــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــي إجــــراءات الــلاعــبــين الآخــريــن 
نفسها للحصول على تصاريح 

العمل المطلوبة.
وكــــــانــــــت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي قــالــت 
أمــــس إن هـــنـــاك بعض  أول مـــن 
الأمـــــــور لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل فــيــهــا 
إلـــــى حـــلـــول بـــخـــصـــوص خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
في ظل استمرار المفاوضات بين 
الطرفين، وبالطبع ستكون كرة 

القدم إحداها.

ويمثل العدد الكبير للاعبين 
الــدوري الإنجليزي  الأجانب في 
ضغطا على اتحاد الكرة المطالب 
بدعم لاعبيه المحليين وإظهارهم 
للمنتخبات الوطنية في بلاده. 
ويرى كثيرون من خبراء الاتحاد 
الإنجليزي أن كثرة عدد اللاعبين 
الأجانب في الدوري الممتاز يؤثر 
تـــأثـــيـــرا ســلــبــيــا عـــلـــى المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وأنـــهـــم يــتــطــلــعــون 
لتنفيذ مخطط (٦+٥) وهـــو أن 
يـــكـــون مــــن حــــق الـــفـــريـــق إشـــــراك 
٦ لاعـــبـــين أجـــانـــب مـــع وجـــــود ٥ 

محليين على الأقل.
وعــــنــــدمــــا انـــطـــلـــق الــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــمــســمــاه 
وشكله الجديد في عام ١٩٩٢ كان 
عدد اللاعبين الأجانب في الأندية 
يتجاوز  لا  بالبطولة  العشرين 
١٣ لاعــبــا، وبــعــد مـــرور ٢٦ عاما 
فقط قفز هذا العدد بشكل هائل 
لـــيـــتـــجـــاوز حـــالـــيـــا ثــلــثــي لاعــبــي 

المسابقة.
كـــــــانـــــــت قــــــائــــــمــــــة الـــــلاعـــــبـــــين 
الــدوري الإنجليزي  الأجانب في 
المــمــتــاز فــي ١٩٩٢ تــضــم كــلا من 
الــذي كان  النرويجي جانر هيل 
يلعب في صفوف نادي أولدهام 

أثـــلـــتـــيـــك، والـــــلاعـــــب الـــبـــولـــنـــدي 
روبرت وارزتشا الذي كان يلعب 
فــــــي صـــــفـــــوف نـــــــــادي إيــــفــــرتــــون 
وكــــــان دائــــمــــا مــــا يـــجـــد جــمــهــور 

النادي صعوبة في نطق اسمه، 
والــــــلاعــــــب الإســــرائــــيــــلــــي رونـــــي 
روزنـــــــتـــــــال، عــــــــلاوة عــــلــــى لاعــــب 
فرنسي فــي صــفــوف نـــادي ليدز 

يــــونــــايــــتــــد، ولاعـــــــــب دنــــمــــاركــــي 
فـــــي نــــــــادي آرســـــنـــــال وآخــــــــر فــي 
صـــفـــوف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ولاعب روسي في صفوف نادي 

مانشستر سيتي.
وعندما تغير مسمى الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين إلـــى 
الدوري الممتاز في شهر أغسطس 

(آب) عام ١٩٩٢، أصبحت البطولة 
محط أنــظــار الــلاعــبــين الأجــانــب 
من جميع أنحاء العالم، بعد أن 
أقــدام  سحبت البساط من تحت 
الــكــالــتــشــيــو الإيـــطـــالـــي والــلــيــغــا 
الإسبانية، بسبب قوة المنافسة 

والمقابل المادي المرتفع.
وكــــــــان الـــــغـــــرض الـــرئـــيـــســـي 
للتحول إلى الــدوري الممتاز هو 
الأداء المخيب للآمال للمنتخب 
الإنجليزي في بطولة كأس الأمم 
الأوروبـــيـــة عـــام ١٩٩٢ وخــروجــه 
من دور المجموعات، بعد الأداء 
الــرائــع والــوصــول لــلــدور نصف 
النهائي في كأس العالم عام ١٩٩٠ 
بإيطاليا، إلا أن الأمـــور انقلبت 
الــلاعــب الإنجليزي في  وأصــبــح 
أغلب الفرق الكبيرة لا يجد مكانا 

أساسيا وتــراجــع عددهم أمام 
الإقبال المتزايد للأجانب.

وقــــــــد ارتــــــفــــــع عــــدد 
الــــلاعــــبــــين والمــــديــــريــــن 
الــفــنــيــين الأجـــانـــب في 
مــــــلاعــــــب كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة بـــســـبـــب 

تــــطــــبــــيــــق قـــــانـــــون 
بــــــوســــــمــــــان 

الـــــــــــــــذي 

يــــتــــيــــح لــــلاعــــبــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
الانــتــقــال إلــى أي نــادٍ داخــل دول 
قــيــود  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون 

قانونية.
وقد أدى قانون بوسمان إلى 
الــتــي لم  بعض الآثـــار الجانبية 
تكن متوقعة، منها حالة الغليان 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات، وتــراجــع 
الاعتماد على الشباب الصاعد 
من صفوف ناشئي الأندية. لكن 
المؤكد أن المستوى الفني للدوري 
الإنجليزي ارتفع كثيرا بوجود 
لاعبين بارعين من ثقافات كروية 
مــخــتــلــفــة وأصـــبـــح هــنــاك خليط 
رائع بين المهارة والذكاء الكروي 
الذي يتمتع به اللاعبون الأجانب 
وبــــين قــــوة الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز، 
وهــو مــا يعد سببا رئيسيا في 
أن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
الــدوري الإسباني  وليس 
الـــذي يتمتع بالقدرات 
الــعــالــيــة أو  التكتيكية 
الـــدوري الإيــطــالــي، هو 
الــــــــــــــدوري الأقــــــــــــوى فــي 

العالم.

تشيلسي حصد كأس إنجلترا الموسم الماضي وصفوفه تضم لاعباً واحداً محلياً

«يويفا» يهدد بفتح تحقيقات جديدة في مخالفات اللعب المالي النظيف
لندن: «الشرق الأوسط»

هــدد الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
القدم بإعادة فتح التحقيقات في 
ملفات الأندية التي تحوم حولها 
الشبهات بمخالفة قاعدة اللعب 
المالي النظيف، بعد وثائق مسربة 
تتعلق باختراق مانشستر سيتي 
الإنجليزي وباريس سان جيرمان 

للقانون.
وجـــــــــــــــاء مــــــــوقــــــــف الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــي بــعــدمــا كــشــفــت مجلة 
«در شبيغل» الألمــانــيــة الأســبــوع 
المـــاضـــي فـــي ســلــســلــة جـــديـــدة من 
تــســريــبــات «فــوتــبــول لــيــكــس»، أن 
نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
الدوري الإنجليزي اخترق قوانين 
الــلــعــب المـــالـــي مـــن خـــلال الــســمــاح 
لأطراف راعية له بضخ أموال نقدا 

لتغطية عجز ميزانيته.
وقــالــت المــجــلــة الألمــانــيــة إنها 
اطلعت على وثائق داخلية ناقش 
الــنــادي ســبــل تغطية عجز  فيها 
يبلغ ١٠ ملايين جنيه إسترليني 

(١٣ مليون دولار).
وكــشــف الاتـــحـــاد الـــقـــاري في 
بيانه: «في حالة توفر معلومات 
جـــديـــدة حـــول ارتـــكـــاب مــخــالــفــات 
في قضايا سابقة مقفلة، فهناك 
إمكانية لإعادة فتح هذه القضايا 
على أساس كل حالة على حدة».

وشـــدد الاتــحــاد الــقــاري على 
أن «اللعب المالي النظيف يعتمد 
عــلــى تــعــاون الأنـــديـــة فــي الإعـــلان 
عــن وضــع مــالــي كــامــل وحقيقي. 
يــعــتــمــد (الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف) 
عــلــى أن تــكــون المــعــلــومــات عــادلــة 

ودقيقة».
وتعتبر الادعـــــاءات الأخــيــرة 
الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة جـــديـــدة من 
تسريبات «فوتبول ليكس»، التي 
بدأت مجموعة من وسائل الإعلام 

الأوروبية نشرها الجمعة.
وتــنــص قــواعــد اللعب المالي 
الــتــي وضــعــهــا الاتــحــاد  النظيف 
الأوروبـــــــي، عــلــى عـــدم إنـــفـــاق أي 
ناد أكثر مما يجني خلال موسم 
واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي 

سقف ٣٠ مليون يورو خلال فترة 
ثلاثة أعوام. وتتراوح العقوبات 
فـــــي حــــــال الـــــخـــــرق مـــــن الـــغـــرامـــة 
المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات 

القارية.
وفــي بيان لــه، أشــار الاتحاد 
الأوروبــــــــي إلــــى أنــــه «قـــبـــل سبعة 
أعوام، عانت الأندية الأوروبية من 
ديـــون تراكمية بقيمة ١٫٧ مليار 
يـــورو، وفــي الــعــام المــاضــي كانت 

أرباحها ٦٠٠ مليون يورو».
وكان كل من مانشستر سيتي 
وبــاريــس ســـان جــيــرمــان المملوك 
مــــن شــــركــــة قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الـــريـــاضـــيـــة، أكـــثـــر الأنــــديــــة تحت 
مجهر الاتحاد القاري فيما يخص 
قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد 
فــرض على كــل منهما عــام ٢٠١٤ 
غـــرامـــة بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــون يـــورو 
بــســبــب مــخــالــفــة هـــــذه الـــقـــاعـــدة، 
لــكــن الاتـــحـــاد الـــقـــاري والــنــاديــين 
تــوصــلــوا إلــــى اتـــفـــاق بــاســتــعــادة 
مبلغ ٤٠ مــلــيــونــا فــي حـــال الــتــزم 

الأخيران ببنود التسوية.

وفي التسريبات التي نشرت، 
أشــــــــــار مـــــوقـــــع «مـــــيـــــديـــــا بــــــــارت» 
الفرنسي إلى أن جاني إنفانتينو، 
الرئيس الحالي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم الذي كان وقتها أمينا 

عــامــا لــلاتــحــاد الأوروبـــــي للعبة، 
تفاوض بشكل مباشر على الاتفاق 
مع سيتي لتقليص الغرامة التي 
فــرضــت عليه عـــام ٢٠١٤ واعتبر 
الفيفا هــذه التسريبات محاولة 

للنيل من رئيسه.
وقـــــال مــانــشــســتــر ســيــتــي إن 
هذه التسريبات المزعومة بمثابة 
محاولة منظمة لتشويه سمعته 
بينما نفى باريس سان جيرمان 

هذه المزاعم تماما.
وردا على طلبات بالتعليق 
على تقارير «تسريبات كرة القدم» 
أكــد الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة أنه 
إلــى كــل قضية بمفردها  سينظر 
عــنــدمــا تــظــهــر مــعــلــومــات تشير 
إلــــــى ارتـــــكـــــاب خــــطــــأ. ولــــــم يـــذكـــر 
البيان مانشستر سيتي أو سان 

جيرمان.
ودافــــــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
عــن قــواعــد اللعب النظيف المالي 
وقال إنها ساعدت بشدة على حل 
مشكلات الأندية التي تعاني من 

الديون.
وثـــــــائـــــــق  عـــــــلـــــــى  وفــــــــــــــي رد 
«تـــســـريـــبـــات كـــــرة الــــقــــدم» أصــــدر 
مانشستر سيتي بيانا هذا الشهر 
قـــال فــيــه: «لـــن نــصــدر أي تعليق 
بشأن معلومات مزعومة انتزعت 
مـــن ســيــاقــهــا ربـــمـــا تـــم الــحــصــول 
عــلــيــهــا بــالــســرقــة أو بــالــقــرصــنــة 
الــقــدم  لــكــرة  مــن مجموعة سيتي 
أو بعض العاملين أو الأشخاص 
المرتبطين بمانشستر سيتي. هذه 

محاولة منظمة وواضحة لتشويه 
سمعة النادي».

وكــــــان الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غـــــــوارديـــــــولا مــــــــدرب مــانــشــســتــر 
سيتي قد أكــد ثقته بــإدارة ناديه 
فــي عــدم ارتكابها لأي مخالفات 
بــقــواعــد الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 
وشـــدد فــي الــوقــت نفسه عــلــى أن 
الاتهامات المالية لن تؤثر على ما 

يحققه الفريق.
قـــــال غــــــوارديــــــولا: «فـــــي حـــال 
قــال الفيفا (الاتــحــاد الــدولــي) أو 
اليويفا (الاتحاد الأوروبــي) إننا 
مــخــطــئــون، ســيــكــون علينا تقبل 
ذلـــــك. لــكــن أنــــا أســتــمــع لمـــا يــقــولــه 
الـــــنـــــادي لـــــي، ولــــــدي ثـــقـــة كــبــيــرة 

بمسؤوليه».
كــــمــــا أصــــــــــدر بــــطــــل فـــرنـــســـا 
بــيــانــا هــــذا الــشــهــر أيـــضـــا وقــــال: 
«يتصرف بــاريــس ســان جيرمان 
دائـــمـــا بــشــكــل يــتــمــاثــل تــمــامــا مع 
اللوائح والقواعد الموضوعة من 
المــؤســســات الــريــاضــيــة» كما نفى 

بشكل تام هذه المزاعم.

ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي توعد مخالفي قانون اللعب المالي النظيف (رويترز)

الجماهير الألمانية تعزف عن شراء تذاكر المنتخب بسبب تراجع النتائج

ألبا يعود لتشكيلة إسبانيا قبل المواجهة الحاسمة أمام كرواتيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل المنتخب الإسباني 
اســــتــــعــــداده لـــلـــمـــبـــاراة المــرتــقــبــة 
مـــع مــضــيــفــه الـــكـــرواتـــي غــــداً في 
العاصمة زغــرب ضمن فعاليات 
دور المــجــمــوعــات لبطولة دوري 

أمم أوروبا.
ويتطلع المنتخب الإسباني 
إلى الفوز في هذه المباراة للعبور 
إلــــــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي لــلــبــطــولــة 
والــتــأكــيــد عــلــى المــســتــوى الجيد 
الــــذي قــدمــه الــفــريــق مــنــذ إســنــاد 
المــهــمــة لــلــمــدرب لــويــس إنــريــكــي 
عــقــب الــــخــــروج المــبــكــر مـــن كــأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
وانتظم جميع اللاعبين الـ٢٣ 
المـــخـــتـــاريـــن فــــي المــعــســكــر المـــقـــام 
بـــالمـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة فــــي «لاس 
روزاس» وكــــــان آخــــرهــــم مـــدافـــع 
بــرشــلــونــة جـــــوردي ألــبــا الــعــائــد 
الــدولــيــة بــعــد غــيــاب.  للتشكيلة 
ألــبــا: «أنـــا سعيد بالعودة  وقـــال 
للمنتخب ولـــم يــكــن بيني وبــين 
المدرب لويس إنريكي، أي صراع 
شخصي يــومــا مــا، واصــفــا إيــاه 

«المدرب الكبير». بـ
وأضــــــــاف ألــــبــــا: «لـــــم يــحــدث 
لــم يكن  أبـــدا بيني وبينه،  شــيء 
بــيــنــنــا نــقــاش حــــاد فـــي أي مـــرة، 
هو يعرف شخصيتي وأنا أيضا 
أعرفه، أتيت بكل شغف من أجل 
أن أقوم بالأمور على نحو جيد، 

مــن حسن الــطــالــع أنــنــي أتــواجــد 
هنا لكي أقدم أقصى مساعدة».

وكـــــــــــــــــــــان ألـــــــــــبـــــــــــا أكـــــــبـــــــر 
الــتــي تضمنتها  المــفــاجــآت 

قـــائـــمـــة إنـــريـــكـــي بــعــدمــا 
تـــــــــم اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــاده مـــن 
المــعــســكــريــن الأخــيــريــن 

للمنتخب الإسباني.
وتحدثت وسائل 
الإعــلام في تلك الآونة 
عن علاقة سيئة جمعت 
الــــطــــرفــــين خـــــــلال فـــتـــرة 

إنــــريــــكــــي الإدارة  تــــولــــي 
الــفــنــيــة لـــنـــادي بــرشــلــونــة، 

وهو الأمــر الــذي نفاه المدرب 
فــي وقـــت ســابــق ونــفــاه الــلاعــب 

أمس أيضا. وأضــاف ألبا قائلا: 
مـــــدرب صـــاحـــب شخصية  «إنـــــه 
قــويــة وأنـــا أيــضــا لاعـــب صاحب 
شــخــصــيــة قــــويــــة، يــمــكــنــنــي أن 
أتحدث معك بشكل جيد، وليس 
بشكل ســـيء، لــيــس هــنــاك شــيء 

سيء».
وأوضــــح الظهير الإســبــانــي 
أنــــــــــه يــــشــــعــــر بــــــــــأن انــــضــــمــــامــــه 
المــرة  للمنتخب الإســبــانــي هـــذه 
يشبه المرة الأولى له بين صفوف 
الــفــريــق، واســتــطــرد قــائــلا: «لقد 
كــنــت أقــــول دائــمــا إن هــدفــي هو 
أن أقــوم بالأمور على نحو جيد 
الــنــادي. المنتخب هو جائزة  مع 
لــقــد كــنــت جيدا  لـــك.  يمنحونها 
طــــــــوال شـــهـــريـــن وفــــــي الـــنـــهـــايـــة 

حصلت عــلــى جــائــزة الانــضــمــام 
أبــقــى هنا  للمنتخب. أتمنى أن 
لــوقــت طـــويـــل. جـــائـــزة الــحــضــور 

إلى هنا هي الأكبر».
ووصـــــف ألـــبـــا المـــديـــر الــفــنــي 
«المـــدرب  بــــ للمنتخب الإســبــانــي 
الــــعــــصــــري» وأنـــــــه يـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــلاعـــبـــين بــشــكــل جـــيـــد، ويـــقـــوم 
بتحليل المنافسين جيدا أيضا، 
: «أثق بأنه سيمنح 

ً
وأكمل قائلا

المنتخب فرحة كبيرة».
وأعرب المدافع الإسباني عن 
شــعــوره بــالامــتــنــان لــلــدعــم الــذي 
تلقاه ســواء من الجمهور أو من 

المقربين منه عندما كان بعيدا عن 
صفوف المنتخب الماتادور.

واختتم قائلا: «لقد شعرت 
بــأنــنــي مــحــبــوب بشكل أكــبــر من 
مرات أخرى، لقد شعرت بمساندة 
الــنــاس وأنــــا مــمــتن لــذلــك، أشعر 
بــالــعــودة للمنتخب  بــالــســعــادة 
ورغــــبــــتــــي هـــــي الاســـــتـــــمـــــرار بــين 
صــفــوفــه، المــجــيء إلـــى هــنــا يثير 
شــغــفــي دائـــمـــا، ولــكــن هـــذه المـــرة 

أشعر بشغف أكبر».
ويسعى الفريق الإسباني إلى 
استعادة نغمة الانــتــصــارات في 
البطولة والتي توقفت في الجولة 

الماضية عندما خسر الفريق ٢ - 
٣ على ملعبه فــي أشبيلية أمــام 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي. ولـــهـــذا، 
يحتاج المنتخب الإسباني بشدة 
إلى الفوز في العاصمة الكرواتية 
عــلــمــا بـــــأن المـــــبـــــاراة الأولـــــــى بــين 
الــفــريــقــين فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
لــلــبــطــولــة انتهت  بــالــقــســم الأول 
بفوز كاسح لإسبانيا ٦ - صفر. 
مـــن جــهــتــه أكـــد زلاتـــكـــو دالــيــتــش 
المدير الفني للمنتخب الكرواتي 
لـــرد  عـــلـــى أن فـــريـــقـــه ســـيـــســـعـــى 

الاعتبار.
وفي ألمانيا يبدو أن المستوى 

أثــر سلبا  المــتــدنــي للمنتخب قــد 
على قابلية الجماهير على شراء 
تــذاكــر آخــر مباراتين للفريق في 
بــيــيــرهــوف  ٢٠١٨. وقــــال أولــيــفــر 
مــديــر المــنــتــخــب الألمـــانـــي: «الأداء 
مــــخــــيــــب لــــــلآمــــــال خــــــــلال الــــعــــام 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــشــبــع المــفــرط. 
إقـــبـــال  الـــســـبـــب وراء عــــــدم  هـــــو 
الـــجـــمـــاهـــيـــر». ويــــأمــــل الاتــــحــــاد 
الألمــانــي فــي بــيــع ٣٠ ألـــف تــذكــرة 
من ٤٢ ألف تذكرة ممكنة لمباراة 
المــنــتــخــب الــــوديــــة أمــــــام روســـيـــا 
المـــــقـــــرر إقـــامـــتـــهـــا غــــــــداً، كـــمـــا أن 
التذاكر متاحة  هناك العديد من 

للمباراة التي تجمع بين المنتخب 
الألمــانــي ونــظــيــره الــهــولــنــدي في 
جلسنكريشن يوم الاثنين المقبل 
في الجولة الأخيرة من منافسات 

دوري أمم أوروبا.
وقــــــــال بــــيــــيــــرهــــوف: «هـــنـــاك 
الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر ولــكــن في 
النهاية الأمـــور متعلقة بنا. من 
الحتمي أن نخلق السعادة مرة 
أخرى بمجهوداتنا وبتقديم كرة 
قــــدم عــظــيــمــة. بــعــد ذلــــك ســتــأتــي 

الجماهير».
وتحتل ألمانيا المركز الأخير 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى بــرصــيــد 
نـــقـــطـــة واحــــــــدة فـــقـــط حــصــدتــهــا 
مــن ثــلاث مــبــاريــات، فيما تتربع 
فــرنــســا عــلــى الــــصــــدارة بــرصــيــد 
ســبــع نــقــاط، وتــأتــي هــولــنــدا في 
المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. 
ويتأهل صاحب المركز الأول إلى 
الــدورة الرباعية النهائية، فيما 
يهبط الأخير إلى الدوري الأدنى.

وســــتــــكــــون مـــــبـــــاراة روســـيـــا 
وبعدها هولندا فرصة للمهاجم 
تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيغ 
لإثـــــبـــــات قــــــدراتــــــه مـــــع المــنــتــخــب 
الألماني. وقال فيرنر: «اللعب في 
لايبزيغ شي مميز بالنسبة لي. 
تم استدعائي للمنتخب الألماني 

للمرة الأولى هنا».
وشارك فيرنر في ٢١ مباراة 
دولــــيــــة، ولـــديـــه ثــمــانــيــة أهــــداف 
دولـــــيـــــة ولــــكــــن بـــعـــمـــر ٢٢ عـــامـــا 

ا من الجيل الشاب  سيكون جــزء
الـــذي ســيــكــون مطالبا بتنشيط 
الــخــروج  المنتخب الألمــانــي عــقــب 
من كأس العالم الأخيرة بروسيا 

من دور المجموعات.
ومنذ انتقاله إلى لايبزيغ من 
فريق شتوتغارت، ساعد فيرنر 
في تثبيت فريقه في المستويات 
الـــعـــلـــيـــا مـــــن الــــــــــدوري الألمـــــانـــــي، 
وسجل ستة أهــداف في الــدوري 

هذا الموسم.
وقــــــــــــال بـــــيـــــيـــــرهـــــوف مــــديــــر 
المـــنـــتـــخـــب: «أتـــمـــنـــى أن يـــواصـــل 
السير على المستوى نفسه. بكل 
يــنــبــغــي عــلــيــه أن يحافظ  تــأكــيــد 

على قوته وحماسه».
وكــان الاتــحــاد الألمــانــي لكرة 
القدم قد أعلن أن ماركو ريوس، 
نجم نادي بروسيا دورتموند قد 
غادر تدريبات المنتخب لإصابته 
بكدمة في القدم. وسجل ريوس 
ثمانية أهداف لصالح دورتموند 
مـــتـــصـــدر الــــــــدوري الألمــــانــــي هـــذا 
الموسم، ولكنه غاب عن مباريات 
منتخب الماكينات في دوري أمم 
أوروبــــــا خــــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي بــســبــب معاناته 

من إصابة في الركبة.
ولم يكشف الاتحاد الألماني 
عن مدة غياب ريوس وإذا ما كان 
ســيــتــمــكــن مـــن الــلــحــاق بــالمــبــاراة 
المـــصـــيـــريـــة أمــــــــام هــــولــــنــــدا يـــوم 

الاثنين المقبل.

جوردي ألبا العائد لتشكيلة إسبانيا مع مورينو في التدريبات أمس (إ.ب.أ) ريوس يغيب عن ألمانيا للإصابة
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لالاف ألبا قائلا: 
شخصية للإصابةب ألمانيا عن يغيب ريوس

ستوردج مهاجم ليفربول يواجه الإيقاف بسبب المراهنات
لندن: «الشرق الأوسط»

لــكــرة القدم  أدان الاتــحــاد الإنجليزي 
أمــس مهاجم ليفربول دانــيــيــل ســتــوردج 
بــــســــوء الـــســـلـــوك بـــعـــد انـــتـــهـــاكـــه لـــلـــوائـــح 

المراهنات.
وتــتــعــلــق الإدانــــــــة بـــواقـــعـــتـــي انــتــهــاك 
للوائح المراهنات في يناير (كانون الثاني) 

المـــاضـــي، حــيــث يــحــرم الــقــانــون الــلاعــبــين 
فـــي أي عملية  المـــمـــارســـين مـــن الاشــــتــــراك 

مراهنات.
ووفقا لبيان اتحاد الكرة الإنجليزي: 
«يتعلق الانتهاك الأول لستوردج بالمراهنة 
الــقــدم، والــثــانــي يتعلق بتقديم  على كــرة 
مــعــلــومــات عـــن كـــرة الـــقـــدم يــتــم الــحــصــول 
عليها - بحكم موقعه - وهذا غير مسموح 

بتداوله».
ورد ليفربول في بيان جاء فيه: «قدم 
دانييل تعاونه الكامل والوافي طوال هذه 
الإجــراءات وأكد للنادي أنه سيستمر في 

ذلك».
وأضاف البيان: «لقد أكد دانيال أيضا 
بشكل قاطع أنه لم يسبق أبدا أن راهن على 
كــرة الــقــدم. كما هــو الــحــال مــع أي مسألة 

من هذا النوع، سنسمح بإتمام الإجراءات 
بالكامل قبل الإدلاء بأي تعليق إضافي».

الثاني من  وقضى ستوردج النصف 
المــوســم المــاضــي مــعــارا لوست بروميتش 

البيون بعد انتقاله له في ٢٩ يناير.
وأكد الاتحاد الإنجليزي أن ستوردج 
لـــديـــه مــهــلــة حـــتـــى ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ستوردجالثاني) الحالي للرد على هذه الاتهامات.

 (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

لاعب خط الوسط البرازيلي أحد العناصر القليلة التي لا غنى عنها في تشكيلة مانشستر سيتي

فرناندينيو: مع غوارديولا كل يوم تتعلم شيئاً جديداً
مانشستر: بول ويلسون

أشاد المدير الفني الإسباني 
لــــــــنــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي، 
جوسيب غوارديولا، بلاعب خط 
وســـط فــريــقــه فــرنــانــديــنــيــو، قبل 
أســبــوعــين، عــنــدمــا أشـــار إلـــى أنــه 
لو كان لاعبا الآن لوجد صعوبة 
كـــبـــيـــرة فــــي اخــــتــــراق خــــط وســـط 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــفــضــل تألق 

اللاعب البرازيلي.
ويلعب فرناندينيو في مركز 
مــحــور الـــدفـــاع فــي خــط الــوســط، 
الذي كان يشغله غوارديولا عندما 
كـــان لاعــبــا. ورغــــم أن غـــوارديـــولا 
قـــد يــســتــغــنــي مـــن حـــين لآخــــر عن 

خدمات أبرز نجومه، مثل 
سيرجيو أغويرو، وديفيد 

سيلفا، ورحيم 
ستيرلينغ، 
فـــــــــــــإنـــــــــــــه لا 
يـــســـتـــغـــنـــي 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الإطــــــــــــــــــلاق 
عـــــــــن نـــجـــم 
خـــــــــــــــــــــــــــــــط 

الوسط 

الـــبـــرازيـــلـــي، وهـــــو الــــشــــيء الــــذي 
توضحه الإحــصــائــيــات الخاصة 
بمشاركة فرناندينيو مع الفريق.

ويـــــعـــــد فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو أكـــثـــر 
لاعـــب مــشــاركــة فــي المــبــاريــات مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي خـــلال المــوســم 
الجاري، إذ شارك بصفة أساسية 
في جميع مباريات الفريق، سواء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز أو 

في دوري أبطال أوروبا.
يــــقــــول فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو، الــــذي 
شــارك في فــوز مانشستر سيتي 
على نظيره مانشستر يونايتد في 
دربـــي مانشستر، بثلاثة أهــداف 
مقابل هــدف وحيد، مساء الأحد 
على ملعب الاتــحــاد: «المسؤولية 
الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــي كــبــيــرة؛ 
لكنني أشعر بالراحة في حقيقة 
الأمر؛ لأنني أعرف مدى أهميتي 
بــالــنــســبــة لـــلـــفـــريـــق. أنـــــا أتـــحـــدث 

مـــع غـــــوارديـــــولا طـــوال 
الـــوقـــت حـــول دوري 
داخــــــــــــــل المـــــلـــــعـــــب، 
كـــمـــا أتـــــحـــــدث مــع 
مـــــســـــاعـــــد المـــــديـــــر 
الـــــــفـــــــنـــــــي مــــيــــكــــيــــل 

أرتــيــتــا؛ لأنــه يعرف 
هــذا المــركــز جــيــدا هو 

الآخر. إنهما يحاولان 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء 

التي قد أرتكبها، 
وأنــــــــــــا أســــتــــمــــع 
دائما؛  إليهما 
أدرك  لأنـــــنـــــي 
جــــــــيــــــــدا أنــــــه 

حـــــتـــــى فـــي 
عــــــــــــــمــــــــــــــري 
هــــذا مـــا زال 
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــي 
الــــــــــتــــــــــطــــــــــور 
والـــتـــحـــســـن، 
ســــــــــــــــــــــــواء فـــــي 
المــــــبــــــاريــــــات أو 
فــــــي الـــحـــصـــص 

التدريبية».
ويـــــــــــــقـــــــــــــدم 
فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو 
مـــــســـــتـــــويـــــات 
رائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة 
مع  للغاية 
مانشستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي 
عـــلـــى مـــدى 
الــــــســــــنــــــوات 
الــــــــــخــــــــــمــــــــــس 
المـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة، 

للدرجة التي تجعل المرء ينسى أنه 
قد وصل إلى الثالثة والثلاثين من 
عمره. لقد انضم فرناندينيو إلى 
مانشستر سيتي وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره، بعدما قضى 
ثمانية مواسم مع نادي شاختار 
دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي. ورغــــم أن 
ا  اللاعب البرازيلي قد قضى جزء
كبيرا من حياته بعيدا نسبيا عن 
الأضــــواء فــي الــــدوري الأوكــرانــي، 
فمن المؤكد أنه قدم أفضل سنوات 
الــكــرويــة مــع مانشستر  مسيرته 

سيتي.
ويـــقـــول الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي: 
«لــقــد ســاعــدنــي غــــوارديــــولا على 
أن أفهم اللعبة بشكل أفضل. ولا 
الــكــيــفــيــة التي  يقتصر ذلـــك عــلــى 
ألــعــب بــهــا فــقــط؛ لــكــنــه يــمــتــد إلــى 
الــتــي يلعب بها الفريق  الطريقة 
كــــلــــه؛ لأنــــنــــي مــــجــــرد مــــكــــون مــن 
مكونات الفريق. يعمل غوارديولا 

وطاقمه الفني بجد كبير، ليس 
فــقــط فـــي مــلــعــب الـــتـــدريـــب، ولــكــن 
أيضاً في تحليل قدرات وإمكانات 
الــفــرص المــنــافــســة، وقــد أصبحنا 
الآن أكثر فهما للطريقة التي يريد 

أن يلعب بها».
وأضـــاف: «لــم يعد الأمــر كما 
كان في أول موسم له مع الفريق؛ 
حيث استغرق الأمر بعض الوقت 
لكي نفهم أفكاره؛ لكن يمكننا الآن 
فهم الأشياء التي يريدها بشكل 
أفــضــل. خـــلال الــعــام الأول لــه مع 
الفريق، لم يتمكن بعض اللاعبين 
مـــن فــهــم أفــــكــــاره بـــســـرعـــة، وكـــان 
الجميع لا يــزال يتعلم ما يريده. 
أما الآن، فإن الأمر لا يتطلب سوى 
لفتة منه لكي نفهم ما يريد. لقد 
أصبح الأمر أسهل، ونحن نقدر ما 

يريده الآن بشكل أفضل».
ويـــــــبـــــــدو مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
غــوارديــولا قد نجح في مساعدة 

فرناندينيو على تقديم أفضل ما 
لديه، على الرغم من وجود بعض 
الإشــــارات خــلال هــذا المــوســم بأن 
غـــوارديـــولا يطلب مــن لاعــبــيــه أن 
يرتكبوا أخطاء تكتيكية من أجل 
تــعــطــيــل الـــلـــعـــب، عــنــد اســتــحــواذ 
الــكــرة، لمنع  الفريق المنافس على 
شن هجمات مرتدة سريعة؛ لكن 
غـــوارديـــولا ولاعــبــيــه يــنــفــون هــذا 

الأمر تماما.
وقــد أظهر فرناندينيو على 
وجـــه الــتــحــديــد أنـــه رائــــع للغاية 
فــــي تـــجـــنـــب ارتـــــكـــــاب المـــخـــالـــفـــات 
الـــصـــغـــيـــرة، ويــظــهــر دائـــمـــا وهــو 
مــبــتــهــج وســـعـــيـــد، لـــلـــدرجـــة الــتــي 
جــــعــــلــــت الــــبــــعــــض يــــطــــلــــق عــلــيــه 
اســـــم «الــــقــــاتــــل المـــبـــتـــســـم». يــقــول 
فــرنــانــديــنــيــو وهـــو يــضــحــك: «أنــا 
رجل لطيف! وأبتسم لأني سعيد! 
لقد سمعت ما قيل؛ لكن في معظم 
الأوقات أنجح في استرداد الكرة 

ارتــــكــــاب خـــطـــأ. تتمثل  مـــن دون 
مــهــمــتــي فـــي تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
في منتصف الملعب، وفــي بعض 
الأحيان أواجه لاعبين أسرع مني 
أو يمكنهم أن يمروا مني بفضل 
مــهــاراتــهــم، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
أرتـــكـــب أخــــطــــاء. فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
يـــكـــون الاحـــتـــكـــاك أمـــــرا طــبــيــعــيــا، 
وخــاصــة فــي إنــجــلــتــرا. إذا تمكن 
منافسونا مــن تــجــاوز خطوطنا 
ونجحوا في الوصول إلى منطقة 
جزائنا، فهذا يعني أن هناك شيئا 
خطأ قد حدث، وتكمن مهمتي في 
تصحيح هذا الخطأ؛ لأنني لاعب 

خط وسط مدافع».
وأضــاف: «لكن الفكرة تتمثل 
في أن يدافع الفريق بأكمله، وليس 
أنــــا فــقــط. عــنــدمــا يــمــتــلــك الــفــريــق 
المنافس الكرة، فمطلوب منا جميعا 
أن نعمل على استعادة الكرة في 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن، ويــتــعــين على 

كل اللاعبين، بما في ذلك المهاجم 
الصريح والأجنحة، أن يضغطوا 
بشكل متواصل في جميع أنحاء 
المــلــعــب، وهـــذه هــي الطريقة التي 
نحاول بها أن نسيطر على الملعب 

بشكل مستمر».
وكـــــانـــــت مـــهـــمـــة مــانــشــســتــر 
سيتي أسهل نسبيا في مواجهة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الــــذي يمر 
بــمــرحــلــة عــــدم اتــــــزان، رغــــم فـــوزه 
على يوفنتوس الإيطالي في عقر 
داره في تورينو، في دوري أبطال 
أوروبــا الأسبوع الماضي. ونجح 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي الــفــوز في 
دربــــي مــانــشــســتــر بــثــلاثــة أهـــداف 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد، لـــيـــواصـــل 
تــصــدره لــجــدول تــرتــيــب الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــــــــد دخـــــــــل فــــرنــــانــــديــــنــــيــــو 
وزمــــــــلاؤه هـــــذه المـــــبـــــاراة حـــذريـــن 
للغاية، بعدما حدث في مواجهة 
الفريقين على ملعب الاتحاد في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، عندما 
تــمــكــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــن 
تــحــويــل تــأخــره بــهــدفــين دون رد 
إلـــى الــفــوز بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هــدفــين. وكـــان مانشستر سيتي 
سيفوز بلقب الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــشــكــل رســـمـــي فـــي حــال 
فـــــوزه عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي تلك المــبــاراة، ويــقــول البعض 
إن لاعـــبـــي غــــوارديــــولا قـــد أعــــدوا 
بالفعل قمصانا خاصة للاحتفال 
المــبــاراة؛ لكن  بهذه المناسبة بعد 
مانشستر يونايتد أفسد فرحتهم 
وعــــــاد مــــن بــعــيــد لــيــحــقــق الـــفـــوز 

بالمباراة.
يـــقـــول فــرنــانــديــنــيــو عـــن تلك 
المباراة: «لقد كانت مباراة غريبة، 
وكان الأمر مؤلما بالنسبة لنا. لقد 
سنحت لنا الفرصة للفوز باللقب 
فـــي مـــواجـــهـــة غــريــمــنــا الــتــقــلــيــدي 
وخصمنا الأكبر؛ لكننا فرطنا في 
هذه الفرصة، ولم نتعامل مع تلك 
المــبــاراة على أنها احتفالية للقب 
كما قيل. لقد سألنا أنفسنا: لماذا 
فشلنا في اغتنام الفرصة وتحقيق 
الفوز باللقب؟ وكانت الإجابة أننا 
أحــــرزنــــا هــــدفــــين؛ لــكــنــنــا أضــعــنــا 
كثيرا من الفرص لتسجيل مزيد 
مــن الأهــــداف. لقد كــان غــوارديــولا 
غــاضــبــا لــلــغــايــة؛ لــكــن لا يمكننا 
التفكير في ذلك الأمر الآن، وهدفنا 

هو الاحتفاظ باللقب».

فرناندينيو أصبح عنصراً لا غنى عنه في خط وسط مانشستر سيتي (رويترز)

سيلفا، ورحيم 
ستيرلينغ، 
فـــــــــــــإنـــــــــــــه لا 
يـــســـتـــغـــنـــي 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
لالاــــــــلاق  ـــ ــالإطـــــــــ
عـــــــــن نـــجـــم 
خـــــــــــــــــــــــــــــــط 

الوسط 

ي ي
الأمر؛ لأنني أعرف مدى أهميتي 
بــالــنــســبــة لـــلـــفـــريـــق. أنـــــا أتـــحـــدث 

مـــع غـــــوارديـــــولا طـــوال 
الـــوقـــت حـــول دوري 
داخــــــــــــــل المـــــلـــــعـــــب، 
كـــمـــا أتـــــحـــــدث مــع 
مـــــســـــاعـــــد المـــــديـــــر 
الـــــــفـــــــنـــــــي مــــيــــكــــيــــل 

أرتــيــتــا؛ لأنــه يعرف 
هــذا المــركــز جــيــدا هو 

الآخر. إنهما يحاولان 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء 

التي قد أرتكبها، 
وأنــــــــــــا أســــتــــمــــع 
دائما؛  إليهما 
أدرك  لأنـــــنـــــي 
جــــــــيــــــــدا أنــــــه 

س
الم

فــــــي
الت

ف

الم

غوارديولا 
يشيد بأداء 
فرناندينيو

البطل الذي حصد ٧ ميداليات أولمبية مع بريطانيا يروي كيف لعبت الشائعات دوراً في اعتزاله

رت حياة عائلتي برادلي ويغينز: ادعاءات تناولي المنشطات دمَّ
لندن: دونالد ماكراي

يــقــول بطل ســبــاق الــدراجــات 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــســــابــــق بـــــرادلـــــي 
ويغينز: «يسألني الناس الآن: هل 
أنت برادلي ويغينز؟ وأرد عليهم 
دائماً بالقول: نعم لقد كنت هو».

الـــــــبـــــــطـــــــل الــــــــــــــــذي حـــــــصـــــــد ٥ 
ميداليات ذهبية أولمبية وميدالية 
فضية وأخـــرى بــرونــزيــة واضطر 
مـــرغـــمـــاً إلـــــى الاعـــــتـــــزال، يـــــرى أنـــه 
لشيء مضحك أن يقوم بتعريف 
نفسه مع كل شخص يقابله، وفي 
الكتاب الذي أصــدره مؤخراً ربما 
يكون قد أقدم على تعريف نفسه 

للجماهير مرة جديدة.
ويكشف ويغينز أن ادعاءات 
تـــنـــاولـــه المــنــشــطــات دمّــــــرت حــيــاة 
عــــائــــلــــتــــه، لـــــكـــــنّ ذلـــــــك لـــــم يــمــنــعــه 
مـــن الابـــتـــعـــاد عـــن حــبــه لــريــاضــة 

الدراجات.
ويـــــقـــــول ويـــغـــيـــنـــز: «عـــنـــدمـــا 
الــــدراج الإســبــانــي المعتزل  قابلت 
ميغيل إندوراين فعلت معه نفس 
الشيء وشعر بــالإحــراج. لكني لا 
أحب هذا الأمر عندما يفعله الناس 
معي، وأقول لهم إنني تغيرت الآن 

وأصبحت شخصاً آخر».
وقـــــــد نــــشــــر ويـــغـــيـــنـــز كـــتـــابـــاً 
بعنوان «الأيقونات»، وهو كتاب 
رائع للغاية ويتناول مزيجاً مثيراً 
من تاريخ ركوب الدراجات وبعض 
المقتطفات الشخصية التي تلقي 
الضوء على التناقضات الموجودة 
فـــــي شـــخـــصـــيـــة ويــــغــــيــــنــــز، الـــــذي 
يشير إلــى أنــه كــان مراهقاً مغرماً 
بـــالـــدراجـــات ويــعــيــش فـــي إحـــدى 
بلدات العاصمة البريطانية لندن.

ومــــن الـــلافـــت لــلــنــظــر أن هــذا 
الرجل المغرم بسباقات الدراجات 
قد تجنب الاعتراف في هذا الكتاب 
بأن الأيقونات التي تحدث عنها 
تــــضــــم الــــعــــديــــد مـــــن الأشـــــخـــــاص 
تــنــاولــوا المنشطات. وبــدلاً  الــذيــن 
مــن ذلــك، قــال ويغينز فــي الكتاب 
إن «الرومانسية هي روح رياضة 
الدراجات». لكن هذه الرومانسية 
التي أشار إليها قد جُردت بسبب 
الادعــــــــــــــــاءات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــاول 
المـــنـــشـــطـــات وإنــــكــــار الــريــاضــيــين 

لذلك.

وحتى صورة ويغينز نفسها 
قــد تــعــرضــت لــلــتــشــويــة، ولـــم تعد 
فــي عـــام ٢٠١٢ عندما  كــمــا كــانــت 
فــــاز بــســبــاق فــرنــســا لـــلـــدراجـــات، 
وبـــالمـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة فـــي دورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وتـــم الاحــتــفــاء 
بـــه كــرمــز بــريــطــانــي. فــفــي مـــارس 
نـــشـــرت   ،٢٠١٨ عــــــام  مـــــن  (آذار) 
اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام 
والرياضة تقريراً يزعم أن «فريق 
سكاي» البريطاني للدراجات قد 
انتهك نظام مكافحة المنشطات، 
وسمح لويغينز باستخدام مادة 
الـــتـــريـــامـــســـيـــنـــولـــون قـــبـــل ســبــاق 

.٢٠١٢
وخـــــلـــــص الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
«فــريــق ســكــاي» قــد «تــجــاوز خطاً 
أخـــــلاقـــــيـــــاً» فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
إعــــــفــــــاء لــــلاســــتــــخــــدام الـــعـــلاجـــي 
لــــتــــمــــكــــين ويــــغــــيــــنــــز مـــــــن تـــــنـــــاول 
الــذي عــزز -إلى  التريامسينولون 
جانب مساعدته في علاج الربو- 
من قوته بالمقارنة بوزنه. وقد نفى 
«فـــريـــق ســـكـــاي» وويــغــيــنــز نفسه 
هذه الاتهامات. لكن لم يستطع أي 
شخص أن يثبت ما إذا كان «فريق 
سكاي» قد تلاعب من أجل القيام 

بذلك الأمر أم لا.
لــكــنــنــا فــــي الـــبـــدايـــة نــتــحــدث 
الــذي أصــدره ويغينز  عن الكتاب 
وعدم تركيزه على اتهامه بتناول 
المــنــشــطــات. يــقــول ويــغــيــنــز: «إنـــه 
ليس كتاباً يركز على ذلك، فهناك 
أنـــــاس أكـــبـــر ولــديــهــم صــلاحــيــات 
أكبر يمكنهم القيام بشيء في ما 

يتعلق بالمنشطات».
ويعد ويغينز أحــد المغرمين 
بــتــجــمــيــع الـــــتـــــذكـــــارات الـــخـــاصـــة 
برياضة ركوب الدراجات، ويقول 
عن ذلك: «يمكنني أن أقوم بإجراء 
مكالمة هاتفية غداً وأبيع المجموعة 
بــأكــمــلــهــا مـــقـــابـــل نـــصـــف مــلــيــون 

جنيه إسترليني».
لـــكـــنّ عــشــقــه لـــريـــاضـــة ركـــوب 
عــــيــــد إحــــيــــاؤه» 

ُ
الـــــدراجـــــات قــــد «أ

مرة أخــرى من خلال هذا الكتاب، 
الــــــذي يـــتـــنـــاول الأشـــــيـــــاء المــثــيــرة 
الــتــي حصل عليها من  للاهتمام 
قــبــل «الأيــقــونــات» الــتــي اخــتــارهــا 
في كتابه. ويقول عن ذلك: «ركوب 
الــدراجــات يعني العالم بالنسبة 

إلــــــيّ، وقــــد عــــدت مــــرة أخـــــرى إلــى 
الماضي ولا توجد سلاسل تعيقني 
أنــــا الآن لــســت منضماً  عـــن ذلــــك. 
لفريق تقوده أجندة سياسية -أو 
فريق يريد مني أن أكون حذراً عند 
الحديث عن الدراج الأميركي (بطل 
العالم) السابق لانس أرمسترونغ. 
فأنا أقول ما أحب وما يحلو لي. 
ومن الجيد أن أعود بالذاكرة إلى 
الــوقــت الــــذي وقــعــت فــيــه فــي حب 
ريــــاضــــة ركــــــوب الــــــدراجــــــات وأنــــا 
الثالثة عشرة من عمري. لقد  في 
نشأت في منطقة كيلبورن شرق 
لندن، وهــو ما يعني أنــه كــان من 
الممكن أن ينتهي بي الأمر في مكان 
مختلف تماماً. قد يقول البعض 
 
ً
إنه كان من الممكن أن أكــون قتيلا

أو في السجن الآن».
 أعيش 

ً
ويضيف: «كنت طفلا

في كيلبورن في أوائل التسعينات 
مــــــــن الــــــــقــــــــرن المـــــــــاضـــــــــي، وكــــنــــت 
أعـــلـــق صـــــوراً لـــراكـــبـــي الــــدراجــــات 
البلجيكيين على جدران حجرتي. 

وربــمــا لــم يكن هــنــاك أي طفل في 
منطقتي، قبل أو منذ ذلك الحين، 
كــانــت لــديــه جـــــدران مــشــابــهــة في 

غرفة نومه».
وقــــد تــغــيــرت الـــحـــيـــاة تــمــامــاً 
منذ فوزه بأول سباق للدراجات، 
حيث يــقــول: «لقد عانى أطفالي، 
واضطررت إلى نقلهم إلى مدارس 
أخـــــــرى، ثــــم بــــــدأت الـــخـــلافـــات مــع 
لانــس أرمسترونغ فــي عــام ٢٠١٣ 
(عندما اعترف أرمسترونغ أخيراً 
بتعاطي المنشطات)، وبدأ الأطفال 

يفهمون ما حدث».
وازدادت الأمـــــور ســـــوءاً قبل 
عـــــامـــــين عــــنــــدمــــا نــــشــــر قـــراصـــنـــة 
إلــى أن ويغينز قد  وثــائــق تشير 
حصل على إذن لكي يتناول مادة 
الـــتـــريـــامـــســـيـــنـــولـــون المــــحــــظــــورة، 
لأسباب طبية، قبل السباقات في 

أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣.
يقول ويغينز: «الناس لديهم 
الحرية في نشر الحقائق الخاصة 
بهم. لكن الأطفال يقرأون عناوين 

الأخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار 
ويــــســــمــــعــــون 
أشــــيــــاء تــقــال 
عـــــــــــنـــــــــــك مــــــن 
آبائهم. إنهم 
يـــــــنـــــــشـــــــرون 
مــــــثــــــل هــــــذه 
الأشــــــــــــيــــــــــــاء 

ويجعلون أطفالك يعانون».
ويــضــيــف: «وبــعــد ذلـــك يأتي 
صحافيو (بي بي سي) إلى منزلك 
لكي يُجروا تحقيقاً صحافياً حول 
مــا حـــدث، ولا يمكنك اصطحاب 
ـــــى المـــــدرســـــة. وتــخــبــر  أطـــفـــالـــك إل
بـــــأنـــــه لا يــمــكــنــك  الــــصــــحــــافــــيــــين 
التحدث إليهم لأن هناك تحقيقاً، 
لــكــنــهــم لا يــهــتــمــون إلا بعملهم. 
وعندئذ يتحول الأمــر برمته إلى 
محاكمة لا يمكن التحكم فيها عبر 
وسائل الإعـــلام. وفــي أي محكمة 
أخـــرى، كــان يجب عــدم النظر في 
الــدعــوى من الأســاس لأن وسائل 

الإعلام قد غيّرت الحقائق».

ويتابع: «أنت تشاهد عائلتك 
تـــعـــانـــي، وهــــــذا أمـــــر فـــظـــيـــع. لــقــد 
كــاد هــذا الأمـــر يتسبب فــي مقتل 
زوجــتــي (كـــــاث). لــقــد انــتــهــى بها 
المــطــاف إلـــى الــخــضــوع لجلسات 
عــلاج نفسي لإعـــادة التأهيل من 
الــضــغــوط. وكـــان يــتــعــينّ عــلــيّ أن 
أتعامل مع تبعات وآثــار ذلــك في 
المنزل، لا سيما أنها باتت تشعر 
بالقلق لأن الناس يراقبونها في 
كل وقت. لقد كان كل ما طلبته هو 

الخضوع لمحاكمة عادلة».

وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل ويــغــيــنــز عن 
 :

ً
قــــائــــلا حــــالــــة زوجـــــتـــــه الآن، رد 

«إنها في حالة جيدة الآن، وبدأت 
تتحسن». لكنه أعــرب عن غضبه 
: «ربــمــا كــان يتعين 

ً
الشديد قــائــلا

عـــلـــيّ أن أقـــتـــل شــخــصــاً مـــا حتى 
أحــــصــــل عـــلـــى حـــقـــوقـــي بــالــشــكــل 
المناسب. ربما كنت سأحصل على 
 .

ً
المزيد من الحقوق لو كنت قاتلا

وربــــمــــا لــــم يـــكـــونـــوا لــيــكــتــبــوا أي 
مــقــالات بشأني وكــنــت سأحصل 
عــلــى مــحــاكــمــة عـــادلـــة. وفـــي هــذه 

الـــــحـــــالـــــة، كــــنــــت ســــأحــــصــــل عــلــى 
البراءة أو تتم إدانتي وينتهي 
الأمـــر، لكنني الآن فــي منطقة 
وسط بين هذه وتلك، ولا يمكن 
العثور على أي دليل على أنني 

قد ارتكبت أي مخالفات».
وعندما سئل ويغينز عن 
تشويه صــورتــه واســمــه بسبب 
: «أنا أتفهم 

ً
تلك المزاعم، رد قائلا

أنني لا يمكن أن أكــون محبوباً 
مــــن الـــجـــمـــيـــع، لأنـــنـــي أنـــــا أيــضــاً 
لا أحـــب الــجــمــيــع. لــكــن مـــا حــدث 
جعلني أتمسك بقناعاتي وأقول 
ما أفكر به».وأشار ويغينز إلى أنه 
ما زال يتحدث مع الدراج السابق 
لانــس أرمسترونغ بشكل منتظم 
إلى حدٍّ ما. لكن عندما سئل عما 
: «لا، 

ً
إذا كانا قريبين الآن، رد قائلا

فنحن لسنا أصدقاء مقربين، لكن 
لدينا احترام متبادل، وأنا أتحدث 

معه بشكل منتظم».
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــــوضــــوع 
المــنــشــطــات و«الأيــــقــــونــــات» الــتــي 
تناولها ويغينز فــي كتابه، فقد 
اعــــتــــرف جـــــاك أنـــكـــويـــتـــيـــل، الــــذي 
بـــســـبـــاق  يـــــفـــــوز  كـــــــان أول رجـــــــل 
فــرنــســا لـــلـــدراجـــات خــمــس مـــرات 
في الستينات من القرن الماضي، 
وفاوستو كوبي، الذي فاز مرتين 
بسباق «جيرو دي إيطاليا» عامي 
تـــنـــاولا  بـــأنـــهـــمـــا  و١٩٥٢،   ١٩٤٩
المــنــشــطــات فـــي وقـــت لـــم يــكــن فيه 
هناك فحص دقيق لهذه القضية. 
وقال إنكويتيل: «دعْني في سلام، 

فالجميع يتناولون المنشطات».
لكن ويغينز يؤكد دومــاً أنه 
إلــى المنشطات، وعندما  لم يلجأ 
قرر الاعتزال وقال في بيان: «كنت 
محظوظاً بما فيه الكفاية لأعيش 
حــلــمــاً وأحــــقــــق طـــمـــوح الــطــفــولــة 
بـــأن تــكــون لـــي مــســيــرة ومــدخــول 
مـــن الـــريـــاضـــة الـــتـــي أغـــرمـــت بها 
فــي ســن الــثــالــثــة عـــشـــرة... قابلت 
ــلــي الأعــلــى وزاولـــــت الــريــاضــة 

َ
مَــث

إلى جانب الأفضل خلال عشرين 
عــامــاً. عملت مــع أفــضــل المــدربــين 
والمـــديـــريـــن فـــي الــعــالــم، وســأبــقــى 

ممتناً على الدوام لدعمهم».
وهـــــــذا الـــبـــيـــان يـــــدل كــــم كـــان 
ويـــــغـــــيـــــنـــــز مـــــغـــــرمـــــاً بــــســــبــــاقــــات 

الدراجات.

ويغينز بطل سباق الدراجات البريطاني يشير لذهبياته الخمس

ــــار 
ون 
ال 
ــن 
هم 
ن 
ه 
ء 

طفالك يعانون».
يأتي ذلـــك «وبــعــد ويغينز عندما حصد سباق فرنسا الدولي عام ٢٠١٢يــف:



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٥٩٦ - Wednesday ٢٩الأربعاء ٢٠١٨/١١/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

قدمت التحية للجيش المصري وقبّلت العلم

ماجدة الرومي تسدل ستار مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة
القاهرة: أحمد فاروق

بحفل استثنائي، اختتمت 
الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الاثـــنـــين)، 
فــعــالــيــات الــــدورة الـــــ٢٧ لمهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية في 
القاهرة، بعدما شارك في إحياء 
لــيــالــيــه عـــــدد مــــن كـــبـــار مــطــربــي 
الــعــالــم الــعــربــي، أبـــرزهـــم صــابــر 
الرباعي، وهاني شاكر، وعاصي 
الحلاني، وعلي الحجار، ونوال 
الكويتية، ومدحت صالح، ووائل 
جــســار، ومــحــمــد الــحــلــو، ورامـــي 

عياش، وإيمان البحر درويش.
الليلة الختامية في  وبــدأت 
التاسعة مساءً، وســط إجــراءات 
أمــنــيــة مـــشـــددة، واكــبــت حضور 
السيدة انتصار السيسي، قرينة 
الـــــرئـــــيـــــس، وحــــــرصــــــت مــــاجــــدة 
الرومي منذ صعودها إلى خشبة 
المـــســـرح الــكــبــيــر فـــي دار الأوبــــرا 
المصرية على أن تُحدّث الحضور 
عــن مــدى حبها وعشقها لمصر. 
وقبل أن تغني قالت إنها سعيدة 
بــــوجــــودهــــا فــــي مـــصـــر عــاصــمــة 
التاريخ والخلود، وسعيدة بحب 
الجمهور واستقباله لها، مؤكدة 
أنها تحب الشعب المصري وأرض 
مصر، ونيل مصر، وليل القاهرة 
الساحر، ومتابعة المراكب النيلية 
والأغـــــانـــــي الـــتـــي تـــصـــدر مــنــهــا. 
وتــابــعــت: «أنــــا نــصــفــي مــصــري، 
فوالدتي من مدينة بــور سعيد، 
وكــــانــــت تــحــكــي لــــي الــكــثــيــر عــن 
مصر، كما أن والـــدي تخرج في 
فــــؤاد الأول للموسيقى،  مــعــهــد 
وكان يعشق مصر. ولذلك؛ مصر 
فـــي نـــص قــلــبــي، وعــنــدمــا أكـــون 
مــوجــودة فيها أشــعــر بالبهجة 

والسعادة».
بدأت ماجدة الرومي الحفل 
بـــأغـــنـــيـــة «حــــــي عـــلـــى الـــــفـــــلاح»، 
كـــــلـــــمـــــات وتـــــــــوزيـــــــــع الأخـــــــويـــــــن 
رحـــــــبـــــــانـــــــي، وألـــــــــحـــــــــان وغـــــنـــــاء 
مــوســيــقــار الأجـــيـــال مــحــمــد عبد 

الــوهــاب، عــادت بعدها لتواصل 
حديثها عن مصر التي وصفتها 
بــعــاصــمــة الــتــاريــخ والــحــضــارة، 
مستعرضة بعض الشخصيات 
الفنية الخالدة باعتبارهم مثلها 
الأعلى، كأم كلثوم، وعبد الحليم 
حـــافـــظ، ولــيــلــى مـــــراد، وشـــاديـــة، 
وســعــاد حسني، وســـراج منير، 
وإســـــمـــــاعـــــيـــــل يـــــاســـــين ومــــــــاري 
منيب، مشيرة إلى أن كل محطات 

حياتها فيها الفن المصري.
وأضــــافــــت مـــاجـــدة الـــرومـــي 
مـــازحـــة، إنـــهـــا كـــانـــت تــتــمــنــى أن 
تـــتـــزوج مـــن رجــــل يــشــبــه حسين 
فــهــمــي لـــكـــثـــرة حــبــهــا لــلــســيــنــمــا 

المــصــريــة، كــمــا أكــــدت عــلــى أنــهــا 
تشرفت بالعمل ممثلة مع المخرج 
الــــراحــــل يـــوســـف شـــاهـــين، الــتــي 
تحلّ ذكــراه العاشرة هــذا العام، 
مشيرة إلى أن قصة فيلمها معه 
قت في 

ّ
«عودة الابن الضال» تحق

حرب لبنان.
وبـــعـــد فـــاصـــل مــــن الـــغـــنـــاء، 
صعد الدكتور مجدي صابر إلى 
المسرح ليسلّمها الدّرع التذكارية 
لتكريم اســـم والــدهــا الموسيقار 
الــــراحــــل حــلــيــم الــــرومــــي، لـــتـــردّد 
بعدها جملة «بحبك يا مصر». 
وعادت مرة أخرى ماجدة الرومي 
لـــتـــحـــدث الـــجـــمـــهـــور عـــــن حــبــهــا 

لمــصــر، مــقــدمــة الــتــحــيــة للجيش 
«خــط  المـــصـــري الـــــذي وصــفــتــه بـــ
الــــــدفــــــاع لـــكـــل الــــــعــــــرب، وجـــيـــش 
العبور الذي رفع رأس الجميع».

وتـــــبـــــعـــــت هــــــــــذه الــــكــــلــــمــــات 
بـــــإهـــــداء مـــصـــر أغـــنـــيـــة «مــفــتــرق 
ــتــهــا فــــي فــيــلــم 

ّ
طـــــــرق»، الـــتـــي غــن

«عـــودة الابـــن الــضــال»، للمخرج 
يـــوســـف شــــاهــــين، كـــمـــا حــرصــت 
الرومي أيضاً على غناء «أحلف 
بسماها وتــرابــهــا» وهــي تحمل 
العلم المصري، لتفاجئ الجميع 

بتقبيله وانحنائها له.
وكما بدأت ماجدة الرومي، 
الــــحــــفــــل الــــــــــذي اســــتــــمــــر ســـاعـــة 

ونـــصـــف الـــســـاعـــة بــأغــنــيــة «حــي 
على الفلاح»، اختتمته بها أيضاً، 
بــعــدمــا قـــدّمـــت أجــمــل أغــنــيــاتــهــا 
مثل؛ «عم يسألوني»، و«عيناك»، 
و«الــعــالــم لــنــا»، و«لـــون الــعــالــم»، 
و«اســمــع قلبي»، «غني للحب»، 
و«متى يأتي المساء»، و«مطرحك 
بقلبي»، و«لا تسأل»، و«اعتزلت 

الغرام».
فــي الــســيــاق نــفــســه، شهدت 
أيــضــاً، تسليم  الليلة الختامية 
جــــــوائــــــز المــــســــابــــقــــة المـــصـــاحـــبـــة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، الـــتـــي تــحــمــل اســـم 
الــــدكــــتــــورة رتـــيـــبـــة الــحــفــنــي فــي 
الــغــنــاء لــلــشــبــاب والأطـــفـــال، إلــى 

جـــانـــب أخـــــرى لــلــعــزف عــلــى آلــة 
الـــكـــمـــان بـــاســـم الــــعــــازف الـــراحـــل 

سعد محمد حسن.
المــــركــــز الأول فــي  وتـــقـــاســـم 
مسابقة الغناء للشباب كــل من 
أحمد مجدي عبد الحكيم وأحمد 
عبد الحميد نافع، ١٥ ألف جنيه 
مصري (الدولار الأميركي يعادل 
١٧٫٨ جـــنـــيـــه مــــــصــــــري)، ونـــــال 
المـــركـــز الـــثـــانـــي مــنــاصــفــة أحــمــد 
رجــــب عــبــد الـــلـــه ومــحــمــد طـــارق 
مصطفى، وبلغت قيمة جائزته 
١٢ ألف جنيه، وحاز المركز الثالث 
المتسابق السعودي مهند طلال، 
الــجــائــزة ١٠ آلاف  وبــلــغــت قيمة 

جـــنـــيـــه، وفـــــي مــســابــقــة الأطـــفـــال 
تقاسم المركز الأول كل من وفاء 
عــمــاد مــحــمــود، وأشـــرقـــت أحمد 

سعيد.
أما مسابقة العزف على آلة 
الــكــمــان، فحصل على مركزها 
تـــامـــر، وجــــاء في  فــــارس  الأول 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي أحــــمــــد حــســن 

عطية.
وبـــــــذلـــــــك، تـــــكـــــون المـــــســـــارح 
الأخــــــرى قـــد ودّعــــــت الــفــعــالــيــات 
التي احتضنتها، حيث أقيم على 
مسرح معهد الموسيقى العربية 
حفل للمطربة إيمان عبد الغني، 
وعــــازف الــقــانــون مــاجــد ســـرور، 

وشــــهــــد مــــســــرح ســـيـــد درويــــــش 
«أوبرا الإسكندرية» حفلاً للنجم 
على الحجار بمصاحبة الفرقة 
المــوســيــقــيــة بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
مــحــمــد المــــوجــــي، ســبــقــه فــاصــل 
لــــلــــمــــطــــربــــين مـــــحـــــيـــــي صــــــــلاح، 
ومــصــطــفــى الــنــجــدي وحــســنــاء، 
كـــمـــا اســـتـــضـــاف مــــســــرح المـــركـــز 
الثقافي فــي طنطا حفلاً للنجم 
إيمان البحر درويش، بمصاحبة 
الـــــفـــــرقـــــة المــــوســــيــــقــــيــــة بــــقــــيــــادة 
المايسترو حازم القصبجي بعد 
فاصل لكل من غادة آدم، وأميرة 
ســـعـــيـــد، ومــــــي حــــســــن، وأحـــمـــد 

سعيد.

... وتتلقى تكريماً خلال ختام مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

رحل متأخراً وترك إرثاً من كل نوع

صانع الأبطال الخارقين ستان لي
هوليوود: محمد رُضـا

فـــــــــي كـــــــــل عــــــــــــرس كــــــــــــان لـــه 
قــــرص. هـــذا هــو ســتــان لـــي، أحــد 
أوائــــــــــــل مــــبــــتــــدعــــي شـــخـــصـــيـــات 
«الـــســـوبـــرهـــيـــروز» الــتــي تــحــارب 
وتواجه وتنتصر ولا تموت. هو 
بــــدوره حــــارب وواجــــه وانــتــصــر، 
لــكــنــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مــجــرد 

بشريّ... والبشر يموتون.
يــوم الاثــنــين، أول مــن أمــس، 
مات ستان لي عن عمر ناهز ٩٥ 
سنة، وترك وراءه ثروة كبيرة من 
الخيال وأخــرى من المــال. هو من 
إلــى جانب كتّـاب  ابــتــدع، أحياناً 
وفنانين آخــريــن مــن بينهم جاك 
ديــربــي دون هَــــك، وبـــل إيــفــريــت، 
وجـــون رومــيــتــا، وستيف دتكو، 
الــشــخــصــيــات الــتــي تـــتـــراءى لنا 
الآن عــلــى شــاشــات السينما كل 
سنة، مثل باتمان، وسوبرمان، 
وذا هَلْك، ورجــال إكــس، من دون 
أن ننسى آيرون مان وثور وكابتن 

أميركا و«ذا أفنجرز».
شــخــصــيــاتــه وُلـــــــدت لــتــبــقــى 
وتـــثـــيـــر شـــجـــن وخـــــيـــــال كـــــل مــن 
يــتــوق إلـــى بــطــل صــنــديــد يقاتل 
الــصــعــاب وأنـــواع  وينتصر رغـــم 
المخاطر. هي نتاج تلك الأساطير 
التي تداعت في العصر الروماني 
مثل هركلس وماشيستي، ومثل 

محرر العبيد سبارتاكوس.

بداية أقل من عادية

وُلد في نيويورك عام ١٩٢٢ 
من عائلة من المهاجرين اليهود. 
اســمــه الحقيقي ستانلي مارتن 
إلــى اسمه الأول  ليبر، وهــو لجأ 
ســتــانــلــي فــقــسّــمــه إلـــــى قــســمــين: 
ستان لي الذي بات اسم شهرته 

ومهنته.
فـــي مــطــلــع شــبــابــه كــــان في 
حــاجــة إلــــى الــعــمــل وعـــمّـــه روبـــي 
وجد له عملاً في دار نشر كانت 
تصدر بعض مطبوعات «البالب 
فيكشن» (تلك الروايات الشعبية 
المطبوعة على ورق خشن)، وكان 
عــمــلــه لا يــتــجــاوز الــتــأكــد مـــن أن 
الحبر الذي يستخدمه الرّسّامون 
متوفر، وأنــه كــان حاضراً إذا ما 
طلب منه أحــد الموظفين إحضار 

طعام غداء من المطعم القريب.
ســـــتـــــانـــــلـــــي كـــــــــــان صــــــبــــــوراً 
ولــحــوحــاً فــي وقـــت واحــــد: صبر 
عـــلـــى عــمــلــه الـــوضـــيـــع وألـــــــحّ فــي 
طــلــب الـــخـــلاص مــنــه. لــكــنّ عمله 
في تلك الدار جعله يعي أنه يريد 

أن يــصــبــح مــثــل هـــــؤلاء الــكــتــاب 
والـــرســـامـــين، وهــــو اســـتـــطـــاع أن 
يثبت أنــه قـــادر على مــلء الــفــراغ 
إلــيــه دار النشر  إذا مــا احــتــاجــت 
فــي آخــر لحظة لإتــمــام حكاية أو 
لــم يستطع  للحلول مــكــان كــاتــب 

تسليم مادته.
مع مطلع الأربعينات تعرّف 
عــلــى جــــاك ديـــربـــي وشـــكّـــلا معاً 
ثنائياً نــاجــحــاً، لكن فــي حــين أن 
ذ الفعلي، 

ّ
جاك كان الكاتب والمنف

التزم «لــي» بتصدير هــذا العمل 
وابــتــداع شخصياته أو بعضها 

على الأقل.
كـــــلاهـــــمـــــا عـــــمـــــلا بـــــإخـــــلاص 
لإنــــــجــــــاز شــــخــــصــــيــــات مــــــن تــلــك 
الــخــارقــة، وكــان أولها  البطولات 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات، شــخــصــيــات 
فـــور» (كـــان كيربي  «فانتاستيك 
كتب تلك الشخصيات منفرداً من 
قبل). من ثمّ توالت الشخصيات 
وتــعــدّدت وشــهــدت رواجـــاً كبيراً 
في ثلاث وسائط مهمّة: مجلات 
الــكــومــيــكــس الــشــعــبــيــة والأفـــــلام 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة والمـــــســـــلـــــســـــلات 

التلفزيونية.
البحث في أصول البطولات 
الخارقة سيحيلنا إلى موضوع 
يحتاج إلــى كــتــاب، لكن مــا فعله 
لــي، كما يقول في مقابلة  ستان 
أجــريــتــهــا مــعــه قــبــل عـــامـــين، هو 
أنه دائماً ما فكّر في شخصيات 
لا أحـــــد يــســتــطــيــع الـــنـــيـــل مــنــهــا: 
«كــنــت ضعيف البنية ومــســالمــاً، 
يــنــهــرونــنــي  وكــــــان هـــنـــاك أولاد 
ويعنفوني، ولم يكن لدي سبيل 
إلا الحلم بشخصية قوية تتغلب 
على أمثال هؤلاء. من هنا انطلقت 
رغبتي في خلق شخصيات قوية 

لا يستطيع أحد قهرها».
الـــشـــخـــصـــيـــة الأولــــــــــى الـــتـــي 
الــتــفــكــيــر بالنسبة  جـــسّـــدت هــــذا 
إلــــــيــــــه هـــــــي شــــخــــصــــيــــة «كـــــابـــــتن 
أميركا» رجل القوة الذي لا يمكن 
يــنــطــلــق لتحقيق  قـــهـــره، والـــــذي 
الــــعــــدالــــة وإنـــــصـــــاف المــظــلــومــين 
والتصدي للأشرار أينما كانوا. 
لكن لحظة... أليس هذا ما يفعله 
كذلك باتمان وسوبرمان وفلاش 

غوردون وسواهم؟
الــفــوارق هــي فــي التفاصيل 
المـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالـــنـــشـــأة والــــتــــاريــــخ 
الغامض لشخصياته. على الرغم 
مــن ذلــك، فهناك تشابهات حتى 
في تلك الخلفيات، مثلاً «باتمان» 
اكتسب مزاياه من سقوطه في بئر 
مليئة بالوطاويط التي هاجمته. 
«ذا هلّك» تحوّل من رجــل عادي 

إلــــــى رجــــــل بــــالــــغ الــــقــــوة نــتــيــجــة 
حادث نووي. أما «سبايدرمان» 
فـــتـــعـــرض لـــعـــضـــة مــــن عــنــكــبــوت 

نادر.
فــــإن مـــلايـــين الأولاد  كـــذلـــك، 
لا بـــد شـــاركـــوا ســتــان لـــي الحلم 
بــأبــطــال لا يــقــهــرون. الـــفـــارق هو 
أن ستان لي نقل الحلم إلى واقع.

عــــلــــى كـــــثـــــرة الـــشـــخـــصـــيـــات 
والـــــنـــــجـــــاح الـــكـــبـــيـــر لــــهــــا، وجــــد 
فـــي الستينات  نــفــســه  لـــي  ســتــان 
يكتفي بكتابة الحبكات ويترك 
الـــرســـامـــين يــســتــخــرجــون مــنــهــا 
مــــا يــلــتــقــي وبـــطـــولاتـــهـــا، أو مــا 
يــمــكــن اســتــيــحــاؤه مـــن مــزايــاهــا 
الخاصة. وهو عمل مع الشركتين 
الــيــوم DC أولاً  إلــى  المتنافستين 
وMarvel بــعــد ذلـــك، هـــذا قــبــل أن 
يــســتــقــل ويـــدخـــل مــهــنــة الانــتــقــال 
كليّاً إلى العمل السينمائي منتجاً 
لأفـــلام شــركــة «مــارفــل ســتــديــوز» 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مــعــظــم تلك 

الشخصيات البطولية.
ـــنـــه فـــــي الـــســـنـــوات  هــــــذا مـــكّــــ
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة مـــن تسجيل 
أربــــــــــاح كــــثــــيــــرة؛ كـــــــون كـــــل هــــذه 

الــعــنــاويــن والــشــخــصــيــات بــاتــت 
لــهــواة السينما.  الــيــومــي  الــخــبــز 
كــذلــك وجـــد طــريــقــه لــلــظــهــور في 
أدوار شــــرف فـــي عــــدد كــبــيــر من 

الأفلام التي أنتجها.
 اسمه مرتبط حتى الآن، على 
نحو أو آخر، بأكثر من ١٣٠ فيلماً، 
لــكــن اســمــه ســيــبــقــى مــتــلألــئــاً في 
نحو عشرين فيلماً مدرجاً على 
إنتاجات شركات واستديوهات 

هوليوود حتى عام ٢٠٢٢. 

ثقافة عالمية

 في عام ٢٠١٦، وخلال قيامه 
بالترويج لفيلم «كابتن أميركا» 
فــنــدق «فـــور سيزنز»  قابلته فــي 
وتـــحـــدثـــنـــا طـــــويـــــلاً. وهـــــو يــحــب 
الــــحــــديــــث. مــنــفــتــح عـــلـــى إشـــــراك 
محدّثية بما يعرفه ومــا يتذكره 
وكــل تاريخه. بعد المقابلة دلفنا 
إلـــى مــقــابــلــة أخــــرى جــمــعــت عــدداً 
غــــفــــيــــراً مــــــن نـــــقـــــاد وصـــحـــافـــيـــي 
«جـــمـــعـــيـــة مــــراســــلــــي هـــولـــيـــوود 
الثالثة والتسعين  الأجانب». في 
من عمره آنـــذاك، لم يبد عليه أي 
انـــزعـــاجـــاً أو  أبــــــدى  إرهــــــــاق، ولا 

ضجراً.
> لماذا في اعتقادك نحبّ الأبطال 

الخارقين؟
- فـــي اعـــتـــقـــادي أنـــنـــا نــرغــب 
دومــاً فيما لا نملكه، مثل القدرة 
على الطيران فردياً وبلا أجنحة. 
القدرة على إزاحة جبل أو إيقاف 
قـــطـــار، أو الــتــمــتــع بـــقـــدرة خــارقــة 
لوج. 

ّ
على إثــارة العواصف أو الث

هــــذه بــعــض صـــفـــات شــخــصــيــات 

الــكــومــيــكــس، وهـــذه أيــضــاً بعض 
ما يجول في عقول الجيل الشاب. 
جيلي ثم جيل آخر وبعده أجيال. 
لأن كل جيل يريد أن يتمتع بقوّة 

خارقة.
> لــيــس عــلــى نــحــو جــمــاعــي، بل 
على نحو منفرد. لكل منا أحلامه 

المنفصلة.
- صحيح.

ثــقــافــة شعبية  لــكــن مـــا كــــان   <
أميركية تغير وبات ثقافة شعبية حول 

العالم. لماذا؟
 - شــخــصــيــات الــكــومــيــكــس 
وكـــــل الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي قـــرأنـــاهـــا 
فــي الأربــعــيــنــات أو حتى مــا قبل 
الأربــعــيــنــات دارت حـــول مــواقــف 
بــطــولــيــة، ســـــواء كـــانـــت بــطــولات 
عادية أو خارقة. الولايات المتحدة 
مطبخ كبير للأفكار، وأنا هنا أفكّر 
بصوت عــالٍ، كانت الشعوب أقل 
قدرة على التواصل فيما بينها؛ 
لذلك قد يكون هذا الانتشار راجعاً 
إلى أن التواصل بين الناس أذاب 
الفروقات، لكنه حافظ على تقدير 

البطولة الفردية.
> متى فكرت أول مرة في ابتداع 

شخصيات السوبرهيروز؟
الـــبـــنـــيـــة  كــــنــــت ضــــعــــيــــف   -  
ومـــــســـــالمـــــاً، وكـــــــــان هـــــنـــــاك أولاد 
ينهرونني ويعنفوني، ولــم يكن 
لــدي سبيل إلا الحلم بشخصية 
قــويــة تتغلب على أمــثــال هــؤلاء. 
من هنا انطلقت رغبتي في خلق 
شخصيات قوية لا يستطيع أحد 
قــهــرهــا. كــنــت مــســالمــاً وطــفــولــتــي 
ب 

ّ
لــذلــك كنت أتجن كنت مــســالمــة؛ 

العراك الذي يقع عادة بين الأولاد. 

كنت أنجح في تغيير موقف الولد 
الــــذي يــريــد دخــــول الـــنـــزاع معي. 
كنت أتكلّم كثيراً وطويلاً لدرجة 
أن خـــصـــمـــي كــــــان يـــضـــجـــر مــنــي 

ويقرر تركي وشأني (يضحك).
الرغبة في أن  إلــى جانب   >  لكن 
تصبح بطلاً أو تخترع بطلاً يحلّ 
محلك، هــل كــان لــديــك أبــطــال في 

كتب الأدب؟
 - طبعاً، وأشــكــرك على هذا 
السؤال. بالفعل كان هناك أبطال 
آتون من صفحات الكتب الأدبية. 
أحـــبـــبـــت جــــــداً شـــــارلـــــوك هـــولمـــز، 
وقـــــرأت بــشــغــف روايـــــات تــشــارلــز 
ديكنز ومــارك تواين. أبطال هذه 
الروايات كانوا بالنسبة لي أبطالاً 

خارقين.
 >  هــــل أبــــطــــال تـــشـــارلـــز ديــكــنــز 
قـــــــادرون عــلــى إثــــــارة خــيــالــنــا لــدرجــة 

تحويلهم إلى أبطال خارقين؟
 - بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي كــــــان هـــذا 
إذا كنت ستسألني  ممكناً. لكن 
أين وكيف ومتى داهمني الإلهام 
ــخــصــيــات، فــأنــا 

ّ
لــكــتــابــة تــلــك الــش

فعلاً لا أستطيع إعــطــاءك جواباً 
عليه. ما أتذكّره على نحو مؤكد 
هــو أن شخصية «ســبــايــدرمــان» 
وُلـــدت عندما طلب مني الناشر 
التفكير بشخصية جديدة. كنت 
قد كتبت شخصيات «رجال إكس» 
بــدأت أفكر  فـــور».  و«فانتاستيك 
في شخصية جديدة، وكنت أنظر 
في فضاء المكتب عندما لاحظت 
ذبـــابـــة تــقــف عــلــى حـــائـــط قــريــب. 
فكرت ماذا لو كانت هذه الذبابة 
إنساناً. لكن الذبابة لا تستطيع 
أن تثير الخيال على نحو جيد. 

فكرت في بضع حشرات أخرى من 
ثمّ استقررت على العنكبوت.

سيادة الكوميكس

 >  سبايدرمان يختلف عن باقي 
الأبطال بأنه شاب صغير السن.

 - طبعاً. فكرت في ذلك عندما 
ابــتــدعــتــه. كــنــت أريــــده مــراهــقــاً من 
زاويـــة منحه المــزيــد مــن الاخــتــلاف. 
فــــــكّــــــرت فــــــي مــــنــــحــــه الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــشــكــلات الــتــي تــقــع عــــادة مـــع كل 
مـــراهـــق. الــشــخــصــيــات الأخــــــرى لا 
مـــشـــكـــلات شــخــصــيــة لـــهـــا، عــنــدمــا 
استقر رأيي على الرجل العنكبوت 
هرعت إلى الناشر وقلت له «أملك 
لــه. رد علي  فكرة رائعة» وذكرتها 
قائلاً: إنها أسوأ فكرة سمعها في 

حياته.
 >  ما الذي لم يعجبه بالتحديد؟

- قال إن الناس تكره العناكب، 
فكيف ستحب بطلاً عنكبوتاً؟ قال 
إن البطل الشاب يصلح لكي يكون 
«سنيد» البطل وليس البطل نفسه. 
في النهاية وافقني على تجربة عدد 
واحد من هذه الشخصية، وطبعنا 

العدد وحقق نجاحاً كبيراً.
 DC المــنــافــســة بــين مــؤســســتــي  < 
أريـــد سماع  وMarvel مــعــروفــة، لكني 

رأيك فيها؟
 - نعم، هناك منافسة نشأت 
مـــن قــبــل قـــيـــام الــشــركــتــين بــإنــتــاج 
الأفـــــلام ومــــن قــبــل قــيــامــهــمــا بنقل 
الــشــاشــة. لكن  إلـــى  شخصياتهما 
المشكلة هي أننا في شركة «مارفل» 
امتلكنا خيالاً أوســع حتى عندما 
استغنينا عن كلمة «أطلس» التي 
كــانــت عــنــوان المــؤســســة إلـــى كلمة 

«مارفل» وما تعنيه.
أفـــلام مــارفــل مــتــقــدمــة تجارياً    < 
عــلــى أفــــــلامDC ... هـــل يــعــود ذلـــك إلــى 

المخيّلة أيضاً؟
 - طــبــعــاً. نــحــن نـــعـــرف كيف 
نكوّن أفلامنا بطريقة تنقل الخيال 
مــــن الــــــــورق إلـــــى الــــشــــاشــــة. تــمــنــح 
أفــــلامــــنــــا الـــشـــخـــصـــيـــات حــيــاتــهــا 
المــدهــشــة. هــم يبدون  وتصرفاتها 
لي في حاجة إلى بعض ما لدينا.

 >  أي مــن أفــلامــك نــجــح أكــثــر من 
سواه في تجسيد هذا التكوين؟

 - أعتقد أن كل أفلامنا جيدة 
في هذا المضمار. «آيرون مان» ربما 

في المقدمة.
ف. باتت 

ّ
النجاح مكل  >  لكن هــذا 

هوليوود تعيش فعلياً على هذا النوع من 
الأفلام. ذابت حياله الأنواع الأخرى ولم 
النجاح الذي كان  تعد تستطيع تحقيق 
لها سابقاً. إلى أين تمضي هذه الأفلام 

والمسلسلات بنا؟
 - آمل أن تمضي بنا بعيداً وألا 
تنتهي. أعتقد أن سبب النجاح هو 
ارتباط هــذه الأفــلام بشخصياتها 
بـــالـــرغـــبـــة الـــكـــامـــنـــة فـــيـــنـــا لــتــلــقــي 
الحكايات الخيالية. وأعتقد أن هذه 
الحكايات تكبر فينا، ولا نستطيع 
كـــل منا  فـــي ذات  نـــتـــجـــاوزهـــا.  أن 
حــكــايــة يــفــضــلــهــا، وهــــذه الــحــكــايــة 
لها عــلاقــة بالبطولة والــرغــبــة في 
تــحــقــيــق فـــعـــل خـــيـــر يـــحـــتـــاج إلــيــه 
ق 

ّ
لــكــي يــؤكّــد قيمته ويحق الــبــطــل 

مبادئه.
ـــــى غــيــاب   >  لـــكـــن كـــيـــف تــنــظــر إل
أفــلام  أنـــواع سينمائية مقابل حــضــور 

الكوميكس الدائمة؟
 - أعتقد أن هناك مكاناً لأفلام 
البطولة الخارقة ومكاناً للدراما 
الـــــعـــــاديـــــة. أفــــــــلام حـــــــول أوضـــــــاع 
الـــــنـــــاس الـــــعـــــاديـــــين ومـــشـــاغـــلـــهـــم 
الــواقــعــيــة. الــــذي يــبــدو الآن أفــلام 
الــســوبــرهــيــروز هــي الــتــي تــســود. 
وهذا ربما صحيح، لكنها ستخبو 
لاحقاً أو ستقل. هذا حدث مع نوع 
أفــــلام الــوســتــرن. قــبــل ســنــوات لم 
تكن تستطيع أن تشاهد محطات 
الــتــلــفــزيــون مـــن دون مــســلــســلات 
وسترن. الآن اختفت، وهذا ما قد 
يحدث لأفلام السوبرهيروز أيضاً 
ولو أنني لا أتمنى ذلك لأنني أعمل 

في مجالها.
إلى  تُنقل  لم   >  هناك شخصيات 
الشاشة بعد. قيل لي إنك كتبت أكثر من 

٥٠٠ شخصية.
 - مــا قــيــل لــك صــحــيــح. هناك 
عدد كبير من الشخصيات لم تُنقل 
إلــى السينما. وهــنــاك شخصيات 
ستُنقل إلى الشاشة لأول مرة، مثل 
«دكــتــور سترانج» و«بـــلاك بانثر» 
(هـــذا قــبــل إنــجــاز فيلمين مــن هــذه 
الشخصية خرجاً إلى الأسواق في 

العام الماضي ومطلع هذا العام).
 >  شخصيات أبطالك تستند إلى 
خــلــفــيــات تــتــنــاول الــعــلــم وتــكــاد تتهمه، 
لكنها لا تذهب كثيراً في هــذا الاتجاه، 
ك» 

ْ
بل تكتفي بالتطرّق إليه. مثلاً «ذا هل

تحوّل من رجل عــادي إلى رجل خارق 
عندما مسّـه شعاع نــووي. كذلك الحال 
مع شخصياتك الأولى في «فانتاستيك 
العلم؟ هل هو  إلــى  فـــور»... كيف تنظر 

مسؤول؟
 - كـــل شــخــصــيــة تــحــتــاج إلــى 
ســبــب ومــنــشــأ، ووجــــدت أن بعض 
إلــى خلل  أسبابها لا بــد أن يــعــود 
علمي أو وضع كان مقدّراً له أن يتم 
بنتائج سلبية. هذا لا يعني أنني 
ضــــدّ الــعــلــم، بـــل أســتــخــدمــه، علماً 

بأني لا أعرف الكثير عنه.

ستان لي (يساراً) في دور شرف في «سبايدرمان» (٢٠٠٢)

ماجدة الرومي تحتضن العلم المصري

ستان لي أحد أوائل مبتدعي 
شخصيات الأبطال الخارقين
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مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تــتــســبــب جــبــهــة ثــابــتــة فـــي هــطــول أمــطــار 
غــزيــرة وهــبــوب عــواصــف رعــديــة على أواســط 
وشمال شرقي السعودية، مع توقعات بأن تثير 
هذه العواصف مزيدا من الأمطار والفيضانات، 
في حين يظل الطقس جافاً على جنوب شبه 

الجزيرة العربية.

تستمر الاضــطــرابــات الجوية عبر المنطقة 
مــع اســتــمــرار هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية عبر أجواء لبنان وفلسطين 
وســـوريـــا والأردن والــــعــــراق، مـــع عـــواصـــف في 
جنوب العراق قد تؤدي إلى فيضانات، مع بعض 

عواصف قوية تضرب الأجواء السورية.
يــــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جـــــــوي فــي 
جنوب الولايات المتحدة إلى هطول 
أمطار وهبوب عواصف رعدية في 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد. وتــتــحــرك 
إلــى المكسيك  بـــاردة جنوبا  جبهة 
وتــــجــــلــــب أمــــــطــــــاراً عــــلــــى الأجـــــــــزاء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الـــــبـــــلاد. فــــي حــين 
الــجــاف والحرائق  يستمر الطقس 
الشديدة السمة الغالبة على أجواء 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، مــــع أمــــطــــار وثـــلـــوج 
جبلية تضرب بريتيش كولومبيا.

تتساقط أمــطــار متفرقة على 
آيرلندا وشمال اسكوتلندا وشمال 
غربي إنجلترا مــع جفاف جنوب 
المملكة المــتــحــدة مــن الأمـــطـــار، في 
حين يؤدي مرتفع جوي إلى مناخ 
جاف في أواسط وجنوب أوروبا، 
ويــتــحــرك مــنــخــفــض جـــوي جالباً 
أمطاراً وثلوجاً على بولندا وحتى 

روسيا البيضاء وأوكرانيا.

توقعات بهطول أمطار خفيفة وهبوب 
عــواصــف رعــديــة قليلة عــلــى شــمــال المــغــرب 
والجزائر، مع أمطار غزيرة متفرقة تتساقط 
على شمال مصر، إلى جانب بعض الرياح 
الــســودان، وتبقى  القوية التي تضرب شرق 
أجواء الشمال الأفريقي الأخرى جافة تماماً.
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ينطلق في الرياض اليوم بحضور ٥ آلاف مشارك

منتدى {مسك} العالمي الثالث 
يعزز الاستثمار في مهارات المستقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد مـــديـــنـــة الــــريــــاض الـــيـــوم 
انــــطــــلاق مـــنـــتـــدى مـــســـك الـــعـــالمـــي فــي 
نــســخــتــه الــثــالــثــة بــعــنــوان «مـــهـــارات 
المستقبل» بمشاركة متحدثين عالميين 
وشركاء دوليين وممثلي مؤسسات 
شبابية دولية وبحضور نحو ٥٠٠٠ 
مـــن الـــقـــيـــادات الــشــابــة والــتــنــفــيــذيــين 
ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع 

الحكومي والخاص.
ويــــــركــــــز المـــــنـــــتـــــدى عــــلــــى ثـــلاثـــة 
مــوضــوعــات رئــيــســيــة، هـــي: «تطوير 
الأفــــراد» لتحديد أهــم المــهــارات التي 
تـــلـــزم الأفـــــــراد لــلــنــجــاح فـــي اقــتــصــاد 
المــســتــقــبــل، و«الـــتـــأقـــلـــم مـــع الــشــراكــة 
التفاعلية بين الإنــســان والآلـــة» الذي 
يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع 
تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، 
إضافة إلى «تعزيز التعاون البشري» 
الـــــــذي يـــســـتـــدعـــي تـــطـــويـــر المـــــهـــــارات 
الاجتماعية كأحد أهم أدوات التعامل 

مع تحولات العصر.
وعــلــى مـــدى يـــومـــين، تــقــام أكــثــر 
مــن ٦٠ جلسة حــواريــة مــن الساعة ٩ 
صــبــاحــاً إلـــى ٥ مــســاء، كــمــا سيعمل 
المــنــتــدى عــلــى تــعــزيــز أربـــــع مـــهـــارات 
رئـــيـــســـيـــة، هـــــي: الإلـــــهـــــام والـــتـــحـــدي 
والــــتــــعــــاون والـــتـــجـــربـــة، وذلــــــك عــبــر 
الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة 
عــلــى الــتــأهــب لــلــمــســتــقــبــل، واخــتــبــار 

الـــفـــرضـــيـــات واتــــجــــاهــــات الــتــفــكــيــر، 
وتــشــكــيــل عـــلاقـــات مــســتــدامــة لــبــنــاء 
مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.
المـــعـــرفـــي  وضــــمــــن دور الإثـــــــــراء 
للمنتدى، تم تحديد خمس مهارات من 
أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها 
عملياً بين المشاركين، وهي «التفكير 
الابـــتـــكـــاري» و«الــــذكــــاء الاجــتــمــاعــي» 
و«النقد واتخاذ القرارات» و«التكيف 
والـــصـــمـــود» و«المـــــبـــــادرة والــتــوجــيــه 
الـــقـــدرة على  الـــذاتـــي»، بــمــا يمنحهم 
إيــجــاد روابـــط بــين الأفــكــار المختلفة، 
وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل 
مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر 
وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات 
مــتــنــوعــة، إلـــى جــانــب امـــتـــلاك عقلية 
مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات 
وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وخــصــص المــنــتــدى مــســاحــات 
تــفــاعــلــيــة لــتــحــقــيــق هـــذه الأهـــــداف، 
ففي «معمل المهارات» تدار مقابلات 
مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات 
المميزة حــول الــعــالــم، وفــي «مــراكــز 
المهارات» تقام ورش عمل لتطبيق 

المـــهـــارات عملياً مــع مــجــمــوعــة من 
الخبراء العالميين، فيما تستضيف 
«مجالس المهارات» جلسات حوارية 
مخصّصة للعصف الذهني وتكوين 
الــعــلاقــات المهنية والــتــعــاون حــول 
مهارات المستقبل، ويتيح «مختبر 
المهارات» للمشاركين التعرف على 

أبرز التقنيات المتقدمة.
وســتــكــون مــســاحــة «مــجــالــس 
مسك» فرصة للمشاركين المحليين 
والدوليين للالتقاء بالجهات ذات 
العلاقة بالمنتدى، التي ستعرض 
باقة من إسهاماتها وتجاربها في 
مــجــالات ريــــادة الأعــمــال والــتــطــوع 
التعريف بأهم  والتقنية، بجانب 
منجزاتها في نشر ثقافة الابتكار 
في الجيل الجديد وتشجيع الشباب 
مــعــرفــيــاً ووظـــيـــفـــيـــاً بـــمـــا يــؤهــلــهــم 
لأدوار قيادية لخدمة مجتمعاتهم.
ويــنــظــم مــنــتــدى مــســك العالمي 
مـــــركـــــز المـــــــــبـــــــــادرات فــــــي مـــؤســـســـة 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
«مــــســــك الــــخــــيــــريــــة»، حـــيـــث يــمــثــل 
مبادرة عالمية ذات حضور تفاعلي 
واســــع، كــمــا يــعــد مــنــصّــة مــتــجــدّدة 
ســنــويــا تــجــمــع الــــقــــادة والمــبــدعــين 
والمفكرين من الشباب السعوديين 
مـــع المــبــدعــين الــعــالمــيــين المــرمــوقــين 
تحت سقف واحد للبحث في سبل 
مواجهة تحديات العصر ومواكبة 

مستجداته.

خلال حفل الدورة الخامسة من الجائزة

فيصل بن سلمان يكرم المتميزين في القطاع الحكومي بالمدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كرّم الأمير فيصل بن سلمان بن 
عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة 
أمــنــاء جــائــزة المدينة  رئــيــس مجلس 
المــــنــــورة لـــــــلأداء الـــحـــكـــومـــي المــتــمــيــز، 
الــــفــــائــــزيــــن بــــالــــجــــائــــزة فـــــي دورتــــهــــا 
الخامسة، خــلال حفل أقيم في مركز 
المـــلـــك ســلــمــان الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات، 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر ســــعــــود بــــن خــالــد 

الفيصل نائب أمير المنطقة.
وحـــصـــد جـــائـــزة أفـــضـــل تحسين 
فــــي فـــــرع الــتــمــيــز فــــي تــحــقــيــق رضـــا 
الــضــمــان الاجتماعي،  المستفيد فــرع 
فــرع التميز في  وأفــضــل تحسين فــي 
أنــظــمــة الـــجـــودة والــتــحــســين المستمر 
المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــخـــدمـــات المــــيــــاه، 
وأفـــــضـــــل تـــحـــســـين فـــــي فــــــرع الــتــمــيــز 
فــي مــتــابــعــة تنفيذ المــشــروعــات فــرع 
الـــنـــقـــل، وأفــــضــــل تــحــســين فــي  وزارة 
فرع التميز في توظيف وخدمة ذوي 
الاحتياجات الخاصة مكتب الهيئة 
العامة للرياضة، وأفضل تحسين في 
فرع التميز في توظيف وخدمة المرأة 

فرع وزارة النقل.
وفــــي نــهــايــة الــحــفــل كــــرم الأمــيــر 
الــفــائــزة،  الــجــهــات  فيصل بــن سلمان 
الـــتـــمـــيـــز فــي  الــــفــــرع الأول  وهـــــي عــــن 
تحقيق رضا المستفيد فاز بالجائزة 
الذهبية المركز الأول مستشفى الهيئة 
المـــلـــكـــيـــة بـــيـــنـــبـــع، فــيــمــا فـــــاز بــالمــركــز 
الثاني للجائزة فــرع وزارة التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار، فـــيـــمـــا آلــــــت الـــجـــائـــزة 
البرونزية للمؤسسة العامة للتقاعد.

وفــــي الـــفـــرع الـــثـــانـــي لــلــتــمــيــز في 
أنــظــمــة الـــجـــودة والــتــحــســين المستمر 
تـــوجـــت مــديــريــة الــشــرطــة بــالــجــائــزة 
الــذهــبــيــة، وبــالــجــائــزة الفضية إدارة 
الــتــعــلــيــم، فــيــمــا نـــالـــت وكـــالـــة وزارة 
الــــحــــج والـــــعـــــمـــــرة لـــــشـــــؤون الـــــزيـــــارة 
الجائزة البرونزية، وذهبت الجائزة 
الــذهــبــيــة لــلــفــرع الــثــالــث فـــي متابعة 
وتنفيذ المشروعات لصالح الجامعة 
الــتــعــلــيــم  الإســــلامــــيــــة، وفـــــــازت إدارة 

بــالــجــائــزة الــفــضــيــة فـــي هــــذا الـــفـــرع، 
فيما حصدت جامعة طيبة الجائزة 

البرونزية محققة المركز الثالث.
الـــتـــجـــارة  فـــــرع وزارة  تُـــــــوّج  كـــمـــا 
والاستثمار بالجائزة الذهبية فرع 
التميز الرابع في توظيف وخدمة ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وحصدت إدارة 
الــثــانــي في  المــركــز  التعليم بالمنطقة 
الفرع نفسه بحصولها على الجائزة 
الفضية، وفــازت الجامعة الإسلامية 

في الفرع نفسه بالجائزة البرونزية 
محققة المركز الثالث.

وفــي الــفــرع الــخــامــس التميز في 
توظيف خدمة المــرأة فــازت بالجائزة 
المـــــــركـــــــز الأول مــــديــــريــــة  الـــــذهـــــبـــــيـــــة 
الجوازات، كما حصدت جامعة طيبة 
المركز الثاني بحصولها على الجائزة 
الفضية، فيما فــاز فــرع وزارة العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــجـــائـــزة 

البرونزية.

الأمير فيصل بن سلمان والأمير سعود بن خالد الفيصل أثناء حفل التكريم الذي أقيم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات

«رويالز لاينس» أحدث الأندية المؤسسة في الرياض

أندية كرة القدم النسائية في السعودية تنشد التنظيم وإقامة البطولات
جدة: عائشة جعفري

في ضوء ما تعيشه الرياضة 
السعودية، خاصة على مستوى 
المــــشــــاركــــة الـــنـــســـائـــيـــة مــــن خـــلال 
وجـــــود ســيــدتــين ضــمــن الاتـــحـــاد 
الــقــدم، والسّماح  السعودي لكرة 
الذي نالته بالدخول إلى الملاعب 
والمحافل الرياضية، تأمل الأندية 
ق 

ّ
الــقــدم بــأن تحق النسائية لكرة 

حــــضــــورهــــا تـــحـــت مـــظـــلّـــة هــيــئــة 
الرياضة.

وتـــأمـــل الــســعــوديــات الــلاتــي 
الــقــدم بــأن تتحقق  ينجذبن لكرة 
الــجــهــود المبذولة  تلك الآمـــال مــع 
داخل البلاد نحو تعزيز الصّحة 
وجـــــــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة والـــــريـــــاضـــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة، وهــــــــي جــمــيــعــهــا 
تنضوي تحت رؤية البلاد ٢٠٣٠.

لينا المعينا عضو مجلس 
ــورى الــسّــعــودي، ومؤسسة 

ّ
الــش

نــــادي جـــدة يــونــايــتــد، تتحدث 
ــهــا 

ّ
مــســتــذكــرة ذلـــك الـــتـــاريـــخ، أن

قــــــرابــــــة ١٥ ســنــة  مــــنــــذ  عـــمـــلـــت 
عــلــى تــأســيــس نـــــادٍ خــــاص مع 
الإشراف على تدريبه وتطويره، 
وتــضــيــف: «استطعت أن أعمل 
لــيــكــون تــحــت مــظــلّــة تــجــاريــة، 
مع تخطي الكثير من الحواجز 
والصعوبات»، مشيرة إلى أنها 
مــســتــبــشــرة بــــتــــطــــورات كــبــيــرة 
قـــادمـــة، كــتــنــظــيــم هــيــكــل إداري 
تــعــمــل عــلــيــه الــهــيــئــة، وتــفــعــيــل 

البرامج للرياضة المجتمعية.
المــعــيــنــا: «لا ننكر  وأضـــافـــت 
أنّ هــنــاك تــطــوّرا كبيرا فــي قطاع 
سائية في السعودية، 

ّ
الرياضة الن

ومـــــــــــن أهـــــــــــم هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
والــتــغــيــيــرات هــو تــعــيــين الأمــيــرة 
ريــمــا بــنــت بــنــدر وعــضــوتــين في 
الاتحاد السعودي، وبوجود هذه 
سائية الرياضية في 

ّ
الن الــكــوادر 

الاتحادات سيكون له الأثر الكبير 
بلا شك».

ويــــــــوجــــــــد فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
اليوم، أكثر من ١٥ ناديا نسائيا 
ســــعــــوديــــا لمــــمــــارســــة كــــــرة الـــقـــدم 
النسائية، وأحدث هذه الفرق هو 
فريق «رويالز لاينس» في مدينة 
الـــريـــاض المـــؤســـس حــديــثــاً، بعد 
تجارب كثيرة لأندية مشابهة في 

مدن أخرى بجدة والدّمام.
تتحدث تالين العبد المحسن 
مديرة الفريق ومدربة كرة قدم في 
أكاديمية «إيه سي ميلان» وإحدى 
مؤسسات فريق «رويالز لاينس» 
أنّ هـــذا الـــنـــادي هـــو ثــمــرة أحـــلام 
وجهود مضنية، وأنهن يتطلّعن 
الــلاعــبــات  إلـــى تسخير إمــكــانــات 
البدنية والفنية في صناعة فريق 

متميز يحقق لهنّ ما يأملنه في 
الوجود ضمن دوريات محلّية أو 

إقليميّة.
ويــــــضــــــم الـــــفـــــريـــــق الــــجــــديــــد 
أكــثــر مــن عشرين لاعــبــة لممارسة 
كــــــرة الـــــقـــــدم، فـــــي أجـــــــــواء تــحــمــل 
لــلــمــرأة خــاصــة في  الخصوصية 
السعودية، وذكرت العبد المحسن 
في حديثها مع «الشرق الأوسط»، 
الدّعم  أنّ الفريق يجد بعضا من 
ـــركـــات الــريــاضــيــة، حيث 

ّ
مـــن الـــش

لــلــفــريــق مجاناً  تــم تــوفــيــر ملعب 
مبادرة منها لدعم الفريق، وكذلك 
ـــرت 

ّ
بــعــض الأكــاديــمــيــات الــتــي وف

استشارات لطاقم العمل.
وأكّــدت مدربة فريق «رويالز 
ــــــــه حــــالــــيــــاً لا يـــوجـــد 

ّ
لايـــــنـــــس» أن

اشتراطات لإنشاء الفرق أو اختيار 
اســمــهــا مــن قــبــل هيئة الــريــاضــة، 
تُــــســــن قـــوانـــين  ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
وأنظمة لمشاركة الفرق الرياضية 
النسائية في ظلّ الحراك والتطور 
المـــســـتـــمـــر وانــــضــــمــــام عــضــوتــين 
لاتــحــاد كــرة الــقــدم، وهما أضــواء 
العريفي وهيفاء الصباب وسوف 
يكون لهما دور في تسليط الضوء 

على كرة القدم النسائية.
أنّ فــريــقــهــا  تــــالــــين،  وبـــيّـــنـــت 
يطمح لتكوين قــاعــدة كبيرة من 
اللاعبات المتميزات حتى يصبحن 
نــــــــواة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــسّــــعــــودي 
للسيدات، وتمثيل المملكة في 

المحافل الإقليمية والدولية.

فريق شعلة الشرقية النسائي في السعودية («الشرق الأوسط»)

يعرض دور المرأة في الحرب ضد «داعش»

«الكوماندوز آريان» داخل البرلمان الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

داخـــل مــقــر الــبــرلمــان الأوروبــــي 
عُــــرض فــيــلــم «الــكــومــانــدوز آريــــان» 
الـــــذي يــســلّــط الـــضـــوء عــلــى ســيــدة 
كــرديــة فــي كــوبــانــي شــمــال ســوريــا 
تـــــــحـــــــارب ضـــــــد صــــــفــــــوف تـــنـــظـــيـــم 
«داعش»، وأيضاً من أجل الحصول 
عـــــلـــــى حــــــــق المـــــــــــــــرأة فــــــــي الــــحــــريــــة 

والديمقراطية.
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــط» قـــالـــت مـــخـــرجـــة الــفــيــلــم 
ــه 

ّ
إن الإسبانية ألبا ســـودورا كـــورا، 

«مــــن خــــلال الــفــيــلــم نــتــابــع الــســيــدة 
على مدى ثلاث سنوات، ومن خلال 
جزأين، الأول يتناول العمليات التي 
شاركت فيها الحرب ضد (داعــش) 
ثــــمّ نــنــتــقــل «فـــــلاش بـــــاك» لــنــعــرض 
الأوضاع التي كانت تعيشها المرأة 
في كوباني، ونأمل أن يلامس الفيلم 
مـــشـــاعـــر الأوروبــــــيــــــين، ويــتــفــهــمــوا 
رسالته من أجل التحرر للمرأة في 
هـــذه المــنــطــقــة، وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
المــطــالــبــة بــاتــحــاد كــل نــســاء العالم 
وتــقــديــم المــســاعــدة لــهــنّ ســــواء في 
شمال سوريا أو غيرها لحصولهن 
عــلــى فـــرصـــة، لأنّ مــشــاركــتــهــن في 
صنع القرار يمكن أن تجعل العالم 

أفضل».
وعــلــى مـــا يــبــدو فــــإنّ الــرســالــة 
قــد وصــلــت إلــى البرلمانيين، ويــرى 
يــــدق  الـــفـــيـــلـــم  أنّ  الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم 
نـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر حـــــــول وضـــعـــيـــة 

الأكراد في شمال سوريا وضرورة 
اهتمام الأوروبيين بالبشر أكثر من 
اهتمامهم بالنفط في منطقة الشرق 

الأوسط.
مــــن جـــانـــبـــه، أفـــــــاد الـــيـــونـــانـــي 
ستليوس كولجولو عضو البرلمان 
الأوروبــي من كتلة تحالف اليسار 
«الـــشـــرق  والـــخـــضـــر، فــــي حـــديـــث لــــ
ــه مــن المــهــم أن يعلم 

ّ
الأوســـــط»، بــأن

الأوروبيون أنّ ما يحدث في شمال 
سوريا، حيث يعيش الأكراد، ثورة 
حقيقية تقوم بها النساء من أجل 
النساء، ويتوقع هؤلاء الأشخاص 
يـــتـــفـــهّـــمـــوا  مــــــن الأوروبـــــــــيـــــــــين أن 
معاناتهم وحربهم ضد «داعــش»، 
هم للأسف لا يهتمّون إلا بالنفط 

ّ
لأن

في منطقة الشرق الأوسط. والفيلم 
أنّ يفعل شيئاً،  وحــده لا يستطيع 
ــــه يــحــمــل رســالــة 

ّ
عــلــى الـــرّغـــم مــن أن

قــويّــة ويـــدق نــاقــوس الخطر. فيما 
أضاف نيكوس ميخوس، المسؤول 
الإعلامي لتحالف اليسار والخضر 
«الـــشـــرق  الأوروبـــــــــي، فـــي حـــديـــث لــــ
أنّ «الفيلم جرى عرضه  الأوســط»، 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي بـــنـــاءً على 
تــنــظــيــم مـــشـــتـــرك مــــن جـــانـــب كــتــلــة 
الــيــســار الأوروبــــي،  الخضر وكتلة 
بــهــدف لفت انــتــبــاه كــل الأوروبــيــين 
إلى وضعية المرأة في كوباني (عين 
العرب) والحرب التي خاضتها ضد 

(داعش) ومن أجل التحرّر».
لــقــيــت 

ُ
وقــبــل عـــرض الــفــيــلــم، أ

كــلــمــات مــن جــانــب المــشــاركــين من 
اع الفيلم، 

ّ
البرلمانيين وأيضاً صُن

واتفق الجميع على أهمية تضافر 
الجهود الدولية من أجل التحرّر 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 

العالم.

بــــي 
ن» 
يــدة 
ريــا 
ـيـــم 
صول 
ريــــة 

ـرق 
يــلــم 
ــه 

ّ
ــــإن

ملصق فيلم «الكوماندوز آريان»يدة
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الـــشـــريـــف، اســتــقــبــل مــحــمــد مـــحـــق، ســفــيــر 
أفغانستان بالقاهرة. وأكــد فضيلة الإمــام 
الــذي  الأكـــبـــر، ضــــرورة الاهــتــمــام بالتعليم 
ينمّي الوعي لدى الشباب الأفغاني، لمواجهة 
الــفــكــر المــتــطــرف بــاعــتــبــاره أهـــم الــتــحــديــات 

التي تواجه أفغانستان، لافتاً 
إلــــى أن الأزهـــــر الــشــريــف على 
اســــتــــعــــداد لـــتـــقـــديـــم مـــزيـــد مــن 
الــدعــم لأفــغــانــســتــان مــن خــلال 
المنح المقدمة لطلابها للدراسة 
في الأزهـــر، واستقبال أئمتها 
فــــي بـــرنـــامـــج لــتــدريــبــهــم عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أهــــــم المـــشـــكـــلات 
التي تواجههم، وفي مقدمتها 

مواجهة الخطاب المتشدد.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أبـــو 
الثقافة والشباب  رمـــان، وزيــر 
الأردنــــــي، كــــرّم الــطــالــب محمد 
الشروف، الفائز بالمركز الثالث 
بمسابقة تحدي القراءة العربي 
لهذا العام في الإمارات. وأشار 
الــــوزيــــر إلــــى أن هــــذا الــتــكــريــم 
يأتي انطلاقاً من دعــم الــوزارة 
الــتــنــويــري للمبدعين الشباب 
والأطفال والاحتفاء بمنجزهم 
الإبــداعــي، ســواء أكــان ذلــك عن 
طــريــق دعــم إبـــداع الــشــبــاب، أو 
فـــي مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مثل 
النشاطات الثقافية والإبداعية 

التي تنظمها الوزارة.
> جــيــفــري آدامـــــــز، سفير 
بريطانيا الجديد لدى القاهرة، 
اســتــقــبــلــه الــدكــتــور خــالــد عبد 
الــغــفــار، وزيـــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــــي مــصــر، 

بـــمـــقـــر الــــــــــــوزارة. وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان ســبــل 
دعـــــم عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي المــشــتــرك 
بــــين الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
والاستفادة من الخبرات المشتركة، في مجال 
الــعــالــي. وأكـــد السفير البريطاني  التعليم 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي تنفيذ  اســتــمــرار 
المــشــروعــات العلمية المشتركة، مشيراً إلى 
حــرص بــلاده على دفــع وتشجيع التعاون 

الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
المــــــطــــــلــــــب ســــــــــاركــــــــــر، ســـفـــيـــر  > عــــــبــــــد 
بــنــغــلاديــش فـــي لــبــنــان، اســتــقــبــل وفــــداً من 
جــمــعــيــة تـــجـــار لــبــنــان الـــشـــمـــالـــي، بــرئــاســة 
أســعــد الــحــريــري، وعــضــويــة رشــيــد درنيقة 
وواصف صوراني، وتم البحث في العلاقات 

الــلــبــنــانــيــة الــبــنــغــلاديــشــيــة. 
وقــــــال الــــحــــريــــري: «بــحــثــنــا 
مــــــــع الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، خــصــوصــاً 
الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ولا ســيــمــا قــضــيــة الــعــمــالــة 
البنغلاديشية فــي لبنان»، 
مــوجــهــاً دعـــوة إلـــى السفير 
ســــاركــــر لـــــزيـــــارة طـــرابـــلـــس 
والشمال، حيث وعد الأخير 

بتلبيتها قريباً جداً.
> مانسا أو نتانا، سفير 
جــمــهــوريــة بــوركــيــنــافــاســو 
لدى الرياض، استقبله وزير 
الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد السعودي الشيخ 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بن 
الـــشـــيـــخ،  الــــعــــزيــــز آل  عــــبــــد 
فـــي مــكــتــبــه بــــالــــوزارة. وفــي 
الــلــقــاء، عــبّــر سفير  مستهلّ 
بوركينافاسو عن سعادته 
بــهــذه الـــزيـــارة، الــتــي التقى 

فيها الوزير آل الشيخ.
> حمد عبيد إبراهيم 
ســـــالـــــم الــــــزعــــــابــــــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، التقى 
عــــمــــران إســـمـــاعـــيـــل، حــاكــم 
إقـــلـــيـــم الــــســــنــــد، وذلــــــــك فــي 
قصر الحكومة المحلية في 

كراتشي. حيث هنأ السفير الزعابي حاكم 
إقليم السند على تعيينه في منصبه الجديد، 
متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيراً 
إلى أن العلاقات بين البلدين تتعزز يوماً بعد 
يوم بفضل توافق الرؤى بين قيادة البلدين 
ونظرتهم المتوافقة للمستقبل، مؤكداً التزام 
الإمــــارات بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية 

والتنموية والإنسانية في إقليم السند. 

> عـــلـــي بــــن مــحــمــد الـــرمـــيـــحـــي، وزيــــر 
شـــــــؤون الإعــــــــلام فــــي الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل 
سيسيل لونجيه، السفيرة الفرنسية لدى 
المنامة. وأشاد الوزير بالعلاقات التاريخية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــســتــعــرضــاً ســـبـــل تــعــزيــز 
عــلاقــات الــتــعــاون والــصــداقــة بــين البلدين 
فــي المــجــال الإعــلامــي، لا سيما 
الــتــدريــب وتبادل  فــي قطاعات 
الأخــــبــــار والمـــعـــلـــومـــات، ونــقــل 
الفنية والتقنية، إلى  الخبرات 
جــانــب مــتــابــعــة الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك. من جانبها، 
أعـــربـــت الــســفــيــرة عـــن شــكــرهــا 
وتقديرها لوزير شؤون الإعلام 
على حسن استقباله واهتمامه 
بتطوير التعاون الإعلامي بين 

البلدين.
> كـــريـــم بـــــودالـــــي، ســفــيــر 
بـــيـــروت، استقبله  فـــي  تــونــس 
مــــديــــر الـــــشـــــؤون الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  وزارة 
بــلــبــنــان، الــســفــيــر عــلــي المــولــى. 
ــــــجــــــانــــــبــــــان فـــي  وتـــــــبـــــــاحـــــــث ال
مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق بــتــطــويــر 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
بما في ذلك التحضير لعقد أول 
اجتماع للجنة العليا المشتركة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وعـــبّـــر الــســفــيــر 
التونسي عن ثقته بنجاح القمة 
العربية التنموية الاقتصادية 
الاجتماعية التي يستضيفها 
لبنان في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٩
> خــــافــــيــــيــــر ســــانــــتــــوس، 
سفير جمهورية الإكوادور في 
فلسطين، وَدّعه وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض المــالــكــي، 
بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة 
فلسطين. وشكر سانتوس، وزير الخارجية 
المالكي وطاقم وزارته على ما لقيه من تعاون 
ومساعدة صَبّت في نجاح مهامه وإنجازها 
على الوجه الأكمل، متمنياً التقدم والازدهار 
والــســلام لفلسطين والمــزيــد مــن الــتــقــدم في 

العلاقات بين البلدين.

خافيير سانتوسجيفري أدامز

علي بن محمد د. أحمد الطيب،
الرميحي

كريم بوداليمحمد أبو رمان
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ثوب وحجاب في الكونغرس
إنجاز الأميركيتين: إلهان عمر، ورشيدة طليب، يرقى إلى 
مــســتــوى إعــجــاز أتــخــيّــل أنـــه ســـوف يُــدخــل اســمــيــهــمــا فــي سجل 
انتخابات الكونغرس الأميركي على النحو التالي: امرأتان حققتا 
إنجازين تاريخيين. رُبَّ قائل إن وصــف «إعــجــاز» فيه شــيء من 
المبالغة. هكذا تنبيه جائز. إنما، لعل التوضيح يشفع، إذ عندما 
تنجح الشابة الصومالية الأصل، إلهان عمر، في انتزاع مقعد ولاية 
مينيسوتا بعد خوض معركة انتخابية رافقها اتهام صريح صادر 
عــن كبير البيت الأبــيــض نفسه، يرمي الصوماليين المهاجرين، 
في الولاية ذاتها، بصفة «التطرف»، فإن ذلك الفوز يبدو بالفعل 
أقرب للإعجاز منه إلى مجرد نجاح حملة انتخابية؛ خصوصاً إذ 
الأجواء محمومة بسموم العداء ضد الهجرة والمهاجرين عموماً، 
وبلا أي تمييز ينشد أن يَميز خبيث التطرف، من طيب أطياف 
هــجــرة لــلــولايــات المــتــحــدة، تشد عضدها فــي مــجــالات الاقتصاد 

والعلوم، وغيرها من فضاءات الإبداع كافة.
في السياق ذاته، ضمن أجواء أقل ما يُقال في شأنها هو أنها 
تتسم بعداء واضح من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، تجاه 
القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وهو عداء عبّر عنه انحياز 
إلــى جانب إسرائيل، انعكس في تنفيذ قــرار نقل سفارة  صريح 
واشنطن من تل أبيب إلى القدس، ضمن هكذا أجواء، أوليس من 
الجائز لأي مراقب أن يعدّ فوز رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، 
بمقعد ولاية ميشيغان في الكونغرس، أقرب إلى الإعجاز منه إلى 
مجرد انتصار في معركة انتخابية؟ بلى. لكن في سياق الموقف 
ذاته، وفق ما قرأت عما وُصِف بقرار رشيدة طليب أن تدخل، في 
يومها الأول مقر الكونغرس، مرتدية الثوب الفلسطيني، سوف 
ر في الأمر ملياً قبل أن تفعل ذلك.  أغامر هنا فأناشد السيدة أن تفكِّ
لماذا؟ قبل أن يقفز أحد كي يعترض ويطالب بالتوضيح، أقول إن 
في مثل ذلك التصرف شبهة استفزاز سوف تفتح الأبواب أمام كل 
متربص يسعى إلى تقويض مكاسب ما تحقق من نجاح للمرشحة 
رشيدة طليب، وهــؤلاء كثر، سواء داخل أميركا أو خارجها. إذا 
سب للسيدة طليب بشأن نيّتها ارتداء ثوبها التقليدي، 

ُ
صح ما ن

ثــم أقــدمــت على ذلــك، وهــذا حقها بالتأكيد، فــالأرجــح أن يُوظف 
موقفها ذاك كي يقال إنها آتية إلى الكونغرس كي تتخذ المواقف 
أنــه ليس  كسياسية فلسطينية، وليس كنائبة أميركية. ورغــم 
مــن الجائز حرمانها مــن توظيف وجــودهــا داخـــل أهــم مؤسسة 
تشريعية في الولايات المتحدة، لإبراز معاناة شعبها الفلسطيني، 
والمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحقوقه، 
فإنه يظل من الأفضل أن تمارس السيدة طليب ذلك الدور بلا أي 
ثغرات تجيز لخصوم الحق الفلسطيني التصرف ضد مواقفها، 

على نحو ربما يبدو أنه مقبول في أعين النواب الآخرين.
في المقابل، ليس لأحد أن يحدّ من حق إلهان عمر في ارتداء ما 
يُسمى «حجاباً»، وهي تسمية أجتهد فأرى أنها خطأ، إذ هو مجرد 
غطاء لشعر رأس المرأة، ولا يحجب الوجه كما «النقاب»، مثلاً. ثم 
إن السيدة طليب لم تخض معركتها الانتخابية مرتدية الثوب 
الفلسطيني، ولم تحمل علم وطنها الأصلي حيثما توجهت خلال 
حملتها، وذاك تصرف صــائــب، بالتأكيد، فيما خاضت الآنسة 
إلهان المعركة مرتدية غطاء رأسها حيثما ولّــت وجهها، وجاء 
مخاض الحملة مثمراً إنجازها الانتخابي، فما الذي يحول، إذنْ، 
بينها وبين «حجب» شعرها حين تصل مقر الكونغرس لأول مرة؟

يبقى الــقــول إنــنــي أخــشــى أن يــجــري تحميل إنــجــاز كـــلٍ من 
رشيدة طليب وإلــهــان عمر فــوق قدراتهما. ربما ترتفع أصــوات 
هنا وهناك، بمختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي، تطالب 
النائبتين في الكونغرس الأميركي بما تعجز عنه حكومات، في 
شأن المواقف الأميركية من مجمل القضايا العربية والإسلامية، 
أو حتى بشأن الموقف من قوانين الهجرة، والتعامل مع المهاجرين. 
إذا حصل شيء من ذلك، الأفضل لكلٍ منهما تجاهل ما قد يصدر 
من مطالبات لهما تجهل طبيعة الواقع السياسي في الولايات 
المتحدة. يكفي لهما القول إنهما ستعملان قــدر المستطاع على 
توظيف موقعهما النيابي للدفاع عن الوضع الإنساني تجاه كل 

المآسي في العالم أجمع. 
ويبقى كذلك أن أختم بما نقل لي صديق مقيم في أميركا، إذ 
سمع جاره المنتمي للحزب الجمهوري بتعصب، يزمجر بغضب 
إزاء فوز رشيدة طليب وإلهان عمر، قائلاً إن فوزهما خطأ بشع. 
ذلك موقف عنصري سافر موجود في أميركا وغيرها، لكنه غير 

مُستغرب، إنما، في نهاية المطاف، لن يصح سوى الصحيح.

١٢٣٤٥٦٧٨

و
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

كيروتروب

ن ا برباينا

ب د ربرنوب

يانانا

ل و تبسلاسل

ي ن مامحح

ل ا لدمالسا

ل يبننانر

م ي يمايمة

م انيلا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 روائية انجليزية.

 مدينة فرنسية - احسان وعطاء.

 بداخلي "معكوسة" - شوق "معكوسة"

 - متشابهان.

 مدينة قبرصية - سأم "معكوسة".

 ماكينة "معكوسة" - للتفسير.

 مضيء - عملة عربية.

 لمعان - رجاء.

 الشديد القوي "معكوسة" - حرف جر

 - تقال للتآوه.

 حاذق - لقب.

 مرض صدري - مدينة امريكية.

 فنانة مصرية.

 مدينة عراقية - مصنع.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - عاصمة

 الفلبين.

 صوت الالم "معكوسة" - يشابه.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ضد اليمين - وادي اردني.

 شهر ميلادي "معكوسة" - احد الوالدين.

 شاطيء - آلة موسيقية.

 ظرف مكان "معكوسة" - مادة قاتلة.

 سهام - يؤم المصلين.

 مدينة فلسطينية. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

05:1306:3112:0603:1705:3907:09
05:1706:3612:0703:1405:3607:06
04:4006:0211:2402:2304:4506:03
04:4906:0811:3802:4505:0706:37
04:4706:1511:3902:4105:0306:22
05:3006:4912:3403:5206:1807:30
05:3006:5412:1203:0705:2806:49
05:2306:4912:0402:5405:1606:39
04:4406:0711:3202:3504:5706:27
05:1506:3412:0703:1605:3907:09
04:3105:5111:2202:2904:5106:21
04:2705:4611:1802:2604:4906:19
04:5706:1511:5003:0005:2306:53
04:4006:0411:2202:1804:3906:00
04:4706:0211:4703:0505:3207:02
04:3405:5911:2102:1904:4106:11
05:0406:2711:4702:4305:0506:25
05:1106:4411:4802:2904:5206:20
04:4906:1511:3102:2404:4606:07
05:3006:5812:0902:5705:1906:44
05:1407:0711:4501:5504:2106:09
06:0107:4812:3502:5605:2007:02
05:3907:1512:1502:5105:1406:46
05:1706:5011:5402:3404:5706:27
05:5407:4612:2702:4105:0706:53
06:2007:5212:5903:4206:0507:32
05:4507:2612:2002:4805:1206:49
05:0506:5011:3902:0204:2606:07
05:1907:1511:5101:5904:2506:16
05:2907:1712:0202:2004:4506:29
05:2107:5511:4901:1603:4206:09

05:2407:2911:5401:5004:1706:17
05:5307:4812:2502:3404:5906:50
05:1906:3511:4002:2204:4406:01
05:3006:4411:5202:3805:0006:15
05:1006:1911:3702:3204:5406:05

الكويت تتحسّب لموجة جديدة من الأمطار... وتعطّل المؤسسات الحكومية اليوم
الكويت: «الشرق الأوسط»

وســـــــــــــط تـــــــــحـــــــــذيـــــــــرات مــــن 
مــــوجــــة عـــاصـــفـــة مــــن الأمــــطــــار، 
قــــرّر مــجــلــس الــــــوزراء الــكــويــتــي 
أمس، «تعطيل جميع الــوزارات 
والدوائر والمؤسسات الحكومية 
والكلّيات والمـــدارس الحكومية 
والــــخــــاصــــة، الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء، 

واعتباره يوم راحة».
حيث عقد المجلس اجتماعاً 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــاً لــــبــــحــــث مـــشـــكـــلـــة 
الأمطار وسط مطالبات برلمانية 

باستقالة الحكومة.
وقــــــــــال مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء، 
ـــعـــات هــيــئــات 

ّ
ــــــه «نــــظــــراً لـــتـــوق

ّ
إن

ومــــــــواقــــــــع الأرصـــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة الـــتـــي تشير 

إلــــى احــتــمــالــيــة تـــعـــرض الــبــلاد 
خــــلال الـــسّـــاعـــات المــقــبــلــة لــحــالــة 
مــن اضــطــراب الأحــــوال الــجــويــة، 
وإلى هطول أمطار غزيرة ورياح 
نــشــطــة عـــالـــيـــة الــــسّــــرعــــة، وذلــــك 
كـــإجـــراء احـــتـــرازي حــفــاظــاً على 

سلامة المواطنين والمقيمين».
كــمــا أهــــاب مــجــلــس الــــوزراء 
بـــالـــجـــمـــيـــع «اتــــــخــــــاذ إجـــــــــراءات 

الـــــحـــــيـــــطـــــة والـــــــــحـــــــــذر واتّـــــــبـــــــاع 
الإرشــــــــــــــادات الــــتــــي تــــصــــدر مــن 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــرّســمــيــة 
وتلفزيون الكويت بهذا الشأن، 
سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ 
ب 

ّ
الكويت ومــن عليها وأن يجن

البلاد والعباد المخاطر».
وعـــلـــى إثــــر مـــوجـــة الأمـــطـــار 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــكـــويـــت خـــلال 

المــاضــي وأدت سيول  الأســـبـــوع 
أغرقت أجزاء من مناطق البلاد، 
وأدت إلــى وفـــاة شخص واحــد، 
تــبــادل أعــضــاء فــي مجلس الأمــة 
والحكومة الّلوم بسبب التقصير 

في مواجهة السّيول.
وقـــــــــدّم عـــضـــو فـــــي مــجــلــس 
الأمّـــــة اســتــجــوابــاً أمــــام الــبــرلمــان 
المـــقـــرّر مناقشته فــي ٢٧ من  مــن 

ـــهـــر الـــحـــالـــي. وكــــــان حــســام 
ّ

الـــش
الــــرومــــي، وزيـــــر الأشــــغــــال وزيـــر 
الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الــــبــــلــــديــــة فــي 
الــكــويــت، قــد قــدم استقالته يوم 
المــاضــي، كما تــم إحالة  الجمعة 
وكيلي وزارة الأشــغــال للتقاعد 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، عــلــى خلفية 
إخـــفـــاق الــــــوزارة فـــي الاســتــعــداد 

لموسم الأمطار.

«التغريدات» بين المشاهير وترمب على خلفية الحريق تراشق بـ

نيران كاليفورنيا تلتهم منازل نجوم هوليوود وتثير الجدل على مواقع التواصل
واشنطن: معاذ العمري

تـــعـــيـــش كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أســــوأ 
حــالاتــهــا فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، 
أكــثــر من  الــحــرائــق  حيث التهمت 
١٥ ألف منزل وأكثر من ٢٠٠ ألف 
فــدان، وأودت بحياة ٤٤ شخصا 

حتى الآن، وفقدان ٢٢٨ شخصا.
ــــــنــــــجــــــوم هــــــــولــــــــيــــــــوود فـــي  ل
كــالــيــفــورنــيــا قــصــصــهــم مـــع هــذه 
الــحــرائــق الــتــي تــلــتــهــم مــســاحــات 
شاسعة من شمال الولاية، فكان 
لــهــم حــصّــتــهــم مـــن الـــنـــيـــران الــتــي 
لـــــم تــســتــثــنــهــم مـــــن الـــــضـــــرر، إلاّ 
هم كالعادة كانوا محلّ حديث 

ّ
أن

المجتمع وقادوا جدلاً بينهم وبين 
الرئيس دونالد ترمب على موقع 
«تويتر». فبعد أن غرّد ترمب على 
حسابه في «تويتر» ملقياً بالّلوم 
الــغــابــات فــي تصريف  على إدارة 
عــمــلــهــا، جــــــاءه الـــــــرّد عــنــيــفــاً مــن 
مشاهير هوليوود الذين انتقدوا 
أســلــوبــه فـــي الــتــغــريــد، وطــالــبــوا 
الــحــكــومــة بــتــحــمّــل مسؤولياتها 

تجاه الضحايا.

وكــــان تــرمــب قـــد غــــرّد قــائــلاً: 
«لا يــوجــد ســبــب لــهــذه الــحــرائــق 
أنّ إدارة الغابات  الضخمة سوى 
ســـيـــئـــة لــــلــــغــــايــــة. مـــــلـــــيـــــارات مــن 
الــــدولارات تُــقــدّم سنويا لـــلإدارة. 
ومع ذلك يفقد الكثيرون حياتهم. 
وكل هذا بسبب الإدارة السيئة... 
أصلحوا هذا الآن وإلاّ فلن تكون 
هناك أموال من الحكومة». وجاء 
الــــــرّد عــلــى تــعــلــيــقــه ســـريـــعـــاً، من 
مشاهير هوليوود وعلى رأسهم 
كــيــتــي بـــيـــري المــغــنــيــة الــشــهــيــرة، 
التي غــرّدت قائلة: «هــذا الــرّد بلا 
قلب، كثير من العائلات الأميركية 
الطّيبة فقدت منازلها. بينما أنت 

تكتب هذه التغريدة».
فـــيـــمـــا قـــــالـــــت المـــــخـــــرجـــــة أفــــا 
دوفــيــرنــي: «هــذا الــرجــل متخلّف. 
لــــن أتــــوقــــف عــــن قـــــول هـــــــذا». أمّــــا 
المطرب نيل يونغ الذي فقد منزله 
في الحرائق فقد نشر بيانا على 
موقعه الخاص، ينفي فيه اتّهامات 
ترمب لإدارة الغابات، وقال أيضا 
ه يتمنى من الحزب الديمقراطي 

ّ
إن

الـــذي فــاز فــي مجلس الــنــواب، أن 

يــقــوم بــمــا يــجــب لإيـــقـــاف تــرمــب. 
حسب قوله. مضيفاً: «كاليفورنيا 
في حــال هشة ليس بسبب إدارة 
الـــغـــابـــات، ولـــكـــن بــســبــب الــتــغــيــر 
المناخي الذي يُطيل فترة الجفاف 
في المنطقة».كمافقد جيرارد باتلر 
الـــذي نشر صـــورة سيلفي لمنزله 

المحترق. وكذلك مايلي سايرس 
أفــادت بدمار منزلها. فيما  التي 
كـــارداشـــيـــان منزلها.  أخــلــت كــيــم 
وقـــــالـــــت ســـــايـــــرس مـــــغـــــردة عــلــى 
ــــهــــا «تـــشـــعـــر بـــدمـــار 

ّ
«تــــويــــتــــر»، إن

كامل بسبب الحرائق التي تؤثر 
على مجتمعها، ولا بد من إيجاد 

طُرُق يمكن أن تُساعد الأشخاص 
المتأثرين بالحرائق».

وراحترق أيضاً منزل فنانة 
هوليوود كاميل غرامر بالكامل، 
وقـــــد اســـتـــطـــاعـــت أن تــلــتــقــط لــه 
صــــــورة حــــين انـــدلـــعـــت الـــنـــيـــران، 
ــهــا حزينة لأنّ منزلها 

ّ
أن وكتبت 

لم ينج، مضيفة أنّ رجال الإطفاء 
استطاعوا فقط إنقاذ سياراتها 
وبعض الأغــراض، وشكرت بقية 
رجــال الإطــفــاء كثيراً، وجيرانها 
إلــى جانبها أثناء  الــذيــن وقــفــوا 
الـــــحـــــادث. أمّــــــا المــــطــــرب والمــمــثــل 
روبـــــن ثــيــكــي فــقــد انـــهـــار مــنــزلــه 
بــالــكــامــل إثــــر حـــرائـــق الــغــابــات، 
وكـــتـــبـــت حــبــيــبــتــه الـــتـــي تــنــتــظــر 
مــولــودهــمــا، عــلــى صــــورة تُظهر 
ما جــرى في موقع «إنستغرام»: 
«بــيــتــنــا انـــتـــهـــى». وكـــانـــت نقطة 
اندلاع الحريق المروّع في بداياته 
مــــن مـــديـــنـــة وولــــســــي فــــي جــنــوب 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ثــــم بـــاتـــجـــاه المــــدن 
الــشــمــالــيــة فــي الـــولايـــة إلـــى لــوس 
أنجليس والمــقــاطــعــات الشمالية 
بوتي وكورونر وكال فير بالقرب 
مـــن ســــان فــرنــســيــســكــو، وحــســب 
وسائل الإعلام المحلية وعدد من 
التصريحات الرسمية لمسؤولي 
الـــــــولايـــــــة، فــــــــإنّ خــــطــــر اســــتــــمــــرار 
الــــحــــرائــــق ســـيـــبـــقـــى إلــــــى نــهــايــة 
الأســـبـــوع الــحــالــي، مــمــا أدى إلــى 

نزوح مئات الآلاف من السكان.

منزل تلتهمه النيران في كامبريدج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)

النقابات الفنية المصرية تطارد مطربي «المهرجانات»
القاهرة: أحمد فاروق

فة وإجــــراءات 
ّ
تــحــركــات مكث

مــــــــشــــــــدّدة، تـــــقـــــوم بــــهــــا نـــقـــابـــتـــا 
الموسيقيين والممثلين في مصر 
بــــالاشــــتــــراك مــــع جـــهـــاز الـــرقـــابـــة 
على المصنفات الفنية، لمطاردة 
مطربي «مهرجانات» جدد أثاروا 
جدلاً في مصر خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة. ودخـــل مــطــرب شعبي 
يــــدعــــى «حــــمــــو بــــيــــكــــا»، اشــتــهــر 
مؤخراً بأغنية «رب الكون ميزنا 
بـــمـــيـــزة»، فـــي صـــــراع مـــع مغني 
مهرجانات آخــر يدعى «مجدي 
شــطــة» عــبــر فــيــديــوهــات نــشــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتطوّر الأمر إلى حالة غضب من 
الــتــرويــج لــهــذا الــلــون مــن الغناء 
المتهم منذ نشأته بإفساد الذوق 
العام، وتشويه الأغنية المصرية.
وبـــــــدأت حـــــال الــــجــــدل هــــذه، 
ل 

ّ
صباح الجمعة الماضي، بتدخ

قـــــــــــــوات الأمـــــــــــــن فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 

الإسكندرية لإلــغــاء حفل «حمو 
بــيــكــا»، بــعــد ســاعــة واحـــــدة من 
بدايته، حيث كان من المقرر أن 
يستمر من العاشرة صباحا 
وحتى العاشرة مساء، لمدة ١٢ 
ســاعــة، وأصـــدر الــفــنــان هاني 

شاكر نقيب المهن الموسيقية، 
بيانا عبّر فيه عن «استيائه من 
حالة التردي الفني التي تداهم 
الــــــــذوق الــــعــــام وآخـــــرهـــــا ظــهــور 
(حــــمــــو بـــيـــكـــا) وشـــاكـــلـــتـــه عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
منتحلين صفة مطربين من دون 
ترخيص أو إجازة من النقابة»؛ 

حسب تعبيره.
وأعلن شاكر، عن توجيهاته 
لـــرئـــيـــس لـــجـــنـــة الـــعـــمـــل بــنــقــابــة 
المـــوســـيـــقـــيـــين مـــنـــصـــور هـــنـــدي، 
بعدم منح أي تراخيص لهؤلاء 
المــــــدعــــــين حــــســــب وصــــــفــــــه، كــمــا 
أصدر قرارا بملاحقتهم قانونيا 
لحماية الفن والمجتمع من هذه 
الظواهر التي وصفها بالسلبية، 

وبالفعل حُــرر محضراً في قسم 
«الـــدخـــيـــلـــة» رقــــم ١٣٨١٢ لسنة 
٢٠١٨، ضد «حمو بيكا»، تتهمه 
فيه نقابة الموسيقيين بالغناء 
من دون ترخيص وتلويث الذوق 

العام.
فــي الــســيــاق نــفــســه، لــم يكن 
موقف نقابة الموسيقيين عابراً، 
ها أكّدت على جدية مطاردة 

ّ
ولكن

هــــذا الـــلـــون مـــن الـــغـــنـــاء، بــبــيــان 
آخر مساء الأحد الماضي، تعلن 
فــيــه عــن مــنــع حــفــل آخـــر «لحمو 

بـــيـــكـــا» كـــــان مــــقــــرراً إقـــامـــتـــه فــي 
الــقــاهــرة، وذلــــك بتنسيق كامل 
بـــين الــفــنــان هــانــي شــاكــر نقيب 
المــــهــــن المـــوســـيـــقـــيـــة، والــــدكــــتــــور 
خالد عبد الجليل رئيس الرقابة 
عــلــى المــصــنــفــات الــفــنــيــة، لــعــدم 
حــــصــــولــــه عــــلــــى تــــرخــــيــــص أو 
تــصــريــح مــن الــنــقــابــة. إلـــى ذلــك، 
استغلّت شركة السبكي للإنتاج 
الــســيــنــمــائــي حــالــة الــجــدل التي 
صاحبت «حمو بيكا»، وكشفت 

عـــن صــــور تــعــاقــدهــا مــعــه على 
بطولة فيلم جديد مساء الأحد 
الثاني  الماضي، وكــان الطرف 
فــي الــتــعــاقــد المــخــرج والمنتج 
كــريــم الــســبــكــي، ولــكــنّ والـــده 
المنتج أحــمــد السبكي أصــدر 
بياناً في اليوم التالي مباشرة 
الــشــركــة مع  ينفي خــلالــه تعاقد 
«بيكا»، على بطولة فيلم جديد، 
مــوضــحــاً أنّ ظــهــوره فــي إحــدى 
الصور مع كريم، كان بناء على 
تــرشــيــحــه لــلــظــهــور فــــي مــشــهــد 
واحد ضمن أحداث فيلم جديد، 
كنوع من الكوميديا بعد الضجة 
التي أثارها مؤخرا على مواقع 
الــســوشــيــال مــيــديــا، ولـــكـــن هــذا 

المشهد أيضا تم إلغاؤه».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية 
فــــي مـــداخـــلـــة تــلــيــفــونــيــة بــقــنــاة 
«صدى البلد» المصرية: «النقابة 
لــــم تــمــنــح تــصــريــحــاً بــالــتــمــثــيــل 

لحمو بيكا ليظهر فــي أي عمل 
فني». بينما شهدت الأزمة تطورا 
درامـــــيـــــا يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، 
بـــإعـــلان نــقــابــة المــوســيــقــيــين، عن 
تــوقــيــع اتــفــاق مــع جــهــاز الــرقــابــة 
عــلــى المــصــنــفــات، للتنسيق معا 
الــفــن الهابطة  لمــواجــهــة مــوجــات 
والمبتذلة، وذلــك في إطــار جهود 
الأجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة فــــي الـــدولـــة 
ونقابة المهن الموسيقية في منع 
الأعـــمـــال الــغــنــائــيــة والمــوســيــقــيــة 

التي تهبط بالذوق العام.
وشـــــدّد نــقــيــب المــوســيــقــيــين، 
فــي بــيــان رســمــي، عــلــى ضـــرورة 
العمل على عــدم ظهور أي فنان 
يؤدي أغاني أو أعمالا موسيقية 
بــأعــمــال سينمائية أو درامــيــة، 
وطــالــب المنتجين بعدم التعاقد 
مـــع أي مــطــرب أو مــوســيــقــي ما 
لــــم يـــكـــن عــــضــــوا بـــنـــقـــابـــة المــهــن 
المــوســيــقــيــة أو مُـــصـــرحـــا لـــه من 
النقابة، حتى ولو كان العمل في 

إطار الدراما.

حمو 
 من 
أن 
حا 
 ١
ي 

ية، 
ه من 
اهم 
مجدي شطة حمو بيكا   هــور 



الوصية: ياءٌ فاضحة
كان جيل أمين نخلة جيل الكبار الذين عاشوا في مرحلة 
واحــدة كانت أخصب مراحل الإنتاج الأدبــي الكلاسيكي في 
أبـــراج عاجية، بل  العالم العربي. ولــم يكونوا منعزلين فــي 
يسهل على أي منا مجالسة أي منهم إذا ما ذهب إلى مقهى 
على ساحة البرج، وقد ظلَّ في ذهني أن قصيدة «الوصية» 
التي نسبها الأمين إلى أحمد شوقي، عملٌ مزورٌ لا يليق به، 
مهما كانت القصيدة نفسها متقنة، والحادثة طريفة، ولم 
يخطر في بالي يوماً أنني سوف أقع على سر تلك القصيدة، 
بمحض المصادفة ومن دون أي جهدٍ على الإطــلاق. فعندما 
قرأت مؤخراً مذكرات حسين أحمد شوقي عن والده، أذهلني 
أن أمــيــر الــشــعــراء لــم يكن يطيق حتى أن يــرثــه أحــد أبنائه. 
ب كتابة الشعر،  بل كــان يتضايق إذا حــاول أحدهم أن يجرِّ

فسرعان ما يصرفه عن ذلك ساخراً من جودة القصيدة.
ويــروي حسين أنــه كــان ذات مــرة برفقة والــده والشاعر 
إبــراهــيــم، عندما سأله حافظ إن كــان يقرض الشعر  حافظ 
مثل أبيه. ثم التفت إلى الأب قائلاً «عليك أن تتعهده ليصير 
شاعراً مطبوعاً، فأجاب أبي: إني أفضل أن يعتني بالنثر لا 
بالنظم، لأن الشعر لا يتحمل الوسط، وحسين لا يبلغ فيه 
القمة... فقال حافظ بيك موجهاً إلي الخطاب: لا تطع مشورة 
أبيك يا حسين، إنه يقول ذلك لأنه غيران منك، إذ يخشى أن 
تسبقه في يومٍ من الأيام! فقال أبي في مرارة، لماذا بربك تريد 
منه أن يكون المسكين شاعراً؟ لمــاذا؟ أليشقى مثلنا ويحرق 

أعصابه؟».
يرسم حسين شوقي لأبيه صــورة مبالغة في الأنانية. 
فقد كان يغار حتى من محمد عبد الوهاب الذي تبناه وكتب 
من أجله بالعامية لكي يغني له. فهل يمكن لمثل هذا الرجل، 
أن يوصي بالإمارة إلى شاعرٍ من لبنان لم تكن تربطه به تلك 
المودة الخاصة؟ ثمة قصيدة يائية، عندما نقرأها ندرك كيف 
«استعارها» الأمــين مــن أجــل أن ينصّب نفسه وريــثــاً وولياً 
للعهد، وإذا ما قارنا بين هذه اليائية وياء «الوصية»، تبينّ 
لنا أن الأمين كان ماهراً في النقل، مفضوحاً في الأصل. إلى 
جنابكم أبيات شوقي: «رزقت صاحب عهده/ وتم لي النسل 
بعدي/ إن يحسدوني عليه/ ويغبطوني بسعدي/ ولا أراني 
أنــي أنا  ونجلي/ سنلتقي عند مجد/ وســوف يعلم بيتي/ 
النسل وحدي/ فيا (علي) لا تلمني/ فما احتقارك قصدي/ 
وأنت مني كروحي/ وأنت من أنت قصدي/ فإن أساءك قولي/ 

ب أباك بوعد».
ِّ
كذ
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هل بالغنا في معاداة {الإخوان}؟
لاحظت محاولات من طرف «محبي الإخوان» لكبح الزخم السعودي تجاه الجماعة، 

وأطراف الجماعة، الظاهرة والباطنة، وما أكثرها!
هــذه المحاولة تحاول الإفـــادة من الضجيج العالي ضد السعودية بفعل الحملة 
الرافعة لقميص جمال خاشقجي، وآخر أمر يهمم حقاً الحصول على الحقيقة العدلية 

الجنائية، بل توظيف الأمر لحاجات في نفس يعقوب.
الــســعــودي فــي محاربة جماعة  يعقوب هــنــا... أو يعقوبات! يــريــد عرقلة الإقـــدام 
الإخوان، أخطر «شبكة» دولية في العالم، على طريقة: «خلاص يا جماعة، يكفي حكي 

عن الإخوان، بالغنا شوية حبة أو حبتين!».
الواقع عكس ذلك، فنحن، وسبق الحديث هنا على مدى سنوات عن هذه المعضلة، 
نجد حديثاً غزيراً عن خطر الإخوان، وهذا أمر حسن، لكن قليلاً منه الذي يعمل على 
تكوين وعي حقيقي، ودائم، وغير موسمي، ضد خطر الفكر والثقافة الإخوانية، يعني 

غلبة للكم على الكيف.
على كل حال، ولي العهد السعودي، عراب الرؤية وقائد الحرب على التطرف، شدّد 
في أول كلمة له بعد الحملة الإعلامية الشعواء على السعودية، عقب مشكلة خاشقجي، 
بمؤتمر الاستثمار بالرياض، وكان كلامه واضحاً: مستمرون في الحرب على التطرف، 
وطبعاً الإخــوان هم رحم التطرف الأول، بالمكر حيناً، ولين الكلام، ورطانة الحريات، 

وبالخشونة وصريح الكلام حين يكون الوقت مناسباً.
وقد كان الوقت مناسباً أثناء يقظة الحلم الإخواني الدفين، في موسم الفوضى أو 

الربيع الإخواني من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠ إلى نهاية الحلم في ٢٠١٤.
نتذكر الصور التالية:

القيادي الإخواني الحمساوي «الشيخ» إسماعيل  يوليو (تموز) ٢٠١٢، لم يملك 
هنية جماح عاطفته وخطب من غزة، من فوق منبر الجمعة: «وصول الإخوان للسلطة 

في مصر وتونس، هو بداية الخلافة الإسلامية».
الــتــونــســي حــمــادي الجبالي  الــثــانــي) ٢٠١١، «الــنــهــضــاوي»  ١٣ نوفمبر (تــشــريــن 
الــراشــدة  بمهرجان احتفالي لحركة النهضة بمدينة ســوســة، بشر ببداية «الخلافة 
السادسة». وفي تلك السنة أيضاً، القيادي الإخواني اليمني عبد المجيد الزنداني قال 
إنــه يــرى صباح الخلافة الإسلامية يطل مــن كــل مكان فــي العالم  للحشود بصنعاء، 

الإسلامي، ووصول مرسي بشارة الخلافة.
الواقع أن مشوار السعودية بمجابهة الإخوان ليس وليد العهد الحالي، بل من عهد 
الملك عبد الله، ففي٧ مارس (آذار) ٢٠١٤، أصدرت اللجنة السعودية لائحتها الشهيرة 
المبنية على الأمر الملكي السابق، للمرحوم الملك عبد الله، التي تضمنت تصنيف جهات 

بأنها إرهابية، في مقدمتها: جماعة الإخوان المسلمين.
هل يمكن القول، يكفي الحديث والعمل على مجابهة البطالة والفساد والتلوث، 
«خلاص أزعجتونا»! الأمر نفسه والعزم نفسه والاستمرارية نفسها، يجب أن تكون في 

وقاية الناس من الداء الإخواني العقلي والنفسي.
آخر كلمة؛ مواجهة الإخوان، ثقافة وسياسة وتربية، ليست حالة موسمية أو خطوة 

سياسية تكتيكية، بل «فلسفة» حياة جديدة... ودائمة.
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محاكمة فرنسية أخفت طفلتها سنتين في صندوق سيارتها
باريس: «الشرق الأوسط»

بدأت أمام قاضي الجزاء في تول، 
وســـط فــرنــســا، مــحــاكــمــة امــــرأة بتهمة 
إخفاء طفلتها سيرينا عن الأعين منذ 
ولادتـــهـــا وتــنــشــئــتــهــا لمــــدة ســنــتــين في 
صــنــدوق ســيــارتــهــا. وتــعــود تفاصيل 
الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي عــــرفــــت بــــاســــم «طــفــلــة 
الصندوق» إلى عام ٢٠١٣، وقد أثارت 
في حينها ضجة كبيرة نظراً لفظاعتها. 
ومن المقرر أن تستمر جلسات المحكمة 

حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت ماريا روزا دا كروز، البالغة 
مـــن الــعــمــر الـــيـــوم ٥٠ ســنــة، قـــد أخـــذت 
سيارتها إلى مرأب للتّصليح في خريف 
٢٠١٣. ولــفــت انــتــبــاه الــعــامــلــين صــدور 

صوت غريب من صندوق السّيارة فقام 
أحدهم بمشاغلة الزبونة، بينما فتح 
زميل له الغطاء وفوجئ بوجود طفلة 
فيه. وقال العامل للصّحافيين، يومها: 
«إنّ الطفلة كانت من دون ثياب، تسبح 
في بولها وفي حالة احتضار، ورائحة 
موت تنبعث من السيارة». وأضاف أن 
الأم تناولت الطّفلة، لكنّ الصغيرة كانت 
«مثل المومياء ورأسها وأطرافها تسقط 

مرتخية، كان أمراً مرعباً بالفعل».
جــرى القبض على والـــدي الطفلة 
والتحقيق معهما. وتبينّ أنّ الأم ولدت 
طفلتها خفية، أواخــر ٢٠١١، وأخفتها 
عـــــن عـــيـــنـــي زوجـــــهـــــا وعــــــن أبــنــائــهــمــا 
قين 

ّ
الثلاثة الآخرين. وأكد الأب للمحق

ــــــه لــــم يـــعـــرف بــــالأمــــر ولـــــم يـــشـــك فــي 
ّ
أن

تـــه مــطــلــع  شــــــيء. وصــــــدر حـــكـــم بـــبـــراء
أمّــا محامية الأم، فقد  السنة الحالية. 
ها تعاني من 

ّ
دافعت عن موكلتها بأن

«نــكــران الــحــمــل»، وهـــي حــالــة مرضية 
معروفة فــي الطب النفسي. وواصلت 
إخفاء بطنها تحت ثياب واسعة. ومن 
جهتها، أفادت المتهمة لدى ظهورها في 
برنامج تلفزيوني فرنسي عن القضية، 
ها أخفت بطنها وراء ثياب واسعة. 

ّ
بأن

نـــي المـــخـــاض لم  وقـــالـــت: «عــنــدمــا جـــاء
أخبر أحداً في اليوم الأول، ولا في الأيام 
التالية، وواصلت الاعتصام في حفرة 

الكذب».
ها سجنت ابنتها في 

ّ
ونفت الأم أن

صندوق السّيارة طوال الوقت، مؤكدة 
ها كانت تضعها فيه عندما تخرج 

ّ
أن

بالسيارة فقط، أمّا بقية الوقت فكانت 
تــخــفــيــهــا فـــي حــجــرة لا يـــتـــردّد عليها 
ـــهـــا 

ّ
أحـــــد مــــن الـــعـــائـــلـــة. كـــمـــا أنــــكــــرت أن

الطّفلة معاملة سيئة، مكتفية  عاملت 
بــالــقــول إن وقــتــهــا لــم يــكــن يسمح لها 
بــالاعــتــنــاء بــهــا لانــشــغــالــهــا بــأبــنــائــهــا 
ها حاولت إبقاءها 

ّ
الثلاثة الآخرين، لكن

على قيد الحياة. ولا تمنع هذه الحجة 
الــواهــيــة احــتــمــال الــحــكــم عــلــى المتهمة 
بالسجن لمدة ٢٠ سنة في حال إدانتها. 
فالطفلة التي حملت، بعد سنتين من 
ولادتها، اسم سيرينا، لم تمت، وهي 
ها 

ّ
تبلغ اليوم من العمر ٧ سنوات، لكن

تعاني من التّوحد. وربط تقرير طبّي 
بين حالتها وما تعرضت له من إهمال 
وسوء تغذية بعد الولادة. وهي تعيش 

لــدى أســرة مضيفة فــي المنطقة  حالياً 
ذاتها التي يقيم فيها أبوها وإخوتها. 
هود من الجيران لوكالة 

ّ
وكشف أحد الش

الصّحافة الفرنسية أن سيرينا تحب 
الــدراجــة،  الجري في الطبيعة وركــوب 
ها لا تحتمل البقاء في مكان مغلق. 

ّ
لكن

ــهــا لا تتكلّم بــل تــصــدر أصــواتــاً 
ّ
كما أن

غير مفهومة.
وفي الجلسة الأولى للمحاكمة في 
قضية «طفلة الصندوق»، وجّه المدّعي 
الــعــام لــلــوالــدة عــدة تــهــم، منها العنف 
إلـــى عــاهــة مستديمة والــواقــع  المــــؤدي 
على شخص من صلب المتهمة، ونقص 
الــطــعــام الـــضـــروري لــصــحــة المـــولـــودة، 
والإخــفــاء الــذي أدّى إلــى حرمانها من 

هوية للأحوال المدنية.

ر للقارة المفقودة
ّ
العلماء ينجحون في فك اللغز المحي

لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء بـــقـــايـــا قــــارة 
مــفــقــودة ومـــطـــمـــورة تــحــت صــفــائــح 
جــلــيــد الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، 
لتكشف بذلك السر وراء تفكك القارات 
عن القارة الأم في الماضي وعن كيفية 
تحرك صفائح الجليد في المستقبل.

ونــــجــــح الـــعـــلـــمـــاء فــــي تــجــمــيــع 
صورة القشرة الأرضية مستخدمين 
بــــيــــانــــات تــــحــــوي خـــــرائـــــط مــــراكــــز 
الثقل التقطت بالأقمار الصناعية 
ومـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات ســـــيـــــزمـــــولـــــوجـــــيـــــة 
(زلزالية). وتتكون القشرة الأرضية 
من القشرة الصلبة للكوكب والجزء 
المـــنـــصـــهـــر مــــن الـــــوشـــــاح أســفــلــهــا. 
وقــــــد اســــتــــخــــدم فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين 
مــــن جـــامـــعـــة كـــيـــل و«هـــيـــئـــة المــســح 
الإنتركتيكي» البريطانيتين بيانات 
حصلوا عليها من «وكالة الفضاء 
والجاذبية الأوروبــيــة» ومــن القمر 
لصناعي الأوروبي الذي يحمل اسم 
«مكتشف دوران المحيط» الذي دار 
حول الأرض خلال الفترة من ٢٠٠٩ 
- ٢٠١٣. وقد نشرت أبحاث الفريق 
فــي مــجــلــة «ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــورت»، 

وتعني الأبحاث العلمية.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال فوستو 
فـــيـــركـــولـــي، قـــائـــد فـــريـــق الــبــاحــثــين 
بهيئة المسح الإنتركيتيكي، إن «تلك 
الـــــصـــــورة الـــتـــي تـــوضـــح الـــجـــاذبـــيـــة 
جــــــاءت لـــتـــحـــدث ثــــــورة فــــي قــدرتــنــا 
الدراسية، على الأقل في فهم طبيعة 
كوكب الأرض، والقطب الجنوبي». 
وقد استخدم الباحثون بيانات القمر 

الصناعي المذكور لعمل صور ثلاثية 
الأبعاد لكوكب الأرض، مع التركيز 
على المناطق المطمورة عميقا تحت 
صــفــائــح الــجــلــيــد الــســمــيــكــة بــالــقــارة 
القطبية الجنوبية. وكشفت الصور 
عن انفصال القارة القطبية الجنوبية 
عــن الــقــارة الأكــبــر «غــونــدونــا» التي 
ا مـــن الــــقــــارة الأم  كـــانـــت يـــومـــا جـــــزء
المــعــروفــة بــاســم «بــانــغــايــا»، حسب 

موقع «إم إن إن».
وكــتــب رئــيــس فــريــق الــبــاحــثــين 
يقول إن «وجـــود غطاء مــن صفائح 

الجليد السميكة والبعد الجغرافي 
للقارة القطبية زاد من التحدي أمام 
الــجــيــولــوجــيــين والفيزيقيين  فــريــق 
الـــبـــاحـــثـــين رغـــــم ذلـــــك نــجــحــوا  وإن 
فــي فــك الــلــغــز المــحــيــر لتلك الـــقـــارة». 
القارة  واســتــطــرد بقوله: «فــي شــرق 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، تــســتــطــيــع أن 
تــــرى فــســيــفــســاء مــدهــشــة لــلــمــلامــح 
الجيولوجية التي تتضمن تشابهات 
واختلافات في بعض المناطق فيما 
القارة  يخص الطبقة الصلبة أسفل 
الــقــارات التي  القطبية وغــيــرهــا مــن 

كانت ملتصقة بها حتى ١٦٠ مليون 
عام مضت».

وأضــــاف رئــيــس الــفــريــق قــائــلا: 
النتائج عن أن غــرب القارة  «كشفت 
القطبية بــه أيــضــا صــفــائــح وقــشــرة 
أرضـــيـــة أرق مـــن شــــرق الـــقـــارة الــتــي 
تـــتـــكـــون مــــن الـــطـــبـــاشـــيـــر». وأضـــــاف 
الباحثون أن النتائج أعطت إجابات 
عـــن تــأثــيــر الــــقــــارة الــجــنــوبــيــة وعــن 
كيفية تــحــرك صفائح الجليد وعن 
كيفية تغيير شكل العالم بعد ذوبان 

الجليد.

الاحتباس الحراري 
يضر بالحيوانات المنوية

لندن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون في جامعة «إيست أنغليا» البريطانية 
أمس إن الاحتباس الحراري ربما يؤدي إلى الإضرار 

بالحيوانات المنوية لذكور الأنواع الحية.
وفـــــي الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي مــجــلــة «نــتــشــر 
كومينونيكيشنس» كشف العلماء عن الأضــرار التي 
تــحــدثــهــا مـــوجـــات الـــحـــرارة عــلــى الــحــيــوانــات المــنــويــة 
للحشرات، ما يؤدي إلى التأثير على خصوبتها التي 

تتدنى من جيل لآخر.
وأضاف الباحثون أن دراستهم تفسر أسباب زيادة 
الــحــيــة نتيجة التغيرات  انــقــراض الأنــــواع  احــتــمــالات 
المناخية المصاحبة للاحتباس الحراري. وقال مات كيغ 
الــبــروفــســور فــي الجامعة الـــذي أشـــرف على الــدراســة: 
«كلنا يعرف معاناة الأنواع الحية نتيجة تغير المناخ، 
إلا أننا لا نــزال لا نتوصل تماما إلــى أســبــاب محددة 

لحدوث ذلك».
وقال كيغ إن النتائج أظهرت أن وظيفة الحيوانات 
المنوية تمتاز بحساسية بالغة بشكل خــاص للبيئة 
التي تزداد الحرارة فيها، كما أظهرت أنه يمكن تعميم 

ذلك على التنوع الحي في الأرض.
وأضــــاف الــبــاحــث الــبــريــطــانــي أنـــه «مـــا دام كانت 
الحيوانات المنوية حيوية لعملية التناسل وديمومة 
المــجــمــوعــات الــحــيــة فـــإن هـــذه الــنــتــائــج يمكن أن تقدم 
تفسيرا لأســبــاب مــعــانــاة الأحــيــاء نتيجة الاحــتــبــاس 
الحراري». وقال إن فريقه درس «خنفساء الدقيق» وهي 
حشرة صغيرة تقتات على الطحين والحبوب، التي تم 

تعريضها لموجات حرارية.
ووجـــد الــبــاحــثــون أن الــحــرارة قللت إلــى النصف 
من أعــداد الحيوانات المنوية التي تنتجها ذكور هذه 
الخنفساء، بينما أدت موجة حرارية ثانية إلى تعقيمها 
تــقــريــبــا. ولـــم تــتــأثــر إنــــاث الــخــنــفــســاء بــتــلــك المــوجــات 
الحرارية إلا أن نسلها تأثر بشكل غير مباشر نتيجة 

تلقيحها بتلك الحيامن المتضررة.

المتهمة ماريا مع محاميتها

ابتكار عوامة إلكترونية
 لإنقاذ الغرقى

القاهرة: حازم بدر

تُــــصــــنــــف مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية الغرق كثالث أهم أسباب 
الوفيات الناجمة عن الإصابات 
أنــحــاء العالم،  غير المتعمدة فــي 
وربــمــا كــان ذلــك هــو الــدافــع وراء 
تـــصـــمـــيـــم بـــــاحـــــثـــــون مـــصـــريـــون 
لــعــوامــة إنــقــاذ تــعــمــل بــالــريــمــوت 
كــنــتــرول لتحقيق عملية الإنــقــاذ 
الـــســـريـــع لمـــن يـــواجـــهـــون الـــغـــرق، 

ودون الانتظار لتوفير مُنقذ.
وخــــضــــعــــت الـــــعـــــوامـــــة الـــتـــي 
صـــمـــمـــهـــا ونــــفــــذهــــا الـــبـــاحـــثـــون 
بوحدة نقل التكنولوجيا بجامعة 
أسيوط المصرية لتجربة عملية، 
أول مــن أمـــس، فــي أحـــد شــواطــئ 
مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، أثــبــتــت 
خلالها القدرة على تقديم الإنقاذ 

السريع في حالات الغرق.
وبحسب إحصائيات منظمة 
«الصحة العالمية»، المنشورة على 
مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، فـــــإن الـــغـــرق 
المـــائـــة  فــــي  يـــقـــف وراء حــــــدوث ٧ 
مـــن مــجــمــوع الـــوفـــيـــات المــتــعــلــقــة 
بالحوادث، وكان مسؤولاً وحده 
عــن وفــــاة ٣٧٢ ألـــف شــخــص عــام 

.٢٠١٢
ويقول محمد ناجي النشار، 
مدير فرع الإسكندرية بوحدة نقل 
«الشرق الأوسط»،  التكنولوجيا، لـ
إن أحــد الأســبــاب المــؤديــة لــزيــادة 
أعداد الغرقى تأخر وصول المنقذ 
بـــــأدوات الإنـــقـــاذ، وتــتــيــح عــوامــة 

الإنــقــاذ الــجــديــدة وصـــولاً أســرع، 
إذ يــمــكــن تــســيــيــرهــا بــاســتــخــدام 
الـــــريـــــمـــــوت كـــــونـــــتـــــرول بـــاتـــجـــاه 
إلــى ٢١  الغريق بسرعة قد تصل 
عقدة بحرية (العقدة تُعادل ١٫٨٥٢ 

كيلومتر في الساعة).
ويــــضــــيــــف الـــــنـــــشـــــار، وهــــو 
مهندس متخصص في هندسة 
بــــنــــاء الـــســـفـــن والـــــيـــــخـــــوت، أنـــه 
تـــم مـــراعـــاة الأبـــعـــاد الــهــنــدســيــة 
لصناعة السفن في تصنيع هذه 
الــعــوامــة، حيث صممت بزاوية 
مــيــل ٦٠ درجــــة، حــتــى يمنحها 
ذلــــك الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الأمواج العالية، كما استخدم في 
الــدفــع وتر  تصنيعها منظومة 
المستخدمة   (Water jet) جــيــت 
فــــي الــــســــفــــن، وهــــــي آلــــــة تــخــرج 
مياه بسرعة عالية بهدف دفع 
المركبة المائية، وتحتوي أيضاً 
على نظم إضـــاءة بحرية حتى 

تعمل مساء.
وتقدر تكلفة تصميم العوامة 
ألـــــف جـــنـــيـــه (١١٠٠ دولار  بــــــــ٢٠ 
تـــقـــريـــبـــاً)، بــســبــب ارتــــفــــاع ســعــر 
الخامة المصنعة منها، التي يتم 
تشكيلها يدوياً، بما يجعل هناك 

حاجة لمزيد من الأيدي العاملة.
وكــــانــــت الــــعــــوامــــة الــحــديــثــة 
ضمن الاختراعات التي عرضتها 
وحدة نقل التكنولوجيا بجامعة 
أسيوط في الجناح المخصص لها 
في معرض القاهرة للابتكار الذي 

اختتم أعماله الأسبوع الماضي.

ها لا تتكلم ولا تحتمل البقاء في مكان مغلق
ّ
الابنة حصلت على اسم وهوية لكن
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